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الد يقراطية والأحزاب 


الديقراطية والأحزاب - ١‏ 


مجلس المشورة 


مند «البولا » وهو برلان الأسكندرية فى العصر اليونانى الرومافى » كان البرلان الذى ٠‏ 


أنشأه بونابرت فى القاهرة فی ۱۷۹۸ بامم « الديوان العمومى » ثم « الديوان العام » أول برلان 
أو مجلس نيا (عرفته مصر عبر تارنخها الوسيط والحديث ) . 

وقد انتہت هذه التجربة الديمقراطية بانتباء الحملة الفرنسية فى ۱۸١١‏ »› وعادت 
اداریا ال فوضی العصر الترکی - المملوکی » حتی تول محمد على فى ٠۸٠١‏ وقضى صدر 
عهده فى مقاومة الماليك والترك والانجليز الى أن استتب له الحكم نماثيا بعد مذجحة القلعة فى 
أول مارس ۱۸۱١‏ . وعندثذ بدأ يضع نظام الحم فی مصر اداریا وفنیا ومالیا بجا بمکنه من 
السيطرة والاستقرار لتنفيذ مشروعاته الكثيرة الخطيرة . 

وكان هذا التنظم الادارى والفنى والمالى هو نواة الحكومة المصرية بالمعنى الحديث . 

ألف محمد على باشا فى قة الجهاز الحکومی « الديوان العالى » » وهو مجلس الوزراء › 
وكان بجتمع بالقلعة تحت رئاسة وكيل الباشا أو ناله الذى بحمل لقب كتخدا بك أو كتخدا 
باشا بحسب الالة » وكان رئيس وزراء مصر فى عهد محمد على هو لاظ أوغلى . 

وكان « الديوان العالى » أو مجلس الوزراء يسمى أيضا « ديوان اللنديو » وفى مرحلة ما 
يسمى «ديوان المعاونة » . وكان مجلس الوزراء ا الديوان العالى تفرع الى جملة وزارات ا 
«دواوين » متخصصة هى «ديوان الجهادية » (الحربية ) و«وديوان البحرية » و«ديوان 
التجارة » و« ديوان الخارجية » و« ديوان المدارس » و« ديوان المبانى » و«ديوان الاشغال » . 
فكأن مجلس الوزراء فى عهد محمد على كان يضم سبع وزارات هى وزارات الربية والبحرية 
والتجارة واللنارجية والتعلم والتشييد والأشغال . وكانت هذه الوزارات تمثل السلطة التنفيذية 
ف مصر. 


SS 


ومن العبث أن نحاول تصوير محمد على فى صورة الحا كم الديقراطى فقد كان نموذجا 
رائعا للحا كم الاوتوقراطى أو المطلتق الذى اجتمعت فى يده كل السلطات . ولكنه فى مرحلة 
ما من حه بعد انتصاره على الوهابيين وفتحه السودان رأى أن يشرك معه الشعبٌ المصرى 
بصورة ما فى حكم البلاد » والارجح أنه بدأ يفعل ذلك عندما كان يعد العدة للمواجهة 
الکری مع تركيا تمهيدا للاستقلال عنہا رمیا حتى بحمى ظهره « بارادة الشعب المصرى » › كا 
سبق أن فعل قبل ۱۸٠۵‏ حين استال واجهة من علماء الأزهر مثلى الشعب المصرى » بقيادة 
السيد عمر مكرم للضغط على الباب العالى حتى يستصدر منه فرمان تعيينه واليا على مصر 
وبذلك يكتسب ١‏ الشرعية » . ثم سرعان ما اختلف محمد على مع علماء الأزهر ووجدهم 
كالشريك احالف بعد تأميمه الأراضى الزراعية فى مصر » ومصادرته. الرزق الاحباسية 
( الاوقاف ) التی کانوا ینعمون مخیراتیا . ونی ۱۸۲۹ الف محمد على برلانا يسمى « مجلس 
المشورة ٠‏ برئاسة ابراهم باشا وکان يضم ٩‏ عضوا منم ٩٩‏ من أعيان البلاد و۳۳ من کبار 
الوظفين والعلماء و٤۲‏ من مۇر الاالم - وكان « محلس المشورة » محلسا استشاریا غير مارم 
للسلطة التنفيذية وكانت مشورته لا تتعرض لسياسة الدولة وانما كانت مقصورة على مسائل 
الادارة والتعلم والاشغال العمومية والقضاء والمالة كما كان ينظر فيا یقدم اليه من شکاوی 
وكان بجتمع مرة واحدة فى السنة لعدة جاسات كل_مره م يرفض » وقد انعقد ١‏ مجلس 
الشورة ؛ الأول مرة فی ۲ سبتمبر ۱۸۲۹ فى قصر ابراهم باشا ( القصر العالى ) ومكانه شارع 
كورنيش النيل من جهة السفارة البريطانية . وقد ظل حت ثورة ٠۹١۲‏ يسمى «شارع القصر 
العالى » . 

ومن نشاط هذا البرلان الذى يتكون ثلثاه من نواب الأمة وثلثه من صدور الدولة 
وكبار الموظفين نستطيع أن نستخلص' أن فكرة محمد على من انشاء هذا المحلس التشريعى 
الختلط من مثلى السلطة التنفيذية ومن نواب الأمة » أن مثلى السلطة التنفيذية كانوا يدحلون 
على امجلس سنويا بمشروعاتيم لدراستها والبت فيا قبل اقرارها من الحكومة أو محمد على » 
فهو فى الواقعم ليس ساطة تشريعية ولكن غرفة مشورة للسلظة التنفيذية تقا من التعثر 
والارتجال . وقد ذکر لینان دی بلفون باشا کبیر مهندسی محمد على فى كتابه عن المشروعات 
العامة فى عهد محمد على أنه عرض على « مجلس المشورة » مشروعه ببناء القناطر اللئيرية فطالبه 
ا مجلس بتقدم ميزانية المشروع فقدم له ميزانية تقديرية »ومن اعداد « الوقائع المصرية » نعرف 
أن مجلس المشورة قر تنظم السخرة فى عصره باستناء عال المصانع من السخرة وبحي لا بقع 


۸ 
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العبءكله على منطقة ريفية دون أحرى » بل تتناوب القرى اسبوعيا العمل الاجبارى فى تطهير 
الترع واصلاح الجسور وبناء القناطر » على أن تقتصر السخرة على شهور توت وبابه وكيك 
وطوبه وأمشير وبرمهات وبؤونة وهى الشهور التى لا يشتغل فيا الفلاحون بالزراعة والحصاد 
وجنى القطن . وقد اتحخذ هذا القرار بناء على اقتراح مأمورالسنبلاوين كذلك قرر مجلس المشورة 
توحيد زى الموظفين المدنيين مع زى العسكريين بناء على اقتراح الدفتردار (مدير الشثون 
المالية ) . 

كذلك قرر مجلس المشورة جمع ٠٠٠١‏ غلام من الصبية المتاشردين فى القاهرة 
لتدريبهم بالاجرة فى مصانع الحكومة وكذلك جمع الشحاذين الاصحاء لنفس الغرض م 
تشغيلهم بعد أن يتعلموا حرفة . 

ومن قرارات « مجلس المشورة » الزام الموظفين ومشايخ البلاد ( أى العمد كا كانوا 
يسمون أيام محمد على ) المرتشين والنهابين برد ( البراطيل ) والمسلوبات مع توقيع العقوبات 
المشددة عم 

وقد كانت هذه القرارات أو على الأصح التوصيات ترفع الى مجلس الوزراء ( الديوان 
العالى ) لتنفيذها اذا رأث الوزارة ذلك . مجلس المشورة اذن كان ملسا لمناقشة مشروعات 
الحكومة وتقدم توصيات بشأنا » وهو جزء لا يتجزاً من اخحتصاصات الجالس النيابية ولك 


تنقصه أولا صفة الالزام » واقتصار حقق الاقتراح على مثلى الحكومة وحظر مناقشة السياسة. 


العامة وأمهات القوانين كا أن طريقة انتخاب « ممثلى الأمة » لم تكن واضحة . 


وعلى كل فن افضال عبد الرحمن الرافمى على تدوين تاريخ مصر الحديث انه عى 
بايراد أسماء أعضاء هذه احالس الشورية والجالس التشريعية عبر القرن التاسع عشر. (وقد 


اعتمد الرافعى كثيرا على كتاب «مصر للمصريين » لسلم نقاش ) » وهو ما يمكننا إلى حد ما من . 


كبير» وهذه قامته الخاصة باعضاء «محلس المشورة » فى عصر محمد على من أعيان البلاد 
الممثلين للاأمة (عن «عصر محمد على ١‏ ص 1١١ ٦1١‏ ). 

( ايز ) الشيخ حسن »› الشيخ عبد الواحد . 

( السنبلاوّين ) الشيخ اسماعيل ابو جاد » الشيخ خحضر . الشبخ عبد الرحم سلامى » الشيخ 


حسين سام » الشيخ احمد سعدی . . 
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(ميت غمر ) .الشيخ رزق الله › الشيخ الحاج شريف ٠‏ الشيخ محمد خليل » الشيخ عبدالله 
هلال » الشيخ حنن. شرف الدين » الشيخ على غندور » الشيخ الحاج منصور › الشيخ همام 
حبيب » الشيخ عيسى سالم » الشيخ قاسم طه » الشيخ محمد المغرى » الشيخ سلمان 
حجاب » الشيخ سلمان منصور . 

(الفيوم ) الشيخ نصر غان » الشيخ محمد الشبكى. 

(زفق ) الشيخ محمد فيح ٠‏ الشيخ على سام 

(اشمون جريس ) الشيخ محمد عبيد 

(اہو کبږ) الشيخ ايوب عيسوى › الشيخ عبد الغالب سام » الشيخ صالح الشيخ 
منصور »› الشيخ على المكاوى » الشيخ مصطËنى‏ على . 

(منوف ) الشيخ ابراهم شحاته 

(شيبه شرقية ) الشيخ حسن اباظة › الشيخ غيث › والشيخ بغدادى أباظة . 

(مليج ) الشيخ محمد ابو عامر » الشيخ ابو عارة 

(ابيار ) الشيخ خاجى سلمان » الشيخ خحاجى أحمد . 

(غربية ) الشيخ ابراهم ابو دربالة » الشيخ على ابو أحمد 

(ههيا ) الشيخ احمد دربية . 

(قسم أول شرقية ) الشيخ ابراهم م سالم » الشيخ محمد خحضر »› الشبخ محمد عليوه . 
(المنيا) الشيخ فرج › الشيخ عبد المادى 

(الفشن ) الشيخ على شريعى ٠‏ الشيخ حبيب 

(شرق اطفيح ) الشيخ حسين ابو على » الشيح حاد . 

(بنى سويف ) الشيخ بكر بدر » الشيخ محمد النولى » الشيخ عبد الرحمن ابو زيت . 
( منود ) الخواجة على . 

( بشبش ) الشبخ ابو يوسف » الشيخ احمد سرحان »› الشيخ حسن ابو زيت . 

( نبروه ) الشيخ على كرفوز » الشيخ فوده › الشيخ احمد ابو اماعيل » الشيخ غام محمد »› 
الشيخ اماعيل رضوان » الشيخ محمد ابو على 

(امحلة الكبرى ) الشيخ حبيب جاويش » الشيخ مطاوع دهلان › الشيخ مصطنى » الشيخ“ 
عيسوى خضر » الشيخ على ابو عامر . 
(الشباسات ) الشيخ يونس » الشيخ عبد الرحمن » الشيخ شمس الدين › الشبخ اماعيل . 
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(كفر الشيخ ) الشيخ محمد ابو صادر › الشيخ عمر » الشيخ ابراهم سلهان . 

(فوه ) الشيخ يوسف رجب . ) 

(طنطا) الشخ أحمد المنشاوي » الشيخ أحمد ربيع › الشيخ على ابو عائد 

(العزیز تما ) الشبخ موسى » الشيخ محمد عبداله » الشيخ ابراه الشيخ ابو نصير . 
(امحلة ) الشيخ يوسف ماح » الشيخ الخولى عبيد ۰ 
(دمنپور) الشيخ دسوق براه 

(الرحانية ) الشيخ محمد 

(النجيلة ) الشيخ مصطن . 

(ركفر الزيات ) الشيخ حسن سليان . 

(القليوبية ) الشيخ. محمد القاضى > الشيخ خحضر› الشيخ محمد الشوارنى ٠‏ الشبخ جمعه 


منصور » شيخ العرب أحمد حبيب . 


ويلاحظ فى قانمة اعيان البلاد اقتصارها على تثيل الوجه البحرى ومصر الوسطى » 
فليس فيبا مثلون للشعب المصرى جنوب المنيا . كذلك يلاحظ فما غزارة المثيل فى بعض 
البلاد من دون بعضها الآحر » فیت غمر وحدها کان بها ٠۳‏ نمثلا والسنبلاوين ۸ ملين بيغا 
بلاد كالمنيا لم يكن هما الا مثلان وطنطا لم يكن ها الا ثلاثة مثلين » فهل كان المقاييس غزارة 
السكان أو نصاب اللكية » أو الولاء للحا كم أو مزجا من هذه الشروط . وعلى كل فلقب 
« الشيخ ٠‏ فى هذه القانمة هو احتصار لوظيغة «شيخ البلد ٠‏ أى «العمدة » بلغة عصر عمد 
على . 


أما قانمة كبار رجال الدولة والموظفين فتضم عباس باشا (عباس الأول فيا بعد وحفيد 
محمد عل ) والسيد البكرى نقيب الاشراف والسيد السادات والشیخ الامير مفتى المالكية › 
والشيخ محمد المهدى مف الحنفية الى جانب مدير المههات والمصانع الحربية وعموم الفابريقات 
(المصانع ) ومدير خزانة الحربية » ومدير الترسانات ومدير الغلال ومدير مصانع الجلود ومدير 
مصانع المنسوجات ومدير المبانى الأميرية ومدير الركائب الأميرية ومدير مبيعات الحكومة 
وغیرهم . وقد كان معهم ثلاثة من الصحفيين هم عرفی افندی معاون جورنال الحروسه وسامی 
افندى سحرر الوقائم الصرية وكاشف افندى باشكاتب الوقائع المصر وكذلك الكتخدا 

(نالب الوالى ) شريف بك (مأمور- مدير أو محافظ ) الصعيد الأعلى . 
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وعحمد على سرو بك مأمور (مدیر أو محافظ ) اللمبيزة والمنوفية واليحيرة وا باشا 
(مأمور مصر الوسطى ) » والكتخدا والى جدة . 
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وأما قانمة كبار رجال الادازة فقد کانت تفم مامور ( ای مدیری او حافظی ) دمیاط 
والجعفرية وزفق والفيوم ونصنفى البهنسا والجيزة ونصف النوفية ونصنى البحيرة ونصنى الشرقية 
والقليوبية والمنيا واسيوط ونبروه وطنطا وفوه وميت غمر والسنبلاوين ومنفلوظ شرق اطفيح 
وله دفنه » وهم فى التقسم الإدارى أقل درجة من الكتخدات أو نواب الوالى . 


وارجو مستقبلا ان أوضح اسماء أعيان البلاد الذين ظلت اسماء عائلاتيم ذات سطوة 
ونفوذ حتى ثورة ۱۹١۲‏ » وكان ها دور فى الثورة العرابية سواء فى جانب الخديو توفيق أو فى 
جانب عرای › م فی ورۃ ۱۹۱۹ - سواء فی جانب سعد زغلول أو فی جانب عدلى یکن › 
وفيا بين هذه التواريخ من برلانات . ورصد هذه الأسماء يساعدنا على تبين نشأة الاقطاع 
الممبرى والارستقراطية المصر ية وتطورها وموقفها من الحركة الوطنية ومن الحركة :الديقراطية 
ف تاریخ مصر الحدیث › وأهم هذه الأسرهى عائلات اباظة فى الشرقية والشريعى فی الما 
والمنشاوی فف الغربية والشواربى فى الدقهلية . إلى جانب عائلات البكرى والسادات والاماز 
والمهدى وقد غلبت على تاريحها الصفة الدينية . 


وتاريحها يرجح على الاقل الى عصر محمد على » ومنها ما يرجع الى عصر الحملة : 


الغرنسية ومنها ما كان ذا سطوة على الاقل فى أواحر القرن الثامن عشر عندما جاء بونايرت الى 
مصر . 

هذا رصد لأسماء « أعيان الريف » المصرى الذين شاركوا فى الحياة العامة فى عصر 
محمد على عن طريق عضويتبم فى « مجلس المشورة ١‏ » ولن تكتمل الصورة لنا إلا إذا فنا بجحصر 
RS AE‏ 
المقفين . 

ويبدو أن طبقة كبار التجار قد ضمرت فى عصر محمد على نظرا لاحتكار الباشا 
لتجارة مصر الداخحلية واللفارجية اکر فترة حکه > فلنركز على طبقة الماقفين ولاسا 
التكنوقرطيين والمهنيين التې کان ها شأن کبیر فی زمن محمد على بسبب اهقامه ناء المسكرية 
والصناعة والزراعة وانشاءات اهندسة المدنية فى مصر واهټامه بالطب والطب البیطری . 
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فقد كانت هذه الطبقة هى قوام البورجوازية المصرية فى ذلك العصر وما تلا م 
اندعحت كالعادة فى مص فى الارستقراطية المصرية بالتوسع فى اقتناء الأطيان.. وربماكان ا 
طریق لحصرأعلام هذه الطبقة.الذين أصبحت هم سطوة عظيمة فها تلا ذلك من اجيال حق 
۲ وتكونت منهم الطبقة الحاكمة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو فى السلطة 
التشريعية أو فى القضائية أو فى دولة الال والاستهار الخاض › هو الرجوع الى قوائم 
البعثات التی أوفدها محمد على بین ۱۸۱۳ و۷٤۱۸‏ وعددها ۳۱۹ عضوا زی کم منم ومن 
بینہم شاركوا فى حكم مصر بطريقة أو بأحرى وفى تعميرها أو فى تخريا بطريقة أو بأخرى . 
# هذه الاسماء الى اسست اسرا تكونت منا الطبقة الحاكمة اجيالا وأجيالا » غير افراد 


الاسرة المالكة : 
-١‏ الباشوات : ا 
عبده شکری باشا ‏ (الادارة والحقوق) , 
حسن باشا الاسکندرانی (العلوم البحرية) ' 
محماد مظهر باشا ٠‏ (المندسة الحربية ) 
مصطËنی‏ بہجت باشا (هندسة الرى).' 
(وکان اسمه اصلا مصطنی ری افندی ) 

احمد فاید باشا (المندسة والرياضيات ) 
محمد على البقل باشا (الطب ) .' 
محمد شریف باشا (العلوم ”العسكرية ) 
على مبارك باشا ' (العلوم العسكرية ) 

> على ابراھے باشا _ (العلوم العسكرية ) 
حاد عبد العاطی باشا (العلوم ' العسكرية ) : 
حسن افلاطون باشا (العلوم العمسكرية) 
عڼان صبری باشا (العلوم العنكرية ) ' 
على شرف باشا ‏ (العلوم الغسكرية ) 
اباظة مراد حلفی باشا (العلؤم العسكرية) ' 
محمد عارف اشا ' ر( العلوم :المسكرية) ٠‏ 


۴ 


محمد راشد باشا 

حسین باشا جیب 
سعید نصر باشا 

عبد العزيز هراوى باشا 
حسین تعسوف باشا 
محمد صنادق باشا 

على صادق باشا 

ابراهم سامی باشا 


۲ البکوات : 


رفاعه الطهطاوى بك 

ارتین بك 

مصطی بتار بلك 

احمد بلك 

اسطفان بك 

محمود ناجى بك 

محمد شنان بك 

امين الكرجى بك 

ابراهم رمضان 8 
عبد الحمید رمضان 
عبد الحمید. الدیاربکری بك 
محمد راغب بك 

. بوسف حککیان بك 
ابراهم النبراوی بك 

محمد الشافعى بك 

محمد الشهاي بك 

مصطلنى السبكى بك 
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(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
( الطب والطبيعيات ) 
رطب العيون ) 

(غير محدذ البعثة ) 
(المیکانيكا ) 


(الميكانيكا) 


(اللغات والأدب ) 
(الادارة والحقوق ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم ا 
(العلوم البحرية) 


) (العلوم البحرية‎ ٠ 


(الصناعات الربية ) 
(المندسة والرياضيات ) 
(المندسة والرياضيات ) 
(العلوم البحرية ) 
(بناء السفن ) 
(الهندسة) , 

(الطب ) 

(الطب ) 

 )بطلا(‎ 

(الطب ) 


أحمد حسن الرشيدى بك 
حسن نور الدين بك 
سلهان نجانی بك 

ول حلمی بك . 
احمد عجیله بك 
شافعی رحمی بك 
احمد راسخ بك 
حلنی هند بك 

شحاته عیسی بك 
احمد السبكى بك 
احمد خيرافله بك 
احمد ندا بك 

عبد الرحمن افراوى بك 
مصطنى الواطى بك 
حسن هاشم بك 
ابراهم جرکس بك 
عبدالله السيد بك 
سلهان موسی بك 
عڼان دکروری بك 
جوده عوض بك 


(الطب ) 

(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 
(العلوم العسكرية ) 


( الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 
(الطب والطبيعيات ) 


(غیر محدد البعثه ) 


(الكيمياء الصناعية ) 


(المیکانیکا ) 
(المیکانیکا ) 


(المیکانیکا) 


MM 


وقد استبعدت نحو ٠٠١‏ من أعضاء بعثات محمد على من الأفندية الذين لم يصيبوا 
نوفيقا فى الحياة العامة يؤهلهم للوصول إلى رتبة الياشوية أو رتبة البكوية اللتين كانتا لا تمنحان 
فى العادة الا للأمراء ولوجوه الدولة وللعسكريين من رثبة لواء (باشا ) وأميرالاى (بك ) 
ولکبار الوظفين من طبقة الحافظين والمديرين ووكلاء الوزارات ومن فى حکهم . ومع ذلك 
فنحن نعلن أن بعض هؤلاء الأفندية شغلوا مناصب قیادیه مثل عبد المادی اسماعیل افندی 
ناظر مدرسة الطب البيطرى (أى عميد الكلية ) الخ ... ولإ شك أن بعضهم من م بصب 
لقبا أصاب مالا جعله من اهل الحيثية فى المع المصرى . 


وليس معن التخصص فى العلوم العسكرية مثلا أن التخصص لزم تخصصه فن 
هؤلاء المتخصصين فى العلوم العسكرية من صار رليسا للوزراء مثل محمد شريف باشا أو وزيرا 
للالية مثل على صادق باشا أو رئيسا للمحكة الختلطة مثل عهان صبرى باشا أو رئيسا مجلس 
شورى القوانين مثل على شريف باشا أو مديرا للوقائع المصرية مثل أحمد راسخ يك . وأكٹر 
هؤلاء المبعوثين بلغوا فة نفوذهم فى عهد امإعيل وعهد توفيق لانہم کانوا شبابا فی عهد محمد 
على . كذلك يضاف الى قوائم الطبقة الحاكمة مثات من الفنيين والمهنيين الذين تعلموا فى 
الملذارس العليا الكثيرة التى أسسها محمد على كمدرسة الالسن ومدرسة الطب ومدرسة 
المهندسخانة . وقد نال عدد كبير منهم رتبة الباشوية أو البكوية مثل صالح بك مجدى وابراهم 
بك مرزوق ومصطنى بك السراج ومحمد بلك رشدى ومحمد عثان جلال بك ومحمد بك 
وحسن بلك شیمی وفهمی المصری بك وعبد الجلیل بك وعیان فوزی باشا وحمد قدری اشا 
وكلهم من خريجى مدرسة الألسن » وقد شغلوا جميعا مناصب هامة فى عصر اسماعيل . 

وبعد « مجلس المشورة » الذى ألشأه محمد على فی ۱۸۲۹ » انشا فى ۱۸۳4١‏ مجلسا 
يسمى « اجلس العالى » ويتألف من الوزراء ( نظار الدواوين ) ورؤساء الصالح واڻئين من 
العلماء بختارهما شيخ الأزهر واثنين من التجار بخنارهما كبير تجار القاهرة وائئين من المنخصضصين 
فی الحسابات وائنین من الأعیان ینوبان عن کل مديرية ( محافظة ) وينتخبان من الأهالى » 
وعین عبدی شکړری بك رئيسا » ١‏ للمجلس العالى » . وهذا امجلس العالى مثل « مجلس 
الشورة ٠‏ مجلس حلط من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خير أنه أكار ثبلا للمصالح 
الطبقية منه بسبب نمثيل رجال الدين والتجار مع بقاء الأغلبية فى يد كبار اللاك الزراعيين » 
کا أنه کان أعدل ف غيل تلف غافظات مر من « مجلس الشورة ؛ الدى کان يتميز 
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باختلال التوازن فى الهثيل . والجديد فى هذا « الجلس العالى » انه أقأم تمثيل الريف-المصرى 
على مبدأ الانتخاب وليس على مبداً الاحتيار » فكانت هذه خحطوة الى الامام . وغير واضح 
أن كان ( انجلس العالى ) قد قصد به أن جل محل « مجلس المشورة » أم أن يتوازى معه كا 
یتوازی مجلس النواب مع مجلس الشيوخ . 

وف اسم هذا انلس ما يدل على انه م يكن جرد غرفة مشورة للوزراء أو المديرين بل 
كانت له قوة ماثلة لان مقابلة «الديوان العالى » ببيثة «المحلس العالى » توحى على الاأقل 
بالتساوى فى القوة › وفی هذه التالة یکون الباشا قد جعل نفسه حا بینہما . وقد ذک رکلوت 
بك أن هذه احالس مضطربة فى اراتا وعملها . كذلك نفهم من قول لینان دی بلفون عن 


« مجلس المشورة » انه «مؤلف من مشايخ الاقالم الذين كان المراد أن يلوا محل الترك فى 


الحکم » ولكنه لم يدم طويلا » أن « الجلس العالى » قد قام على انقاض « مجلس المشورة » وأن 
محمد على قد سار فى انجاه بونابرت نحو تمعصير اللحكم المصرى باحلال المصريين حل الاتراك فى 
المسثوليات العامة . 

وف ۱۸۳۷ وضع محمد على لصر قانونا اساسیا آی دستورا عرف بام «سیاستنامه ) 
أی «كتاب السياسة » وليس فى هذا الدستور ذكر المبادئ العامة لنظام الحکم ف مصر أو بیان 
لفلسفته وانما هو محرد تحديد هيكل الحيكومة وبيان لاختصاصاتها . 


وهو پقسم الحكومة الى سبعة دواوين أو وزارات هى : 

١‏ الديوان الخديو وهو شبيه بوزارة القصر وبوزارة الداحلية معا » فقد كانت له سلطات قضائية على 
الجنايات وال جنح حتى أنشثت جميعة المحقانية أى وزارة الحقانية (العدل ) فى ۱۸4١‏ وكانت 
بثابة محكة عليا ولذا ميت « مجلس الاحكام » منذ ۱۸١۹١‏ أما الدعاوى الشرعية فكان الديوان 
الخديوى بحيلها الى الحاكم الشرعية . 

وكان الديوان النديوى بخص بشئون الحىكومة الداخلية العامة وبالأمن العام فى 
القاهرة وبالفصل فى الشكاوى المقدمة إليه » وله الاشراف على مصلحة المبافى والخبز الملكى 
والکرار العامر ومصلحة المواشى والسلخانة والقرائف وترسانه بولاق والمستشفيات الملكية 
والروزنامه . (ادارة الاموال الأميرية ) ¢ وت الال والاوقاف والحاجر والبريد وغير ذلك , 
- ذيوان الابرادات وهو شبيه بوزارة الالية وتتبعه الضرائب والهارك . 
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۳ دیوان الجهادية وهو وزارة الحربية . 
٤‏ - ديوان البحرية ويتيعها الأسطول والترسانات وكل ما له علاقة بالبحرية' الصرية . 
0= ديوان المدارس وهو وزارة التعلم ۰ وکانت تتبعه ای جانب دور العم والمعامل 
الکتہخانات والوقائع الصرية ومطبعة بولاق والاسطبلات الكبرى بشبرا . 
> ديوان الامور الافرنكية والتجارة المصرية وهو مقابل وزارة التجارة الخارجية والداخلية . 
۷- ديوان الفابربقات وهو يقابل وزارة الصناعة وكانت تبعه كافة المصانع فى القطر 
المصرى . 
ونی ۱۸٤۷‏ أنشأً محمد على محلسين جديدين أحدهما هو المجلس ا أنصوصى والاخر هو 
انجلس العمومی . أما اجلس اللخصوصی فقد کان یرأسه ابراهم باشا واعضاؤہ هم عباس باشا 
(فا بعد عباس الأول حفيد محمد عل وكان حمل لقب كتخدا ہاشا » ای نائب الوالٰی ) »› 
واحمد باشا پکن » وهو من اسرة زوجة محمد على وحسين بك رئيس جمعية الحقانية (أی 
وزير العدل ) وېرهان بك 
ویدو ان هذا کان مجلس وصاية أو مجلس بلاط أوشیء قريب من انحاس الخاص امم 
ااعصدم) ف البلاط الانجليزى » وان الداعى لانشائه هو تدهور حالة محمد على إلعقليه فی احر 
أبامه حين إصيب بال نون . وكانت مهمة هذا الحلس الاشراف على اليكومة وأصدار القوانين وبه 
.انتقلت السلطة القيقية فى البلاد من محمد على الى ابراهم, باشا , 


رکان عباس باشا ول العھد بعد ابراھم › وریا کان فی موت ارام باشا المبکر فی 


٨۸‏ فی سن ٥٩‏ سنة » ًم مقتل عباس باشا الغامض فى ۱۸١٤‏ ولا بحم غير حمس 

سنوات ۲٤(‏ نوفبر ٧٤ - ۱۸٤٨١‏ پوليو ۱۸٩٤‏ ) » قل بتدبیر من عمته فی استانبول › ظلال 

من دسائس القصر بسبب نظام الوراثة العثانى للاستيلاء على عرش مصر وربا تغيبر اتجاه 

سياستبا الخارجية بين اطراف الث التقليدى : تركيا ‏ انجلترا -. فرنسا . أما المجلس العمومى 

الدى انشأه محمد على أو «الحمعية العمومية » فقد كان مكونا من مديرى الحكومة : مدير 

المالبة ووكيل الديوان النديوى' ومدير المدارس (ادهم بك ) ومدير الفابريقات (لطيف بك ) 

, ومفتش الشفاللك اى املاك الوالى (حافظ بك ) ورؤساء المصالح فى دوواين الحكومة . وكان 
فى شئون الحكومة ويرسل قراراته الى «اجلس اللخصوصى » » فاذا وافق عليها أمر محمد 
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على بتنفيدها أى صدرت بها الراسيم والاوامر السنية وكان للمجاس العمومى فرع فى 
الاسكندرية . ١‏ ق ا 
۰ فلا تولی عباس الاول عرش مصر فی ۱۸٤۸‏ بعد موت ابراهی باشا جمع فی یدیه 
السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وادار البلاد ادارة شخصية » وقد ساعده 
على ذلك ضمور دور الحكومة » بل ضور المياة نفسها فى عهده بسبب تصفيته كافة 
مقومات التقدم والعمران التى وربا عن عهد محمد على : الجيش والمصانع والمدارس الخ .. 
وا کتنی عباس الأول بانجلس الخصوصى بعد ان أعاد تأليفه وجعله يقوم مقام مجلس الوزراء . 
فلا تولی سعید باشا فی ۱۸٣٤‏ أعاد تنظم جهاز الحكم وعاد الى نظام الدواوين أو 
الوزارات » فجعل' منها اربعا هى الداخلية وقد تولاها الامير احمد رفعت »› والمالية وقد 
تولاها الامير مصطفى فاضل > والخربية وقد تولاها الامير محمد عبد الحم » والخارجية وقد 
تولاها اسطفان بك . وبہذا اصہح مجلس الوزراء اشہه شىء بانحلس العائل وعادت مصرمن 
جديد الى ادماج مجلس البلاط ومجلس الوزراء فكان هذا تقنينا للحكم المطلق › ولكن بغير 
قيادة ربان عظم مثل محمد على . ولم يبق من مظاهر فصل السلطات فى عهد سعيد إلا وجود 
مجلس الأحكام الذى انشأه محمد على فى ۱۸١١‏ باسم «جمعية الحقانية » ليكون بمثابة هيئة 
قضائية عليا كانت نواة وزارة الحقالية او وزارة العدل » وقد میت فی ٠۱۸٤۹‏ «محلس 
الأحكام » » وكان « مجلس الاحكام » يتألف من أحد عشر عضوا احدهم عالم حنفى وا لاخر 
عام شافعى والتسعة الباقون من كبار رجال الدولة » وكان يشارك « المجلس الخصوصى » فى 
السلطة التشريعية » وبذدلك كانت له صفة «مجلس الدولة » . وقد اصطدم سعيد باشا 
مجلس الاحكام فى ۱۸٠١‏ فالغاه وحول اختصاصاته الى الامير اماعيل (الخديو اماعيل فيا 
بعد ) » م أعاد تشکیله فى ۱۸١١‏ برئاسة الامير اماعيل على أساس موسع من عشرين عضوا 
منہم ۱۱ من الأعیان و ٩‏ من الذوات . ويلاحظ أهمية هذه التفرقة فى تاريخ الحكم المصرى 
بين الأعيان والدوات لأن « الذوات » كانوا من أعضاء الاسرة المالكة واقرباميا أما الأعيان فقد 
كانوا من كبار اللاك المصريين .... فالأغلبية (نسبة ١١‏ /) كانت اذن فى يد الأعيان 
الصربين » ومع ذلك فاههام سعيد 'بتمثيل الارستقراطية امنحدرة من أصل تركى بهذ الخزارة 
کان ذا مغزى حاص . ونظرا لما عرف عن سعيد من تشيعه الشديد للقومية المصرية ورغبته فى , 
ا لحد من نفوذ ترکیا فی مصر › مجحب ان نستخلص من هذا التنظم انه کان نی وراءہ صراعا 
قويا بين سلطات «العرش » وسلطات الأمة » فهو صراع ديقراطى بحث وليس صراعا قوميا ٠‏ ' 
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كذلك الصراع الدى حامر الحياة السياسية المصرية فى عهد عباس الأول وف عهد النديو 
توفيق ونستطيع ان نلمس فيه بدايات ذلك الصراع بين الارستقراطية المصرية (الأعيان ) 
الدين تكونت مهم طبقة العمد او بين العشوريين من اصحاب الابعاديات والشفالك 
والتفاتيش والخراجيين من اصحاب الاوسيات والعزب » باغة الاقتصاد »> وهو الصراع الذى 
ازداد عمقا فى عهد النديو اسماعیل م تفجر بين ۱۸۸١‏ و۲۸۸۲ فى الثورة العرابية أيام الخديو 
توفيتق فى «ثورة الفلاحين » . وقد ظل (مجلس الأحكام ) يعمل بتكوينه الجديد ستتين م 
اصطدم بسعید باشا من جدید فقرر الغاءہ فی ۱۸٦۰‏ . وکان سعید باشا فی کل مرہ یلفی فیا 
د مجلس الاحكام » ينهم أعضاءه بالارتشاء وعدم الاستقامة » كذلك ألغى سعيد باشا « نجالس 
الاقالم » مع « مجلس الأحکام » فى ۱۸٠١‏ ثم أعاد « مجلس الأحكام » برثاسة شريف باشا فى 
1 وأعاد « حالس الاقالم » فى نفس السنة مكتفيا بمجلسين : مجلس طنطا لنظر قضايا 
الوجه البحرى ومجلس أسيوط لنظر قضايا الوجه القبلى » وقد كانت من قبل خحمسة فى منود 
للشرقية والدقهلية والقليوبية وف الفشن للجيزة وبنى سويف والفيوم والبحيرة والمنيا وفى جرجا 
لاسيوط واسنا وقنا وف طنطا للغربية والمنوفية وفى الخرطوم للسودان كله . 
وكان الحتصاص « حالس الاقالم » النظر فى المنازعات والحكم فما ابتدائيا أما مجلس 
الاحكام فكان احتصاصه النظر فى المنازعات المستأنفه والحكم نبائيا ويدل احتصار سعيد باشا 
بجالس الأقالم الى مجلسين على ضيقه باية سلطات لا مركزية ونمسبكه بالىكم الاوتوقراطى › 
. فهو ايضا وجه من وجوه الصرإع بين الاوتوقراطية والديقراطية فى تاريخ مصر الحديث . 
ویېدو ان احلال شريف باشا عل الخنديو اسماعيل فى رئاسة « مجلس الاحكام » كان مظهرا 
حر من مظاهر هذا الصراع » فقد كان شريف قائد الكفاح الدستورى فى المحياة السياسية 
امصرية خلال عهدى ا"ماعيل وتوفبق » فى حدود طبقته » طبقة الاعيان . وقد تمثلت دراما 
انفصال السلطة القضالية عن السلطة التنفيذية فى مصر فى انتقال الولاية على القضاء من 
و دیوان الخدیوی » الذى كانت له اختصاصات وزارة الداحلية فى عهد محمد على الى « جمعية 
الحقانية » اى « مجلس الاحكام » فى ۱۸4١‏ والى «مجالس الاقام » وقد کان مجلس 
الاحكام عند انشائه يتألف من رئيس وستة٠‏ اعضاء منم عضوان من قواد الجيش وعضوان من 
امراء البحرية وعضوان من كبار ضباط البوليس فكان اشبه شىء بمحكمة عسكرية عليا تحا كم 
كبار الموظفين المنحرفين وتنظر فى ال جنايات والجنح » واحلال الاعيان و« الذوات » فى تشكيل 
مجلس الأحكام حل العسكربين يعد أيضا نصرا ديقراطيا لأن معناه كان احلال القضاء المد 


Yo 
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: محل القصاء العسکری‎ ٣ 


وكان محمد على قد أنشأ حاكم تجارية متخصصة » محكة فى القاهرة وأحرى فى 


الاسكندرية ٠‏ للنظر فى المنازعات التجارية بين المصريين وبين المصريين والاجانب › وكانت ٠‏ ' 


نوعا من القضاء الشعى » فقد كانت مكونة من رئيس مصرى ونانية أعضاء من التجار › 
منهم ه من الصريين و ٣‏ من الأجانب . وكانت هذه الحا كم التجارية تسى «مجالس 
التجار » وقد استمر العمل بها فى عهد سعيد واماعيل . وقد أدت كثرة نزوح الاجانب الى 
مصر منذ عهد سعيد الى انشاء حكة خاصة فى ۱۸١١‏ تسمى «قومسيون مصر » أو ١‏ مجلس 
القومسيون » ويتألف من رئيس مصرى وستة اعضاء منم عضوان مصريان وعضو أورني 
وعضو یونانی وعضوا اسرائیلی وعضو ارمنی . وهذا التخصیص فی تحدید اللجنسیات يدل على 
توزيع نسبة الأجانب النازحين الى مصر . وكان هذا « القومسيون » أى « اللجنة » بختص بنظر 
الدعاوى التى يقيمها الاجانب على المصريين » وكان للقنصليات الحق فى ايفاد مندوب 
أحضور الجلسات . 

أما المنازعات بين الأجانب والأجانب فكانت تفصل فيا الحا كم القنصلية ويطبق 
فيها قانون الدولة التى يتبعها المحنى عليه او صاحب الدعوى . 

وقد كانت هذه بداية الامتيازات الأجنبية : ان يحاكم الأجانب أمام قنصلياتم 
وليس أمام الحا كم الوطنية وكأنهم دولة داخل الدولة . ولكن سعيد باشا لم يكن مسثولا عن 
هذا الوضع لأنه كان محددا بالفرمانات العانية التى منحت الامتيازات الأجنبية للرعايا 
الأجانب المقيمين داحل الامبراطورية العثانية نظرا لاحتلاف القوانين . ولكن نظر المنازعات 
بين الاجانب والمصربين أمام «مجالس التجار» الحختلطة أيام محمد على وأمام « مجلس 
القومسيون » أيام سعيد كان تدهورا فى القضاء الملصرى » لان » الجالس التجارية أيام محمد 
على كانت الأغلبية فما للمصريين ( ٦‏ مصريين و٣‏ اجانب ) » أما فى عهد سعيد فقد انتقلت 
الاغلبية للاجانب ٤(‏ اجانب و ٣‏ مصريين) . وكانت احكام القومسيون ابتدائية تستأنف 
أمام « مجلس الاحكام » فكان فى هذا بعض الضان لمصير القضاء . وكان هناك ضبان اخحر 
وهو ان المنازعات على العقارات (الاطيان والبانى والاراضى بصفة عامة ) بين الاجانب 
والمصريين كانت تنظر امام الحاكم الشرعية . 

وقد كان لمصر كفاح رائع للتخفيف من الامتيازات الاجنبية م لالغائها امتد من 
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نضال اللنديو اسماعيل حتى نضال مصطنى النحاس باشا الذى النى القضاء القنصلى والقضاء ‏ 


الحتلط وكافة الامتيازات الاجنبية بمعاهدة مونتريه عام ۷% .۰ 


وقد كان لسعيد باشا فضلان على القضاء المصرى اولها تحويل مجلس الأحكام من 
عحكة عسكرية الى حككة مدنية › وثانيهما انه استخلص من سلطان تركيا فرمانا يعطى والى مصر 
حق تعيين القضاة فى مصر بعد ان كان قاضى القضاة التركى المعين لمصر من استانبول هو الذى 
#ختار القضاة للمحاكم المصرية . اما توسعه فى تمثيل الاجانب فى «قومسيون مصر» أو 
« مجلس القومسيون » فقد كان مرده فى المقام الاول انفتاح مصر منذ عهدة للاستهارات 
الاجنبية ومجرة الاجانب » وعدم وجود قوانين مصرية عصرية يمكن ان يقبلها الأجانب 
ورأس الال الاجنى فى التعامل على ارض مصر » غير ما ورثته البلاد من احكام الشريعة ومن 
اللوائح العثانية ومن تقاليد المحکم الشخصىی والحکم الفردى . وقد كانت عظمة اماعيل فى 
اله زود مصر بمجموعة القوانين العصرية التى مكنت مصر من اقامة قضاثا الوطنى على اساس 
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. . الديقراطية والأحزاب )١(‏ 


البرلان الأول 


الشائع بن المؤرحين ان اللنديو اسماعيل حين استحدث فى مصر الحياة النيابية فأنشاً 
اول برلان مصری پاس محلس شورى النواب ٠‏ فى ۱۸۹١‏ » انما فعل ذلك تقيقا لسياسته 
العامة وهى ان مجعل من مصر قطجة من أوروبا . وبهذا تكون اللحياة النيابية فى مصر «منحة ) 
من النديو » وليست مرة كفاح ديقراطى او مطالبة شعبية > ما يغض من اهلية الشعب 
لمصرى للحياة الديقراطية . وهو رأى لم يسأم الاستعار البريطافى من ترديده ليس فقط فى 
عصر اسماعيل » ولكن طوال فترة الاحتلال البریطانی من ۱۸۸۲ الى ۱١١١‏ . وقد شارك 
الاستمار الاوروبى الاستمار البريطانى هلا الرأى الذى تبناه الاستعار الامريكى ايضا بعد 
خروج امريكا من الحرب العالمية الثانية الدولة الاعظم بین الدول العظمی . وقد کان طبیعیا ان 
يتبنى الاستمار هذا الرأى ليتسنى له حكم مصر بالحديد والنار مباشرة او من خلال الانوقراطية 


' المصرية المستبدة لکی يقیع ارادته ویعرقل تقدمه ومحول دون خروجه من ظلات العصور‎ ١ 


الوسطنى الى نور العصر الحديث » فيضمن بذلك تبعيته وييسر نهبه . 
وقد وقع فى هذا الفخ مؤرخ كبير مثل عبد الرحمن الرأفمى حيث يقول فى ال جزء الثافى 
من کتابه «عصر ا ماعل ۲ (ص ۸۱ ) : « ثم أن تأسيس هذا الجلس من غير اب تتبعه حركة 


مطالبة من الامة جعله يأحلذ شكل المنحة » ومن. هنا نشأت سلطته ضثيلة ونفوذه يكاد يكون ' 


شکلیا : ومن جهة اخحری فنظام الانتخاب کان له اثر بای فی تکوین الحلس : ذلك ان حصر 
حق الانتخاب فى العمد والمشايخ اسفر عن انتخاب معظم النواب من بين العمد واعياب 
البلاد » حتى صار جديرا بان يسمى ( مجلس الاعيان ) » . وهو يقول : ولو جعل ا“ ماعيل 
باشا للمجلس سلطة قطعية فى شون الحكم > وحاصة فى مسألة الضرائب والقروض » لبعث 
فيد روحا من الحياة والنبضة: ولامكن ان تنال مصر على يده مزايا عظيمة » فان تصرفات 
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الميكومة الالية كانت فى حاجة الى رقابة فعلية تتولاها هيئة نيابية . ولو وجدت هذه الرقابة 
لوضعت حدا للقروض ال إسيمة التى تلاحقت فى عصر ا" ماعيل وافضت الى التدحل الاجنى 
فی شئون مسرا . 

وفى تقديرى ان المثاليين من طلاب الكال دفعة واحدة يئتظرون من كل شىء ان 
یکون کالسید البدوی » يولد باسنانه کاملة » ویريدون من الطفل ان شی دون ان مو 
ويتعجلون ان يروا فى مصر مجلس العموم البريطافى او البرلان الفرنسى دون ثورات او فلسفات 
ثورية سابقة . ومع ذلك فهم يعلمون ان ۸٠١‏ سنة من التاريخ الانجليزى والتشنجات الشعبية 
الانجليرية تفصل ا ماجنا كارتا ھا٣‏ ط٣ Mana‏ ( ۱۲ ( ايام الك جن King Joh"‏ 
عن البرلان الانجلیزی اليوم › وان قرونا دمويه تفصل ١‏ مجلس الطہقات » ×۷ E۸8 66,٤٣۸‏ 
٠١٠۲(‏ ) أيام املك فيليب الرايع ) 1۷ مومنازطاع عن البرلان الفرنسى اليوم . ومع ذلك 
فهم یعلمون ان البرلان الانجلیزى احتاج الى حرب اهلية امتدت حمس سنوات من ٠۹٤١‏ الى 
٥‏ والى اعدام ملك هو شارل الأول ليقرر مبداأً ان التاج الانجلیزى لا بحت له فرض 
الضرائب دون موافقة البرلان أى بعد اربعة قرون من الماجنا كارتا » تاريخ بدء الحياة 
الدستورية فى انجلترا . 

وهم پعلمون انه حتی صدور قانون التصویت العام فی انجلترا عام ۱۸۹۰ کان حق 
انتتخاب اعضاء البرلان الانجليزى حصورا فيمن يدفعون للدولة ضريبة قدرها ٠١‏ جتيها 
سنويا » وان هذا النصاب کان قبل قانون الاصلاح 'الاعظم فی ۱۸۴۲ مالة جنيه سنويا 

وف فرنسا تقرر مہداً اتويت العام فی دستور ثورة ۱۸٤۸‏ فأى عجب ان تدأ مصر 
حياتها النيابية عام 1۸٦‏ مدا حصر حق الانتخاب فى العمد والمشاخ » وأی عجب فی 
أن تبداً مصر حياتها النيابية باصرار التاج المصرى على الاستتثار بمحق فرض الضرائب وعقد 
القروض بدون موافقة مشلى الامة ؟ 

ولیس صحیحا ما یفترضه الرافمی واللورد کرومر من ان اسماعیل انشا « مجلس شوري 
النواب ۾ منحة منه ومنة على الامة المصرية ليزيد من «١‏ رونق الحكم وبهائه » بلغة الرافعی او 
کس «ديكور » بلغة اللورد كرومر » «من غير أن تسبقة حركة مطالبة من الامة » . فن 
يتأمل تحول «جلس الاحكام » من هيئة عسكرية بجته فى عهد محمد على وعباس الاول اى 
هيئة مدنية تضم اعيان البلاد المصريين وذواتبا الاتراك المتمصرين . ومن يتأمل انتقال الاغلبية 
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ف مجلس الاحكام الى ايدى الاعيان المصريين ›» ومن امل اة صراعات سعید باشا مع 

« مجلس الاحكام » الى حد البطشن به مرتين خلال عهده القصير » ومن يتأمل انتقال رثاسة 

مجلس الاحكام من احد امراء البيت المالك وهو الامير اسماعيل الى شريف باشا › يستطيع ان 
یری مجلاء ان الملوك لا پمنحون وانما يرضخون صاغرین › ویستطیع ان یری بجلاء ان سعید 
باشا ,« صديق الفلاح » م يكن صديق الفلاح' محرد طيب النوايا وحسن السجايا وانما صادق 

الفلاح تحت ضغط اجتاعى قوى نشأ من استفحال طبقة جديدة تکونت ف مصر من اوساط 

الملاك الرراعيين وغير الزراعيين المصريين هى طبقة اح والعمد › ویستطیع ان یری لاء 

ان کل حا کم مصرى استقلالى النزعة وقح ف تناقض سای مم الاستعار العثافی ‏ بل وأی 

استمار على اطلاق القول ‏ ونع نتيجة لذلك فى مأزق الاختيار بين ارضاء سيده التركى 

وارضاء رعاياه المصريين » فأثر ارضاء الرعايا لانم فى نهاية الأمر رجاله وسنده فى تحطم 

التبعية على ارضاء سيده الذى لا يكتنى بشىء اقل من التبعية . فلا محمد على حين انشا مجلس 

المشورة فی ۱۸۲۹ من ۹4 من الاعيان المصريين الى جانب ۷ه من علماء الدين و«رجال 

الادارة » ولا سعيد حين اعاد انشاء « مجلس الاحكام» من ۱۱ عضوا من ى الاعيان المصربين 

الى جانب اعضاثه من الذوات › ولا اماعیل حین انشاء « مجلس شوری النؤاب » بمرسوم ۲۲ 

اکتوبر ۱۸١١‏ من ۷١‏ عضوا ينتخنهم لمدة ثلاث سنوات عمد البلاد ومشايخها واعيان القاهرة * 
والاسكندرية ودمياط. » لا هذا ولا ذاك ولا الثالك كان ينح الامة المصرية «منحة » الحكم | 
النيابي » وانما كان بتجاوب مع ضغط الطبقات المصرية الجديدة فى الريف والحضر الق | 
بدأت تتخلق فى مصر دجة دزجة ملد ان صفى بونابرت نفوذ الماليك واملاكهم ومصر الحكم . 
المصرى حتى حولت الى طبقات قادرة على اللركة الاجاعية والسياسية وعلى الفكر الاجټاعى 

والسياسى » بع اذ اصبحت تادرة على المركة الاقتصادية . 


وقد سار محمد عل وسعید واماعیل ف نفس انجاه العصبر والتجاوب م الضصغط ٠‏ 


المصرى للمشاركة فى الحکم والادارة » فواجهوه بيده الحالس النيابية لاحبا مم ف 
الديقراطية » فقد كانوا جميعا اوتوقراطيين » ولكن نحالفا مع :المصريين فى فواجهة الباب 
العالى . وقد كان طبيعيا جدا. مهم ان يجعلوا من هذه احالس النيابية حالس «مشورة » لا 
حالس ت تشريع حتى لا تننقل اللطة الفعلية من ايديم الى ايدى الطبقات ال جديدة. . وماتاریخ 
الديقراطية المصرية الا تاريخ هذا الصراع على, السلطة بين «العرش » ودالاهة » م بين 
« العرش » و «الشعب » وكان حور هذا الصراع هو اسس الدستور والبرلان › اما ملوك مصر 
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الذين قبلوا التبعية للباب العالى ( عباس الاؤل وتوفيق وعباس الثافى ) » او قبلوا التبحية لانجلترا 
a aa‏ فی صراع ت 2 e‏ 5 
لتجميد ارادة الا الصربة . 


فاسماعيل الذى كان يعد العدة لاعلان استقلال مصر عن الدولة العثانية فى ٠.1۸٠٩‏ 
مع افتتاح قناة السويس انشا نمهيدا لدلك « مجلس شورى اللواب ١‏ متتخبا من اعيان الصرايين. 
ليواجه ارادة تركيا بارادة مصر . وقد اكد.هذا معنى خحطرا فى التاريخ المصرى وهو ان تاربخ 

الديقراطية المصربة كان دالما الوجه الاحر من تاريخ القومية الصرية .ومن دعوة أمصر' 


للمصر بين » فى جميع الجإلات » ومن تاريخ الكقإح من اجل استقلال مر . فخريطة مصر 
السياسية حبر قرنين من الزمان تسجل بصورة رتيبه ان كل عهد بطش بالد يقراطية المصرية كان 
شرن دا ما بمحاولة سف القومية المصرية وتذويبها فى ولاءات واطارات روحية او لقافية او 
خضارية اشمل 'منا' ولا سبطرة لمصر عليها تحت شعار وحدة العام العثالى او وحدۃ العام 
الاسلاميئ' او وحدة العام العربى او وحدة مصر والغرب أو الشرق . 


وقد وضع الخدیز ماعیل ۽ ١‏ مجلس شوری ا اة اساسية ولاة تنظيمية . 


( نظاستامة) أمم 0 


ران ر لین" ا لواب ۇل من ۷4 عضا بنتخبون دة ثلاث ا mM‏ 
وبتول اننخابهم عمد البلاد ومتاخها فى المديريات (انحافظات ) > واعيان القاهرة وينتخبول , 


۰ ۳ نوات والاسكندربة و ينټخبوك الین »ودمیا وينتاخبون ناثبا ؤاحدا » على ان 8 
الهثيل بحسب تمداد کل 'منطغة . ٠‏ 

“ان املس لص بتر امسائل و الى تراها الحكومة من خصائصه ۲ ف 
لرا سان ائیبغدم اشا وف الحالین عیث ان تکون مر :مئل ا 
الداحلية ,ای ان الس غير ختص بالنظر فى السياسة الخارجية . 


۳ د زیا ,باب عفہوا'ان یکون مصریا ولا قل سن عن ۲۵ نة وان لا 
یکون قد صر ډه حڳې ې جابة او حكم بالافلاس او حكم بالفصل من الحكومة من 


هيئة اد ٤‏ وأن یکون مھا بالقراء» ءالكثابة فى الاتخاب السايم ای بعد ۱۸ سنة من 


تأسیس النظام النياي .اما الناخبون فشد اشتر ط فيم الالام بالقراءة والكتابة ف الاتخاب ) 
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الحادی عشر ای بعد ٠١‏ سنة من تأسيس النظام النيان ومعنى هذا ان الخديو اماعيل کان 
مخطط لحو الامية فى مصر خلال ٠١‏ سنة . 

. بعین الخدیو ریس « مجلس شوری النواب » ووکیله دون ترشیح من انجلس‎ ٤ 

٥‏ یفتح النديو مجلس و بمقال الافتتاح ٠‏ (خطبة العرش ) ویرد عارہا المجلس دون 
اپداء رأی قاطع فيا ورد فیا . 

. يعمل انجلس من خلال لجان (اقلام ) يشكلها من بين اعضائه‎ ٦ 

۷ يتمتع اعضاء الجلس بالحصانة البرلانية اثناء انعقاده الا فى جرائم القتل . 

۸- لا جوز لعضو ان يتكلم الا باذن من رئيس النجلس » وعلى انلس اجترام رأى 
الاقلية والاصغاء لاقواها وملاحظاتها ويون التصويت علنيا والقرارات تتخذ بالاغلبية › ولا 
يجوز لعضو طبع او نشر مناقشات امجلس الا باذن من رئيس الجلس .. 

۹ جميع قرارات الحلس استشارية فهى بمثابة توصيات للخديو بفعل بها ما يشاء . 

١‏ للخدير الحق ف دعوة الس للانعقاد وف مد دورته او تأجیلها وف حل 
املس وتبديل اعضائه باجراء انتخابات جديدة . 

١۔‏ ینعقد انجلس شھرین کل سنة من ٠١‏ کهیك الى ٠۵‏ امشیر (منتصف دیسیر 
الى منتصف فبراير) » ويكون اجتاعه فى القاهرة وجلساته سرية » وللدورة الاولى نظام 
حاص » لان اللندیو اماعیل رأی ان پوافق افتتاح اول برلان عید میلاده . 


وقد اجریت الانتخابات الاولی وانعقد «محلس شوری النواب » فی ۱۰ هاتور (۲۰ 
نوفبر ۱۸١١‏ ) فى القلعة برياسة اماعیل باشا راغب وارفضت دورته فی ٠١‏ طوبه (ینایر 
۷ ) وقد اسفرت الانتخابات عن النتائج التالية : 


( الرافمى «عصر ا ماعيل » ج۲ ص ۸۲- )۸٤‏ » وتلاحظ اسماء الاعضاء الذين 


استمرت اسرهم تشترك فى الحياة العامة. وف حكم البلاد حى ثورة ٠١١۲‏ مرورا بالثورة 


العرابية وبحركة الحزب الوطنى الخديوى وبثورة ۱١۹۱٩۹‏ : 
القاهرة 
موسي بك العقاد 4 اجاج .بوسف عبد الفتاح 6 السيد حمود المطار 
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الاسكندرية ` 1 

الشيخ مصطËنى‏ جميمى » السيد عبد الرازق الشو(يجى .. 

دمياط 

على بك خفاجی 

الغرية 
ملدور » محمد حموده عمدة برما » سيد احمد رمضان عمدة قسطا › عبد الحميد زهرة 
عمدة حانوتس » على ابو سام دنيا عمدة مسهلة » سلمان اللوافى عمدة ميت جيش القبلية › 
احمد الشريف عمدة ابيار . 

المنوفية 

الحاج على ال جزار عمدة شبين الكوم » محمد افندى شعير عمدة كفر عشيا » موسى 
افندی الجندی عمدة منوف »> احمد ايو اخسن عمدة كفر ربيع ٠‏ حاد ابو عامر عمدة 
جنزور » على ابو عارة عمدة مليج . محمد الانباب عمدة جزى . 

البحيرة 

الشيخ محمد الصيرفى عمدة قيلشان » حسنين حمزة عمدة البر جات » احمد موسى 
عمدة نكلة العنب » الحاج على عار عمدة بيبان » الشيخ محمد الوكيل عمدة مخراط . 

الشرقبة والقليوية : 

الحاج نصر الشوارهي من قليوب » محمد الشواربي من قليوب ء احمد افندى اباظة 
من منيا القمح ٠‏ الامام الشافعى ابو شنب عمدة النانكة » على حسن حجاج عمدة الرملة 
الشيخ محمد جال الدين عمدة الجديدة » محمد عبد الله عمدة الصفافين ء المعلم اسليان 
سيدهم عمدة بنفس ٠‏ بركات الديب عمدة القرين »محمد افندى جفينى عمدة الزوامل » 
عبد الله عياد عمدة كفر عياد . 

الدقهلية : 


هلال بك » سید احم افندی نافع عمدة دنديط » محمد بك سعيد من نوسا 
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البحر » ا"ماعيل افندى حسن عمدة تى الامديد › الشيخ حرم على عمدة السنبلاوين › 
الشيخ العدل احمد عمدة جزيرة القباب 

اليزة : 

عامر افندی الزمر عمدة ناهية ¢ ابراهم أحمد المنشاوى عمدة زأوية دهشور » عبد 
الباق عزوز عمدة الرقق (الرقة) . 

الفيوم وبي سويف 

حزين الحاحد عمدة العجميين » على سيد احمد عمدة الزرفى › زايد هندى عمدة 
جزيرة يبا ¢ محمد حسن کساب عمدة الثويره › جرجس برسوم عمدة بى سلامة . 

امنيا وبنى مزار : 

ابراهم افندى الشريعى عمدة “مالوط » حسن افندى شعراوى عمدة المطاهرة ء 
اسماعيل احمد عمدة بى احمد » احمد على عمدة الزاوية »> احمد حبيب عمدة الفنت » 
میخائیل اثلا سيوس عمدة اشروبة . 

اسیوط 

سلمان افندی عبد العال من ساحل سلم (ابو محمود سلمان باشا وجد حمد مود 
باشا) » عټان محمود غزالى عمدة بى رازع › يوسنف محمد عمر عمدة الشيخ عى » رميح 
شحاته عمدة القوصية » عمر حمد عمدة الشغبة » عبد العال موسى عمدة دروة . 

جرجا 

محمد حادى عمدة بلصفورة » حمید ابو ستیت من اولاد علیوه ¢ عبد الرحمن 
حمد الله عمدة الحبيرات » غهان ابو ليله من الكتكاته » عطية مهران من ناحية نزه » احمد 
سلطان عمدة بندار . 

فنا واسوان : 

1 ا ملا » محمد عمدة فرشوط ء على ابرا 

عمر افندی ابو بجی عمدة ابو اع ٬‏ سحلل فر سر براهې 
عمدة حجازة » احمد افندى عبد الصادق من اسوان » احمد على اسماعيل عمدة السليمية . 

ومن هذه القانمة يتبين ان العاثلات التى استمرت سطوتما فى إللحياة العامة المصرية منذ 
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برمان الخديو اسماعيل الاول حت ثورة ٠۹١۲‏ كانت عائلات : العقاد والعطار من القاهرة 


(ليس بالضرورة اصلا او ملاكا ) وجميعى والشوريجى من الاسكندرية والشواري من ` 


القليوبية واباظة من الشرقية وابو العز والشريف من الغربية وال جزار وشعير والجندى وابو حسين 


من المنوفية والوكيل من البحيرة والزمر من ال لجيزة والشريعى وشعراوى من المنيا وسلهان من . 


اسیوط وابو ستیت من جرجا وابو سحلی من قنا ولیس معنی ذلك ان کل الباقین م یکن هم او 
لنسلهم دور فى اللحياة العامة او انم انقرضوا كعاثلات فنهم من كانت هم سطوة الملكية » 
دون ان يشتغلوا مباشرة بالسياسة ومهم من لا تزال اسماء عاثلاتہم دارجة حت اليوم دون ان 
يکون هم دور بارز فى الحاة العامة مثل عائثلات الصيرفى وابو شنب وعياد ودنيا وكساب 
ودبؤس وهلال الخ .. 


ولکن المهم فى كل ذلك E‏ 
من انقرضت اسماۋهم > کانوا ف عصرهحم وعددهم ٥‏ عضرا قوة حقيقية فى البلاد لانم 
و يمثلون طبقة عريضة من العمد والمشايخ فى البلاد تبلغ الالاف عددا وبذلك يمثلون 
أصحاب الصالح الحقيقية ف الريف المصرى . 


وقد حضر ا- نديو إماعيل افتتاح محلس شورى النواب الذى القيت فيه حطبة العرش وحضر 
معه وزراؤه : شريف باشا (الداحلية  )‏ وحافظ باشا (المالية ) وعبد الله ت (باشا ریس علس 
الأحكام) وإ ماعل باشا صدیق (مفتش الأالم ) وریاض باشا (المعتمد ای حامل أحتام النديو) 
وأحمد خيرى بك (كاتب الخديو) . 

ولنطبة المرش التى تليت فى الانتتاح الأول نجاس شورى النواب » أهمية نجاصة لأنها 
توضح الانطوط العريضة فى سياسة النديو إسماعيل » وهذا نص الخطاب : 

«من .المعلوم آن جدى الحرم حين تولى مصر وجدها خحالية من أثار المار ء . ووجد أهلها 
مسبلوبي الأمن والراحة » فصرف الحمم العالية لبأمين الأهالى ونمدن البلاد بإجاد الأسباب والوسائل 
اللازمة إلى ذلك » حين وفقه اله تعالى لما أراده من تأسيس عاريه الأقطار المصرية . وكان والدى عونا 
له ونصيرًا فى حياته » فلا آلت إليه اللحكومة المصرية اقتنى أثر أبيه فى انمام تلك المساعى الحايلة بال 


اليد والاجناد › فلو ساعده لكلها على أحسن نظام . م إنقلبت أحوال مصربمدها إلى أن قدر اله ' 


تعال تسام زمام إدارة حکومتپا ا یدی . ومن حین تسلمته هلا الآن رم دوام سعی واجنپادی ف 
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إكال ما شرعاه من المقاصد الفيرية بتكثير أسباب المارية والمدنية » أعاننى الله على ذلك . وكثيرا ما٠‏ 


کان مخطر ببالى إبجاد مجلس شورى النواب » لأله من القضصايا المسلمة التى لا يلكر نفعها ومزاياها أن ٠‏ 


یکون الاأمر شوری بین الراعی والرعية کا هو مرعن فی اکر الجهات . ویکفینا کون الشارع حث .عليه 


ٻقوله تعالی : «وشاورهم فی الامر» وبقوله تعالی «وأمرهم شوری بینم ) . فلذا استحسنت افتتاح , 


ذلك انجلس بمصر : تنذاكر فيه المافع الداخحلية وتبدى فيه الاراء السديدة » وتکون اعضاؤه مارکبه 
من متبخى الأهالى » فيعقد بمصرف كل سنة مدة شهرين » وهو هذا انجس القدر بعناية امول 
فنحه فى هذا اليوم البارك على يدنا » الذى انتم فيه منتخبون من طرف الاهالى . وان اشكر الله على 
ما وفقنى مدا الامر امبرو وواثنق من فطانتكم محصول التنيجة الحسنة من حسن المداولة فى النافع 
الداخلية الوطنية » وفقنا الله تعالى لا فيه منفعة للجمهور » وعلى الله الاعاد فى كل الامور ٠.‏ 
(الرافمى : «عصر ا"ماعيل » ج۲ ص ۵( . 


واهم المعائى القى قصد النديو اسماعيل ايصاها للاعضاء ليس جرد التباهى با اداه 


جده محمد على وابوه ابراهم باشا لمصر من خدمات وانما اعلانه بانه يعد عهده امتدادا 
واست کا لا لعهد محمد على وابراهم باشا وادانته صراحة لعهد عباس الاول وسعيد باشا الذى 
عده انقطاعا بل وانقلابا فى تاريخ مصر الحديث . 

ر( م انقلبت احوال مصر بعدهما ) . وهذا بمثابة اعلان من جانب ا"ماعیل ان سپاسته 
مبنية على ما بأ : 

' بناء الدولة العصرية بكافة مقوماتها الادية والمعنوية على أرض مصر.‎ - ١ 

۲ - اتباع سياسة أستقلالية عن الباب العالى على عكس عباس الاول وعن الدول 
الاوروبية على عكس سعيد . | 

۳ تدعم روابط مصر باوروبا لبناء الدولة العصرية على غرار.ما فعل محمد على 
أ وابراهم باشا بمنطق, تعامل الند مع الند . اما المعنى الثاني الام الذى اراد النديو اماعيل 
ايصاله لاعضاء برلانه الاول فهو ان حدود احتصاصهم تقف عند السياسة الداحلية وليس هم 
ان يتدخحلوا فى السياسة النارجية . واما المعنى الثالث الام الذى اهنم اللنديو امماعيل بابرازه 
فهو انه مقيد فقط محدود الشورى التى قالت بها الشريعة الاسلامية فاحلس اذن محرد مجلس 
استشاری » وليس له ان بتصور انه سلطة شعبية داخل الدولة بمكن ان تلى ارادتها على 
العرش او على السلطة التنفيذية . 
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وقد وصف الرافعى رد « مجلس شورى النواب » وصفا مليثا بالزراية فرأى فيه نموذجا 
اروح العبودية التى لا تتفق مع الروح النيابية الصحيحة وف اعتقادى ان الرافمى اخحطاً الفهم 
لانه وقف عند الحرف ولم يتغلغل فى باطن المعافى . بل اى أرى ان الرد على حطبة العرش 
موذج محدد من حطبة الفلاح الفصيح اللى غلف مطالبة فى معسول الكلام وعبر عن مراده 
بالأدب الملصرى التقليدى الذى محسبه من لا يفهم المصريين نفاقا .ورياء . 

وهذا نص الرد على حطبة العرش : 

« بعد ما تشرفنا بالاصغاء للمقالة الجليلة » ا جامعة جوامع الكل ال جليلة > نبادر الى 
الاعتراف با حوته بغاية الانشراح وكال الارتياح , ونقول : ان ما قطفناه من زواهر الاخبار 
التاريخية وعرفناه من سوالف اثار الديار اصرية » انبا كانت فى الاعصار الخالبة رافلة فى حلل 
المفاحر الحالية » وان بقية الافطا ر كانت تستمد من نبل معارفها الوافر » معترفة بانها مغترفة فى 
الاصل من نيل عوارفها الزاحر . لكن لتداول ايدى من لم محسن تدبير ملكها من الملوك 
السالفین » تناوبتما نواثب الزمن » وتناولتہا ايدى الحن »› حينا بعد حين » فاندرست معالمها 
الباهرة وانطمست اثار مفاخرها الزاهرة » ولعبت بها ايدى الدهور وتكاثرت فيا الحروب 


والشرور حتى رجعت القهقرى واصبح غيرها من المالك فى انواع القدن متقدما وملكها متأخرا. 


وقاسى أهلها من الذلة والمسكنه ما صاروا به فى غاية الحقارة والمهانة » الى ان اراد الله تعالى 


ان یعید شبابها بعد ارم » ومجدد ما کان من ٻنيان حاسنا قد انېدم وينقذ اهلها من هله . 


امهالك ٠‏ وينظمها فى سلك احاسن امالك : فشرفها بجد العزيز جنتمكان محمد على باشا › 
فاعاد ها من المارية ومحاسن الاثار الاصلية ما كان قد تلاشی » وافرغ قلبه وقالبه فی اصلاح 
حاها » وأعمل سديد رأيه وشديد عزمه فى اعادة جاها وكناما . حتى ازاح عنما تللك الوخامة 
والبسها حلل الشهامة والفخامة واحكم معام الاحكام واقام بها دعام العدل بين الانام » 
ودون فما دواوين المعارف التسقة » وجمع با اصناف الاثر المفترقة . وجدد فيا القوانين 
العسكرية وانشاً دوارس المدارس العلمية واملتكية حى ظهرت بعد اللثفا وازهرت افنتها بزهور 
الصفا » وعاد اليا من البهاء والجة ما كانت فقدته فى سالف الايام » وانتظمت مصا ها 
الاهلية والملكية سن ټدبیره احسن نظام ۰ مافازت به من غرائب الصنائم الفائقة › 


وعجائب الاثار الرائقة » نما شوهد لنا جميعا .> وتبوأنا به بيتا من العز رفيعا فضلا عا اورما . 


من الغنى الام والفخار الاعم من الاستحكامات الملكية واحكام العمليات الوطنية العائدة 
بعظم النفع على عموم الرعية حتى بذلك حسدت مصرنا الامصار وصرنا محمد الله متقدمين فى 
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درجات الار . وقد كان والد العزيز الاكرم عونا لوالده » وهو اليد الامجد من حال حياته 
ممضيا الطرق الموصلة الى التقدم والمار بسديد ارائه وشديد عزماته . ولا الت اليه الحكومة 
سلك سیل ابیه » وبنی على تأسيساته الباهرة ما حسن مساعیه ›» واحذ ینشیء ما یکل به 
رونق الوطن » ومجدد من العارية والاثار الجليلة ما يبقى على مر الزمن : من انشاء احالس 
الحقانية وتكثير الرجال الحرببة والاستحكاماث الملكية ›» وغير ذلك ما عقدته نيته » واضمرته 
طويته فحسدتنا الأيام عليه فلم نتمتع بنافع حكومته الا قلیلا حتی نقله الله اليه . م تول على 
الافطار المصرية وولايتبا من لم يراعوا تلك الاثر العظيمة حق رعايتا ففترت همة مصر 
السابقة » وضعفت حركة تقدمها الفائقة الى ان نفحتنا النفبحات الالمية » واسعفتنا العناية 
الربانية با لحضرة الا ماعيلية » واعطى القوس باريها لطفا من الله هذه الديار ومن فيما وتولاها 
العزيز بن العزيز ذلك الجانب الافخم » والدوارى الاكرم فقام فى تنظم امورها على ساق 
وقدم وشمر عن ساعد الد والاجتہاد فی تجدید ما انہدم واحیاء ما انعدم واخذ یداوی تلك 


العلل » ویسد ما تخلل بعد ابه من الخلل وسعی فی مقاصد ابیه وجده باذلا فی موجهات : 


التقدم والهدن الوطنى غاية جهده شاغلا باله باقصى انواع المارية مديرا فكره فما يستدعى طمذه 
الافطار كال الرفاهية فابدى من ذلك ما لم يكن فى الحساب وأرها من البهجة واسباب الثروة 
مالم نره فی سالف الاحقاب ورتب ملکها احسن ترتیب ونظم عقده فی سلك غریب باسلوب 
عجیب . ومن تام عناية رب العالمين ان اهم سلطاننا الاعظم > ولا غرو لان الوك من 
الملهمين » حصر وراثة المحكومة على التأبيد فى نسل ا“ماعيل بان يتولاها كبر اولاده بعد عمره 
المديد : فاا من فكرة جليلة راثقة اسست فى هذه الديار من دواعى العار الاسباب 
الفائقة » واستازمت تحسينا لاحواها وتأمينا اها واستقباها اطال الله عمر سلطاننا المهاب > 
وذلك دعا ان شاء الله مستجاب . م ازدادت امهم الاماعيلية بصرف افكاره الفيرية 
العلية » فيا يعلى قدر الوطن ویرف انتظام حاله على اسن سنن » ومن کال مته السنية › 
ونام رأفته ورحمته بالرعية » وشغفه بدوام راحتهم وتام رفاهيتهم › اقتضت ارادته العلية 
انشاء مجلس شورى اهلية وطنية » لا يعلمه من ان جمع الاراء فى امور العالمين » والمداولة فى 
مصالح الرعية مع عقلاء الوطنيين من مقنضيات حسن النظام وموجهات كال الالتتام » وتام 
راحة الانام . وفوض اعضاء ذلك المجلس لعموم الاهالى حى يكون ما محكون فيه من الامور 
بواقع مالوفهم وعرض جميع ذلك الى حضرة الوالى تبرؤا من غوائل المغدورية › وتوفيرًا 
لدواعى العدالة العمومية . فكنا نحن المنتخبين من ساثر الجهات » المصادقين إوسم دولة 
الحضرة النديوية بأمر الأوفاف . 


تاربخ الفكر المصری الحدیٹ ج ۲ (م۔ ۳ ) ۴٣۳‏ 
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واذا كان أنشاء هذا الجلس الائيق من أجل المساعى الحميدة › وام نعمة اسداها 
وفوض ول الم عبيده » فمن الواجب الاهم التشكر لتلك الحضرة العلية » والتباهى بتلك 
امنقبة البهية . ورفع اكفنا اناء الليل وأطراف النہار بالدعوات فى اجل الاوقات وسائر الحالات 
ان بحلد عز قطرنا هذا بدوام سعود افندينا الافخم وولى عهده حضرة محمد توفيق باشا الاعز 
افكارهم جاه حاتم الرسل الكرام عليه افضل الصلاة وام السلام » . (الرافمى : «عضر 
اسماعیل » ج۲ ص -۸٦‏ ۸۸) . 

والاعتراض الوحيد على هذا الرد الذى وضعته لجنة الرد على لحطاب العرش هو 
اسلوبه السقى القاثم على الاسراف فى الكليشيمات اللغوية وال جناس وبقية زخارف المقامات © 
وقد كانت حطبة العرش ارق اسلوبا واشد تركيزا من رد النواب . ومع ذلك فلا ينبغى ان 
يصرفنا ذلك عن تأملل المعانى التى تضمنها هذا الرد . 

وأهم ما جاء فيه انه یبدا بتصحیح کلام اماعیل فی أدب شدید . ا ماعل یقول ان 
جده محمد على انتشل الشعب المصرى من العدم والانحطاط فجعل لمصر كيانا ونشر المدنية 
فيہا » فيجيبه النواب بان مصر لم تكن دانما زرية ولا منحطة وانما كل من يدرس «الاخبار 
التاريجية » و «سوالف اثار الديار المصرية » يعرف ان مصركانت فى تاريخها القديم ام المدنية 
والعمران وينبوع العلوم والفنون' والاداب اللدى ارتوت منه كل الحضارات الاحرى 
باختصار : لا تباهينا بجدك العظم فنحن ايضا لنا جدود اعظم , والمبدأً الثافى الام الذى 
اوضحه نواب البلاد هو أن الحطاط الامة المصرية بعد محدها القديم لم يكن من انحطاط 
المصر بین انفسهم ولکن من انحطاط ملوکهم : « لکن لتداول ایدی من لم بحسن تدپپر ملکها 
من الملوك السابقين » تناوبتها نوائب الزمن » . والشاهد على ذلك يامولاى ان ملكين من 
اسرتك » عباس وسعيد » خربا كل ايات المدنية والعمران القى اقامها الملكان الاخحران عمد 
على وابراهم باشا > على ارض مصر . واعاان مہدأ ان فاد الام من فساد ملوکها › اعلان 
خطير لان فيه تحميلا ضمنيا لاماعيل نفسه للمسثولية عن عار مصر او حرابما , والمبدأ الثالك 
امام الذى اعلنه النواب يشبه ان يكون برنامجا للعمل رسمه النواب للخديو اسماعيل فخطبة 
العرش غامضة لیس فما تفصیل واحد عا ینتو الخدیو ان يفعله لمصر غر قوله انه سعید بأنه 
)١(‏ كانت اللجنة مكونة من عشرة اعضاءهم : اترفى ابو العز (الغربية ) هلال بك (الدقهلية ) محمد افندى عفينى (الشرقية ) عمد 


افندى شعير (المنوفية ) الشيخ محمد الصبرف (البحيرة ) سلبان افندى عبد العال (اسيوط ) ابراه الشر يمى (المنيا ) عمر افئدى 
ابو بی (قنا) حسن افندی شعراوی (النيا ) الشيخ على سيد احمد (الفيوم) . 
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سیستکل ما بدأه محمد على وابراهم باشا من المدنية والعمران . أما النواب فيحددون له ان 
عمد عل وابراهم باشا لم يجددوا جد مصر القديم إلا بالعمّل على ازالة الفسأد والفوضى 
المملوكية بازاحة «الوخامة »"“ وعلى اقرار الاحكام واقامة « دعام العدل بين الانام » وعلى 
نشر التعلم « وانشاء دوارس المدارس العلمية والحكية » '» اى انشاء مدارس العلوم والاداب 
وعلى بناء قوة مصر العسكرية.« من الاستحكامات الملكية » واحكام العمليات الوطنية العائدة 
بعظم النفع عى عموم الرعية حى بذلك حسدت مصرنا الامصار» وتألبت على محمد على 
٠‏ وحطمته . 

والبدأ الرايع الذى اعلنه الرد على خحطاب الغرش هو ادانته لعهد عباس وسعيد 
بوصفه عهدا مخربا للمدنية « ثم تولى على الاقطار المصرية وولايتها من لم يراعوا تلك الماثر 
العظيمة حق رعايتا ففترت همة مصر السابقة » وضعفت حركة تقدمها الفائقة » . اما المبداأً 
ا لخامس الذى اعلته النواب ف الرد على حطاب العرش فهو ان المصربين يعدون نجاح اسماعيل 
فى تغيير فرمان وراثة العرش فى ۲۷ ماو عملا حضاريا حطيرا » لان نظام الوراثة 
العثانى الدى كان يحصر وراثة العرش فى أرشد اعضاء البيت اللك ملا القصر الملكى بدسائس 
الامراء الطامعين ورجال البلاط فخرب الماة السياسية المصرية وحال دون استقرار البلاد . ' 


ومن أهم ما ورد فى الرد على خحطبة العرش اصرار النواب على تلقيب الخديو اسماعيل _ 


آنا «بعزيز مصر» (وتولاها العزيز بن العزيز) وانا احر ١‏ بسلطان مصر» (اطال الله عمر 
سلطاننا اهاب ) » رغم علمهم بأن الباب العالى رفض تغيير لقب امماعيل الى ١‏ عزيز مصر» 
حتى لا يصبح السلطان عبد العزيز عبد العزيز »کا رفض تغيير لقبه الى « السلطان اسماعيل » 
لان لقب «السلطان يضع والى مصر التابح على قدم المساواة مع ضلطان نركيا المتبوع " فم 
التراضی على ان محمل اسماعيل لقب «النديو » التی يقال انها تعنى شيا قريبا من «الاهى » 
باللغة الفارسية واصرار النواب على .السك بلقب «العزيز » او بلقب «السلطان » يحمل معنى 
التحدى للباب العالى والنزوع الى الاستقلال عن الدولة العثانية . 

وقد اورد الرافعى بعض الاقتراحات المامة التى ناقشها « مجلس شورى النواب » فف 
دورته الاولی وصذرت با قوانين او رفضتها الحكومة مما يدل على ان هذا الجلس لم يكن جرد 
مجلس صورى : 

١‏ - اقتراح من هلال بك (الدقهلية ) بتخفيف نظام السخرة وتوزيع عبثها بالعدل بين 
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الواطنين . وقد تمسكت الحكومة بان نظام السخرة مرتبط ممشروعات الرى والهندسة فوافق 
الجلس على "ان السخرة )١(‏ قاصرة على النافع العامة . (ب)توزع على أساس المساواة بين 
المواطين بين ٠١‏ سنة وهه سنة فيؤحل الانفار للسخرة بالدور على ان مجرى احصاء للانفس 
يحصر جميع الناضعين للسخرة . وكان يشل الحكومة فى بحث هذا الموضوع فى -جان انملس 
اماعيل باشا صديق (المفتش ) والمهندس سلامة بك ابراهم وثاقب باشا وعلى بك مبارك 
لارتباط هذا الموضوع بمشروعات الرى والمندسة وبالية الدولة واملاكها . | 
۲ اقتراح من ابراه افندى الشريمى (المنيا ) بتقسيط الاموال الاميرية (الضرائب 

على الاطيان الزراعية ) وتحديد مواعيد تحصيلها منعا للفوضى ولارهاق المواطنين . وقد 
اقترحت اللجنة البرلانية المكلفة ببحث الموضوع تحديد مواعيد السداد باوقات جنى الحاصيل . 
وكان يشل الحكومة حافظ باشا وزير المالية فوافق على هذا النظام من حيث المبدأ ولكنه طلب 


تأجیل النظر فى هذا الموضوع الى السنة التالية نظرا لان تعديل مواعيد الضرائب مرتبط بدفع . 


الحكومة فوائد ديونها الاجنبية فى المواعيد المحددة لسداد الاموال الاميرية على ان يبحث 
ابجلس مستقبلا موضوع الديون وموضوع الضرائب وتقسيطها فى وقت واحد » فاقر انجلس 
وجهة نظر الحكومة . 


, اقتراح من اتريى بك ابو العز (الغربية ) بتع التعلم الابتدائی الجانی ہائشاء‎ ۳ ٠ 
' مدرسة ابتدائية محائية فى كل مديرية وكل محافظة ووافق المجلس على ذلك . وكان مل‎ . 


الحكومة محمد شريف باشا رئيس مجلس الاحكام فوافق على تقرير اللجنة واعلن على انجلس 
ان ا لخديو اماعیل وقف جمیع اطیان تفتیش الوادى على المدارس ولكنه طلب تأجيل انشاء 
المدارس فى العريش والسويس والقصير ( البلاد النائية ) حق یتم انشاء المدارس ف المديريات 
والحافظات الاحرى . فوافق المجحلس على طلب الحكومة . 

٤‏ - اقتراح من ميخائيل افندى الناسيوس (المنيا ) بالغاء نظام العهدة الذى تخلف من 
اواخحر عهد محمد على » وكان محمد على بسبب حروبه الكثيرة قد اعجر الكثيرين من الفلاحين 
عن زراعة الحيازات الصغيرة (۲ الى ٠‏ افدنة ) ا موزعة علييم لاستهارها مقابل سداد الاموال 
الاميرية »> او اعجزهم عن سداد الضرائب المستحقة علیها . فوزع محمد على زمام بلاد 


١با‏ كملها من العاجزين عن السداد على بعض الاعيان والمأمورين والعسكريين بصفة عهدة على , 


ان يتكفلوا سداد الضرائب من مالم الخاص مقابل تفويضهم فى جباية الضرائب من 
الفلاحين . فکان هذا اشبه ٻالعودة الى نظام الالترام او الاقطاع فى عهد الماليك . وبالفعل 
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استغل المتعهدون قانون العهدة فعربدوا فى ارهاق الفلاحين باغتصاب اكثر عحاصيلهم بام 
سداد الضرائب وف تشغيلهم بالسخرة على املاكهم الخاصة . وقد الغت الىكومة هذا النظام 
فى ۱۸٠١‏ واسترجعت البلاد من المتعهدين ولكن ا“ماعيل اعاد نظام العهدة لحاجته الماسة الى 
المال الخاضر . وقد وافق المجحلس فى ٠١‏ شعبان ۱۲۸۳ » على فك جميع العهد ابتداء من 
العام التالى ٠۲۸١‏ ه )۱۸١۷(‏ وقد وافقت الحكومة على قرار مجلس . ويعد قرار الغاء نظام 
المهد من الحطر الانتصارات الديقراطية التى احرزها الفلاحون لانه كان فيه الغاء للنظام 
عهد عباس الاول فى )۱۸٠١(‏ ومرة فى عهد اماعيل (ف )۱۸٦١‏ . وبيذا تقرر اعادة 
الاطيان الجمعة فى زمام كل عهدة الى اصحابها من صغار اللاك . 


. ۔ اقتراح من محمد افندی حادی (جرجا) بوضع نظام متقدم لقيد تحصيلاٽ‎ ٥ 


الاموال الاميرية لوضع حد لعبث الصرافين ومايترتب عليه من «لخبطة ومغشوشية فى 
حتى بحضر الصراف فى خر الشهر » وقد نجم عن ذلك عدم قيد كثير من الضرائب المدفوعة 
بالفعل فى الدفاتر الرسمية ومطالبة الحكومة با مرة اخحرى . فوعد امماعيل باشا صديق نمثل 
الحكومة باصلاح نظام التحصیل حت يعرف کل مول مقدار ما دفعه عل وجه التحقيق . 

٦‏ - اقتراح من سلمان افندى اللوافى (الغربية ) بعدم توقيع عقوبة الضرب على 
العمد » عدله الشيخ محمد الشواريى باقتراح بعدم توقيع عقوبة الضرب على العمد وعلى جميع 
الافراد . وقد اعان رئيس المحلس ان الحكومة تضع وقنئل قانونا ينص على الغاء عقوبة الضرب 
فا کتنی امجحلس بذلك . 

۷ - اقتراح من هلال بك (الغربية ) بضم الاراضى الصالحة للزراعة والاراضى البور 
الناشثة عن الزيادة فى المساحة واضافتها بالمال الى اصحاب الاطيان المخداحلة فيبا او الملاصقة 
ها . وكان مل الحكومة هو اماعيل باشا المفغتش » ووافق الحلس والحكومة على مايلى : 

(۱) ضم اطیان الجزائر على ما یساوی قیمة اجارها عن ثلاث سنوات على ان يربط 
عليما مال الئل » وكذلك اطيان الحيضان 

(ب) الاراضى البور اى اراضى الاستصلاح »› تعطى للمستصلخين بلا نمن على ان 
يدفعوا المال عنما بعد ثلاث سنوات . 

(ج) اطيان الاحراس والمستجرة والمالحة تعطى للمستصلحين بلا نمن على ان تدفع 
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عنها ضريبة الل بعد انقضاء ست, سنوات 


(د) اطیان البراری تعطى للمستصلحين بلا نمن مع اعفائها من الضرائب عشر 


E N e‏ تربط 
عليما ضر يبة المثل . وقد وافقت الحكومة على كل ذلك على الا يطبق على اراضى الضواحى 
والبتادر القابلة للٻناء . وقد رفع الخدیو اماعیل ا الى ۱٤‏ سنة رغبة منه 
ف تشجیع حركة استصلاح الاراضى . 
وهذا القانون يبدو فی ظاهره قانونا لفدمة كبار اللاك ¢ وهو كذلك ¢ ومنطقه واضصح 
وهو ان صغار اللاك لا قبل همم بتكاليف الاستصلاح . ولكنه فى الوقت نفسه كان خطوة الى 
الامام لانه كان اشراكا للاعيان المصربين فى نظام الابعاديات الذى كان قاصرا منذ ايام محمد 
على او يكاد ان يكون قاصرا على الامراء (الدوات ) والعسكريين الاتراك الدين كان جمد على 
واشحلافه مبونهم الابعاديات الشاسعة لاستصلاحها مقابل خحدماتيم له او للدولة وقد كان ذلك 
من أسباب نشوء الملكيات الكبيرة بين المصريين كذلك كان تقدما ان ,تصبح اراضى 
الناس . وقد ابلغ نمثل الحكومة اماعيل باشا المغتش الجلس بان هناك -جنة يرأسها رئيس 


امحلس » ا ماعيل باشا راغب » تعمل على سن قانون حاص بالرهون والمعاملات فا كتنى ` 


الجلس بذلك . وأحالة هذا الاقتراح على نة التقسيط تدل على ان جد محمد باشا حمود فى 
ساحل سلے کان حریصا عل ضان دونه على الفلاسحين ولاسيا بعد الغاء نظام العهد . 

وهناك اقتراحات عديدة بطلبات علية تقدم بها بعض النواب حدمة لدواثرهم 
الانتخابية كمد الترع وفتح القناطر وحفر المصارف الخ ... ولا داعى لتفصيل هله الاقترحات 
الحرئية القى لا تشکل مٻادىء عامة . 

وقد اعترف الرافعى فى النباية بجدوى « مجلس شورى النواب » حيث قال : «وصفوة 
اعاله ومباحثه تدل على مستوی برلا لا بأس ٻه من اعضاء اول هيئة نيابية ظهرت فى عهد 
ا ماعیل » وقد = خت امجلس اعمال دورته الاو ف ٤‏ پنایر ۱۸٩۷‏ . 


ولت الثانية بسب مرض اماعیل فلم تفتتح فی القلعة الأفى ٦‏ مارس 84 ۰ : 


وحضر الافتتاح مع اخديو ا ماعیل شريف باشا رئيس « مجلس الالحكام » وشاهين باشا وزير احربية 
وا ماعل باشا صديق مفتش عموم الاقالم وذو الفقار باشا وزير الخارجية وراتب باشا وزير الاوقاف 
زاحمد رشید باشا حافظ القاهرة » وحسین باشا امین بيت الال » وحسن راسم باشا » وطلعت باشا 
کاتب الدیوان اللندیو واحمد حیری بك المهردار . وعین عبد الله عزت باشا رئیسا مجلس شوری 
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النواب . وتلا احمد خيرى بلك خطبة العرش التى استعرضت امليكومة فيا قرارات, العام الماضى 
وبینت ما نفذته من القرارات وما لم تنفذه وکانت الحصيلة العامة ان الحكومة انشأت مدرستين 
احداھما فی بنا والاحری فی اسیوط «والباق تحت الاجراء » وانهل فكت العهد واضافت الاطيان 
الزائدة فى المساحة ووزعت اراضى الاستصلاح لاراخبين فيا ونفذت معظم مقترحات الرى › وانپا 
لازال تدرس قانون الرهون لتأمين سندات المعاملة . 

أما بالسبة لتعديل مواعيد اقساط الاموال الاميرية فقد اعلنت الحكومة انها ستبرن للمجلس 
الصعوبات الى حول دون تنفیذه ودعت الحلس لزید من دراسته . 

أما بالنسبة لمشروعات الدورة الثانية فقد اعلنت الحكومة عزمها على «تكثرر المياه فى الغربية 
وا منوفية والبحيرة » بانمام الرياحات كا وعدت بالعناية بالزراعة وبالصحة العامة . وش هذه الدورة قرر 
الحلس طائفة من القرارات منها انشاء « مجلس تنظم الزراعة » فى كل مديرية ينتخبه عمد البلاد وانشاء 
حقول للتجارب الزراعية واجراء تعداد تنظ السخرة واتمام الرياحات الكبرى وغيرها من مشروعات 
الى » وردم البرك والمستنقعات وتم "التطعم ضد الحدرى وانشاء بعض المستشفيات وتعديل فقات 
الضرائب على الاطبان محسب ما تة تقرره لجان فى كل مديرية من مندولي الحكومة والعمد والاعيان . 

وف نحلال هذه الدورة عين اس ماعيل باشا صديق مفتش عجوم الافالم وزيرا للالية مع 
احتفاظه بمنصبه الاصلى وبدأت العواصف تتجمع فى مجلس شورى النواب نظرا لتكدس ديون البلاد 
الحارجية التى كانت الحكومة اى الخديو اماعيل يعقدها دون ان يرجع الى مجلس شوری النواب 
ويطلعه على حقيقة الحالة الالية فى البلاد . 

وکان آماعیل قد ورٹ عن سعید دینا قوامه ۱۱ ملیون جنیه على الافل » کان یدفع فوائده 
سنويا دون محاولة سداد اقساط الدين نفسه رغم ما راأنه مصرەن ازدهار ف الدحل القومى ف بداية 
عهد اسماعيل بسبب رواج القطن المصرى نتيجة للحرب الاهلية الامريكية » مم انقطع الرواج بانتهاء 
الحرب فی ۱۸٩٩‏ . 

وكانت سياسة اماعيل تقوم على الاستدانة من امارج جاوز مشروعاته العمرانية والحضارية 
ومشروعاته العسكرنة ومشروعاته الاستقلالية حصيلة ايرادات الدولة التى قدرت فى ميزانيات اماعيل 
باشا المغتش المریبة بلغ ۰۰۰ ر۰ ۲۹ر۷ جنيه سنويا . 

كانت ا كار مشروعات !“ماعل التى كان ينفذها بسرعة جحمومة لإهثة وكأنه يسابق اموت او 
یرید ان یسطع مجده فی الساکین باسرع نما سطع جد محمد على »> مشروعات استهارية طويلة المدى 
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لا تدر عائدا فوريا » ولذا انتفع بها من جاء بعده ولم يصب هو منها الا الارتباك المالى » ومثلها حفر , 


الترعة الا ماعبلية وحفر الترعة الابراهيمية وحفر الرياحات ومد السكلك الحديدية وحطوط التلغراف 
وتوسیع الموانى الخ ... او مشروعات حدمات مدنية وحضارية بلا عاثد مادی مباشرمثل نشر التعلم 
وانشاء الكبارى وبناء الاوبرا والعناية بالصحة العامة ورصف الطرق وتجميلها او مشروعات وطنية٠‏ 
تسب محساب الحازفة كبناء قوة مصر العسكرية والتغلغل فى افريقيا » ومشروعات لشراء سيادة مصر 
بالال وهله يصعب تقييمها . 
ونی ۱۸۹٤‏ استدان اسماعیل ۰۰۰ ر٤‏ ۷۰ره جیه من بلك فرولنج۔ جوشن 
(لم تسلم مصرمنها الا ۰۰۰ ر٤‏ ۸۹ر جنیه ) وف ۱۸٦١‏ اقترض اماعيل من بنك الاأجلو 
اجییشبان ہھناypعE-0اAng‏ ۰ر۳۸۷ جنیە ( م تسام مصر منا الإ ۰۰۰ر ۹٣۷ر‏ جنيه ) 
ونی ۱۸۹٩‏ اقترض اماعیل من بنك فرولنج ‏ جوشن ٠۰۰‏ ره ٠‏ ۰ ر۳ جنیه ( لم تسام مصر منیا الا 
۰ ر ٤ر۲‏ جنیه ) وی ۱۸۹۷ اقترض ا" ماعیل من البنلك الامبراطوری العثانی ۰۰۰ ر۰ ۰۸ر۲ جنیه 
(لم تسم مصر متها الا ٠٠٠‏ ر٠٠۷را‏ جنيه ) . فكان مجموع ما اقترضه ا ماعيل حى دورة ۱۸١۷‏ 
محلس شوری النواب ۰۰۰ر ۱۷ر٤١‏ جيه لم تسام مصر منبا الا ۰۰ ر٤‏ ٥۹ر۱‏ جنيه » وقد ضاع 
الفرق وهو ۰۰۰ر۲۲۱۷ جنيه بين سعر الدين ( حص القيمة الفعلية من القيمة الاجية ) والعمولات 
والسمسرات والمصاريف . وقد كان اماعيل عوطا ببعض وسطاء من الالجانب ورجال الدولة حرفي 
الذمة » كل يهش لنفسه شرخة من هذا الال إلسائب » سواء فى عمايات عقد القروض او تنفيذ 
المشروعات العامة » كا ان اماعيل نفسه كان ذا ذوق مكلف » ذلك الذى يسميه المؤرحون 
الاسراف والانلاف . وهکذا تکدست على 'مصر فی ۱۸٩۷‏ نحو ۱٠٤‏ ملبون جنيه من القروض 
الاجنبية الى جانب نحو ٠١‏ ملابين من الديون السائرة والى جانب دين سعيد وهو نحو ١١‏ ملبون جنيه 
(اجموع ۳٣‏ ملیون جیه ) . 
وف دور الانعقاد الاول لم يفتح احد من النواب موضوع محث حالة مصر الالية . ولكن 
مجلس شورى النواب اثار الموضوع فى الدورة الثانية )۱۸٠٦۷(‏ » والف نة من اعضاثه لدراسته 
وتقدم بیان عنه للمجلس . واطلم اعضاء اللجنة على دفاتر وزارة المالية والبيانات اللفقة الى زودها 
با اسماعيل باشا المفتش . وعادت اللجنة الى الحلس لتعلن ان ما تبقى من مديونية مصر هو سبعة 
| ملایین جنیه فقط وان الیکومة تفکر فی عقد قرض جدید زان ابرادات الیکومة (۰۰۰ ر۰ ۲۹ر۷ 
جنیه ) تزید على مصروفانیا ( ۰۰۰ر ۳۰ر جنیه ) بمبلغ ۰۰ ر٤۸هر۲‏ جيه . والحقيقة ان مصروفات 
الحكومة زادت على ابراداتا بدحو ٠١‏ ملايين جنيه غطتها الحكومة من قروضها . 
4٠‏ 
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وفد كان اضطراب الحالة المالية واضحا لان الحكومة اوعزت للجنة ان تقترح على الجلس 
زيادة الضرائب على الاطيان بنسبة السدس وعقد قرض داخحلى قدره حمسة ملايين وبالفعل حصل 
اماعيل باشا صديق على موافقة الحلس على الامرين . ولكن الحكومة بدلا من ان تعقد القرض 
الداحلى عقدت مم بنك اوبنہابم صنعطدەمم0 فی ۱۸۹۸ قرضا بلغ ۰ر جنية ( م 
تسل منه مصر الا ۰۰۰ ر٤۹٠ر۷‏ جنيه ) وبذلك بلغ مجموع الديون التى اقترضها ام ماعيل حق 
٠۰١ ۸‏ را٦‏ ٠ر٣۲‏ جنیه يضاف الا دیون سعید حی ۱۸٩۳‏ . 


وقد انتہت الدورة الثائية محل شوری النواب فی ۲۳ مايو ۱۸٠۸‏ . وبارغم من قتامة هذه 
الصورة فان قبول النديو فى ان محصل على موافقة انحاس لزيادة الضرائب بعد ان كان فرض 
الضرائب وقفا علل الارادة الخديوية يعد تقدما برلانيا » كا ان قبول ا لحكومة ان يناقش انحاس اوضاع 
البلاد الالية وان تفتح دفاترها المزيفة للجنة البرلانية يعد ايضا تقدما فى تاريخ الياة النيابية . 

آما الدورة البرلانية الثالثة فقد انعقدت فی القلعة من ۲۸ ینایر ۱۸۹۹ الى ۲۲ مارس ٠۱۸٠۹‏ 
ال ۲٢‏ مارس ۱۸۹۹ برئاسة عبد الله عرزت باشا . وحضر اللنديو اسماعيل افتتاح الدورة بصحبة 
وزرائه 

شريف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا وزير احربية » وا“ماعيل باشا صديق وزير الالية » 
وحمد حافظ باشا رئيس مجلس الالحكام » وذو الفقار باشا وزير الخارجية »> وحسن باشا راسم 
مفتش موم الاالم » وطلعت باشا کاتب الدبوان الخدیو » واحمد حبری بلك حامل الالحتام 1 

وف خحطبة العرش اعانت اليكومة ان الالية قد توازنت بفضل اقتصاد المصروفات ويحكم 
السلفة الاحيرة » وسددت جانبا كبيرا من الديون الى كانت باقية من عهد الرحوم عمنا سعيد باشا 
وقدرها ۲۲ ملیون جنیه » وصار البافی الان من الدیون ۱۷ مليون جنيه تقريا بما فى ذلك القرض 
الجديذ . (وهو غير الرقم المعروف عن. دیون سعید » وف کروم رانه لم یتجاوز ۳ ملابین جنیه › ولکن 
المحسابات الالحری تقدره بمبلغ ۱ مليون جنيه ) . وفى حطبة العرش الثالثة استعرض امماعيل ما تم 
من تولیه حنی پنایر ۱۸۹۹ من اعال عمرانية اهمها : ۸٠١‏ ميلا من السكاك اللعديدية وسنة کباری 
ھی کوبری ترعة الوادی وکوبری عل ترعة العمودية وللاثة كبارى فى الوجه القبلى » وماثة قنطرة فى 
الجهين غير ۲٠۷‏ قنطرة فى اعال الرى و ٤٠١‏ ترعة ومصرفا وه هویسات و ۲۰ بابا للهویسات و ٤‏ 
ارصفة من الحجر و٥۲‏ من البدالات والسحارات الى جانب اصلاح ميناء السويس » وان اللحكومة 
استصلحت ۸٥٤ر۲٣۳۲‏ فدانا وانما زادت قوة مصر العسبكرية والبحرية » وان ديوان المدارس (وزارة 
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العارف ) انشا ٠١‏ مدرسة ابتدائية وثانوية ومتوسطة وعليا منها مدرسة المهندسخانة (كلية الهندسة ) 
ومدرسة الادارة والالسن زكلية الحقوق ) ومدارس المساحة والحاسبة » والرسم والعمليات (الفنون 
والصنائع ) »> والمدرسة البحرية ف الاسكندرية » وان ديوان الحهادية (وزارة امحربية ) انشاء ٠١‏ 
مذارس هى مدرسة الطويجية (المدفعية ) ومدرسة الفرسان ومدرسة البيادة ومدرسة الطب البيطرى › 
ومذرسة الشيش » ومدرسة البخانجية (صناع اللخحبرة ) » ومدرسة اركان حرب » ومدرسة 
العمليات » ومدرسة الحاسبة ومدرسة الزراعة كل ذلك الى جانب انتشار التعلم الاهلى . 

أعانت نحطبة العرش ان الخديو اماعيل قد رتب لنفسه ولاسرته مرتبات ثابتة بدلا من 
الانفاق دون تخصيص من ميزانية الدولة » وحددت خخصصات الندیو بلغ ٠۰١۰‏ ر٠٠٠‏ جنيه 
*وعخصصات العائلة اللنديوية بلغ ٥ر۱‏ جنا . 


وقد حفضت فما بعد بسبب الارتباك الالى . وذكرت خحطبة العرش ان العمل اوشك ان 
ينہى فى انشاء خطوط تلغراف الى الرطوم والى مصوع » وبذللك ظهر السودان فى بيان ال لىكومة 
کجزء من متلکات مصر . واشارت ححطبة العرش الى المغاوضصات ال جارية م الدول الاوروبية 
لاصلاح القضاء المصرى بانشاء انا کم الختلطة » واعلنت ان النديو اماعيل قد جح فى تحقيق 


حکم مصر وهی 
١ہ‏ الغاء لسخرة , 
۲ تنمية الزراعة والتجارة . 
۴- نشر التعلي. العام . 
٤‏ تحديد مخصصات سنوية للمصروفات النديوية . 


: تنظم اناكم‎ ٥ 


وأحيرا فقد قدم وزير المالية نجحلس شورى النواب مبزانية ۱۸۷١ - ۱۸٦۹‏ فكان ذلك بداية 


التقليد الذى اقترن مياة مصر النيابية . 
وى الدورة الثالثة قرر «محلس شورى النواب » قرارين هامين » اوا ان يكون تنصیب 


مشايخ البلاد وفقا أرغبة الاهالى والا يعزل احد منم الا اذا حکم عليه فی جنحة . ومن هذا القرار . 


الديقراطى تطور قانون انتخاب العمد وتحصينم ضد الفصل التعسفى من المديرين او من السلطة 
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القسم الاكبر من البادىء الخمسة فى البرنامج الذى ارتبط به فى نحطبته امام قناصل الدول يوم توليه 
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التنفيذية بصفة عامة . اما القرار الثاني فقد كان قرارا منافيا للديقراطية رغم فائدته الاققصادية , 
العامة . فاللاحة السعيدية )۱۸١۸(‏ التى اصدرها سعيد' باشا «صديق الفلاح » حولت الحتق لكل . 


وارٹ فی فرز نصیبه من الميراث ما ادى الى تفتيت اللكيات الكبيرة الى ملكيات صغيرة والملكيات 
الصغيرة الى شظايا من القراريط والاسهم . وقد قرر برلان اسماغيل الاول تجميع الملكيات بدلا من 
تفتينبا فالفى الادة الثامنة من « لانحة الاطيان » المعروفة «باللابحة السعيدية ١‏ وحظر فرز الألصبة فى 
الواریٹ ای تقس کل میراٹ على ورثته وجعل التکلیف باسم اکر اولاد المتوفی وول اکر الاولاد 
حت ادارة الملك المشترك وتقسم صافی ااریع على الورثة وهو ما يسمى فى تاريخ القانون «حق الابن 

الأكبر : 
۰ وقد بنى الحلس قراره على وجوب » (استمرار فح البيوت ذوى العائلات » . 
وقد كان صدور هذا القانون بتوصية محلس شورى النواب » دليلا دامغا على ان الاعيان 
. الصريين قد تبلور فيهم الاحساس الطبتقى فعملوا على انشاء ارستقراطية مصرية جاية انفسهم وعائلاتيم 
من مضار تفتيت الملكية الزراعية . ورغم منافاة هذا القانون للعدالة الاجاعية »> فقد كان من الناحية 
الاقتصادية افضل من تفتيت الملكية » كا انه كان كفيلا بتكوين ارستقراطية مصرية واضحة ا لمعا م فى 
مواجهة الارستقراطية التركية الواضحة العام . وهذا مفتاح عصر اسماعيل : 

لقد كان اسماعيل قائد الارستقراطية المصرية والمتمصرة ولكن كان مثله الاعلى «المستبد 

Enlightened Despot ( ikl‏ الذى كان يدعو اليه «القلاسaة‏ ¢ les philosophes‏ بقيادة فولتر 
Vai `‏ قبيل الثورة الفرنسية لكى جنبوا فرسا باللكية الرشيدة حكم الغوغاء (يقصدون 
الجاهیر) . 
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٣  بازحألاو الديفراطية‎ 


اتاج والرلان . 
المواجهة الأولى' 


وف آوائل ۱۸۷۰ أجري يت الانتخابات الثانية التى حرج منها الريلان الثاني فى عهد اللخديو 
اماعيل . وقد اسفرت الاتخابات عن تكوين «مجلس شورى النواب » على الوجه التالى : 


الاهرة : 

السيد حسن موسی العقاد (الذى خحلف أباه بعد وفاته ٴ الد امن الدنف » السيد بوسف 
العقى . 

الاأسكندرية : 

الشبخ مصطڭفى حخليل جميمى ٠‏ السيد ابراه على جميعى . 

دمیاط : 

الغريية : 


أبو النجا دنيا من مسهلة » سعد ال جزار من دمياط الف سلبان المد عة شر ال 1 
السيد عيسوى الشريف »> من ابیار » محمد ابو حمد عمدة جايس › أحمد الديب عمدة ميت بدر 
حلاوة » سيد خد القاضی عمدة مطويس › ابراهم عامر عمدة قطاى , 

الموفية : ` 

على أفندى شعير عمدة كفر عشما » السيد الفقى عمدة كمشيس » شاهين احمد الحتزورى 
عمدة بلمشط » رضوان ابراهم بلال عمدة طرخ › الشيخ 'احمد عبد الغفار عمدة تلا > على 
محمود عمدة المصيلحة . 
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البعحيرة : 

الشيخ حسين امين عمدة شابور » الشيخ على مهنا عمدة كفر سلامون .٠‏ الشيخ أحمد على 
حمود عمدة الرحانية › الشيخ عبد الله ناصر عمدة شلة بشر » الشيخ عمد الانصارى عمدة أدفينا , 
الشرقية : 

الشيخ شحاته شاش عمدة بنى هلال » الشيخ حسن زايد عمدة كفر الشرفا القبلى » 
الشيخ حسن غيث عمدة كفر شاشلمون.» حسن عامر حسن غيث عمدة العزيزية » العم موسى 
خليل عمدة كفر الدير » الشبخ محمد الفرماوى عمدة الزوامل » محمد ايوب سلمان عمدة كفر أيوب 
سلمان » الشيخ محمد صالح الحوت عمدة الصالية . 
القليربية : 

الحاج سام الشوارفى عمدة قليوب »› بيومى عابد عمدة كفر عابد > الحاج قاسم منصور 
. عمدة كفر شبين » محمد زغلول عمدة ميت كانة . 
الدقهلية : 

بوسف رزق عمدة کفر يوسف رزق › الشيخ حسنين سوبلم عمدة صهرجت الصغرى › 
محمد الاترنى عمدة احطاب » الامام العشياوى عمدة الطرحة » أحمد ابو سعلة عمدة بدواى › 
الشيخ حسنين حسن ,عمدة طوخ الالام . 
اليزة : 

حسنين افندى الزمر عمدة دناش » مراد افندى السعودى. عمدة الحرقة » سالم افندى ححاد 
عمدة حلوان . ٠‏ 
الفيوم : [ 

على العاف عمدة مطرطارس » تحمد الدهشان عمدة اهريث غربية . 
نی سویف : 

محمد ابو الكارم عمدة طا بنى مالو » حف العريف عمدة بوش » ابو زبد عبد الله الوكيل 


عمدة الميمسون ن 
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النيا وبني مزار : 

عبد الله مصطفنى عمدة الفشن › حسن افندى عبد الرازق عمدة ابو جرج › بدينى افند 
الشريعى عمدة “مالوط » حنا افندى يوسف عمدة نزلة الفلاحين » اس ماعيل افندى سلمان عمدة 
ماقوسة » خحليفة مرزوق عمدة بنى أحمد. . 
سوط : 

حسنين النجدى عمدة الشايعة » حن ابراهم من بن رزاح ابوب » مهن بوس عمر 
عمدة الشيخ تى › المعلم فرح ابراهم عمدة دير مواس » الشبخ محفوظ رشوان عمدة الحواتكه › 
محمد جابر عمدة صثبو. 
جرجا : 

احمد حسين عمدة البلينا » حميد حمد عمدة وينه » ضيفالله -حسن عمدة شندويل > 
عبد الأرحمن همام عمدة اولاد ا ماعیل الشيخ عبد الأرحمن السيد, عمدة أم دومه » السید رفاعه 
عنبر من (طهطا) . ۱ 
اسنا : 


. منصور سحاد عمدة تجار اسوان » عبد الرحمن خالد عمدة المطاعنه‎ ٠ 


خليفة ابراهم عمدة ابو مناع بجرى » أحمد افندى حسن عمدة حجازه » أحمد خلفالله 
عمدة هو . 


ويقارنة هذه القائمة بقامة برلان ۱۸٦۹ - ۱۸۹١‏ نجد أن العائلات الكبيرة التى استمرت فى 


ٹیل مناطقها نیابیا هی : الشرقية : لا أحد 

القاهرة : العقاد الجيزة  :‏ الزر ٠‏ 
الاسكندرية : جمیی الفيوم : لا أحد 

دمیاط : خفاجی . لميا : الشريعى 

الغرية : الشربف وديا اسیوط : ابو عمر 

الموفية : شعير اسنا وقنا واسوان :. لا أحد. 


البحيرة : لاأحذ ٠.‏ القليوية : الشواري 
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وفی الوقت نفسہ توارت مؤفتا فی هذا الہرلان الثانی اسماء عائلات کبیرة مھا ھی عائلات 
العطار ى القاهرة » والشوريى فى الاسكندرية وابو العز ف الغربية وا جزار وا جندى وابو حسين فى 
المنوفية والوكيل فى البحيرة وهلال فى الدقهلية وشعراوى فى امنيا وسلمان فى اسيوط وابو ستيت فى 
جرجا وابوسحلى فى قنا . اقول توارت مؤقتا الأن اسماء العائلات ستعود الى الظهور فى اللياة العامة . 
وف اوقت نفسه.ظهرت فى البرلان الثانى اماء عاثلات كبيرة منافسة اهمها عاثلات الفقق وعبد الغفار 
ف النوفية ومهنا فى البحيرة والارنى والعشماوى فى الدقهلية وعبد الرازق فى المنيا ورشوان فى اسيوط . 
وقد اكتفيت باماء العاثلات التى قامت بدور هام فى السياسة المصرية وف حك مصرأوف السياسة 
الملصرية فى الائة سنة .الثالية أو على الاصح حى ثورة ٠١٣۲‏ . 
وقد افتتح اديو اماعيل الدورة الأول من برنن مصر الثاني بالقبلعة فى أول فبراير ٠۸۷١‏ 
وكان يصحبه شريف باشا وزير الداحلية وشاهين باشا وزير اللعربية » وا ماعيل باشا صديقق وزير المالية 
ومفتش عموم الاقام » ونوبار باشا وزير الخارجية » وعلى مبارك باشا وزير المعارف والاشغال 
وامواصبلات وأحمد خيرى بك المهردار . وكان رئيس مجلس شورى النواب فى هذه الدورة هو 
عبدالله عرزت باشا , 
ولسبب ما كانت نحطبة العرش هذه المرة شديدة الاجاز قاصرة على الترحيب حالية من كل 
اشارة الى مشروعات الحكومة والى الدين العام . وكل ما, ذكرته أن الزراعة فى العام السابق كانت 
مزدهرة . وقد احالت خحطبة العرش «محلس شورى النواب » الى الوزراء لمعرفة مشروعات ايلحكومة : 
١‏ وأما ادارة الحكومة فى أظرف هله السنة فا تریدون معرفته من اجراءاتہا کا جاری بل عام فلكم أن 
تسألوا عله من حضرات النظار» . وجاء الرد على نحطبة العرش حاليا ایضا من الاشارة الى he‏ 
والدیون غالہا مراعاة للبروتوکول > فاقتصر الرد على محاملة اللخديو أا فى لحلال الدورة فقد كان امم 
قرارات اجلس يتصل بالتوسع فى مشروعات الرى والصرف وام إسور وبعضاعفة عدد الحاكم فى 
البلاد . وقدر اماعيل باشا للفتش اليرائية فاذا بها قريبة الشبه من سابقتها : الايرادات 
۹ر۷ چیه وا مصروفات ١٠ر ٤۰‏ ر۳ جنیه واقساط الدیون ۰۰۰ ر٥۸٤‏ ر جنیه فالوفر اذن 
هو ۰۰۰ ر۲٦٤‏ را جنیه ول پناقش أحد شیا ذا بال اوحاض فی ون 2 دين مصرأو الفرض الأحير 
كيف افق . وانتہت الدورة فی ۳۱ مارس ۱۸۷١‏ . 
وتكرر نفس الأمر بالنسبة للدورة الثانية فى البرلان الثانى الت افتتحها اسماعیل فی ٠١‏ بونيو 
١‏ وکانت برئاسة السيد ابو بكر راتب باشا فخلت خطبة العرش الا من عبارات الرحيب » 
وبا ثل حلا الرد على حطبة العرش الا من عبارات الجاملة وشكر المحكومة على يقظتها فى نشر التعلم 
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وى مواجهة ة الفيضان العالى الذى اتلف مليونى قنطار من القطن س ذللك نجت البلاد من الكارثة . 


اسماعیل باشا المفتش اليزانية الشكلية المألوفة حیٹثٰ الایرادات ترب ید داما على المصروفات وکانت ` 


آکثر زارات الجلس حاصة بالندمات الزراعية والندمات القضائية . واننت الدورة فى ٦‏ اغسطس 
١‏ . نفس المهزلة تكررت بالسبة للدورة الثاللة من البرلان الثانى التى دعيت للانعقاد بعد أكثر 
من عام کامل فی ۲۹ نایر ۱۸۷۴۳ وانفضت فی ۲٤‏ مارس ۱۸۷۳ . لاش فى حطبة ,العرش أو الرد 
عليما . 

وبين الدورة الثائية والدورة الثاللة كانت الحكومة قد عقدت قرض ۱۸۷١‏ من بنك 
Bishoffsheim lq‏ ببلغ ۰ ال جنیه ( م تسام مصر منه الأ ه ملایین) وکانت 
قد اصدرت قانون المقابلة فى ۳۰ اغسطس ۱۸۷١‏ ممجرد انفضاض الدورة الثانية دون أن تفاتح 
الحلس فيه : المحكومة محاجة الى مال عاجل لواجهة اقساط الدين العام ولحل هو جمح الضرائب 
مقدما من الواطنين مقابل تنازلات ضرييية مستقبلة وعدت بها الحكومة ولم تف بها . 

هذه هى «القابلة » التى جمع بها الخديو اماإعيل » أو على الأصح اماعيل باشا اهنش › 
بالاكراه سبعة ملایین جيه . لقد بلغت ديون مصر النارجية حتى نهاية البرلان الثانی ۰۰۰ ر۹۷٤‏ ر٠‏ 
جنيه الى جانب دين سعيد باشا بالاضافة الى الديون الداحلية وفوائد الديون . 

فا معنى كل هذا ؟ بداية طيبة لليرلان الأول ۱۸۹۹١ - ۱۸۹١(‏ ) يتصرف فيا اندي وكملك 
شبه دسبورى » على الاقل من ناحية الشكل » فيقدم فى خطبة العرش نجاس شورى النواب سنويا 


پرنامج حکومته ويبين ما نفذته من قرارات الحلس السابقة م اهمال تام للبرلان الثافى -1۸۷٠(‏ ' 


۳ ) بلغ ملغ الاحتقار بخلو حطبة العرش من كل اشارة الى ما حققته الحكومة وما ستحققه 
الحكومة من مشروعات وكأنها غير مسثولة امام الحلس فى مر من الأمور . 

اليس هذا دللا عل أن ذورات البرلان الأول قد انتہت بأزمة حادة بين العرش والبرلان ؟ 
الاد ساثرة الى الراب ولا أحب يسأن أن تنفى كل. هذه الأموال التى يقترضها اماعيل من الخارج 
والداحل . : 
هله هى الصورة التى تر مها المضابط المشورة من الوقائع الصرية بین ۱۸١۹ - ۱۸۹٩‏ . 
ولكن يبدو أن المضابط المصرية لا تدون كل شئ » وانما تدون فقط ما يجوز للناس أن بقولوه على 
مسامع الحاكم . والتفسير النطقى الوحيد لتجاهل اسماعيل المفاجىء لبرلانه 'الثانى هو اللغط بالق 
وباباطل حول سوه وضع البلاد الالى ولاسیا فى 1۸۹۹ عام افتتاح قناة السويس : بالمتق وبالباطل 
لأن انجلترا وترکیا قد اقامتا ف مجر رار مراک دعاپة لا تېداً ضد اماعیل واسرافه وفساد الحم 


' تاریخ المكر المصرى الحديث ج ۲ رم- .4١ )٤‏ 
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الصرى بسبب تبنى ا"ماعيل الكامل لشروع قناة السويس الى عدته الجلترا اخطر شئ على مواصلاتما 
الامبراطورية. ولم تدأ حتى احنلت القناة » وبسبب تقارب ا“ماعيل مع فرنسا وبسبب نزوح اماعيل 
لاعلان استقلال مصرعن تركيا وهذا هو المعنى الحقيقى -لخطبة العرش التفصياية الى قدمها اماعيل فى 
آحر دورة من پرلانه الأول ۲۸ فبرایر ۱۸٩۹٩‏ وهی تعد ما قام به منذ ولایته من آيات العمران ولسان 
حاله یقول للنواب : انتم تتہموننی کا پتہمنی الالعلیز والاتراك بانی بددت وابد اموال البلاد › وھذا 
ما أنشأت یدای منذ أن وليت الجكم . أنا لا اقدم حسبابات لأنى لست وزبر مالية › فادلسابات فی 
رع ذلك فانم تسألوننی واپاؤکم لم پسائلوه . وقد کان ايل صادقا فی 2 لان رواب 
العمرانية كانت تملا الدنیا لکل من یرید أن یری » ولکن إلنواب أيضا كانوا صادقين فى غضبيم لأن 
تكاليف هذه المشروعات كانت أكار بكثير من قيمتبا الفعلية » ولأن دولة المقاولين والوزراء الفاسدين 
والسياسرة الأجانب والليين قد استترفت من مالبة مصر الملايين واللابين وهم فى .ناية. الأمر دافعو 
الضرالب وورثة هذه التركه المقلة بالديون . 

وهذا معنى اهام وزير الالية اماعيل باشا إلفتش أن يعان مجلس «شورى النواب » فى آلحر 
دورة من دورات البرلان «ان المشروعات التی' استحدثما توازى ديون اليكومة » . أى انه يقول : 
نحن لسنا لصوصا » فان اردتم أن تعرفوا اين انفقت قروض مصر » فالسكك الحديدية وحدها تعادل 
هذه القروض.. كذلك إشارت خطبة العرش الى أن الحكومة دفعت لشركة قناة السويس ۸ ملايين 
جنيه بصفة تعوبضات للتحرر من حاقات سعيد واتفاقاته اححفة بحقوق مصر وسيادتها » وهو 
صحپح » کا أشارت الى ما تتتظره مصرمن أرباحها عن نصف اسهم القناة الذى نملكه ونسبة /٠٠١‏ 
من صافى الأرباح . 

فلنقل اذن أنه لاش انه کان فى مصر لصوص عمومیین فى عهد اماعيل » ولکن لاشك 
ابضا أن اتماعیل قد عمر مصرحتی آخر عهده پالم الأكبر من ديونه الجسيمة . وقد قدر اماعيل 
صدف باشا فى به «النديو اماعيل وتصرفاته المالية ‏ ما ترکه اسماعیل حتی نہاية حکه من منشئات 
مادية كالترع والكبارى والقناطر ومصانع السكر وأحواض الموانى والنائر والسكك الحديدية وخحطوط 
التلغراف الخ ... يبلغ ٠١‏ مليون جنيه يضاف اليا تكاليف انشاء ٤۸۱۷‏ مدرسة ابتدائية وثانوية › 
وکان عدد المدارس عند توليه ۱۸١‏ مدرسة فقط » وتكاليف البعثات التعليمية وتكاليف ادارة 
المحكومة المصر » وتكاليف اكتشاف منايع اليل وتكاليف الحملات المصرية والادارة المصرية فى 
السودان وتكاليف حملات البشة وتكاليف اصلاح النظام الفضالى وتكاليف التحرر من السيادة 
التركية وتكاليف ال جزية التزكية وتكاليض امداد المدن الكبرى مياه الشرب وبغاز الاستصباح وتجميل 
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هذه المدن ثم تكالين حملة المكسيك والحملات المصرية على روسيا والعن وكريت والصرب لساعدة 

تركيا وقد كبدت مصر الملايين وتكاليف بناء العسكرية المصرية والبحرية امصرية › وتكاليف القصور 
الملكية ونكاليف الاوبرا وملحقانها . كل ذلك بالاضافة الى الدين الذى ورثه اسماعيل عن سعيد 

( ۰۰۰ ر۱۹۰ ر١۱‏ جیه ) والی فوائد الدیون) . وقد ترك اسماعیل مصر بدین قوامه نحو ٩٩‏ ملیون 

جنیه (لم تستام الرانة منه بالفعل الا ٤ه‏ مايون جنيه ) بالاضافة الى ايرادات الدولة السلوية الى 

قدرها کیف ٤1۷٥‏ عن المدة من ۱۸٦4‏ الى ۱۸۷١‏ يبلغ ۰ ر ر٤٩‏ جنه کانت مخصص 

لنفقات انلمكومة ولرية الباب العالى ولبعض المشروعات العامة . ومعنى ذلك أن اماعيل قد تصرف 

طوال حکه ۱١(‏ سنة ) فی ۲۰۰ ملیون جنیه نقدا (منپا ٥٤‏ مليون حصيلة ما عقده من الديون 

الخارجية والداحلية ونحو ٠١١‏ مليون من ايرادات الدولة السنوبة ونحو ۰۰۰ر ٠٠ر٣٠‏ جنيه من 

ضريبة القابلة ونحو ٤‏ مليون جنيه من حصة مصر من أسهم قناة السويس) . 

وقد حقق بہذه الايرادات الفعلية كل هذه الانجازات الفعلية فان كانت هناك لصوصية 
مصرية فى عهد ا ماعيل فهى حصورة فى الفرق بين ما تكلفثه كل هذه الانجازات الفعلية حقيقة وبين 
مجحموع ما جری فی ید اماعیل ووزراثه من أموال فعلیه طوال فترة حکه '(وقدرها نحو ۲۰۰ ملیون . 


جنیه) . 
فغیر صحیح اذن أن « مجلس شوری النواب ۲ الأول فی عھد اس ماعیل کان کا صوره الرافمی 
«شرابة حرج » فلو كان كلك لا كان هناك. مبرر لأن يغير اماعيل منه موقفه فى البرلان الثافى 
(۱۸۷۰- ۷۳ ) ' ويتجاهل احتصاصاته جملة فى حطبة العرش . 


)١( ..‏ تسسا على ميزانبات اماعيل اشا الفتش القى اعتمدها وتبلها كرومر بلغت مصروفات الدكومة فى ٠١‏ سنة نحو ٠١‏ مليون جيه والإزية 
للباب العالى فى نفس الفترة نحو ٠٠١‏ ملایین جنه وفوالك الديون ودمتها نحو ٠‏ ۽ مليون جئيه فبجموع هذه النفقات النتلفة اليققة فى ٠١‏ 
سنة هو ۱۰۵١‏ ملیون جنیه تضاف ال مليون جنيه قبمة الماشثات الاسدثارية الابتة فى قطاعات الرراعة والصناعة والمواصلات والموانئ 
ربدلك يكون الجموع إلثابت الفاق لال حكم اماعيل هو ٠١١‏ مليون جليه غير تكاليف اإتملم وباء ال جيش وأسلحته رف تقدير 
۰٠ر‏ مقائل وی تقدیر آحر ۰۰ ۰ر۲٩‏ مقاتل حلاف حامية السودان ) وبناء البحرية المصرية ونكاليف سياسة مصر الازيفية وتكاليف 
سياسة مصبر الاستفلالية » (تعدبل الفرمانات والاصلاح الفضالى ) وتكاليف تمدين ادن . واذاكانت هله التكاليف جتمعة لا تصل الى 
٩‏ ملبون جیه وهی الفرق بين ابرادات ماعل الفعلية وهي ۲۰ ملیون ومصروفاته الثابته وهی ٠١۹‏ مليون فالبحث حن الال العام 
النبوب فى عهد اماعيل مجحب أن بازكز فى هده املندود الفبيفة فاجالاكائت ايرادات اسماعيل الفعلية طوال مدة حكه غو ٠٠٠١‏ مليون 
جنبه وکانت مصروفانه الفعابة نحو ۲۰۰ ملیون جنیه , ومع ذلك فقد ترك على اللاد دپنا قوامه ٩٩‏ مابون چیه منپا ٩١‏ ملیون می دين 
سعيد + 4۲ هى الفرق بين قيمة الديون الاامية ٩٩(‏ مليون) وقيمتبا الفعلية ( ٤ه‏ ملیون جنیه ) ی نحو ٠۳‏ مليون جنيه كبا ذكر اسماعيل 
باشا الفتش , فيكون الال العام المنبوب فى الداع وافارج حر ۳۲ مليون جنيه ير العمليات الصرفية وعمليات المقاولين حيث يتحفل 
. انہب الشکل القانونی . بامجاز هناك عجز قوامه نحو ۳۲ ملیون جنه لیس له ما يفسر . 
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وان ما ذکره جلیون دانجلار فى كتابه (وسائل عن مصر العاصرة) . 

(رسالة پونيو ۱۸٦۸‏ ) من أن الحكومة طردت بأمر ا لخديو اماعيل نائبين من نواب «جلس 
شورى النواب » فى دورة ۱۸۹۸ بنهمة اثارة الشغب والطر على الأمن العام لائها عارضا رأى 
المكومة/» ریا کان له دحل بالبيان التفصيلى الذى قدمه ا ماعيل فى حطبة العرش فى دورة ۱۸١۹‏ 
عا انجزنی عهده من انشاءات ومشروعات مند تولیه فی ۱۸٦۳‏ ؛ فى الأغلب ردا على تساؤلات 
النواب والمواطنين : اين تنفق كل هذه الاموال ؟ وهو بمثابة قول الخديو ا ماعيل لنوابه : هذه 
صحیفتی بیدی فنحن لسنا لصوصا ولا مبددین › ولا تسألونی بعد الآن فأنا لست مسولا أمامکم › 
فاسألوا وزرالى . فإذا لم تكن هذه أزمة بين العرش والبرلان فاذا تكون الأزمة ؟ 

ومن المسائل المامة التى ينبغى الالتغات اليا فى تاريخ المحياة النبابية فى مصز أنه باستشناء 
الشيخ مصطنى جميمى (الاسكندرية ) وعلى بلك خفاجى (دمياط ) فان الأعضاء الأنمسة والسبعين 
فی برلان اماعیل الأول م یتجدد انتخاب أحد منم فى برلان اسماعيل الان . صحيح أن عددا من 
الأسرالقوية كان ا تمثلون مہا فی البرلانین کا هو الال ف عائلات العقادلا وجمیمی ودنيا والشریف 
وشعير والشوارني والزمر والشريعى . 

ولكن نلاحظ أيضا احتفاء بعض الأسر القوبة الى كانت ممثلة فى البرلان الأول من البرلان 
الثاني كعائلات العطار (القاهرة ) والشوريجى (الاسكندرية ) وابو العز (الغربية ) وال جزار (المنوفية ) 
والجندى (النوفية ) واباظة (الشرقية ) وهلال (الدقهلية ) والوكيل. (البحيرة ) وشعراوى (المنيا) 
وسلمان (اسیوط ) وابو ستیت (جرجا ) وابو سحلی (قنا ) . کا يلاحظ ظهور عائلات قوية فى البرلان 
الثانى لم تكن مثلة فى البرلان الأول » أهمها عاثلات العفى (المنوفية ) وعبد الغفار (المنوفية ) ومهنا 
(البحيرة) وعبد الرازق رالميا) . 


وقل ارت عل ظهور واحتفاء العائلات الت , قامت دور بارز فی' 3 ح السياسية ۱ 
:ل 


أو الحكم المصرى ١‏ أما العائلات العروفة نسبيا الى حلت فى البرلان الثانى محل العائلات ألعروفة ت سيا 
فى البرلان الأول . فهى عاثلات ال زار ولعب والديب والعشرى والقاضى فى الغريية وقد حلت محل 
عائلات شتا وزهرة وال ملوانى » وعائلات ال جتزورى وبلال فى النوفية وقد حلت محل عائلات ابو 
جسين ابو عامر وابو عارة والابایی » وعاللات شاش وزاید وغیٹ والفرماوی وابوب والحوت 
وزغلول وعابد فى الشرقية والقليوبية . وقد حلت محل عاثلات ابو شنب وحجاج وسیدهم والدیب 
وعفینی وعیاد › وعائلات رزف وسویام وابو سعده فى الدقهلية » وقد حلت عل عائلاثت ناف وسعید 
والعدل »> وعائلات ناصر والانصاری ف البحيرة وقد حلت محل عائلات الصيرفى وحمزة ودوس 
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وعار » وعائلات السعودى .وحاد فى الجيزة وقد حلت محل عائلات المنشاوى وعزوز › وعائلات 
المانى والدهشان فى الفيوم وقد حلت محل عائلات الجاحد وسيد احمد » وعائلات ابو المكارم 
والعریف والوکیل ف بنی سویف وقد حلت محل عائلات هندی وکساب وبرسوم › وعائلاٹ حنا 
يوسف ومرزوق وسامان فی المنيا » وقد حلت محل عاثلات حبيب وائناسیوس » وعائلات النجدی 
وجار وفرج فی اسيوط » وقد حلت محل عائلات غزالی وشحانة وموس » وعائلات ابو حمر وضيف 


الله وهمام وعنیر فی جرجا وقد حلت محل عائلات حادی وحمد الله وابو ليله ومهران وسلطان » ` 


وعاثلات خحلفالله وحاد وخالد فی قنا واسنا وقد حلت محل عاثلات ابر بجی وعبد الصادق 
را 

وهذا التغير شبه الشامل فى الميثة البرلانية المصرية بعد ثلاث سنوات قد قد یعنی کا دلت 

التجربة النيابية المصرية حلال القرن التالى » اما أن «الادارة » قد تدحلت يث تضمن ان کک 

البرلان الثانى اسلس. قيادا وأقل شغبا من البرلان الأول » وهو ما حدث بالفعل › أو أن العائلات 

المصرية ذات النفوذ فق اريف والحضر أحذت الياة النيابية مأحذ الحد سواء للمصلحة, العامة أو 

“ للمصلحة اللناصة فأحذت تتنافس فعلا على دحول البرلان لمشيل الأمة أو لتحقيق مارمما الشخصية . 

وقد کان عبدالله باشا عرزت رئيس الدورة الأول من البپلان الثافی (۱ فبرایر ۱۸۷۰ ۴۱ 

مارس ۱۵۷ ) . أما فى الدورة الثانية من البرلان الثافی ( ٠۰‏ پونيو ٦ - ۱۸۷١‏ أغسطس ۱۸۷١‏ ) › 


فقد کان او بکر راتب باشا هو الرئیس غالبا بسبب تعیین عبدالله عزت باشا ريسا مجلس الأحكام ولم : 


مم مجلس شوری النواب » فی ۲ وانما عقد دورن الثاللة من ۲۹ ینابر ۱۸۷۳ الى ۲۴ مارس ¦ 
۳ . وقد جری فى هله الفترة تعديل وزاری هام لان النديو اماعيل اتح الدورة الثالثة وى 
معيته شريف باشا وزير الحقانية واسماعيل باشا صديق ؤزبر الداخلية وقاسم زسمی باشا وزبر ا لربية 
وعمر لى باشا وزير المالية وعبد الله باشا عزت ريس مجلس الاحکام ومصطف رياض باشا مستشار 
رياسة مجلس الوزراء ( مجلس الخصوصى ,) > وأحمد خيرى باشا المهردار . 

وهذا التغيير الوزارى تغبير لحطير أن انتقال وزارة الداحلية من يد شريف باشا ابو 
الديقراطية المصرية الى يد اماعيل باشا المفتش الذى كان معروفا بأنه شديد الوطأة فى جمع الضرائب 
| بالکریاج > وظهور رياض باشا ابو الدكتاتورية المصرية كمستشار للخديو اسماعيل الذى كان يرأس 
مجلس الوزراء م يكن له معفى الا نية اليكومة معالعة ارتباكها المالى الشديد بجباية الأموال الأميربة 
وضرائب القابلة بالکرباج عن طريق مأمورى البلاد إلذين برأسهم وزير الداحلية > وهی مهمة ۾ 
تكن تناسپب رجل دولة محترم مثل شريف باشا . 
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كذلك فان ظهور عمر باشا لطنى رجل اللنديو وزيرا للالية كان فى حد ذاته استمرارا للسياسة 
المالية التى اتبعت طوال الستينات . 

وقد ظهرت ظاحرة حطيرة منذ الدورة الثالة من البرلان الأول التى قدم ا ماعيل فيا 
مشروعاته لحلسه النيابي لأول مرة » وهذه الظاهرة هى تعيين «نواب الأمة » فى الوظائف الادارية 
غالبا أما لرشوتم أو لاسكاتيم أو لمكافأنہم على مواقف موالية اللحكومة' اتخذوها اثناء مزاولتهم 
لواجباتهم النابية : فقد عين الحاج سالم الشواربي عمدة قليوب - (القليوبية ) مأمورا لضواحى مصر › 
وعين الشيخ محمد صالح الحوت عمدة الصالحية (الشرقية ) فى وظيفة لم بحددها الرافمى والشيخ 
محمد الصيفى (البحيرة ) وكيلا لمديرية المنوفية مح الالعام عليه برتبة البكوية » وعين هلال بك 
(الدقهلية ) وكيلا مديرية الغربية ؛ وعين أحمد افندى اباظة (الشرقية ) وكيلا لمديرية البحيرة ؛ وعين 
محمد افندى عفينى (الفليويية ) وكيل لمديرية الشرقية » وغين ابراه افندى الشريعى (الميا) كيلا 
لمديرية الميزة . وقذ كان هؤلاء النواب من اكثر اعضاء البرلان نشاطا فى انه . ويلاحظ أن تعيينبم 
فى الناصب الادارية قد روعى فیه أن یکون بعیدا عن المدیربات التی پمثلونہا فهو اما نوع من الابعاد 
عن مصدر عزوتېم › واما نوع من منعهم من استغلال اللفوذ › ورما العاملان معا , 


وى البرلان الثاني مات بعض الاعضاء فاخب مكانبم من يحل علهم '.ولکن اکر . 


التغییرات التی جرت كانت بسبب ارح فى تعبين أعضاء « مجلس شورى اللواب » فى وظائلف 
الحكومة وهه هى التغييرات : الشيخ حليفة ابراهم (قنا ) واماعیل افندی سلیان (الميا وعبدالله 
ناصر(البحيرة ) وسين أمين (البحيرة ) وعلى افندى شعير (المنوفية ) والجاج قاسم منصور (الفلبويية ( 
وعارة العشرى (الغرية ) وحم أبو حمر (الغريية ) والشيخ شحاتة شاش (الشرقية ) ورضوان افلدى 
بلال '(الموفية ) , . وأكثر هؤلاء ينوا فى مناصب ادارية , م عينت مجموعة ُحری من النواب فى 
وظائف مأموری ضبطية وهؤلاء م السيد الفق اة کی (المنوضة ) عين مأمور ضبط ملو 
ٻالمنوفية > والشيخ اغغذ عبد الغفار (عمدة تلا النوية) عین مأمور ضط مليج (المنوفية ) › والشيخ 
على محمود (عمدة الصيلحة النوفية ) عين رئيس مجلس الدعاوى برك اشمون » والسيد بوسف 
العقبى (القاهرة ) عين عضوا بقومسيون أى نة المقابلة بالقاهرة » ومحمود زغلول (عمدة ميت كنانة 
القليويية ) عین وکیل قس الفانكة بالقليوبية وبيومى عابد (عمدة كفر عاد القليوبية ) عين وكيل مركز 
بنا بالقليوية وكذلك عين محمد افندى حجازى ر(عمدة قرملة بالشرقية ) وحسن افندى عار (عمدة 
العزيزية بالشرقية ) » وعبد الرحمن افندى حالد (عمدة المطاعنه باسنا ) فى وظائف ادارية لم دده 
إلرافى . 
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وقد انتخب مكان كل هؤلاء النواب المعيئين فى وظائف ادارية طاقم جديد من العمد هو 
السيد على جعفر عمدة صنافير (الدقهلية ) والشبخ محمد حجازى عمدة قرملة بالشرقية والشيخ عحمود 
السيد عمدة فاو (قنا) وعلى افندى الزعفرانى (النيا) » والشيخ مبروك الديب عمدة تبوك 


(البحيرة ) » والشيخ نصير شريف عمدة كفر بولين (البحيرة ) الحاج على عمران عمدة سرموس _, 


(المنوفية ) والشيخ حسن بكير عمدة سندوه (القليوبية ) والحاج سالم صوار عمدة علة ابو على القنطرة 
(الغربية ) والشيخ على الشامى عمدة دهمشا (الشرقية ) والسيد احمد السرسى عمدة ادشاى 
(المنوفية ) » والشبخ مصطنى غنم عمدة جزى (النوفية ) والشيخ.سلهان عامر عمدة جثزور (المنوفية ) 
والحاج ابراهيم حسن عمدة الباجور (النوفية ) والشيخ يوسف ابو شنب عمدة الانكة (القليوبية ) 
والسيد محمد الشوريجى (القاهرة ) والسيد محمد بغدادى اباظة عمدة كفر اباظة (الشرقية ) وعطية 
عبدالله عمدة البقاشين (الشرقية) . 

وقد توف الشيخ مصطنى جميمى والسيد ابراهم جميعى نابا الاسكندرية فاخب مكانبا 
السيد عبد الرازق الشوريجى والسيد سلمان الغريى كيا حل محمد حسنين النجدى عل ايه حسین 
النجدى (اسيوط ) لوفاته , 

ونی تقدیری اننا بحب ان ننظر الى-توسع اللنديو فى تعيين واب الأمة فى الوظائف الادارية 
على انه البادرة الأول لتكوين حزب ملكى فى البلاد يكون ولاؤه الأول للخديو . وقد ظهرت نتائج 
تجمع الملکیین عندما تأزمت الأمور فی آواخر السبعینات شم فی ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ فقد كان ها بعض الأئر 
فى احباط الثورة العرابية . 

وقد امل اسماعيل الياة النيابية ستتین (۱۸۷4 و۱۸۷ ) فلم تجر فيا انتخابات جديدة . 

وكان لخديو اسماعيل قد عقد حى بعد فض الدورة الثالثة (النهائية ) من برلانه الثاني أكبر 
وآحر دين من ديونه الارجية من بنك اوبنهایم فی ۱۸۷۳ دون رجوع الى البرلان أو الحطار له طبعا 
بمبلغ ۳۲ مليون جنيه قيمة اامية ( BERA‏ مليون 
جنيه ) . وبالرغم من تحصيل الليكومة نو۳٠‏ مليون بجنيه من ضرائب «القابلة » وبالرغم من ازدياد 
الاستدانة الداحلية حت بلغت الديون الساثرة أو الطافة حر ۲٢‏ ملیون جنیه » فان کل ذلك کن 
اماعيل من حل مشاكله الالية بل زادها تعقيدا بسبب فداحة الربا واسعار الفائدة وسبب عدم توقف 
اماعيل عن القيام بمشروعاته العمرائية يسبب اضطراب اليل بين الفيضان والتحاريق وجب اسماعيل 
باشا المفتش فى ۱۸۷٤‏ «قرضا وطنيا » يسمى «دين الروزنامة » شبيه بسندات الاستثار بفوائد ,4" 
- وكانت قيمته الأصلية ٠‏ ملايين جنيه ولكن م بيع من سنداته الا ما قيمته الاسمية ۰۰۰ ۳۳۴۳۷ ر٣‏ م 


SS 


يدل الرانة منپا الا ۰۰۰ ر۸۷۸را جنیه بسب فساد ذم الوزراء ورجال البلاط الذين كانوا يوقعون 
اقرارات من وزارة المالية بذيون وهمية على الدولة لاقربامہم واصدقائم تخصم بالمقاصة من استفارا تم 
الوهمية فى دين الروزنابة . فكأن المصربين قد تعلموا ؛ من الأوربيين لعبة تسلف حکوم م a‏ 
الشنيع پستکتبونہا دينا نيه وهم لم يدفعوا الا نصف جيه . وقد بلغ من ارتباك الحالة المالية ان پد 
ا لخديو اسماعيل امتدت الى نحو ١٠٠ر۷١۳٠‏ جنيه من اموال الأوقاف الخيرية وهى اموال الارامل 
والیتامی . 

ونی ۱۸۷١‏ نقل الخندیو اماعیل ملكية املاکه الى اولاده وزوجاته حتی لا محجز عليه 
شخصیا فیا خلا ا ااسكر الرغرة وجب رض الدائرة السنية فى ۱۸۷١‏ 


ف قناة التزنن ف 0 j‏ بلغ N‏ ۲ 1 ا (بنقص 
٠‏ سھا سرقها لص صغیر طمع فى قیمتها وهو نحو ۰٠٠۰‏ ر۲ جنيه أو اكلتبا الفيران) . 

وی دیسمبر ۱۸۷۵ دعا اماعيل بعثة الجليزية هى ئة کی0 :وی۳٥‏ ) 2e‏ لدراسة 
احوال مصر الالية وتقديم تقرير له عنبا » وقد اوصت اللجنة بتوجيد ديون مصرفى دين موحد قوامه 
٥‏ ملیون جنیه بسعر ۷/ يسدد فی ٠‏ نة . وباستخدام اموال المقابلة فى سداد الديون القصيرة 
الأجل . كا اقترحت اللجنة ضرورة انشاء رقابة اورويبة على الالية المصرية فى دال اليكومة 
الصرية , ورغم أن لخديو اماعیل کان معترضا على کل اجراء بنتہی بابحل الأجنی فی شئون مصر 
الداخجلية الا أن ارتباکه امال باخ اقصاه فم جد فى خزائن مصر الخاوية ما يسدد به اقساط الديون 


وفوائدها فاضطر الى التوقف عن الدفع باصدار مرسوم فی ۱١‏ ابریل ۱۸۷۹ بتأجیل سداد اقساط 


ابریل ومایو اة شهور : 

. وحين أعان المرسوم فى البورصة سرى الذعر فى الأسواق إلالبة الأوروينة وهاج هياج الدائئين 
ERNE EE E A‏ لان معناه 

حکه وتلم سمعة البلاد لأجيال . زضخ صاخرا وانشاً «صندوق الدین » بمرسوم ۲ مایو ۱۸۷ 

1 طلبه الدائين الفرسيين وهو هيثة أجنبية نشل الدائدین وبیپا اللنديو حصیل ابرادات 
مديريات الغريبة والنوفية والبحبرة وأسيوط ومكوس القاهرة والاسكندربة وايرادات املهارك والسكك 
الحديدية ورسوم الدحان وضرببة الملح ومصايد المطرية (الدقهلية ) وايرادات الدائرة السنية وعوائد 
الملاحة النيلية لسداد الديون الاجبية . 

ءبالضغط الانجلیزی أصدر اديو اسماعیل مرسوم ۷ مانز ۱۸۷۳ بتوحيد الدين فا يسمي 
٦‏ 


SS 


SS 


الدين الموحد وقدره )١‏ مليون جنيه بفائدة ۷/ ويسدد على ۵ سنة وأوقف المرسوم جباية ضريية 
امقابلة تنفيذا لتفرير -إنة كيب » كبا أن اللنديو اماعيل تعهد بالتوقف عن اصدار اذونات إسلرانة وأعاً 
مرسوم ٠١‏ مايو ۱۸۷١‏ دالجلس الأعلى للالية » وهو مجلس حلط من. عشرة أعضاء : لحمسة من 
الصر ين وحمي من الأجانب لراقبة مالية الدولة وتقدبم المشورة بشأن ميزانية الدولة سنويا . 

اوعين ام ماعيل شالوبا عضو مجلس اقتا الايطالى ريسا ذا الس ؛ ۽ لجو من الكاشة 
الانجليزية الفرنسية المطبقة عليه . 


وکان اندو اسماعيل يمام أن الدول العظمى بفيادة انجلترا وفرنسا لن نکی یکل هلم ` 
الاجراءات ولن ترضى باق من الرقابة الفعلية الباشرة باقامة نظام « المراقية الشائية » الشهبر ٤‏ تعن 
«الوزارة الأوروية » بناء ا توصب جوشن Goschen‏ وجوبير الندويين عن الدائنين . 


~~ ت هه , 


فکیف یواجه ا ماعیل أوروباً مفرده ؟ کان عليه أن أن يستنفرلصريين لقاونة کل هذا الفط 
الأورونى فلبجأ اى احياء « مجلس شورى النواب » بعد أن وأده ستين متصاتين . وازاء التبخحل الأورهي 
وقفت مصر وراء ملکھا باحق وبالباطل فيا عدا عصبة من الخونة فى أل اللاصب بقيادة نوبار پاشا 
واسماعيل باشا افش ورياض باشا الذى قال فيه اللورد كرومر ماقاله ابن الفارض فى الر > فیا 
عدا نجاعة من الاحرار بقيادة شريف باشا أحبو! اللرية أكثر ما أحبوا مصر فوقعوا فى غواية المستحيل . 


lay 


٤  بازحألاو الديقراطية‎ 


مشروع الدستور الأول 


هذا هو پرلان اماعیل الغالث الذی انعقد ثلاث دورات کالعادة بین ۱۸۷٩‏ و۱۸۷۹ ۰ 
وشهد حلع اماعيل العظم : اسفرت الاثتخابات عن تكوين مجلس شورى النواب على النحم 
القالى : 
القاهرة : 
محمود بك العطار ‏ عبد السلام بك المويلحى » يوسف العقيى . 

الاسكندرية : 
سلمان الغرى » عبد الرازق الشوريجى . 

دمیاط : 
الحاج سید اللوزى 

الغربية : 
عان اميل عمدة عله مرحوم » عبد الرحمن عرفه عمدة برج مغيزل » محمد حاد 
عمدة كفر بلشاى » محمود سام عمدة كفر سالم » أحمد سالم عمدة دهتوره » مصطى 
هرجه شيخ اہو صيز الحاج محمد سل عمدة شبراقاص « ابراهم الشاذلن عمدة شبرا 
تنا »> عمر لحضر عمدة ابو تور 


الموفية : 


الاج على عمران عمدة رموس » ومصطفى غنم الانباي عمدة جزى 4 ابراهم حسن 


عمدة الباجور »> سلمهان حسين عامر عمدة نزور » أحمد السرسى عمدة ادشای » على 
عياد عمدة السدود › الشيخ محمد عبد البر عمدة شنشور . 


SS 


البحيرة 


الشرقية : 
أيوب أيوب عمدة الوه حسن عبد الله عمدة رسيس > محمد جبر الله عمدة د شبرا 
العنب » محمد شد رت ناب عمد غه اذ لحد ران عند ميت ار > جا 
يوسف عمدة شنيط الرابوه »> على عامر عمدة العزيزية » على حليل عمدة السعديين . 
القلبوية : 
عبد العزیر مطر سلمان منصور (من کفر شبين) » مصطق علام من سنديس » عبد . 
الفتاح زغلول من ميت كانه »> الشيخ خحضر حشيش عمدة. كفر ابوحشيش 
الدقهاية : 
عبده جوده عمدة ععلة الجاق '» محمد عبده عمدة كفر أبو لاصر > . متولی أفندی شريف 
عمدة ديرب » وسف رزف من کر یت رزی › عبد الوهاب الشيخ عمدة 
دقادوس » شل حسین عمدة سلكا » أحمد أفضدى اسماعیل عمدة . السلبلاوين 
ايز : 
رزق عكاشةعمدة الما والشرفا » حسين عطا 0 عمدة برتشت » فضل الزمر عمدة 
ناهية 
الفيوم : 
أحمد جاد الله غمدة السليين »> أحمد الدهشان ,عمدة أهريت . 
اميا وى هزار :: 


براحم الدب عمدة صفط العبب ۰ اوك 'الحناوی عمدة فر عواندا؟ عبد الله 
امنباوى عمدة ديروط › ابراه الميارعمدة حربتا › ابراهم دربلك عمدة عزبة دربك . 


بدینی الشریمی عمدة الوط ٤‏ عبد الى الد (من رورت > عل أفلدی حسن 
ند غد إبورطاب دة زا ¢ خليل عبد الحم عمدة الفشن » جنا يوسف 


. عمدة ازلة 'الفلاحين , 


SS 


ی موف + 
محمد راضى عمدة انفسط › على كساب عمدة نزله كساب » مصطفى عز الدين عمدة 
طسابنی مالو . 

اسیوط ,: 1 
عطية عبد العال عمدة العقال البحرية »> محمد عبد الوهاب عمدة السهامية » عبد. 
الرحمن والى عمدة بنى عدى » ميخائيل فرج عمدة دير مواس › محمد فرج عمدة نزلة 
فرج محمود ؛ عمر أاحمد عمدة مسوع . 

جرجا : 

۰ راهم حسن أبو ليله عمدة الريائية . عهان أحمد همام .عمدة أولاد اسماعيل ٠»‏ محمد 

حساب عمدة دواد وميت سهل » نمام جباير عمدة الحامدة » صديق عبد المنم عمدة 
بنجا » عبد الشهيد بطرس من البلينا »> عبد الرحم عبد الله من بنى حرب . 


قا : 
محمد عبد الله عمدة دشنلة » طايع سلامه عمدة القبلى قامولا »> سلم سعيد عمدة العركة 
والدهشة . 

اسنا : 


احمد عبد الصادق, (من أسوان) » محمد سلطان رمن اسنا) . 
وبنفس منىج التحليل السابق نجد أن برلان ا“ماعيل الثالث كان فيه من الاسر القى شاركت 


فی تحکم مصر أو قامت بدور سیاسی بارز فيا عاثلات.: العطار والويلحى (القاهرة ) والشورى. . 


(الاسكندرية ) واللوزى (دمياط ) والرميل والشاذلى (الغربية ) والحناوى وام جيار (البحيرة )'» وأيوب 
(الشرقية ) » والزمر (الحيزة ) » وراضى (بنى سويف ) والشريعى وحنا يوسف (المنيا ) وسلمان عبد 
العال وفرج (أسيوط ) . 

أما إلنواب أو العاثلات الذين تكرر انتخام فى البرلان الأول والثالث أو فى البرلان الا 
والثالث فوم 1 
فى الأول والثالكت ١١‏ عضوا : 
محمود العطار (القاخرة ) عبد الرازق الشوريجى (الاسكندرية ) ابو سام دنيا (الغربية ) ابن . 

٩۱ 


SS 


عامر (النوفية ) الاباي (النوفية) ا ) کساب (بفہ سویف) الشريعى (المنيا ) سلمان و 


ف الثانى والثالٹ ۲١‏ عضوا : 


وسف العقبىْ (القاهرة ) »> سليان الغر (الاسكندرية ) » أبو عار (المنوفية ) ٠‏ الامبا _ 


(الموفية ) » بلال (النوى ) » عمران (النوفية ) » أحمد السرسى (اإنوفية ) وسال ادنيا (الغريية ) » 
الديب (البحيرة ) » ايوب (الشرقية ) , > منصور (القلوبية ) » زغلول (القليوية ) » يوبعف رزق 
(الدقهلية ) › الزمر (الیزة' الدهشان (الفيوم ) بدینى الشريعى (المنيا) » حنا يوسف (المنيا ) » 
خليفه مرزوق (النيا) » العلم. فرج (أسيوط ) . ابو سالم (الغرية ) ابو عامر ( النوفية) الأثبالي 
(ألثوفية . ` 
فى الأول والثانى والثالك ه٠‏ أعضاء : 

ابو سالم (الغربية ) » ابو عامر (المنوفية ) » الاأبابى (المنوفية ) ٠‏ الزمر (اجيزة) » الشريعى 
(المنيا) . 

وفى جو التدحل الانجلو فرنسى للاشراف الباشر على مالية مصرجمع اللخديو اسماعيل « مجلس 
شوری النواب » فى دورة غير عادية قبل انعقاده الرسمی فی ۲۳ نوفبر ۱۸۹۷ 2 الدورة غير 
العادية فى طنطا فى ۷ سطس ۱۸۷١‏ ولم بحضرالندیو هذه الدورة التى استخرقت جاستين حصصتا 
لبحث قانون المقابلة . وكان الخديو اسماعيل قد أوقف بمرسوم ۷ ماو ۱۸۷١‏ جباية «ضريبة المقابلة » 
ناء على توصية نة كيف وضغط انجلترا وفرنسا تأسيسا على أن تحصيل الضرائب مقدما عن سنوات 


قادمة » مع تنازل الىكومة عن جزء من حقوقها امستقبلة لدى دافمى الضرائب » ليس حلا لمشكلة : 


مصر الالبة وانمإ محرد تأجيل ها » ورجا افضى الى مزيد من الارتبأاك . وهو منطق سل لان معناه فى 
أحسن الظروف هو تحويل اللاك الصربين الى مرابين يحلون محل المرابين الاجانب فى اقراض الحكومة 
الصرية بالربا الفاحش وهذا فى حد ذاته عمل وطنى ظم لو أمكن به تمصير الدين الجام كله أو جله 
ولكنه سيزيد المشكلة استفحالا حين تنخفض ايرادات الدولة سنة بعد سنة نتيجة لتنازل الىكومة عن 
نصف استحقاقاتها الضريبية السنوية مقابل الدفع الاجل . اما وضريبة المقابلة م تدر على حرانة 
.الدول اکر من ۱۳ ملیون جنه › رغم کرباج اسماعیل باشا المفتش › وهی لا تزید عن سبح الدين 
العام » واللاد جلد على عظم فلا أمل فى مواجهة الدين العام حتى ولو حصصت الحكومة كل 
حصيلة المقابلة لسداده وهو مالا محدث. . فاذا أضفنا الى ذلك أن النديو اماعيل رهن وجب مرسوم 
۲ مايو ۱۸۷١‏ ايراد الهارك والسكك الحديدة وضريبة الأطيان عن روضة البحرين (الغريبة وا لمنوفية ) 


۲ 
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وعن البحيرة وعن الداثرة السنية . .. الخ لصندوق الدين کا تعهد بعدم اصدار اذونات جديدة على 
,الرانة أو عقد قرض وطی اجبارى باية صورة من الصور رأینا بوضوح توقف السيولة النقدية فى حرانة 
الدولة وفى حرانة اللخديو توقفا نائيا أو شبه نائى بما وضح ا ماعيل ومصرفى وضع الحجور علا . 


من أجل فك الحصار الالى عليه استنفر اسماعيل واب الأمة ليقرروا استمرار العمل بقانون 
امقابلة ولم بحضر هو هذا الاجتاع حى يبرىء نفسه من تهمة الضغط على الجلس وحتى يكون قرار 
السك «بالمقابلة » مطلبا مصريا وطنيا يواجه به التدحل الاجنى زولا على رغبة الأمة » وڏا تتحقق 
له وللحكومة بعض السيولة النقدية . وقد اجتمع انحاس فى ۷ أغسطس برئاسة عبد الله باشا عزرت 
وقرر استمرار العمل بضريبة المقابلة تعاونا مع الحكومة فى سداد ديونها من ناحية » وحوفا من ضياع 
امتياز الاعضاء من نصف الضريبة المربوطة عليهم مقابل مادفعوه مقدما فى حالة إلغاء نظام المقابلة وهو 


نوع من الوطنية امشوبة التى تداحل فيها الصالح العام مع الصالح الشخصى لطبقة الاعيان المثلة فى . 


ا مجلس . وقد کان الشیخ عڼان المرميل (الغربية ) معبرا عن وجهة نظر « مجلس شورى النواب » حين 
طالب أن توضحح الدكومة الطريقة التى تنوى بها رد المبالغ التى حصات عايا من المقابلة لو بطل 
العمل بهذا القانون . ولم يكن لدى الحكومة رد على هذا الاستفسار . وقد كان من حق الأعيان حقا 
أن يقلقوا على أموا مم لدى الىكومة . ولكن الوطنية الحقيقية كانت بقضى بأن بأحذ الجلس المبادرة 
ويقرر التنازل عن امتياز الاعفاء من نصف الضريبة مع تحويل دين المقابلة الوطفى الى دين عادى 
يستهلك على ٠١‏ سنة بفائدة قدرها ۷/ اسوة بالدين الاجنى الموحد , 


كذلك طالب الرميل : : ويا أن الجاس م بنظر ميزابة الحكومة فى السنة الاضيية > مع أن ٠‏ 


له الحتق فى الاطلاع عايما ليعرف كيفية الايراد والمنصرف . ویعام أيضا كيفية الاستقراض وحصر 
الدين واستېلاکه فى ٠١‏ سنة » فان وافق المحلس يصير طلب هذه البيانات ضا لتنظر الس » . 
وقد وافق انحاس على ذلك وبالفعل شكل نة ثلاثية من أعضصائه هم . بدنى أفندى 
الشريعى (النيا) وعلى أفندى عامر (الشرقية ) وعبد إلشهيد أفندى بطرس (جرجا) للاطلاع فى 
وزارة الالية عن البيانات التى طلبما الشيخ اطرميل . ووجدت اللجنة أن مجموع 'نحصيلات المقابلة 
بلغت نحو ٧۳‏ ملیون جنیه وانه يتعلر على الحكومة رد أموال امقابلة مع الوفاء بديونا وعرض هذا 
اتقریر ی الجلسة الثانية بتاريخ ٠١‏ أغسطس فقرر اتحلس استمرار العمل بقانون المقابلة . 


وهكذا نجح اماعيل فى مناورته الأولى للحصول على السيولة النقدية بقرار استمرار العمل 
بقانون المقابلة , ٠‏ 
۳ 
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أما مناورة اماعيل الثانية فكانت للحصول على السيولة النقدية بفك الحصار الالى اللضروب . 


عليه وجب انشاء «صندوق الدين » برسوم ۲ مایو ۱۸۷٦‏ ورهن ايرادات الهارك والسكکك 
العديدية واپرادات بعض المديريات لساب هذا الصندوق . 

فن يقرأ اللورد كرومر جد أن ابرادات هذه الرافق العامة قد الخفضت الخفاضا محسوسا منذ 
العمل ذا النظام لان چڑءا س حصیاتیا کان يذهب سرا عل خزائن اسماعیل بدلا من ایداعه ف 
«صندوق الدين » بتواطو السراى مع موظنى الجارك والسكك الحديدية . 

أما مناورة اماعيل الثالثة للحصول على السيولة النقدية فقد كانت استمراره سرا فى اصدار 
اذونات على اللترانة رغم تعهده بالعدول عن هذا النظام » وفی کرابیتس «اماعیل المفترى عليه » ان 


ذلك کان من أسہاب فتك اماعیل باماعیل باشا المفتش لان اماعیل باشا المفتش وشی به لدى ` 


مثلى الدائنين الاجانب انه مسنمر سرا فى الاستدانة من الداحللى وجب اذونات القرانة التق اظل 
بصدرها رغم تعهده بالتوقف عن اصدارها . فی آکتویر ۱۸۷٦‏ » جاء جوشن نمثل الدائئين البريطانى 
وجوبير مثل الدائنين الفرسى وطالبا اماعیل : 
١‏ - بانشاء الراقبة الثائية (الالجليزية الفرنسية ) على المالية المصرية . 
۲ عرزل ام ماعیل باشا المفتش من وزارة المالية . 
2۴ وضع السكك الديدية وميناء الاسكندرية ت ادارة نة عيتاطة لمم تسرب 
ایراداتہا . وبضخط من اللورد فیفیان قنصل انجلترا العام » والبارون دی میشیل قنصل فرنسا العام ۰ 
قبل اندر يو اماعيل هذه المطالب . فعزل ا" ماعيل اشا الفتشن من وزارة إلالية (أجره على 
الاستقالة ). » وعین ابنه الأمير حسين كامل وزيرا للألية :قاف جوشن بحا كمة اسماعیل باشا 
امتش أمام المحكة الختلطة واناه بتبديد العجز لواتع فى اليزانية والاضرار حقوق حملة الاسهم « 
وعرف الخديو اماعیل من اماعیل باشا المفتش أنه «سیتکام ١‏ اذا سیق امام القضاء ويشرك معه 
ا لخديو فى . تبديد أموال الدولة . 


فقرر النديو اسماعيل تصفية اسماعيل باشا امفتش بانبامه بالليانة العظمى : بالتآمر على 
العرش وباثارة النواطر الدينبة ضد الاجانب باسم الوطنية متخذا من مشروع جوشن - جوبير ذريعة 
لذلك م عدل عن ذلك وقرر تصفیته دون جابه وواضسح أن اماعیل الفتش بعد عزله ووضعه فی بؤرة 
المدف قد أعان عداءه الصريح لخديو اسماعيل ولازبائية الأأجانب . فتظاهر اديو اسماعيل بمصالحته 
واستدرجه فی عربته الى سرای ا جزيرة (فندق عمر الام الآن ) » وما أن بلغ باب القصر وترجل خت 
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امر باعتقاله فى جناح من القصر . قال الرافمى : «ومن تلك التحظة احتنى تبؤه عن الجحمهور »إذ 
عهد النديو الى اتباعه بقتله فقتلوه » والقوا جثته فى النيل (نوفبر سنة ۱۸۷١‏ ) » . 


والارجح أن النديو اسماعيل لم يعدل نحطت بازاء اماعيل باشا المفتش بل نفذ الامرين معا . 
فقد کتب دی ليون de 1٥٣١‏ قصل امريكا العام فى مصر › قول : 


فى البرقيات المرسلة الى صحف لندن ظهر ذات صباح مابدا للکیرین انه محرد اقوال مثيرة 
وهو أن الخديو قد اصطحب شخصيا فى عربته ا ماعيل باشا المغتش ووضعه بنفسه فى الاعتقال 
ليحاكمه فورا بتبمة الليانة العظمى . ومن لا يعرفون مص ركذبوا الرواية برمتها ٠‏ أما من يعرفون مصر 
فقد صدقوها على الفور وتنبأوا بالنهاية ولکنم م يتوقعوا أن ينتهى حل العقدة المغاجىء حثيشا الى 
مساق فظيعة » وهو مابدا مهزلة فی اول الأر: 


« فف اليوم التالى ٠٠١‏ نوفبر ۱۸۷١‏ » قرأ الجمهور الصرى › الذى كان يطم على الف 
اشاعة تنجاوز الفيال حول هذا الموضوع ٠‏ البيان الرسمى التالى فى صحيفة (المونيتور اجيبسيان) . 
وھی جريدة الحكومة : 

« (رحاول وزير المالية السابق » اسماعيل صدیق باشاً 4ا ينظم مؤامرة ضد سمو اللنديو › 
باثارة الشعور الدينى عند الأهالى صد المشروع المقترح من المستر جوشن والمسيو جويير وكذلك اتيم 
الخديو بانه باع مصر للمسيحين منتحلا صفة دافم عن دين البلاد . هذه الوقائع التى أظهرها 
الفتش العام للاأقاليم وتقارير البوليس قد أكدتها فقرات فى الخطاب الذى ارسله صديق باشا الى 
ا لخديو نفسه مقدما استقالته . وقد احال مو النديو الأمر ليقضى فيه (ا مجلس الخصوصى) الذى 
حکم على اسماعیل صدیق باشا بالنی والسجن الانفرادی فى دنقله ) » 

وف اليوم التالى أعادبت جريدة «الفار» ١إوطم‏ م1 شبه الرسمية نشر هذا البيان أن 
اسماعیل صديق باشاءالذى كان معتقلا على ظهر سفينة نيليه فى النظار صدور الحكم قد نقل على الفور 
الى سفيئة أحرى أبحرت الى الصعيد . وبعد فترة من انحتفائه ارسلت الحكومة منشورا الى قناصل 
الدول الأجنبية بعلن نبأ موت الوزير السابق فى دنقله » ومع المنشور صورة محضر من محافظ دنقله 
يشهد بوصول ا ماعيل باشا امفتش اليا ووفاته فيا ومعه تقرير من أطباء امنطقة بفحص ال جثة يقر أن 
الرجل مات موتا طبيعيا من وطأة الانماك والتزن والافراط . 

أما القاهريون وأهل الاسكندرية فقد هزوا رؤوسهم فى حككة الحكاء عند قراءة الائباء » كا 
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یقول دی ليون لا نهم يعتقدون ان اماعيل المفتش لم يعمر ۲١‏ ساعة بعد اعتقاله » وأن السفينة التق 
مخرت مواج النیل الى ال نوب م یکن فیہا صنى الندیو السابق لا حیا ولا میتا . وقد کان اس جرال 
جوردون بین من شاهدوا هذا « التابوت الطافی »وقد کتب فی یومیاته : «لقد کان مو الخدیو على حق 
نماما فى نى اماعيل صديق باشا» . 


فالارجح أن الخديو قدم ا“ماعيل باشا المفتش للمحاكة بنمة الان العظمى أمام « الحلس 
صوص » وان « احالس الخصوص ١‏ حکم فعلا بنفیه الى دنقله ویمجرد صدور الحکم بالنی تمت 
التصفية ا-لجسدية للرجل الذى جلب ازاب على مصر أو شارك مولاه فى خراب مصر . فلا حانت 
ساعة الحساب انقلب عليه واراد أن جره معه الى قاح الماوية . 

هذا .هو اجو الذى اتح فيه النديو اماعيل الدورة الأولى من برلانه الثالث فى ۲۳ نوفبر 
٩‏ » وکان بصحبته الأمیر حمد توفیق باشا وزير الداخلية (وکان عمره ۲٤‏ سنة !) والأمير حسين 
کامل (وکان عمره ۲۲ سنة ) والأمیر حسن باشا ثالث آنجال ا ماعیل (وکان عمره نحو ۲۰ سنة ) وزير 
الحربية » وشريف باشا وزير الحقانية والخارجية وخيرى باشا المهردار . فهى وزارة غريبة من الأمراء 
لیس فیا غير ا لخديو الا شريف باشا . وكان رئيس الحلس عبد الله باشا عزت . وقد أوضحت نحطبة 
اعرش أن أسس التسوية الجديدة مع الدائنين قد بنيت على : 
١‏ قار المجلس فى طنطا بابقاء المقابلة . 
۲ - ابلاغ ايرادات الدولة بعد انتهاء مدة المقابلة الى ١ر۸‏ مليون جنيه 


. شيت ايرادات الدولة فى فترة سريان قانون المقابلة‎ ٣۳ 


٤‏ - وبناء عليه الغاء امتياز الاعفاء السنوى لدافعى المقابلة وتحصيل الضرائب بالكامل على أن 
يتقاضى دائنو الحكومة بامقابلة فائدة قدرها ./ سنويا عا هم فى ذمة الحكومة مع رد قيمة 
الاعفاء الى الأهالى بعد انتباء فترة المقابلة . 


وهكذا وضع ا ماعيل الأعيان المصربين وكل دافعى الضرائب الذين أقرضو الحكومة بدفع 
ضرائبيم مقدما مقابل امتياز تخفيضها أمام الأمر الواقع : حول ديونهم ال قرض وطنى بسعر فائدة 
٥‏ . أما حكاية رد امتياز التخفيض أو الاعفاء فبعدين ان شاء الله » أى بكره فى المشمة 
وأجمل ماف اموضوع أن النديو اتماعيل بدا فى هذا ملكا ديقراطيا تماما : «وهذا بناء على افكاركم 
۹٦‏ 
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وتصميمكم بابقاء المقابلة على أى وجه امكن فالذى أمكن هو الذى تقدم الايضاح عنه بإنضمام' 


افکاركم » (یقصد « بوافقتكم » ل . ع . ) وحصيلة کل ذلك هو مرسوم ۱۸ وفبر ۱۸۷١‏ المعدل 
لمرسوم ۷ مایو ۱۸۷١‏ ) م تسوية الديون بالاتفاق مع جوشن وجوبير كا ذكرت خحطبة العرش الى 


وعدت بعرض التسوية على احالس . ولم تذكر خحطبة العرش أن التسوية تتضمن أيضا فرض «المراقبة ' 


الشنائية » 0 ولکن حطبة العرش ذدکرت ان وزارة المالية ووزارة الأشغال ستعرضان عل املس 
مشروعاتهما . وبالفعل قدمت وزارة المالية مشروعانہا مع كافة البيانات الطلوية المتصلة بالديون 
والتسوية وايرادات الدولة ومصروفاتها وحصلت على موافقة الجلس على زيادة الضرائب بكل أنواعها 


. 1١ بنسبة‎ ٠ 


وقد كان دأب اسماعيل تجاهل البرلان فى كل ما يتصل بالضرائب ولكن الضغط الأجنى 
علمه ان يفزع الى المصربين فى اللات . وقد ابت الدورة الأول فی ۱۹ مایو ۱۸۷۷ . وکا ذكر 
الراضى : كان هناك كسب دستوری هام ف هذه الدورة > وهو رجوع س لواب الأمة فى 
فرض الضرائب الحديدة . 

وافتتح الخديو الدورة الثانية من برانه الثانی فی ۲۸ مارس ۱۸۷۸ الذى انعقد برئاسة قاسم 
رسمى باشا .وقد توفى رسمى باشا أثناء أنعقاد الدورة فخلفه فى الرئاسة جعفر مظهر باشا الى نباية الدورة 
الثانية ف ۲۷ يونیو ۱۸۷۸ . 

وكانت أهم مسألنين أشارت اليما هما مسألة تكوين م جنة التحقيق الأوروبية لبحث ايرادات 
مصر ومصروفاتها - ومسألة نقص الالتاج الزراعى بسبب انخفاض فيضان النيل عام ۱۸۷۷ » وقرر 
امحلس تداركا للموقف تشكيل مجان فى المديريات لتوزيع البذور على الزراع المنكوبين بالحفاف 
وتسليفهم تكاليف الزراعة ونمن الواشى اللازمة لازراعة على أن تضاف قيمة السلف الى مطلوبات 
الحكومة من ضرائب الاطيان (المال » ) كذلك أعلنت خطبة العرش انتهاء حرب البلقان وقرب 
عودة «ابنائنا » من العساكر المصريين . . 

كبذلك قرر لاتيسير على «النسحبين » وهم الزراع الذين تخلوا عن أرضهم لعجزهم عن سداد 
الضرائب » اعتبار الزارع العسحب «غائبا » لمدة أقصاها ثلاث سنوات وكل عنه أقرباءه المستحقين فى 
وراته لو مات » محیث جوز له استرداد اطيانه لو عاد قبل انقضاء هذه المهلة » فان امندت غيبته 
آلت اطيانه الى من يزرعونها من أهله . أما التسحب الذى لا وريث له فؤجر الحكومة ارضه نيابة عنه 
للراغبين خملال مدة أقصاها ثلاث سنوات » ان عاد خلاها استرد ارضه ومافاض عن الضريبة من 
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قيمة الايجار والا استمر حق الستأجر على أن تعطى الأرض بلا مقابل للخالين من الأطيان من أهل 
الاحية مقابل سداد الال عند حلوله . وصدور قانون «المنسحبين » له أهمية خحاصة لكثرة عددهم عا 
هدد الزراعة المحبرية › فهو يدل على أن حق «الملكية » لم يكن قد استقر بعد فى الأطيان اللراجية او 
الاثرية التى اقتصرت صلة الزراغ بها على «حق الائتفاع » 16۲انادن من دون حت الهلك بشرط 
سدادهم الأموال الأميرية » وأن التوريث ظل منذ النظام الذى وضعه محمد على مقصورا على تورث 
حق الانتفاع من دون توریٹ العین ذاتها التى كان لا جوز خائزها التصرف فيا بالييم أو الرهن . 


وبعد انفضاض الدورة الثانبة دحل اللنديو اسماعيل مرحلة صراعه المرير مع الدول 
الأوروبية بقيادة اجلترا وفرنسا » فقد أصضرت الجلترا وفرنسا أن يطبق ا ماعيل مبدأً المسثولية 
الوزارية فى نظام الحكم المصرى » أى أن املك يلك ولا محكم وأن املك بحكم بواسطة 
وزرائه المسئولين أمام البرلان . وكان معفى هذا تشكيل مجلس وزراء لا يرأسه النديو اماعيل 
وانما یرأسه رئيس وزراء یکون مسئولا هو ووزراژه أمام البرلان . 

ولم تكتف انجلترا وفرنسا بالمراقبة الثنائية بل طالبتا بأن يكون المراقبان وزيرين فى هذه 
الوزارة واختارت الدولتان نوبار باشا رئيسا لمذه الوزراة” الحتلطة التى عرفت باسم إلوزارة 
الأوروبية التى ضمت السير ريفرز ويلسون دموا ٣ء۸۷‏ المراقب الانجليزى وزيرا للالية 
ودی بلينيير ٠غنصعنا8‏ م المراقب الفرنسى وزيرا للأشغال » الأول للاشراف المباشر على 
ايرادات الدولة والثافى للاشراف المباشر على مصروفاتها . ورضخ ا" ماعيل لمطالب الدول 
العظمی . والف بموجب مرسوم ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ القاضى بتشكيل مجلس وزراء مسثول 
أمام البرلان هذه الوزارة الختلطة التى ضمت محمد راتب باشا وزيرا للحربية ومصطنى رياض 
باشا وزيرا للداخلية وعلى مبارك باشا وزيرا للمعارف والأوقاف الى جانب الوزيرين الانجليزى 
والفرنسى . وهذه هى الوزارة التى واجهت « مجلس شورى النواب » الثالث فى دورته الثالثة فى 
عهد اسماعیل . 

وافتتح الخديو اسماعيل الدورة الثالثة والأحيرة من برلانه الثالث والأحير فى ۲ يناير 
4 مع وی عهده توفیتق باشا ومجلس وزرائه الختلط . وقد اجتمع امجلس برياسة أحمد 
رشيد باشا . وكانت خطبة العرش غاب فی الایجحاز لا تتجاوز قول : «ابدی لکم منونیی من 
اجټاعکم بہذا الجلس » وأخبرکم ان سب اجناعکم هو أن نظار حکومتی » سیتذاکرون 
معكم فى بعض مسائل مالية واشغال داخلية » فنرجو من المولى الكربم أن تنم المذا كرة فى ذلك 
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على احسن حالة والله الموفق للصواب » . 
ومعنى هذا الخطاب الموجز : مادام هؤلاء السادة الأجانب بصرون على مبدأً المسثولية 
الوزارية وعلى الاشتراك فى مجلس الوزراء فانا م أعد مسثولا وهاهم أمامكم فافعلوا ہم 
ماتشاءون . 
لقد کان واضحا لکل ذی عینین أن ادیو اسماعیل کان مغلوبا على أمره وكذلك 
كانت البلاد » ولم يكن أمام النواب من سبيل للتعبير عن احتجاجهم على هذه الوزارة الحتلطة 
الا تأكيد معنيين فى الرد على خطبة العرش وهما : 


أولا : أن الديقراطية المصر ية والتقدم المصرى هما غرس يدى اسماعيل ٠‏ والمفهوم ضمنا اا 
ليسا من غرس يدى انجلترا وفرنسا رغم اصرارهما على مبدأً المسثولية الوزارية 
والاصلاح : 

ثانيا : السك بالنظام النيابي وببدأ المسئولية الوزارية والمفهوم ضمنا : حن لن نتساهل مع 
نوبار باشا واصحابه . وهذا بعض ماقاله الرد على خحطاب العرش : 

و نحن نواب الأمة المصرية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها المطالبون لمصانحتها التى 
هى فى نفس الأمر مصلحة الحكومة » نرفع الى مقام الحضرة الحديوية الفخيمة الشكر 
ا لجميل » حيث عنيت بتشكيلٌ مجلس شورى النواب » الذى هو أساس المدنية والنظام › 
وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لوال الحرية الى هى منيع التقدم والترق » وهو 
الباعث الحقينى على بث المساواة فى الحقوق > التى هى جوهر العدل وروح الانصاف , 

١‏ ونكرر الشكر لمذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة مسئولا كافلا أمام 
الأمة تأبيدا محلس النواب . وتتمما لهء ولذلك حينا تعلقت ارادتها السامية بان ينظر الوزراء 
Rd‏ المالية والأشغال الداخلية دعت نواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك حفظا قوق 
الرعية ومصلحة الحكومة . 

« وتعلن من صم الفؤاد سرورنا وکال ابنہاجنا با تشرفت به مسامعنا من حطاب 
جلالتكم الذى أنبأً عا انطوت عليه تللك السر بره الطاهرة الزكية من اليل الغريزى الى اصلاح 
الأمة المصرية » والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج التقدم وترقيما الى ذروة السعادة 
ونيلها الحرية فى تصرفاتها قولا وفعلا » حيث أبانت عظمتكم أن الغرض من اجتاع هذا 
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الجلس هو المذاكرة مع نظار حكومتكم فى السائل المعلقة بامالية والأشغال الداخلية . 
« فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه الأمة التى لا تزال 
راجيه أن تنال شرفها التليد الذى شهدت به التواريخ وانبأت به الاثار بمساعى الحضرة 
الخديوية وشممها العليه . 
١‏ فلیحی ا لخديو الأعظم > وأنجاله الكرام » ولتحبى الحرية تحت ظل رعايته وحايته 
امین ٠‏ . 
هذا الرد ليس ردا على حطبة العرش . لأن الحديو اسماعيل لم يقل فى خطبة العرش 
شیا ما یذ کره النواب وخطابه کله من کلمتین لا غير . وانما هذا الرد مظاهرة تأبيد لخديو فى 
محتته ضد التدخحل الأجنى الذى فرض عليه نوبار باشا ووز بريه الأوروببين وأصر فى على مبداً 
. المسثولية الوزارية لا حبا فى الديقراطية المصر ية ولكن ليبعد اللخديو ا ماعيل عن رباسة مجلس 
الوزراء باسم أن املك يلك ولا بحكم . وهذا معنى التاف الأخير ١‏ ولتحيا المحرية تحت ظل 
رعایته وحایته » أى وليس تحت ظل رعاية الانجليز والفرنسيين . 


ومع ذلك فان صحافة العصر « الثورية » «الحرة » لم تجد أية غرابة فى وجود وز يرين 
أجنبیین فى مجلس الوزراء المصرى ٠‏ وتناست هذا الموضوع وركزت على الحقوق الديمقراطية 
التى ظفر بها النواب بموجب العمل بدأ المسثولية الوزارية . قالت جريدة أديب اسحق 
(« التجأرة » ) «فبشروا أهل مصر بعصر جديد يغنى به طارف الحد التليد ٠‏ . 

(العدد ٠٥۴۳‏ فی ۲۳ سبتمیر ۱۸۷۸ ) . 


ولاشك أن كف يد اماعيل عن مجلس الوزراء كان خحطوة الى الامام لان اماعيل 
برغم کل حرصه على عمران مصر ورقيما كان غوذجا للملك المستبد المستدير الذى كان مثل 
اسماعيل الأعلى . ولقد اثبتت نجربة اماعيل أن الاستنارة وحدها لاتكنى لتسويغ الاستبداد أو 
لصلاح الحكم . وقد دى تأصل الترعة الارستقراطية فى نفس اماعيل رغم نبل مقاصده 
ومشروعاته الى دخوله فى تناقض مباشر مع الشعب المصرى لان حكه اقغرن نحاية ارستقراطية 
متمصرة ومصر ية لا تقل عنه تكلفة ولكنا تقل عنه استنارة وكان ذلك على حساب أوساط 
الملاك والفقراء وأن قلة خبرته وقلة خبرة رجاله الى جانب خراب الذم . فى مواجهة الاستيار 
الرأمالى الذى اتقنته أوروبا وملکت الاعیبه واسراره معا ٠‏ قد انتہت الى نحراب مصر المالى 
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والى تعريضها للتدخحل الاجنى . كان الحد من استبداد اسماعيل ومن اسرافه حطوة الى . 


الأمام > ومع ذلك فهل کان نوبار والوز یران الاوربیان هم ا لحل ؟ طبعا لا . لقد كانت مصر 
ملکا وشعبا منذ محمد عل تتحفز خوفا على استقلاھا الذانی کلا ارسلت ھا ترکیا مبعوٹا فوق 
العادة للتدحل فى شئونها الداحلية » فهل كان يمكن أن تقبل ذلك من أوروبا ؟ طبعا لا . 

ومن هنا ففى تطور الديقراطية المصر ية اقترنت الحركة الديقراطية دانما با-لحركة الوطنية 
وبالحركة القومية . وهنا تكن عظمة اماعيل انه تحول من رسول عمران ومدنية الى زعم 
استقلال وحرية عندمًا حوصرت مصر وتعرض استقلاها للضياع . لقد كان رمز المقاومة هو 
الاطاحة بوزارة نوبار الأوروبية . ووقف برلان مصر دون أن يفقد توازنه صفا واحدا وراء رمز 
المقاومة الوطنية » النديو اسماعيل » حى تنجلى هذه الغمة . 


واستأسد « مجلس شورى النواب » على نوبار ووزرائه الاجانب . لقد كان من قبل 
یکتی بالفتات النى بلقا اليه النديو اسماعيل أو اسماعيل باشا المفتش . لم نمر ثالاثة أيام على 
افتتاح البرلان حى وقف النائب محمود بك العطار (القاهرة ) فی ٩‏ نایر ۱۸۷۹ يذكر بان 
الوزراء م بقدموا بعد مشروعانہم وبياناتهم ويطلب بالكتابة الى الوزارة لاستعجاها فى ذلك 
وكان وزير الأشغال الفرنسى » دى بلنيير أكثر مراعاة للشكل من زميله الانجليزى وزير المالية 
السیر ریفرز ويلسون فقدم دى بلنيير مشروعات وزارته واستدعاه مجلس لناقشتها فحضر 
وناقش . أما السير ريفرز ويلسون فقد أهمل الجلس ولم يعبأً باستعجالائه ولم يقدم شيئا ولم 
حضر بشخصه . وعلى الطريقة الانجليزية ': : اذا لم ينتقل محمد الى الجبل انتغل الجبل الى 
محمد . هکذا طالب السير ريفرز ويلسون أن ينتدب المجلس اليه بعض أعضائه للمداولة فى 
الشئون الالية . وهكذا جعل السير ريفرز ويلسون من مبدا المسثولية الوزارية حبرا على ورق . 
واوفد الحلس اليه لجنة خاسية ولكن أصر على تلقى بيانات وزارة المالية ومشروعات رة 
وحضور الوزير . وحتى ترد هذه البيانات والمشروعات أخذ امحلس يبحث سياسة البلاد المالية 
بناء على اقتراحات أعضائه فقرر تحديد مواعيد تحصيل الضرائب بواعيد الحاصيل وهو 
مااستحال على احلس ايام اسماعيل باشا المفتش بسبب موا الديون . وقرر تخفيض بعض 
الضرائب والغاء بعصها الاحر (وهو نفس الجلس الذى سبق أن وافق على زيادة جميع 
الضرائب بنسبة /٠١‏ فى الدورة السالفة) . 


کان التحدى واضحا لأن الجلس لم سبق له أن ينظر فى مشروع قرار بعبر عن استيا 
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تأر ورود «شروعات الوزارة رغم مرور عشرين يوما على افتتاحه ويحتج على فداحة 
الضرائب “ . وكان التحدى من جانب الوزارة النوبارية واضح منذ البداية » فقد 
استصدرت من اللندیو اسماعیل فی ٩‏ نایر ۱۸۷۹ مرسو.! يقضی بان اصدار القوانين المالية من 
اختصاص "مجلس الوزراء على أن بصدق عابها الخديو » وبهذا حرم العرش والبيلان معا من 
حق التشريع المالى . وقد احتج « مجلس شورى النواب » على ذلك بالموافقة على «انهاء » أى 
مشروع قرار قدمه النائبان محمود بلك العطار (القاهرة ) وعبد السلام بك المويلحى (القاهرة ) 
وقد جاء فى القرار التارحى : 


« ولم نر مجلس النواب فى هذا الدكربتو (أى «المرسوم » ل . ع ) اسما ولا خبرا » مع 
أن ساثر ما بخص بالادارة العمومية من نحصيل وفرض ضرائب ووضع لوائح أو قوانين 


لذلك » وماكان من هذا القبيل » انما يقصد به الأهالى لا غير » وكل مايقصد به الأهالى 


لابد أولا من عرضه علیہم ورضاهم به عن طیب خاطر منم قبل وضعه » وتکایفهم به 
وحيث أنہم ابوا عن أنفسهم نوابا منم منوطین بالدافعة عنم والحاماة عن حقوقهم والنظر 
ف شونمم بعرن المصلحة فن فن الواجب أن يعرض جميع ما تعلق بالأهالى على نوابهم لينظروا 


فيه ویتدبروه . 


«وذلك لا نى على دولتلو رئيس النظار » وكيف حى عليه أن للأمة المصرية نوابا 
وهو بعالم دعونېم للالتثام » وقد شهد يوم اجتاع الحلس » وحضر افتتاحه » وسمع تلاوة 
الخطاب الحديو وحضر يوم اجابة الاعضاء على ذلك الخطاب ووقف على مضمون كل من 
الخطاب وجوابه وعم مافوض اليم أمر المذا”كرة فيه . ومن تم قد أحذنا العجب وذهب بنا 
الأسف كل مذهب » ولا نشلك فى نکم معشر النواب قد أحذ كم من العجب والأسف ما 
اخذنا کف لا » وان مثل دولة رئيس مجلس النظار لا بجهل حقوق مجلس النواب ء ومقدار 
احترامها ها لا ينكر أن موضوع الدكريتو احكى عنه هو من حقوق ذلك الجلس المقدسة الق 
لا يصح انتا كها . 

« ولذلك كانت العضرة الخديوية من عهد تشكيل مجلس النواب لا تبرم غالب الأمور 
(1) «اجاء» وقعة ١۷‏ عضوا هم : محمود بك العطار . حا يوسف . عقان المرميل ء أحمد السرسى ٠‏ باخحوم لطف الله ء أحمد 


عبد الصادق » فضل الرمر » يوسف رزق . عبد الشهبد بطرس ۽ حضم ابراهع ۰ حن عبد الله » أحمد جاد الله مود 
عبد الله برام الجيار » السيداللورى » سليان الغرى ء محمد درج . 
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المهمة التى تكون من هذا القبيل الا بعد أن تعرض عل أعضائه » ولا بقضى با الا بعد 
اقرارهم على وضعها » مع أن تلك الحضرة هى التى منحت الأمة تشكيل هذا الجلس ٠‏ واذا 
كانت حقوقه محفوظة فى ال جملة حيث لم تكن نم وزارة قانمة على دعاتم الحرية مكلفة بامر 
الاصلاح ومسئولة عنه » فكيف تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأمة فيه نوال كال 
حرينها »> وغاية حقوقها » علا بان تلك الوزارة ادرى بشان البرلنتو واعرف بمقداره فهى ابعد 
من أن تنهك حرمته . 

«وبناء على ذلك هانحن نرفع اى هيئة المجحلس أمر هذا الدكريتو ملتمسين من 
حضراتكم أيها النواب النظر فيه لعلمنا بأن مايؤثر فى فؤاد أحدنا لابد وأن يؤثر فى أفئدة 
الباقين » وان مامحب على احدنا القيام به وجب على الجميع كذلك > لاننا جمیعا وکلاء 
الأمة وأبناؤها المدانون براعاة حقوقها والنظر فى شئونما ومصالحها . وبال لحملة أن الذى نراه الا 
نغض النظر عن مراعاة واجباتنا المقررة المعلومة خحصوصا فى هذه المسألة التى ليس التساهل 
والتسامح فيا الا نوعا من الاجحاف محقوق مجلس النواب » . 

هذا البيان العظم بعد وثيقة خطيرة فى تاربخ مصر الدستورى ل جملة أسباب منها : 

» أن البيان م يعد يشير الى « مجلس شورى النواب » وانما يشير الى « مجلس النواب‎ - ١ 
واسيغ عليه الصفة‎ ٠ وبذدلك اسقط صفة الشورية او الاستشارية عن امحلس النيابي فى مصر‎ 
. » التشريعية اللزمة الكاملة تأسيسا على مبدأ «المسثولية الوزارية‎ 


۲ - أن البيان رغم اعترافه بأن الحكم النياني كان «منحة » من النديو فهو قد سس 
حق اجس فى التشريع على مايسميه فلاسفة النظم وا لمذاهب «الحق الطبيعى » لاشعوب وهو 
ماحل محل «حق اللوك الافى » فى تاريخ الكفاح الد عقراطى والراديكالى فى كافة بلاد 
العام . 

۳ - أن البیان رغم صدوره من « مجلس الاعیان ۲ کا کان کرومر بحب أن يسميه. » 
ولقد کان ذلك > قد أكد معنى جديدا فى تاربخ الديقراطية المصرية وهو أن أعيان مصر نم 
يعودوا يعتبرون أنفسهم مثلين لطبقتهم وانما اعتبروا أنفسهم (نواب الأمة ) وروكلاء الأمة ) 
المنوط بم المدافعة عن مصالح الأهالى » (والحاماه عنم ) وقد سبق « نجلس شورى النواب » 
فی الرد على حطبة العریش فی ٩‏ ینایر ۱۸۷۹ ان ابرز هذا المعنی ايرازا تاما حيٹ قال « نحن 
نواب الأمة المصر ية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها الطالبون لمصلحتا نرى كذا وكذا ... » 
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وقد أكد املس هذا انى وأسسه على نظرية التق الطبيمى القائل بأن «الأمة مصدر 
السلطات (سعد زغلول ) وقد استقرت فكرة «النيابة » و «الوكالة » فی کفاح مصر الديمقراطية 
استقرارا تاما حتی انپا صبغت کفاح الشعب المصرى فى فتراته الحاسمة : فى ثورة ٠۱۸۸۲‏ 
(عراڼی ) وثورة ۱۹۱۹ (سعد زغلول ) وهذه هى نظرية الشرعية ا للسلطة »> وقد 
بلورها برلان ا“ماعيل الثالث فى ينابر ۱۸۷۹ : تفويض السلطة من الشعب اقوى من تفويض 
السلطة من اللك . رفا بعد تبلورت هذه النظرية فى المد : «الحتق فوق القوة والامة فوق 
الحكومة ١‏ سعد زغلول ) : 

٤‏ - ان البيان » لمن يدرسه فى عناية » لم يعد يستخدم لغة من قاموس البلاد 
السياسى وانما يستخدم لغة ثوار الثورة الفرنسية فى «اعلان حقوق الاسان » فهو يتحدث عن 
؛حقوق الجلس المقدسة » «القى لا يصح انتهاكها » > واعلان قداسة حقوق الانسان 
ئڭ Sacredne‏ وحصانتا من الانتاك yاناناھاه۷iم1‏ يثبت تأثر الفكر المصرى فى تلك 
الفغرة تأثرا عميقا ومباشرا بالفكر السياسى فى الثورة الفرنسية . 

٥‏ - أن البیان پعرض فی تہکم بنفاق الوزارة «الأوروبية » حيث يقول «فكيف تضيع 
تلك الحقوق فى عهد تؤمل الامة فيه نوال كمال حريتها وغاية حقوقها علا بان تلك الوزارة 
أدرى بشأن البرلنتو وأعرف بمقداره فهى أبعد من أن تنتہك حرمته » والمقصودمادام فيها سادة 
أوروبیون مثل ریفرز ویلسون ودی بانییر يعرفون الشىء الكثير عن مقام البرلانات فى بلادهم 
وسادة متفرتجون مثل نوبار لاشك رأوا ما بجرى فى العالم المتقدم «فهم أدرى » أى أدرى من 
النديو بوظيفة الياة النيابية » فاذا جاز للخديو التركى الافتئات على حقوق النواب لم جز 
ذلك للوزراء الأوروبيين . 

ودعا « مجلس شوری النواب » رئيس الوزراء لمواجهته ومناقشته فی دکریتو ٩‏ نایر › 
فواجه نوبار باشا اتحلس ولكنه نرب من المناقشة استنادا الى ضرورة رجوعه مجلس الوزراء فى 
أمر أساسی کهذا وم ق انجلس بهذا التسويف فرد عليه عبد السلام المويلحى بلك : «من 
حيث ان هذه السالة اساسية فهذا هو الموجب لكونما من حقوق مجلس النواب » وأضاف 
محمود بلك العطار «ان المرجو هو استحصال الجحلس على حقوقه بواسطة العرض للأعتاب 
الخديوية بعد رؤيتبا مجلس النظار » وهكذا ادخل النواب النديو اماعيل طرفا فى هذا التزاع 
الدستورى بينهم وبين الوزارة الأوروبية : 
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ولكن بغض النظر عن هذه الوطنية الرائعة وهذه الدستورية الرائعة فقد أثبت « مجلس 
شورى النواب » انه مثل سيد البلاد » ليس فى مستوى الأحداث . فالخطر الداهم على 
استقلال البلاد جاء من اضطراب مالية حكومتها اضطرابا وقف بها على شفا الافلاس الذى 
ظهر فى عجزها عن سداد أقساط ديونها وى عجزها عن دفع مرتبات الموظفين . وكل هذا م 
تكن تغى عنه المواقف الرائعة ولا اشهار حقوق الانسان ولا مناورات الخديو مع نواب الأمة 
ليطرد الوزارة الاوروبية » وانما كان الأمر بحتاج الى مزيد من التضحيات لافتداء الاستقلال 
با مال المستحق . 


وقد کانت قرارات « مجلس شوری النواب » لا تؤدی الى ذلك ہتاتا بل تؤدی الى 
عكسه على خط مستقع . فقرار تعديل مواعيد تحصيل ضرائب الأطيان بحيث تتمشى مع 
مواسم جمع الحاصيل كان يؤدى الى مزيد من اضطراب الحكومة فى مواجهة أقساط الديون 
عند حلول اجالهما المنصوص عليما فى عقود القروض وف المراسم وقرار السك بقانون المقابلة 
وقرار تخفيض الضرائب بكل أنواعها كان يؤدى الى زيادة العجز فى ايرادات الحكومة . وقرار 
الاحتجاج على زيادة الضرائب على الأطيان «العشورية » على أى أبعاديات كبار اللاك 
وضياعهم الشاسعة وفقا لا قرره مجلس الوزراء كان احتجاجا طبقيا صرفا نسى فيه « نواب 
الأمة » أنهم يلون الشعب المصرى ارضاء للخديو ولامراء البيت امالك وللباشوات من ملاك 
الشفالك والتفاتيش والأبعاديات بل وخدمة لمصالحهم الطبقية بوصفهم صفوة أعيان البلاد 
أصحاب الملكيات الكبيرة 

وف يناير ۱۸۷۹١‏ تدفقت على القاهرة وفود الأعيان من الأقالم تحتج على فداحة 
الضرائب المقررة عليهم . 

كلا م يكن هذا هو السبيل للاحتجاج على التدخل الأجنى فى الحكم املصرى » 
وانما كان السبيل الوحيد هو اثبات صدق نية السداد وانخاذ القرارات المؤدية للسداد » وكل 
ماعدا ذلك كان محرد عواطف جميلة ولكنها مفرغة من الحتوى » فحملة الأسهم والسندات 
ف باریس أو لندن أو برلين أو فیینا م یکن ېمهم أن محل المراي المصرى بقانون المقابلة حل 
امراب الأوروبی ولو أفلست خزائن حکومته » وانما کان يمه أن بحصل على أقساط دينه 
وفوائدها فى مواعيدها المقررة . والبيوت الالية الكبرى الدائنة لمصر لم يكن مها أن يعفى 
الباشوات والبكوات « العشوريون » فى مصر من الضر يبة الاضافية وانما كان همها أن تستوفى 
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ديونها المصرية وفوائدها أولا بأول . 

وتوسعت الوزارة الأوربية فى تعيين الضبراء الأجانب فى مختلف المصالح الحكومية 
لتحكم الاشراف على الادارة المصرية فعينت بلوم باشا ۴51a‏ 00ا8 وكيلا لوزارة المالية 
وبارافیللی , iااe 8a4‏ مراجعا لساباتہا وفتزجیرالد 4اھعGe ۴٤2‏ مدیرا لحسابات 
اليكومة والسير أوكلاند كولفن اه٥‏ فصها)مدA‏ مديرا لمصلحة المساحة الخ ...ولم تكن 
هذه التعيينات كا ذكر الرافعى لهب المرتبات الضخمة ولكن لاحكام القبهة على مرافق 
البلاد ومواردها والقضاء على تقاليد الخديو اسماعيل واسماعيلى باشا المفتش فى ادارة مصر . 

وكان لابد من مواجهة المتأحر من مرتبات الموظفين فقررت وزارة نوبار صرف مرتبات 
اموظفين المدين شهريا بانتظام مع صرف نصف شهر من التأحرات ولكن قرارها م يشمل 
ضباط الجيش بل على العكس من ذلك أحالت وزارة نوبار ٠٠٠٠١‏ ضابط الى الاستيداع 
وکانت مم متأخرات ۲۰ شهرا لم بحصلو على شىء منبا . وقد أدى ذلك الى فتنة الجيش 
الأولى فى ٠۸‏ فبراير بقيادة البكباثى لطيف بك سلم والبكباشى سعيد بك نصر » تلك الفتنة 
التی اطاحت بوزارة نوبار فی ۱۹ فبراير . لقد كان الخديو اماعيل يقود من قصره كل هذه 
العمليات كقائد أوركستر ماهر للتخلص من نوبار باشا المغروض عليه : البرلان من جهة 
والجيش من جهة أخحرى » والصحافة من جهة ثالثة حى لقد عطلت الحكومة جريدة 
« التجارة » والتى كان بحررها أديب اسحق وجريدة « الوطن » التى كان محررها ميخائيل عبد 
السيد ٠١‏ يوما لاثارتها الخواطر »> وفى فترة احتجابها وقعت فتنة الجيش » بل ان من يقبل 
اقوال الساسة الانجليز يعتقد أيضا أن الخديو إسماعيل ٣أ‏ فى ملحمته مع نوبار باشا الى استنفار 
الشعور الاسلامى ضد هذا الأرمنى المسيحى . وعلى كل لقد كان للخديو اسماعيل ما أراد . 


وبعد فن بخلف نوبار ؟ أراد الخديو اسماعيل أن يعود الى النظام القدبم وهو رئاسة 
الوزارة بشخصه فرفض قنصلا النجلترا وفرنسا وارادت اتجلترا وفرنسا ابقاء نوبار فى منصبه فأعان 
اسماعيل أنه فى هذه الحالة يتخلى عن مسئولية الحافظة على الأمن العام واقترح الخديو اماعيل 
تعن ولى عهده توفيق باشا رئيسا للوزارة الحديدة فلم يعارض القنصلان ولکنب) اشتراطا أن 
کرت لوزن الا ورون جى الفيتوفى محلس الوزراء فرضخ اسماعيل . وهكذا ألف الأمير 
توفيق باشا الوزارة الأوروبية الثانية بعوجب مرسوم ٠١‏ مارس ۱۸۷١‏ (رياض باشا للداخلية 
والحقانية » وياسون للالية » دى بلنيير للأشغال > على مبارك للمعارف والأوقاف » ذو 
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الفقار باشا للبخارجية › افلاطون باشا للحربية ) . وعاد « محلس شورى النواب » للضغط على 
الوزارة الارة الثانية فنظر فی ۱۹٩‏ مارس ۱۸۷۹ فی" «انہاء » أو مشروع قرار اقترحه ٤٩‏ 
عضوا مطالبين بتخفيض الضراثب ووافق عليه استنادا الى أن وزير الالية رفض الحضور الى 
ا مجلس رغم تکرر دعوته وابلغ امجلس هذا القرار الى وزير الداحلية » فكان رد الحكومة هو 
استصدار مرسوم بفض الدورة البرلانية لانتاء مدة البرلان وهى ثلاث سنوات وأعلن رياض 
باشا مرسوم الفض على امحلس فى جلسة ۲۷ مارس 1-۹ 


وقد كانت الحكومة ١‏ دستوريا » فى جانب الصواب فى انهاء الدورة البرلانية الثالفة من 
برلان ا“ ماعيل الثالث . ولكن مرسوم الفض بدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين البرلان 
والحكومة . فبعد أن تلا ریاض باشا مرسوم الفض وشکر انجلس على مااسداه من خحدمات 
رفض الاعضاء الانفضاض قبل النظر فى المسائل المالية والاشغال الدانحلية التى وعدت خحطبة 
العرش بان يتذاكرها الوزراء مع النواب . 
ولقد كانت جلسة تارمحخية حقا . قال النائب محمد راضى (بنى سويف ) أن المجلس م 
ينظر فى مالية البلاد رغم مرور ثلاثة شهور على انعقاد دورته لعدم ورود اية بيانات أو 
مشروعات من الوزارة ولذا فهو بطالب بعودة مجلس للانعقاد بعد شهرين من عطلة الصيف 
« لرؤية أشغالنا ونعود » . وقال عبد السلام بك المويلحى (القاهرة ) أن انجلس طالب 
با لاشتراك فى اتخاذ كافة قرارات الحكومة وحمل مجلس الوزراء المسئولية عن هياج إلأهالى اذا 
فض الحلس دون المشاركة فى اتخاذ القرارات . وقال بدينى أفندى الشريعى.(المنيا ) انه لايد 
من أن تعلن الحكومة عدم صدور اجراءات أو قوانين الا بالاشتراك مع مجلس النواب . وقال 
باخوم افندى لطف الله أن عودة النواب الى بلادهم على هذه الصورة « ربا بحصل منه زعزعة 
للأهالى » ولتجنب ذلك بحب النظر فى .المسائل الالية وفى اليزانية > ولا مانع من تجديد 
الانتخاب بعد الفراغ من هذه الموضوعات » وأصر محمد أفندى راضى على أن مجلس « م يزل 
باقيا له مدة » ولام ریاض باشا لاله نبه الصحف الا تورد شیا فى الجرانيل «يتعلق مجلس 
الشورى والأجانب » وهذا نوع من المصادرة » ولام عبد السلام بك المويلحى رياض باشا 
على «ماقلتموه سعادتك أن أهالى مصر همج » وأنه لا يوجد فيہم عشرة يفهمون مايقال فى 
ا لجرائيل مع أنه لايصح نسبه جميع أهالى الوطن هذه الحالة التى لا تليق » . وأصر رياض باشا 
على فض الدورة قائلا أن احتصاصات « مجلس شورى النواب » بجحب مناقشتها أولا ف مجلس 
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الوزراء أما هو فلا بستطيع الفوض فیا . ودافع عن تفه بانه قصد أن تقل الصحف اللصر ية 
ما تنشره الصحف الأوروبية يبلبل الرأى العام المصرى لأن الأوروبين « مم قواعد وقوانين غير 
قواعد وقوائین بلدا » . 

وبعد هذه الجلسة العاصفة قرر احالس رفض الانفضاض وارسال صورة من محضر 
الحلسة للىخديو وصورة حلس الوزراء ونی ۲١‏ مارس ۱۸۷۹ قدم النواب عريضة الى الخديو 
اسماعيل عتجون فبا على : 

,. اتبا الوزؤرة قوق الس‎ ١ 

۲ - مشروع التسوية الالبة القام على اشهار افلاس الحكومة المصرية وعلل الغاء 
قانون المقابلة . وقد أعلن النواب عزمهم على رفض مشروع التسوية وامتناعهم عن تنفي الغاء 
لمقابلة » وطلبوا من الخديو. أن يتدحل . 

وكان معنى هذا صراحة أن الأعيان المصريين قد خحلطوا بين المصلحة الوطنية 
ومصلحتم الطبقية واتحذوا من الحركة الد يمقراطية وسيلة للتمسك بامتیازانہم الطبقية » وهى 
الاعفاءات الضريبية التى عادت عليهم من تسليف الحكومة بدفع ضرائهم عن سنوات 
مقدما . لم يكن نواب مصرفى مستوى الأحداث فى تلك الفترة الحرجة » فلو كانوا لقبلوا الغاء 
قانون المقابلة وتحويل مستحقاتہم الى قرض وطنى عادى بسعر فائدة ضئيل قابل للسداد على 
اجال طويلة . ولكن اهقامهم بالسك بقانون المقابلة وامتيازاته وضعهم فى وضع المرابي 
المصری الذی لا يريد أن يقرض الوطن قرضا حسنا م يتتظر ذلك من الراب الأجنبى . هذه 

هى الصورة عل حقيقتها من غير تزويق ولا تجميل . ولاشك أن رفض نواب الأمة اشهار 
افلاس مصر*و افلاس حکومتہا کان مہداً جلیلا جدیرا بالکفاح تحت رایته ولکن کان پنبغی 
ان تسنده التضحية بالتنازل عن الامتيازات الطبقية حى تسقط حجة المستعمر الاجنى الذى 
اتخ من مديونية مصر لاوروبا ذريعة لفرض الوصاية الأوروبية على مصر . لا ينبغى أن لنسى 
ان الغاء ضر يبة المقابلة والغاء امتيازاتها م يكن ف المقام الأول ضربة للفلاح الملصرى أو لسواد 
الشعب ولكنه كان ضربة لكبار اللاك القادرين على تسليف الخزانة بالربا الفاحش . فقد بلغ 
الاعفاء الضريى /.٠٠'‏ لدافعى ضريبة المقابلة . ولا كان النديو اماعيل هو قائد الأستقراطية 
اللصرية والمتمصرة فقد تطابقت رغباته مع رغبات أعبان البلاد : وهى انقاذ معة البللاد دون 
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واستحكمت الأزمة الدستورية لأن امشاعر الوطنية الملتهبة تداحلت فى المصالح الطبقية 
الملنبة . ولا کان « مجلس شوری النواب » الثالث بعد فضه بمرسوم خدیوی لیس له وجود 
شرعى ٠‏ فقد اجتمع النواب الاحرار أو الأعيان الثرار فى هيثة « جمعية وطنية » بدار السيد 
على البكرى نقيب الأشراف ثم بدار اسماعيل راغب باشا وزير الالية السابق وأول رئيس 
« مجلس شورى النواب » )۱۸٠١(‏ . ووضعوا ما يسمى «اللاحة الوطنية » » وضعها سبعة من 
النواب الاحرار بالاشتراك مع اسماعيل باشا راغب الذى عرف بيوله المعادية للملكية 
الستبدة » كا اتفقت الاراء على المطالبة بتأليف وزارة وطنية بحته لا تضم وزراء وروبیین 
برئاسة محمد شريف باشا الذى اشتير بعدائه للتدخحل الأورونى ولاستبداد الخديو فى وقت 
واحد . وکان شر یف باشا أكبر داعية فى عصره للحكم الدستوری وقد اشتهر عنه قوله : «اذا 
کان مقدرا لاستبداد الخدیو ان يبتی فانى لا اشترك فى الحملة ضد الوزارة الأوروبية » وفى محنة 
الاحتيار بين الاستبداد الداخحلى والاستعار الخارجى » فلا شك ان من أعيان البلاد من كان 
يرى عكس ذلك : اذا كان مقدرا للوزارة الاوروبية أن تبقى فانا لا اشترك فى الحملة ضد 
الخديو , ولكن ايا كان الأمر فقد اتفقت الاراء على أن هناك مخرجا من مأزق الاحتيار هذا وهو 
مقاومة استبداد الخديو ومقاومة الوزارة الاوربية فى وقت واحد . وقد كان هذا مضمون 
١‏ اللاعة الوطنية » الت وقع علیها ۳۲۷ شخصا يثلون كافة قيادات الأمة » منهم ٠‏ عضوا 
من أعضاء « مجلس شورى النواب » » و ٠١‏ من علماء الدين والرؤساء الروحيين فى مقدمنهم 
شيخ الاسلام وبطريرك الاقباط وحاخام اليہود » و ٤١‏ من الاعيان وكبار التجار و ۷۲ من 
لموظفين العاملين والمتقاعدین و ٩۳‏ من الضباط . 

ف ۲ ابریل ۱۸۷۹ اجتمعت بدار اسماعيل راغب باشا جمهرة من الأعيان والنواب 
والعلماء والأمورین کان فی مقدمنہم شر یف باشا وشاهین باشا وحسن راسم باشا وجعفر باشا 
والسيد على البكرى والشيخ الخلفاوى والشيخ العدوى . ووقع الجتمعون على «اللانحة 
الوطنية » الى تضمنت مطلبين : 

١‏ - رفض مشروع السير ريفرز ويلسون بتسوية ديون مصر على أساس اشهار افلاس 
مصر مع اقتراح مشروع تسوية بديل . 

۲ - الاصلاح الدستورى على ساس مبداً المسثولية الوزارية وتعديل النظام البرلافى 
وفقا لنظم برلاناث اوروبا . 
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ولم يكن مشروع التسوية الذى قدمه النواب والأعيان وعامة الجحتمعين يختلف فى شىء 
عن مشروع ريفرز ويلسون المرفوض الا فى ثلاث نقاط : 

. ابقاء ضر يبة المقابلة‎ ١ 

۲ - رفض زيادة الضرائب على الأطيان العشورية (الملكيات الكبيرة ) 

۳ - رفض مبداً عجز اليزانية المصر بة عن سداد الديون. » أو مايسمى عادة باشهار 
افلاس مصر «بعد حصول عم البقين لدينا بان ايرادات بر مصر هى كافية لسداد الديون 
المطلوبة من الحكومة حسما هو موضح بالمشروع المذ كور » . بل أن « اللانحة الوطنية » قبلت 
مبداً « المراقبة الشنائية » : « ولزبادة امان الديانة نطلب تعيين مفتشين اوزوباونن لابرادات 
ومصروفات الالية » وطبعا ليس معنى هذا أن ة الثنائية » قد أصبح مطلہا وطنا أو 
شعبيا » وانما اراد هو «لالبات حسن نيتنا SS‏ ب ... الخ . 

فم لحلاف اذن مادام النواب والأعيان ووجوه الدولة قد قبلوا مشروع ريفرز 
ويلسون ؟ نعود الى يت القصيد وهو تساك الاعيان باعفاءات ضريبة المقابلة التق رفعت 
کشعار وطنی وهی فی حقيقنها امتياز طبقى ورفض كبار الملاك زيادة الضريبة على أطيانيم 
العشورية » وهو أيضا مطلب طبق لا يمس «الأمة المصرية » فى قليل أو كثير حارج طبقة 
الذوات والأعيان . من أجل هذا وجب توصيف ثورة مصر الدستورية الأولى أيام اسماعيل 
باثها «لورة النبلاء » او «ثورة الاعيان » . 

وما الضان الذى تقدمه «اللانحة الوطنية » لسداد الديون ؟ اذا كانت العريضة 
تقول : «فن بعد المذاكرة بيننا » رأينا وجوبا أن نقدم مشروعا حافظا لقوق الأمة داخلا 
وخارجا مم احارام الشرائع المقدسة والقوانين المؤسسة » » فان هذا تعبير لبق لقوهم :ل 
نرید وزراء من اوزونا 2 ا ا المقدسة » ف تسوية دیون مصر أمر لا معنی له حارج 
هذا المعنى السياسى الخطير . أما الضان الذى يقدمه النواب والأعيان فهو ليس ف وزارة 
أوروبية ولكن فى برلان قوى : 

«قد تحرر هذا المشروع ببيان مفصلا ماهو مقتضى اجراؤه فى تسوية ايرادات الحكومة 
وتسوية تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضح به » محيث ان الحضرة النديوية نح 
شورى النواب الطرية التامة وجميع الحقوق فى كافة الأمور المالية والداحلية كما هو جار فى بلاد 
أوروبا . وأما انتخاب اعضائه فيكون بموجب لانحته الموجودة انما يلزم تعديلها بكيفية انتخاب 
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النواب الماثلة له فى أوروبا » وبمعرفة مجلس النظار يصير تنقيح لانحة النواب الاساسية (أى : 
بصير وضع مشروع الدستور ومشروع لاحة مجلس النواب الداخلية ل . ع ) ٠‏ وعند التئام 
مجلس النواب تعرض عليه ومن بعد مذا كراته فيا واقراره علا تعرض للاعتاب الخديوية 
للتصديق عليما . أما مجلس النظار فيكون تعيين رئيسه بامر الحضرة الحديوية . والرئيس 
يتخب النظار . وبعد استصوابہم وقبوهم من طرف الحضرة الخديوية تتشكل هيئة النظارات 
الى تتكون منا هيئة محلس النظار . وهذا اجلس پکون مفوضا تفویضا تاما فى جميع اجراءاته 
ومسئولا أمام جلس النواب فى جميع اجراءانه الختصة بالداحلية والمالية . ولزيادة تأمين الديانة 
نطلب تعیین مفتشين اوروباوبين لايرادات ومصروفات المالية ٠‏ . 

والضمان اذن هو الا بحكم الخديو حكا مباشرا بل أن بحكم بواسطة وزرائه مع 
مسئولية الوزراء أمام البرلان » ومع اعطاء البرلان كافة السلطات النشر يعية ى الشئون الداخلية 
والمالية > ومع تعديل قانون الانتخابات على اساس الانتخاب العام المباشر بالتصويت السرى 
-جميع المواطنين البالغين سن الرشد . 

وقدم وفد الأعيان والنواب «اللاحة الوطنية » للخديو ا“ماعيل فوافق عليما ووزعها 
مترجمة الى الفرنسية على قناصل الدول موقعا عليما من اماعيل راغب باشا نائبا عن الذوات 
والأعيان » وأحمد رشيد باشا ابا عن مجلس النواب » والسيد على البكرى نائبا عن العلماء 
والتجار ء وراتب باشا نائبا عن الضباط > واستقال توفيق باشا من رئاسة الوزارة . وف ۷ 
ابریل دعا الخدیو اسماعیل قناصل الدول وابلغهم فی حضور شر یف باشا وراغب باشا والسید 
على البكرى وعبد السلام بك المويلحى ومحمد بك راضى والحاج سيد اللوزى بانه وافقق على 
« اللاحة الوطنية » لانها تعبر عن ارادة جميع طبقات الأمة وبانه كلف شريف باشا بتأليف 
الوزارة الجديدة . وف نفس اليوم ارسل الوزيران الاوربيان الى الخديو اسماعيل احتجاجا على 
« اللامحة الوطنية » واعتبرا قبوها خرقا للسلطات التی وما مرسوم ٩‏ ینار ۱۸۷۹ مجلس الوزراء 
فى اصدار كافة القوانين الالية بعد تصديقه عليما . وفى ۷ ابريل أيضا نص الخنديو اسماعيل ف 
خطابه لشريف باشا بتأليف الوزارة على « أن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء اهليين 
مصريين  »‏ لان الوزارة السابقة (الأوروبية ) سببت له «غاية الأسف من أن ذلك السيركان 
على غير رضا الله والأهالى حتى نشا عنه اضطراب ونفور سرى ف جميع القلوب وحركها 
وكانت قبل ذلك فى غاية الهدوء » .. وبمذا سد ا“ماعيل الطريق حاضرا ومستهبلا عل تعيين 
وزراء من الأجانب فكانت هذه بداية نايت . 
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والف شریف باشا الوزارة فى ۷ ابریل ۱۸۷۹ من ا"ماعيل راغب باشا للالية › 
وشاهين باشا للحربية والبحرية » وزكى باشا للاشغال » وذو الفقار باشا للحقانية » ومحمد 
ثابت باشا للمعارف والاوقاف » وعمر لطنى باشا لتفتيش عموم الافالم البحرية والقبلية 
واحتفظ شريف باشا لنفسه بالداحلية والخارجية . 

وفی ۱۰ ابریل ۱۸۷۹ تلا رئيس « مجلس شورى النواب » على الاعضاء قرار مجلس 
الوزراء الحديد بالغاء قرار فض الدورة البرلانية الذى اصدرته الوزارة السابقة واعتبار المحلس 
القام مستمرا . وف ۱۷ مايو ۱۸۷۹ قدم شريف باشا مشروع « اللامحة الاساسية » وهى اول 
دستور عرفته البلاد بالمعنى الكامل » اى غير الاعلانات والمبادىء الدستورية المحضمنة فى 


الراسم الخديوية . اما لاحة الانتخاب فقد قال شريف باشا انها « تحت التبييض » . واحال ` 


ا مجلس مشروع دستور ۱۸۷۹ الى اللجنة الدستورية لدراسته » وقد وثد هذا الدستور لان 
الندیو اماعیل عزل فی ۲٢‏ یونیو ۱۸۷۹ قبل ان یصدر به مرسوما خحدیویا . وما ان تولی 
ا لخديو توفیق عرش مصر مکان ابه حتی ابلغ « مجلس شوری النواب » بارجاء النظر فی موضوع 
الدستور وقانون الانتخاب الى اجل غير مسمى وفض الجلس وحکم البلاد بغیر مجلس نیا 
اکثر من ستتین کاملتین ( پوليو ۱۸۷۹ ۲٣‏ دسمیر ۱۸۸۱) . 
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الديقراطية والاحزاب - ه 


المخلث الرهيب : الك 
وا خيش والشعب 


بعد خلم اماعیل وتولی توفیق فی ۲٣‏ یونیو ۱۸۷۹ وحل برلان ا“ماعیل الثالٹ 
والانحیر » وارجاء توفیتق اصدار دستور ۱۸۷۹ الذی کان قد اعده شریف باشا ودرسته 
« اللجئة الدستورة » فى «محلس شورى النواب » » قدم شريف باشا استقالة وزارته ليفسح 
امحال امام النديو الجديد ان بتار من يثق فيه رئيسا للحكومة فاعاد ا لخديو توفيق تكليف 
شریف باشا فی ۲ يولیو ۱۸۷۹ بتأليف الوزارة فالف شريف با | وزارته الثانية فى ۳ يوليو 
۹ على النحو التالى : 

شريف باشا للرباسة والداخلية والخارجية 

اسماعيل ابوب باشا للالية 

على غالب باشا للحربية 

محمود سامی البارودى باشا للمعارف والاوقاف 

مصطنی فهمی باشا للاشغال 

مراد حلمى باشا للحقانية 

وهذا مصر شر يف للمرة الثائية منصب وزبر الالية ووزير الاشغال . وف الامر السامى 
الدى وجهه الدبو توفيق لشريف باشا لتسير عليه وزارته جملة امور هامة تدلنا على المعلن 
والمبطن فى سياسة الدولة الجديدة ومن أهم هذه الامور : 

۱ اعلان الخدیو توفیتق التزامه بالحكم انيابى ومبدأً مسئولية الوزارة امام البرلان 
«لعلمى ان الحكومة الخديوبة يجب ان تكون شورية ونظارها مسئولين فانى انخذت هذه 
القاعدة للحكومة مسلكا لا اتعول عنه فعلينا تأبيد شورى النواب وتوسيع قوانينها لكى يكون ها 
الاقتدار فى تنقيح القوانين وتصحيح الموازين » . 
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۲ وضع سداد الديون فى المرتبة الاولى من وجوه الانفاق : «فأول ما بحب المبادرة 
اليه من الامور هو دفع المشكلات الالية الى هى منشأً الصعوبات كلها » فيزم بذل المساعى 
المقتضاة لايصال الحقوق الى اربابها مع ملاحظة مصاريف الحكومة » . 

وهکذا پداً توفيق عهده بضربة بارعة فى الخاتلة : كان لابد هذا القزم الماكر الذى 
جاء بعد ا ماعيل العظم تسكين حاوف المصر بين باعلان التزامه بالحكم النيا الذى الترم به 
اماعیل » وتسکین مخاوف الاجانب باعلان اهټامه بسداد دیون مصر . وبعد ان صدر 
الفرمان السلطافی فی ۷ اغسطس ۱۸۷۹ بجلوس توفيق على عرش مصر واطمأن توفيق على 
کرسیه تنکر للوطنیین وللد یمقراطین فرفض ما عرضه علیه شر یف باشا من اصدار دستور ۱۸۷۹ 


ذلك » فاضطر شریف باشا الى الاستقالة . وف ۱۸ اغسطس ۱۸۷۹ شکل النديو توفيق 
وزارة جديدة برثاسته فنقض بذلك مرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ الذی کان اسماعیل قد 
اصدره بتشکیل مجلس وزراء یکون مستقلا عن السلطة النديوية ومسثولا امام البرلان . 
وكانت الوزارة على الحو التالى : 
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الخدیو توفیق رئیسا 

منصور باشا یکن للداخلية 

على حیدر باشا لالية 

ذو الفقار باشا للحقائية 
مصطفی فھمی باشا للبخارجية 

محمد مرعشل باشا للاشغال 

عثان رفق باشا للحربية والبحرية 
محمود سامی البارودی باشا للارقاف 


على ابراھے باشا للمعارف . 

ولكن يبدو ان الاستياء العام من العودة الى نظام «الحكومة الشخصية » الى يرأس 
فيا رئيس الدولة مباشرة مجلس الوزراء اکره الندیو توفیق على التراجع وتکلیف ریاض باشا 
فی ۱۲ سبتمبر ۱۸۷۹ قبلا ينقضى الشهر بتشكيل وزارة جديدة يرأسها هو مع حفظ حق الخديو 
توفیق فی راستہا مجلس الوزراء او حضور جلساته عند الاقتضاء . والدليل على الاستياء العام 
ان ا لخديو توفیق فی خطابه الی ریاض باشا لتکلیفه بتشکیل الوزارة حاول ان پېریء نفسه من 
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تہمة موجهة اليه حيث قال فى بدء خطابه : «عزیزی ریاض باشا انی لما احذت اخحیرا زمام 
رياسة مجلس النظار بيدى لم حطر بفكرى اعادة الحكومة الشخصية ... ولم بخطر ببالى ان 
يون ذلك امرا قطعیا » ولا امرا خالفا للاصول التى اتخذتبا منذ اخذى بزمام الحكومة › 
اعنی الحكم با لاشتراه مع نظاری ويواسطتهم .. وهذه الاصول من مقتضى الامر الصادر 
بتار پخ ۲۸ اغسطس سنة ۸ ولا پتعلق ہی الا تکون مرعية الاجراء على الدوام . » ومعنی 
هذا ان الرأی العام اجبر لخديو توفيق الى الالتزام بمبدأً ان املك يحكم بواسطة وزراثه بدا 
المسثولية الوزارية امام البرلان . والتقید بمرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ » الذى اجبرت انجلترا 
وفرنسا اللخديو ا ماعيل على اصداره عملا بدأ ان « املك ملك ولا جحكم » حت تول السلطة 
کلھا الى نوبار باشا » كان ايضا مطلبا انجليزيا فرنسيا حشية ان تنجمع السلطة من جديد فى يد 
خدیو حاضع للباب العالی مثل توفیق قبل الاحتلال البریطانی . وف ۲۱ سہتمبر ۱۸۷۹ اصدر 
الخديو توفيق مرسوم الوزارة الجديدة على النحو التالى : 


مصطنی ریاض باشا ‏ . للوزراء ووزيرا للداحلية 
عفان رفقی باشا وزرا للجهادية والبحرية 
مصطنی فهمی باشا وزيرا للخارجية 
على باشا مبارك وزرا للاشغال 
حسین فخری باشا وزيرا للحقانية 
على باشا ابراهم وزيرا للمعارف 


حمود سامی البارودی باشا وزيرا للاوقاف . 


وفی ٠١‏ نوفبر ۱۸۷۹ اعاد رياض باشا نظام «المراقبة الثنائية » وف ٠۳‏ ديسمبر 
۹4 صدر مرسوم بالغاء ضريبة املح واحتكرته الحكومة وفى ٠‏ ناير ۱۸۸١‏ صدر مرسوم 
بالغاء قانون المقابلة وهو مطلب انجلیزی فرنسی . وفی ۱٤‏ ناير ۱۸۸١‏ تنازلت حكومة رياض 
باشا عن حصة مصر وهی ٠١‏ من صافی ارباح قناة السویس مقابل ۰۰۰ ر٠٠۷‏ جنيه 
استرلينى لسداد دين مصر لنقابة الالبين بباريس (البنلك العقارى الفرنسى ) . وكان مطلبا 
انجليزيا فرنسيا الغاء السخرة فى المشروعات العامة وفى اراضى الخديو والكبراء والغاء ضرب 
الكرباج فى نحصيل الضرائب . وحل محل السخرة فى المشروعات العامة البدل النقدى يدفعه 
الراغبون فى تجنب العمل البدنى » فصدر مرسوم بالغاء السخرة کا صدر مرسوم فى ۲٠‏ فبراير . 
۰ بتنظم تحصیل ضرائب الاطيان بحیٹ بقع مع امحاصیل . وف ۱۷ ینایر ۱۸۸١‏ صدر 
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مرسوم بالغاء نحو ٠١‏ ضريبة صغيرة . وف ۱۸ يناير ۱۸۸٠١‏ صدر مرسوم بزيادة الضريبة على 
لملكيات الزراعية الكبيرة (الاطيان العشورية ) وبعد اجراء كل هذه الاصلاحات المالية 
والتنازلات الى كان الانجليز والفرنسيون يرون انها مقدمة لازمة للتفاهم مع مصر نهائيا لتسوية 
الدين العام » صدر مرسوم ۳١‏ مارس ۱۸۸١‏ بانشاء «لجنة التصفية » لتقرير طريقة تسوية 
دين مصر العام من سبعة اعضاء عضوان النجليزيان وعضوان فرنسيان وعضو الا وعضو 
نمسوی وعضو ایطالی . 
وف ٠١‏ يونيو ۱۸۸١‏ صدر مرسوم بتمليك الحكومة للقصور الملكية . 
وبدأً الاستعار الاوربى بعد فرض الوصاية على المالية الملصرية بفرض الوصاية على 
العقلية المصرية » فانششت فى ۲۷ مايو ۱۸۸١‏ نة لاصلاح نظام التعلم ومناهجه برئاد ة على 
باشا ابراه وزير المعارف وعضوية عضوين مصريين هما عبد الله باشا فكرى وسالم باشا سام 
واربعة اعضاء من الاجانب هم ال جرال لارمى اشا ”14 ودور ېك rإDo‏ 
مفتش التعلم وروجرز بك ۲8٥ع٥۸‏ وفیدال بك Vidal‏ ناظر مدرسه 
الادارة (عميد كلية الحقوق ) . واوصت اللجة بانشاء مدرسة المعلمين العليا لتخريج 
المدرسين والعناية بالتعلے الابتدالی . وقد افتتحت مدرسة المعلمین العلیا فی ٠١‏ ينایر ۱۸۸١‏ »> 
وکان اول ناظر ها موجل بك 
وهذه هى المدرسة التى سيطر علا الانجليز بعد الاحتلال البریطافی فى ۱۸۸۴ › 
وخربوا بها التعلم اللصرى اجالا متعاقبة فقد كانت مدرسة المعلمين العليا هى المصنع الذى 
کانت تصاغ فيه عقول المعلمين المصريين (واکثژرهم من ابناء الفقراء الذين كانوا بتعلمون 
ویقیمون فما باجان مع مرتب شهرین ) » با يتمشى مع اغراض الاستعار » وكانت مدرسة 
المعلمين العليا هى اداة الاستعار فى تحديد حجم التعلم اللصرى بمحجم وظائف الحكومة محجة 
ضالة عدد المعلمين » محيث لا يغمر البلاد فائض من المتعلمين يكونون حميرة للقلق الاجتاعى 
والقلق الوطنى . وقد كانت مدرسة المعلمين العليا هى اللغم الحقيقق لنسف الجسور بين مصر 
واوروبا بحجة قومية التعلم العالى بعد ان ثبت ان سفر المصر بين لاوروبا لانمام تعليمهم فيما ايام 
محمد على واسماعيل قد جر كل هلا البلاء الوطنى والديمقراطى . واحيرا فقد كانت مدرسة 
المعلمين العليا حيث يصب الثقفون فى قوالب مدموغة هى اكبر سلاح استخدمه الاستعار 
الاجنى والرجعية المصرية لمقاومة نشأة الجامعات المصرية حيث حرية الفكر رحاب بلا 
حدود . (مؤخرا بعد ان فشلت المقاومة جأ الاستمار الاجنبى والرجعية المصرية الى نسف 
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الحامعات المصرية من الداحل بتحويلها الى كليات للمعلمين وكليات للتربية ) . 

وفی اول ینایر ۱۸۸۱١‏ انشئت اول مدرسة من مدارس الاشراف “ميت «المدرسة 
العلية » لتعلى اولاد الامراء والذوات لنفس الغرض . 

ولاحكام القبضة على التعلم المصری صدر فی ۲۸ مارس ۱۸۸١‏ مرسوم بائشاء هيئة 


دانمة للتعلم بام « ا مجلس الاعلى للمعارف » وفيه من الاعضاء ١‏ من المصريين و٣ا‏ من 


الاجانب وهم : 
على مبارك باشا حسین فخری باشا 
عبد الله فکری باشا سام سام باشا 
اماعيل الفلكى بك صادق بك شان 
عیان غالب بك الشيخ حسين المرصنى 
الشبخ محمد عبده الشيخ زين المرصى 
الشيخ حسونه النواوی 
المسيو مونيه من صندوق الدين 
المسيو ديرول من المراقبة الشنائية 
روجرز بلك ناظر الاملاك الاميرية 
الجنرال ستون باشا من الجيش 
الجنرال لارمی من الجيش 
جایاردو بك ناظر مدرسة الطب 
المسيو ماسبيرر ناظر المتحف المصرى 
المسيو موجيل ثاظر مدرسة المعلمين العليا 
فیدال بك ناظر مدرسة الادارة 
المسيو جيجون ناظر مدرسة الصنائم 
سبيتا بك مدير دار الكتب 
اسيو مونتان ناظر المدرسة العلية 
المسيو برنار الاستاذ بمدرسة الالسن . 


وكانت هذه اكبر عملية تطويق للتعلم المصرى رغم انها ضمت نخبة من قادة الفكر 
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والعلم ی مصر . ليس فقط لرجحان عدد الاجانب فيا على عدد المصريين ولكن لوجود ثلائة 
من الاليين الاجانب مثلى الدائنين الاجانب ليست هم اية صفة تعليمية واثئين من العسكريين 
الاجانب فى بلد لا جيش له بعد ان حدد الفرمان الساطافى عدد الجيش المصرى با قدره 
۰ر۱۸ جندی وهبط العدد الفعلی للجیش المصری الى ۰٠۰‏ ر۲٠‏ جندى بتسربح القوات 
السالحة فى اواخر عهد اسماعيل واوائل عهد توفيق . وقد ظلت السيطرة على التعلم المصرى 
موضعا للصراع الضارى بين الاستعار الفرنسى والاستعار الانجليزى حى بعد الاحتلال 
البريطانى لمصر بزمن طويل با كان له اثر عميق فى التعلم المصرى خلال المالة سنة التالية : 


وهکذا بعد ان استقال شر یف باشا فی ۱۷ اغسطس ۱۸۷۹ رفض الخدیو توف 
اصدار دستور ۱۸۷۹ ودعوة الامة لانتخاب برلان جديد وبعد ان تراجع الخديو توفيق عن 
مزاولة السلطة عن طريق الحكومة الشخصية المباشرة بافامة دكتاتورية رياض باشا فى ۲١‏ 
سبتمبر ۱۸۷۹ وبعد ان يس الوطنيون والديمقراطيون من عودة البلاد إلى الحكم النياهي 
تحمعت الحركة الد يمقراطية وحركة المقاومة الوطنية فى شکل نجمع دستوری سری می « الحرب 
الوطنى » او «الخزب الوطنى الحر » الذى مجمل بنا ان نسميه «الحزب الوطنى الديقراطى » 
غپیزا له من ١‏ الحزب الوطنی » الذى اسسه مصطن كامل بعد ذلك بنحو عشر ین عاما وحمل 
بنا ان نسميه «الحزب الوطنى الملكى » لانحيازه التام للخديو عباس الثاى (عباس حلمى ) 
وساطاته الاستبدادية ولعارضته التامة لكافة الدعوات الدستورية الى كان يللها الحزب الوطنى 
الديقراطى . وهكذا تأسس اول حزب سیاسی عرفته مصر کتنظم سری بقیادة اربعة من کبار 
الاعيان الذين كانوا زعماء الحركة الدستورية فى مصر : شريف باشا واسماعيل راغب اشا 
وعمر لطفى باشا وسلطان باشا . وبلغ الارهاب التوفينى والرياضى مداه بالقبض على جال 
الدین الافغانی فی ۲٢‏ اغسطس ۱۸۷۹ ای بعد تولی الندیو توفیق بشهرین واثناء ریاسته 
شخصيا للوزارة قبل اقامة دكتاتورية رياض باشا . واتهمته الحكومة بأنه ١‏ رليس جمعية سرية 
من الشبان ذوى الطيش متمعة على فساد الدين والدنيا » وبننى الافغافى فورا من البلاد بالقوة 
الجبرية على ظهر سفينة حملته الى بومباى تم بتعطيل الصحف الديمقراطية وهى جريدة «مراة 
الشرق » و ١‏ مصر» و «التجارة » و «مصر الفتاة » و «الاسكندرية » و «الفنار » و «الحروسة » 
و «الريفورم » Ref0r"e‏ 14 الفرنسية و «الفار دالکساندرى Phare d’Alexandrie ı‏ 
الفرنسية وبننى اديب اسحق صاحب جريدفى مصر والتجارة بعد ان کان ا"ماعيل قد نى فى 
اواخر ايامه يعقوب نوع صاحب جريدة «ابو نضارة » ونع جرائد ابو نضارة و ابو صفاره 


MM 
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وابو زمارة و القاهرة والشرق والنحلة من دخول مصر ٠‏ وكان يعقوب صنوع واديب اسحق 
وغيرهم يصدرون هذه الجرائد من منفاهم ف باريس وغيرها . وكانت هذه الصحف تتوالد 
بسرعة غريبة مريبة منذ ۱۸۷۷ فى اواخر عهد اسماعيل داعية فى جرأة غريبة مريبة الى ثلاثة 
امور : 

. الدستور والحياة النيابية‎ ١ 

۲ _ إالحد من التدحل الاجنى . 

۳ _ عزل اسماعيل المستبد السفيه م عزل توفيق المستبد العميل وتولى الامير حلم عرش 
مصر . وكان المطلبان الاولان على الاقل مطلبين مصريان لا لبس فيا . 

وکان هدف ازب الورطی « الد يمقراطى » الأطاحة بوزارة ریاض باشا , 

وفی ٤‏ نوفبر ۱۸۷۹ اصدر العزب الوطنی الحر سرا اول بیان سیاسی له وطبع منه 
۰ر٠‏ نسخة وعچز ریاض باشا عن تعقب مصدری البیان . وف مذ کرات عراڼې ان 
اللخزب الوطنی «الحر » عرف ايضا باس «جمعية حلوان » لان مقره كان ضاحية حلوان وان 
مۇسسيە کانوا طائفة من عظماء البلاد وکبرائہا وعلائہا ونابہیہا . وانہم کانوا يطالبون بمطالب 
سحددة منبا : 

. رد الاملاك الخديوية الى الحكومة المصرية‎ ١ 

۲ _ عدم تخصيص ايرادات السكك الحديدية لسداد الدين الممتاز او التنازل عن 
فوائده . 

۳ توحيد الديون الممتازة والسائرة وغيرها فى دين واحد بفائدة قدرها 4/ 


؛ _ انشاء مراقبة وطنية مؤقتة يكون فيها ثلاثة من الاجانب بدلا من (المراقبة 


البلاد الى ایطالیا فی ۱١‏ ونیو ۱۸۸۰ بجواز سفر ايطالى فرارا من اضطهاد اديو توفيق فامر 
ا-لنديو بتجريده من الرتبة واللقب ومحو امه من دفاتر الجيش تأسيسا على انه دخل فى حاية 
دولة اجنبية دون ان بوذن له فى ذلك . وكان قادة الحرب مجحتمعون سرا مى مزل سلطان باشا 


وکان ف مقدمنېم احمد عراي وعد العال حلمی وعلى فهمی زعماء: الثورة العرابيه 2 یل اہ 
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على ان الحزب انشأً جسورا مع العسكريين » كا انضم اليه سلهان باشا اباظة مدير رافظ ) 
الشرقية وحسن باشا الشريعى مدير المنيا وقد ساعد المديرون فى تغلغل دعوة الحزب فى 
الاقالم 

ولم يكن الحزب الوطنى «الحر » هو التنظم السياسى الوحيد فى مصر فى اول عهد 
توفيتق فقد نشأً فى الاسكندرية ف الوقت نفسه تنظم اخر امه حزب «مصر الفتاة ٠‏ اصدر 
جريدة « مصر الفتاة » التى عطلتها وزارة رياض باشا بسبب دعوتها لمبادىء الحرية ودعوتما ضد 
التدحل الاجنى . وقد رفعت هذه الجمعية او هذا الحزب عريضة للخديو توفيق مطالبة 
TT‏ 

وقد البتت الاحداث ان تنظم الحزب الوطفى الح كان غير متجانس منذ البداية فقد 
وجد مؤسسوه وزعاؤه الاقطاب انفسهم بعد دخول الثورة العرابية فى احرج مراحلها (مايو 
۲ ) فی تناقض اساسی مع اعوانہم العسكريين ومع اكثر قواعدهم الشعبية بسبب وضعهم 
الطبقق من جهة وبسبب تكوينهم الثقاى والسياسى من جهة اخرى وانتهى امرهم بان الفوا 
انفسهم فى اللحظة الحاسمة فى معسكر الخيانة : مع لخديو توفیق باشا وجیش الاحتلال 
البريطانى . بالدات سلطان اشا وشریف باشا وراغب باشا وعمر لطفى باشا . ظل الجميع 
يتكلمون لغة واحدة عامین کاملین من ۲ ابریل ۱۸۷۹ (تاريخ الاجټاع التارجى الذى عقده 
اعیان البلاد ونوابہا وعلاۋها ورؤساؤها الروحیون بدار اماعیل باشا راغب اول رئیس للبرلان 
المصری بعد ان حل الامیر توفیق وی العهد ورئیس الوزراء مجلس شوری النواب فی ۲۷ مارس 
4 وطالبوا فى « اللانحة الوطنية » التى قدموها للخديو اماعيل قبيل خلعه برفض اشهار 
افلاس مصر وبإقامة حياة دستورية وبرلانية مصرية بالمعنى الكامل للحكم انيا ) »> حتق 
الانذار الانجليزى الفرنسى (فى ظل مظاهرة الاسطولين البريطافى والفرنسى فى الاسكندرية ) 
المنضمن فى مذ کرة ۲٣‏ مایو ۱۸۸۲ التى طالبت بنفى عراب وعلى فهمى وعبد العال حلمى 
وباستقالة وزارة البارودى . كان الجميع يتكلمون لغة واحدة قوامها المطالبة بالديمقراطية 
السياسية والحد من التدخحل الاجنى ف مصر بام الديون . كانوا اشبه شىء هة عريضة فى 
طرف منا الذوات وكبار اللاك من مصريين واتراك متمصرين وموذجهم شريف باشا 
وسلطان باشا ( ۱۳۰۰۰ فدان ) وفى وسطها اوساط اللاك المصريين هن العمد والعسكريين 
ونموؤجهم عرابی باشا ركان ابوه ملك نحو ٠٠١‏ فدان ) وف طرفها الاخر بسطاء المصريين 
الذين مجاهدون بانحان فى سبيل الحرية والاستقلال » وهى نفس ال هة الوطنية الدستورية التق 
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تکونٹ مع احتلاف الظروف فی ۱۳ نوفبر ۱۹۱۸ وفجرت ورة ۱۹۱۹٩‏ فقد کانت تضم کبار 
الملاك المصريين والمتمصرين ونموذجهم «مد محمود وعدلى يكن » واوساط اللاك الزراعيين 
وغوذجهم سعد زغلول » وبسطاء المصريين من اصحاب الجلاليب الزرقاء الذين كانوا 
مجاهدون بانجان فى سبيل الحربة والاستقلال . 

الديقراطية السياسية والحد من التدخل الاجنى : هذان المطلبان رغم بساطتها 
وضو نها كانا يعنيان اشياء محتلفة بالنسبة لكل جناح من هذه الاجنحة الثلاثة . 

فبالنه بة لطبقة الذوات وكبار الاديان كانت الدبقراطية السياسية تعنى كف بد الحديو 
عن الحكم المباشر واللحكومة الشخصية القى لا قانون فيا الا اراداة رئيس الدولة او نزواته › 
` ولذا فقد اقترنت ثورة الاعيان بفكرة سيادة القانون العمثلة فى الدستور اب القوانين » وى 
انشاء هيئة نيابية منتخبة ها سلطة تشر يعية كاملة ومؤلفة من عقلاء الامة واصحاب المصالح 
الحقيقية فيها . وقد كانت هذه الطبقة الارستقراطية رغم جاهها العريض تان من استبداد 
اماعيل وتصرفاته المالية السيئة الى عادت علا بالتضحيات الحسيمة » کا كانت تأن من 
استبداد توفيق وخحضوعه التام للاستجار الانجليزى الفرنسى ذلك الخضوع الذى نمثل فى قبوله 
كافة مطالب انجلترا وفرنسا بشأن تسوية دين مصر العام . هذه الطبقة تجسم التدخل الاجنى فى 
قانونین : 

١‏ س الغاء (المقابلة ) الذى تهدد اعيان البلاد بضياع ما اقرضوه للحكومة ايام ا ماعيل 
( نحو ۱۳ مليون جنيه ) بدفع ضرائب الاطيان مقدما » او على الاقل اضاعة امتياز اعفائہم من 
نصف الضريبة مقابل الدفع المقدم . 

۲ زيادة الضرائب على الأطيان العشورية اى على الاقطاعيات الكبيرة . 

وبالنسبة لطبقة اوساط اللاك من المصر يبن كانت الد يمقراطية السياسية لاتعنى فقط 
التتخلص من استبداد الخديو وحده ولكن التخلص ايضا من استبداد الارستقراطية الركية 
الشركسية الحا كمة ومن هنا فقد اقترن كفاحها الديقراطى بدعوة مصر للمصر بين وبالكفاح 
ضد التسلط التركى الشركسى الذى استفحل بتولى الخديو توفيق نظرا لخضوعه المزرى للباب 
العالى على عكس ابيه اماعيل . وكانت هذه الطبقة تشارك الطبقة الارستقراطية شكواها من 
فداحة الضرائب والتعسف فى تحصيلها وترى خيرات ارضها تستعصر لسداد ديون مصر 
الاوروبية التى جرها على مصر اماعيل وطبقته الحا كمة . ولم تكن لطبقة العمد واوساط اللاك 
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قيادة مدنية من المهنيير او المئقفین تعبر عنپا کا كان الامر فى ثورة 1۹4 فلم تجد معبرا عنہا 1إ 

طبقة العسكريين المصر بين الذين كان اكثرهم من اوساط اللاك ومن ابناء هذه الطبقة . 
اما بالنسبة للطبقات الشعبية › فلم تکن قد تکونت بعد لما ارادة مستقلة ولکنا كانت 

تحد ف طبقة العمد واوساط اللاك معرا عا لانپا اقرب الطبقات الا . 

الى يد «الامة » ايا كان مفهوم هذه الكلمة وفى التجمع للاعتراض على الوصاية الأوروبية على 

مالية البلاد . 

ظل رياض باشا فى الحكم نحو عامين › من ٣‏ سېتمبر ۱۸۷۹ ال ٠١‏ سېتمبر 
۱ . وف خلال هذين العامين من دكتاتورية رياض واستقرار التدحل الاجنى فى شئون 
النيابى . وقد اتفقت فى هذا مصلحة لخديو توفيق فى الحكم المطلق وحوف النجلترا وفرنسا من 
جع الاعيان جمعا شرعيا مرة اخحرى حت لا تتجدد حملانم لاعادة قانون المقابلة ولالغاء 
الضرائب الحديدة على الاطيان العشوربة . واقترن هذا بتعطيل الصحف وتشتيت الكتاب من 
دعاة الحکم الديمقراطى والمناهضين للتدحل الاجنى . وقد وجد الخديوى توفيق واوصياؤه 
الانجليز والفرنسيون » ولاسما الانجليز » لان فرنسا لم تكن سعيده عاما بسيطرة الانجليز على 
ا لديو توفيق وعلى رياض باشا » ان تأمين هذا الوضع يقتضى ثلاثة اجراءات : 

. الحکم الدكتاتورى بالاستغناء عن افيئة النيابية‎ ١ 

۲ بناء كادر حكومى من الموظفين المرتزقة من غير المصريين (الشوام والارمن واليهود 
والجريح والالطيين والاوربيين بصفة عامة » يستعينون به على ادارة البلاد من مناصب 
المسثولية بدلا من الموظفبن الوطنيين المشاغبين . 

۳ تسل كافة المناصب القيادية فى الجيش لعناصر غير مصرية من الشركس 
رالاتراك . وهكذا ضربت اقوى طبقات الامة المصر ية بسياسة واحدة » فاتحدت مصالح هذه 
الطبقات والتقت 'رادتہا على اسقاط ریاض باشا م على اسقاط توفيق من عرش مصر . 
ریاض مرسوم ۳١‏ یولیو ۱۸۸۰ الذی کان حا سیؤدی الى شركسة كل قيادات الجيش المصرى 


وتتریکها لانه قضى بتسر يح كل من حدم الندمة العسكرية بعد اربع سنوات > وبذا اقفل 
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باب ترق الضباط من تحت السلاح امام ابناء العمد والفلاحين وعامة المصريين الذين كانوا لا 
يقبلون فى المدارس العسكرية الا على سبيل الاستثناء وجعله مقصورا على أبناء الترك والشركس 
الذين كانت المدارس العسكرية وقفا عليم . واقترن هذا بمحاولة لتشتيت كبار الضباط 
المصر يبن بنقل القانمقام احمد بك عبد الغفار قومندان سلاح الفرسان وتعيين قائد شركسى 
مکانه ونقل الامیرالای عبد العال بك حلمى قومندان الى طره الى وظيفة ادارية بديوان عام 
وزارة الحربية واحلال ضابط شركسى عله » مع التوسع فى ترقية الضباط الشراكسة بصفة 
عامة ونخطى المصر بين فى الترقية . وأحس القادة العسكريون المصريون يقودهم عراب وعبد 
العال حلمى وعلى فهمى بالخطر الداهم الذى يتددهم » وقدموا عريضة بمطالمم فقبض على 
زعائہم الثلاثة . ونی اول فبرایر ۱۸۸۱ كانت واقعة قصر الیل التی حرر فہا البكباشى محمد 
عبید عراڼی وزملاءه من ٹکنات قصر النيل » وكانت اول التحام مسلح بين قوات العرابيين 
وقوات الخديو وانتهت بانتصار العرابيين واقالة عفان رفت وتعيين البارودى مكانه وزيرا 
للحربية . وفى مذكرات عرابي ان عريضة الزعماء العسكربين طالبت باربعة مطالب : 

. عزل عفان رفق الشركسى وتعيين مصرى مكانه وزيرا للحربية‎ ١ 

۴ تشکیل مجلس نیا . 

۳۔ زیادة عدد الجیش الى ۰۰ر۱۸ جندی . 

. تعديل القوانين ال يما يكفل المساواة بين رجال الجيش‎ ٤ 

وقد عزل عثان رفق فعلا بعد واقعة قصر اليل وحل عله البارودى والفت نة 
لتعديل القوانين العسكرية ولکن امجلس النیابی لم یعد کا ان الجیش لم یزد من ٠٠ر١٠‏ الى 
۸)۰۹ 

فالزعماء العسكريون عبروا عن دورهم فى الجبهة الوطنية التى دخلوها مع الزعماء 
المدنيين بتبنى الدعوة للحكم النيان بالمعنى الكامل التى كان يتبناها الزعماء المدنيون . 

وبعد ان انېزم لخديو توفيق ورجاله فى الجولة الاولى » تجدد سعيه لتحطم الحركة 
العرابية رغم تولى البارودى وزارة الحربية » فتوالت مؤامرات السراى من حول الزعماء 
العرابيين فتارة محرض رجال القصر بعض الضباط لاستنكار فتنة قصر النيل وتارة يصدر الامر 
الى الجنود بسفر الأى طره المشاغب الى السودان أو للعمل فى حفر الرياح التوفيقى . وكان 
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عراڼې ورجاله یردون على دسائس الندیو ورجاله بعدم تنفيذ الاوامر وبتصفية الجيش من 
العناصر المعادية هم > وقد ساعد على ذللك وجود البارودى وزيرا للحربية . فلا اصطدم 
البارودى بالنديو اثر حادث مظاهرة الجندى القتيل فى الاسكندرية واضسطر الى الاستقالة فى 
صیف ۱۸۸۱ وخلفه داود ہاشا یکن » ازداد الموقف تدهورا . فقد اصدر داود باشا یکن امرا 
بمنع عقد اية اجتاعات بين العسكريين سواء فى لكناتيم او فى بيوتهم أو ق ای مکان اشر 
واطلقت علہم جواسيس عغافظة القاهرة ودبرت المؤمرات لقتلهم . وقد ذكر عراهي فى 
مذ کراته انه قصد مع زملائه الى اماعیل راغب لیسترشدوا برایه فاحذ پستفسر مہم عن مدی 
استعدادهم العمسكرى للاستيلاء على السلطة واوعز اليم ان ينفدوا الى اللنديو بلوكامن العسا كر 
لاغتياله ووعدهم بقیادتہم بعد تنفيذ هذا الحخطط , قال عراب فی مذ کراته : «فعلمنا ملغ 
حکته واستعذنا بالله من شر رأيه لاننا لم نود الا الاصلاح بالتى هى أحسن ولان ذلك العمل 
الفظیع کان ضد مبادئنا على حط مستق » وسواء اکان عراې صادقا او غر صادق ف 
استعاذته او كانت استعاذته او تحوفاته هى الموقف السلم فى مواجهة الوضع › فهذا يدل على 
ان من الزعماء المدنيين من بلغ تناقضهم مع النديو توفيق والتدحل الاورنى مبلغا جعلهم 
برغبون فى التخلص من الخديو باية طريقة بالخلع او بالاغتيال حى فى هذا التاريخ البا كر قبل 
ان بجاهر العرابيون بضرورة حلع النديو توفيق عند احټائه صراحة فى اساطيل الدول الاجنبية 
فی مایو ۱۸۸۲ . ولا کان اسماعیل باشا راغب من مؤسسی الحزرب الوطنی الحر ومن اکبر زعاثه 
فیمکن ان نسټخلص من موقفه انه کان ثل موقف جناح کبیر على الافل من الاعیان داحل 
الحزب الوطفى الحر فى صيف ۱۸۸١‏ قبل استلحال الثورة العرابية العسكرية ووصوها مح 
ا لخديو الى نقطة اللاعودة . ومن موقف ا" ماعيل باشا راغب يمكننا ان نستخلص ايضا بوادر 
ذلك الصراع الذى تكشف فيا بعد بين الزعماء المدنيين والزعماء العسكريين . فد كان 
الزعماء المدنيون يرون فى العسكريين القوة المنظمة الوحيدة التى بمكن ان تطيح بالخديو توفيق 
ونغكنهم من اقامة نظام نيا فى البلاد » ويرون ان يقوم الجيش بالاستيلاء على السلطة على ان 
يسلمها بعد ذلك للزعماء المدنيين . ولذا م يارددوا فى اقامة جسور بين الحرب الوطى ار 
والحزب العسکری اكثر من عامين قبل الدخول فى المعارك الحاسمة مح الخديو والا0جليز . وفى 
هذا الموقف درجة كبيرة من السذاجة السياسية » او المغالاة فى الثقة بالنفس من جانب 
الزعماء المدنيين اذ ليس فى سوابق التاريخ سابقة واحدة تدل على امكان قيام قادة عسكربين 
يلتقطون الكستناء من النار ويقشروما ثم بسلمونما للزعماء المدنيين لقمة سائغة . او فلنقل : 
هكذا كان الموقف مليثا بالنقائض المأسورية : امة ثائرة على استبداد ملك عميل تسنده شرعية 
۹4 
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الحكم المستمدة من الخليفة السلطان فى تركيا وتسنده القوة السافرة من الدول العظمى › وهذه 
الامة لا تملك من اسلحة الكفاح الثورى المنظم الا جيشا ثائراً زعاؤه ليسوا فى مستوى 
الاحداث وحزبا ثوريا زعاؤه ايضا ليسوا فى مستوى الاحداث . 
وجاءت الجولة الثانية : امر الخديو توفيقق بتشتيت قوى الجيش الموالية للعرابيين 
والمتركزة فى القاهرة والحاصرة لسلطته : فاصدر داود باشا يكن وزير الحربية الأمر بنقل الاى 
القلعة (الثالث ) الى الاسكندرية واحلال الأى الاسكندرية (الخامس ) مله . فرفض 
الزعماء العرابيون تنفيذ هذا الام ركا سبق ان رفضوا امر نقل الأى طره الى السودان . واتفقوا 
على محاصرة اللخديو بمظاهرة عابدين العسكرية الشهيرة فی ٩‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ وارغامه على 
الاستجابة للمطالب الوطنية والد يقراطية وهى عزل رياض باشا وتشكيل مجلس نواب وزيادة 
عدد اليش من ١٠٠ر۲٠‏ الى ١٠٠ر۱۸‏ . وحاول النديو توفيق المناورة والمقاومة مساعدة 
قنصل النجلترا فى مصر » ولكن. العرابيين انتصروا عليه ايضا فى الجولة الثانية . وحتى هذه 
المرحلة لم يكن هناك اى تناقض بين مطالب الزعماء العسكريين ومطالب الزعماء المدنيين . 
وتراضی الخدیو توفیقی والعرابیون على شر یف باشا رئیسا للوزارة خلفا لریاض باشا بعد 
ان رفض العرابيون اسماء اخرى اقترحها الخديو . وقد بدأت منذ ذلك التاريخ تتكشف 
التناقضات بين الزعماء المدنيين والزعماء العسكريين رغم انه امكن كبتها لشهور قادمة عرف 
شري باشا ان اليش المصرى دحل طرفا فى السياسة المصرية وعرف انه لو قبل الوزارة فى 
هذه الظروف فانه سيكون اداة فى يد العرابيين ولمذا تردد فى قبول الوزارة . ولم يكن هذا من 
معنی الا انه استېدل بطغیان الندیو توفیق طغيان عرانى والعسكرية المصرية اى انه استبدل 
سيدا بسید . وتردد شریف باشا ایاما » ولکنه قبل انحیرا ان پتولی الوزارة بعد ان عاهده عرا 
احيرا ورجاله كتابة على الخضرع لاوامره وعلى ابتعاد الجيش عن السياسة » وبعد ان اكد له 
الرعماء المدنيون كتابة اطمشنانم الى ابتعاد العسكريين عن السياسة » فالف وزارة شريف 
الثالثة » «وزارة الامة » » فى ٠١‏ سبتمير ۱۸۸١‏ » ومع ذلك فقد قبل شريف باشا تحت 
ضغط اليش اسناد وزارة الحربية محمود سامى البارودى باشا ووزارة النارجية لمصطĞنى‏ فهمى 
باشا لما یعلمه من میلها الى العدل والحریة کا قال عرای رغم اعتراضه علیہما لانما خذلاه ف 
مواقف سابقة . وقد كان هذا التدحل من البداية مؤشرا واصحا لما سيتلو ذلك من تطورات . 
وقد قوی مرکز شر یف باشا فی الایام الاول فان وفدا من اعيان البلاد ووجوهها على رأسهم : 
تحمد سلطان باشا » وسلمان اباظة باشا وحسن الشريعى باشا واحمد بلك المنشاوى وامين بك 
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الشيمى وعبد السلام بك المويلحى وابراهم افندى الوكيل والشيخ احمد محمود والشيخ على 
اللیئی والشیخ الصباحی الخ .... قدموا الیه فی ۱۸ سبتمبر ۱۸۸١‏ عريضتين وقع على كل منا 
٠‏ من عمد البلاد وكبراء المصريين العريضة الاو يضمنون فيها وفاء الجيش بتعهدانه 
بعدم التدحل فى السياسة » والعريضة الثانية يطالبون فيها بانشاء مجلس النواب . وقد قوت 
هذه المظاهرة المدنية مركز شريف باشا لانها كانت تعنى ان تفويضه للحكم ات من الامة 
وليس من الجيش . لقد كانت هذه الظاهرة اول مواجهة سياسية بين الشعب والجيش . ورغم 
وحدة الصف البادية فى العريضتين فقد كان واضحا ان ازب الوطنى الحر قد دحل فى بداية 
صراعه مع ازب العسكرى . والالتفات الى اسماء الاعيان الموقعين على هاتين العريضتين على 
جانب كبير من الاهمية لاننا سنواجه بعض هذه الاسماء مرة الحرى بعد ان وقعت الواقعة فنرى 
بعضها مثل محمد سلطان باشا وعبد السلام بك المويلحى فى معسكر النديو والاحتلال 
البریطانی ہیا نری بعضهم الاحر مثل احمد المنشاوی وابراه الوکیل واحمد حمود فی معسکر 
عراب والوطنیین وقد صدرت ضد بعضهم احکام مشدده لاشتراكهم الا جاب فى الثورة 
العرابية كا اعتقل بعضهم الاحر م افرج عله لمشاركته الثانوية فى ثورة عراهي . 

وح ۱۸ دیسمبر ۱۸۸۱ حین اصدر التزب الوطنی ار پرناحه الخطیر الذی نشر 
ویلفرید بلنت ترجمته فی جريدة « التایز » بتاریخ اول پنایر ۱۸۸۲ نجد ان الهاسك بين الزرب 
الوطنى الحر واللعزب العسكرى كان كاملا بل ونجد ان الزعماء المدنيين كانوا يرون فى العسكرية 
المصرية السياج الحقيقى للحياة الديقراطية رغم ما فى هذا الموقف من تناقض ظاهر » ذلك 
لان قضية الديقراطية المصرية وقضية الوطنية المصرية كانتا حنى ذلك الوقت وجهان لعملة 
واحدة . وفيا يلى نص برنامج الحزب الوطنى كا ورد فى الرافعى («الثورة العرابية ٠‏ ص 
۲ - ۱( : 

١‏ - يرى الحزب الوطنى الحافظة على الروابط الودية الحاصلة بين الحكومة المصرية 
والباب العالى » واتخاذ هذه الروابط ركنا يستند عليه فى عمله » ويعترف بالسلطان عبد 
الحميد كمتبوع وحليفة وامام للمسلمین › ولا پری تبدیل هذه الصلات والروابط مادامت 
الدولة العلية فى الوجود م يعترف باستحقاق الباب العالى لما يأحذه من الخراج بمقتضى القوانين 
وما يازمه من المساعدة العسكرية » اذا طرأت عليه حرب اجنبية » كا بحافظ الخزب على 
حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه ويقاوم من بحاول النخضاع مصر وجعلها ولاية عفانية 
وله ثقة دول اوروبا لاسا انجلترا فى متابعة ضبان استقلال مصر الدالحل . 
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۲ مخضع العزب للجناب اللنديو الحالى » وهو مصمم على تأبيد سلطته مادامت ˆ 


احكامه جارية وفقا للعدل والقانون حسما وعد به المصریین فى شهر سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وقد 
قرنت رجاله هذا الخضوع بالعزم الاكيد على عدم عودة الاستبداد والاحكام الظالمة الى 
اورثت مصر الذل ٠‏ وبالالحاح على اللحضرة.النديوية بتنفيذ ما وعدت به من الحکم النیای 
واطلاق عنان الحرية للمصريين » ويطلبون من “موه التعاون معهم بامانة فى تحقيق هذه 
الاغراض وبعدونه بمساعدته فی ذلك قلبا وقالبا » كا انم بحذرونه من الاصغاء الى الذين 
محسنون اليه الاستبداد والاجحاف محقوق الأمة او نكث المواعيد التى وعد بانجازها . 

۳ رجال اللزب يعترفون تماما بفضل فرنسا وانجلترا اللتين خدمتا مصر خحدمة صادفة 
ويعترفون باستمرار المراقبة الاوروبية كضرورة اقنضتبا الحالة المالية وضمانة لتقدم البلاد » 
ويعترفون صراحة بالديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال م تقترض 
لمصلحة مصر » بل انفقت فى مصلحة حاكم ظامم كان لا يسأل عا يفعل . ومعلوم مم ان ما 
حصلوا عليه من الحرية والعدل كان بمساعدة هاتين الدولتين فهم يشكرونما ويثنون علا . ّم 
انہم برون ان النظام الحالی م یکن الا وقتيا › والا فانم يۇملون ان يستخلصوا مالیتہم من 
ایدی ارباب الدیون شیٹا فشیا حت یأنی یوم تکون مصر فيه بيد المصریین . وهم لا بخن علیم 
شىء من الئلل الحاصل فى المراقبة ومستعدون لاذاعته فانم يعلمون ان كثيرا من المستخدمين 
ف قلم المراقبة لايقدرون على القيام بوظائفهم ولا يراعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم 
ياحذ الرواتب الجسيمة بلا استحقاق مع وجود من يقوم بعملهم من المصريين على احسن 
اسلوب براتب لا یوازی حمس راتب الاجنى . وبمذا بحكون بوجود الظلم وخلل الادارة 

مادام هذا الاسراف الخارج عن الد . 


وهم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خحضوعهم لقانون البلاد مح ˆ 


نمتعهم بحيرها واقامتهم فيها ولكنہم لا يريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة او جفوه بل 
يقتصرون على اقامة اللحجة ويطلبون من فرنسا وانجلترا التيصر فى هذا الامر ء فائهما الحذتا على 
نفسيما مراقبة المالية فها مطالبتان بنجاحها وباستخدام اهل الامانة والاستقامة فيا لابا 
مسثولتان عن رفاهية مصر بعد ان نزعتا ادارتبا من اهلها وتكفاتا بنجاحها . 

٤‏ - رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الانحلاط الذين شأنہم احداث القلاقل فى 
البلاد » اما لمصلحة شخصية او حدمة للاجانب الذين يسوؤهم استقلال مصر › وهؤلاء 
الاحلاط كثيرون فى البلاد » والمصريون يعلمون ان المسمت على حقوقهم لا جومم الحرية فى 
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بلاد الف خكامها الاستبداد وكرهوا الحرية . فان اسماعيل باشا لم يمكنه من الظام والاستہداد 
الا سكوث المصريين وقد عرفوا الان معنى الحرية الحقيقية فى هذه السلين الالحيرة فعقدوا 
حناصرهم على استكال تربيتهم القومية » وهم يرجون ان يكون ذلك بواسطة مجلس النواب 
(الذى انعقد الآن ) وبواسطة حرية المطبوعات بطريقة ملانمة وبتعمح التعلم ونمو المعارف بين 
افراد الامة » وهذا كله لا محصل إلا بثبات هذا الحزرب وحزم رجاله . 
ویری الحزب ان اعضاء مجلس النواب ربا اکرھوا على الصمت کا حصل مجلس 
الأستائة »> وقد يستعان علم بالصحافة » مجعلها الة تسدد نحوهم السهام فیتکدر صفو 
الراحة » ويحرم ابناء البلاد من الوقوف على الحقائتق ولمذا فوض الوطنيون امرهم الى 'امراء 
الجهادية وطابوا منم ان يصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة فى 
البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الاحله فى الو وليس فى عزمهم ابقاء الحال على ما هی 
عليه بل متى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا عن السياسة الحاضرة . فان امراء الجهادية 
عازمون على عدم التدحل فى السياسة مى فح انجلس . فهم الان بصفة حراس على الامة التى 
لا صلاح غا الا بہم ومذ یطلبون زیادة ال جند الى ٠٠١‏ ر۱۸ عسكرى ويرجون التفات قام 
المراقبة مله الزيادة عند تقرير الميزانية . 


' ' الحزب الوطنی حزب سیاسی لا دين له فانه مؤلف من رجال مختلفى العقيدة‎ ٥ 


"والمذهب وأغلبيته مسلمون لان تسعة اعشار المصريين من المسإمين . وجميع النصارى واليهود 
وکل من محرٹ ارض مصر ویتکلم بلغتها منضم الیه لانه لا يلظر لاحتلاف المعتقدات > ویعام 
ان الجميع الحوان وان حقوقهم السياسية فى الشرائع متساوية . وهذا مسلم به عند الحص 
مشايخ الازهر الذين يعضدون هذا الحرب ويعتقدون ان الشريعة الحمدية الحقة تنهى عن 
البغضاء وتعتبر الناس فى المعاملة سواء . والمصريون لا يكرهون الاوروبيين المقيمين بمصر من 
حیث کونہم اجانب او نصاری واذا عاشروهم على انبم مثلهم بخضعون لقوانين البلاد 
ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الناس اليم . 

آمال العزب معقودة على اصلاح البلاد ماديا وادبيا ولا يكون ذلك الا بحفظ 
الشرائع والقوائين » وتوسيع نطاق المعارف واطلاق الرية السياسية التى يعتبرونها حياة للامة 
وللمصريين اعتقاد فى دول اوروبا القى تمتعت ببركة الحرية والاستقلال ان تتعهم بمذه 
البركة . وهم يعلمون انه لم تنل امة من الام حرينها الا با-جد والكد » فهم ثابتون على عزمهم 
.املون فى تقد م واثقون فى انفسهم بجانب الله تعالى ٠‏ اذا تخلى عنهم من يساعدهم ٠‏ . (۱۸ 
۸ . 
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دیسمیر ۱۸۸۱ ) . 


هذا البرنامج العظم الذى اصدره التزب الوطنى الحر فى ظل وزارة شريف الثالثة 


يدل على ان القيادات المصرية التى وضعته قيادات متمدنة وواعية بجوهر مشاكل مصر 
اللخارجية والداخحلية ومدركة لجوهر حلول هذه المشاكل : 


رأ( 


(ب 
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(د) 


التبعية 'الروحية للخليفة العثانى » ولكن «الروابط الودية » بلا تبعية للباب العالى » مم 
الحافظة على استقلال مصر ومقاومة من اول احضاع مصر وجعلها ولاية عهانية 
(اللندیو توفیتې اترا كه وشرا كسته ومراسلانه السرية مع الباب العالى لاعادة مصر الى 
حظيرة الامبراطورية العثانية بتحطم «القومية المصرية ») > ولو ادى ذلك الى 
الاستعانة بالدول الاوروبية لضان استقلال مصر الداخلى . 

ولا سما انجلترا تعنى : لان موقف فرنسا مضمون:ومعلن سلفا فى ضرورة استبعاد اية 
لباب المالى على مصر > فالعبارة تنطوى على الاحراج الديلومامى . 

الولاء لخديو الحالى (أى : توفيق » فلسنا من حزب إسماعيل ولا ٠ن‏ حزب الامير 
حلم ولا من دعاة تمصير العرش المصرى » فنحن من دعاة الشرعية » ولكن بشرط 
اقامة الحكم النيابى فى البلاد وانتقال السلطة الى يد الامة تنفيذا لما تعهد به الخديو 
توفيق لشريف باشا ليخرج من محنته مع عرانى ولابأس من تذ كرة النديو توفيق ضمنا 
ما حدث له فی عابدین فی ٩‏ سبتمیر ۱۸۸۱ » ولا بأس من تذ کرته بان هناك من أسرة 
محمد على من يرنو الى عرش مصر دون ان يكون فاقد الشرعية او الاهلية ) . الولاء 
للخديو توفيق مادامت احكامه جارية وفقا للعدل والقانون فان خرج عنپها حل خحلعه 
ونقل الولاء الى سواه تمن يرعى العدل ويدين بسيادة القانون وينى بعهوده للامة . 
الصداقة مع فرنسا وانجلترا والاعتراف بالديون رغم فحشها وبالمراقبة ألثنائية ولكن 
بشرط ان تكون وضعا مؤقتا وبشرط تطهير جهاز الحكم من المرتزقة الاجانب وهم 
ادوات الدول العظمى فى السيطرة على حكومة مصر وتمصير الادارة المصرية والمساواة 
بين المصريين والاجانب فى دفع الضرائب . 
تعقيتق الغايات السياسية بالوسائل السلمية عن طريق الحكم النياب وبمارسة الحريات 
العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والصحافة وبنشر التعلم » وليس بالفتن والقلاقل التق 
يثيرها الاحلاط من عملاء تركيا او عملاء الاستعار الاوربى » هؤلاء «الاحلاط » 
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ليسوا الاجانب الاوروبيين فهؤلاء متمیزون ولا بخالطون الصريين › وانما هم طابور , 


حامس غفير العدد من الشوام والارمن واليبود الشرقيين الخ .. من رعطيا الدولة 
العثانية الذين امتلأت بهم الخحياة ا مصرية بسبب وحدة الدين او وحدة اللغة او وحدة 
الرعوية » فكانوا حربا على المصربين اكثر من الاوروبيين » لانم سيطروا على الادارة 
الملصرية وسيطروا على الصحافة المصرية . هذا الدور التخريى الذى يقوم به 
« الالحلاط » الدحلاء ولا سما فى محال الصحافة المصرية هو الذى شل اللحياة البرلانية 
لمصرية باسم حرية التعبير عن القيام بوظيفتها سواء بالارهاب العهافى والخديوى او 
بالمرايدة الديمقراطية وحجب الحقائق عن المصريين لدفع البلاد الى حافة الثورة حى 
تجد اوروبا ذريعة للتدحل العسكرى فى مصر . وقد افتتح البرلان الجديد فى ۲١‏ ديسمبر 
۱ ا( بعد صدور بیان ازب الوطنی ار باشبوع ) ولكن تجارب الماضى دلت على 
٠‏ ضرورة وجوذ ضمانات حقيقية لاستقرار الحكم النياي »> ولمذا فوض الوطنيون امرهم 
الى امرأء الجهادية » وطلبوا منم ان يصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية 
هم القوة الوحيدة فى البلاد وهم على يقين من انہم می حصلت الامة على حقوقها 
عدلوا عن السياسة الحاضرة › فان امراء الحهادية عازمون على ترك التدحل فى السياسة 
ي 
, (ه) العمل الوطنى فى ظل مبدأً : الدين لله والوطن للجميع . 
وهكذا وقع الحزب الوطنى الديقراطى فى التناقض الاساسى الذى املته ظروف 
الصراع بين الامة والخديو من جانب وبين الامة والدول الأجنبية من جانب الحر . وهذا 
التناقض هو الاعاد على الجيش لتحطم دكتاتورية النديو واقامة حكم ديمقراطى لياه يسح 
لكل الاراء والمصالح ان تنصارع دون التخوف من الوقوع تحت الدكتاتورية العسكرية . 
ويبدو ان هذا كان «الانفاق » بين الحزب الوطنى ار والزعماء العسكريين : ان يعود الحيش 
الى لكناته فور اقامة الياة النيابية . 
وقد اثبتت الااحداث ان تجربة الحم النیابى شىء واستقرار المحياة النيابية شىء احر . 
فعودة الجيش الى ثكناته بمكنة لوان التاج المصرى حول کالتاج البریطانی الى رد رمز معنوی 
تلتف حوله الامة » فتحول الخديو ثوفيق الى مؤسسة دستورية سابية اساسها ان املك يملك ولا 
محکم . وربما كان ذلك ممكنا لو كان الخديو اسير الامة غير قادر على الحركة الذاتية بعد 
احداث اول فبرایر و٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ . ولکن السلطة العثانية من جهة والوجود الاوروب من 
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جهة اخرى زودا النديو توفيق بقدرة على الركة السياسية جعلته بعد هزمته غير حاسمة يتحت 


بعدها السام . لقد واجه توفيق الخائن مشكلة الاحتيار بين الامة المصرية والباب 0 ٤‏ 
مصدر الشرعية » فالحتار الباب العالى وحاول تنفيذ سياسته فى تتريك الحكم الصرى وشركسة 
الجيش المصرى والليلولة دون مشاركة المصريين فى حکم بلادهم بتعطيل الحياة النيابية سنتين 
كاملتين . كذلك واجه توفيق الان مشكلة الاحتيار بين الامة المصرية والدول الاوروبية ذات 
الاساطيل فاحتار الدول الاوروبية ذات الاساطيل لتحمى عرشه وتفرض الحكم المطلق على 
المصريين . 

وقد کان تفویض ۱۸ دیسمبرا ۱۸۸ الذى اعطاه الحزب الوطنى الديقراطى للزعماء 
العسكريين لماية الحياة النابية » «مؤقتا » منافيا للتفويض الذى اعطاه العزب الوطنى 
الدیقراطی لشریف باشا فی ۱۸ سہتمبر ۱۸۸۱ بعریضتی الاعیان ان بحکم البلاد حکھا نیابیا 
وبضان عدم تدنحل الجیش فى السياسة , فادا حدث بین ۱۸ سبتمبر ۱۸۸۱ - و۱۸ دیسمیر 
۱ حى يعدل العزب الوطنى الد يمقراطى موقفه من دور اليش فى صياغة ا 


لقد وقع شر یف باشا فى الفخ آلذى وقع فيه من بعده آکثر « عقلاء ) مصر » ومن 


قبله اكثر «غقلاء » الثورة الفرنسية » بسبب لقافته وانتائه للطبقة الارستقراطية وهو الاعټاد 
على العقل اكار ما ينيفو فى زمن محنة لم تكن؛ هناك منجاة منها ألا باجةاع «العقل» و 
«العاطفة » ولا اريد ان اقول و «العضل » ايضا . وقد كانت لديه كل مقومات النجاح : 
کان رجلا بلا بدیل رضی به ` جميع الاطراف فى ساعة الازمة . .. التفت حوله قلوب العرابيين 
لمواقفه العظيمة ايام اماعيل توفيق فى سبيل اقرار ال لحيياة النيابية فى مصر وترسيخ دعانمها 
وکان موضع احترام الدول العظمى » وكان يلك القوة ايضا طالا كان ظهره مستندا الى قوة 


الجيش والامة . ولكنه حشى ان يقع نحت ضغط الزعماء العسكريين فيصبح اداة فى يد, 


دكتاتورية عسكرية تحل محل دكتاتورية الضديو فقرر ان بشتت باختياره قوات العرابيين من 
العاصمة حى تتحرر وزارته فن ضغطهم . وحین تولی الوزارة فى ٠١‏ سبتمبر 1۸۸١‏ اخحذ 
المواثيق على اميش واعيان الامة بابتعاد الجيش عن السياسة م حطب فى زعماء الجيش فى 
۱١‏ سبتمبر مذ کرا 0 بان واجب ايوش هو الدفاع. عن الوطن وصيانة الان العام وان 
تدحل العسکریین فی شئو ئون :ا حكم فيه اضعاف لحكومته ولا سا أمام الاجانب . ثم اصدر 
امره بنقل الاى عبد العال حلمى من طرة الى دمياط والای عرا من العباسية الى رأس, 


,الوادى فى الشرقية › واقتلعم عراڼې ورجاله بتنفيذ هذا الامر لافساد الغاية من بعثة على نظامى ' 4 
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باشا الى اوفدها الباب العالى غالبا بتواطؤ مع النديو توفيق للتحقيق فى ثورة ٩‏ سہتمبر 
٧‏ »۰ حت ېدو کل شیء فی حالة هدوء کامل . وبقول عراڼې فی مذ کراته انېم قبلوا ذلك 
على شرط صدور امر اللخديو بدعوة الامة لاتتخاب مجلس النواب . وبالفعل صدر الامرفى 4 
اکتوبر ۱۸۸۱ وف الیوم نفسه سافر عبد العال حلمی بقواته الى دمیاط فی احتفال شع راثم 
م سافر عرانی بقواته الى رأس الوادی فی ٦‏ اکتوبر ۱۸۸۱ فی احتفال شعی اروع . ووصلت 
بعثة على نظامی باشا ال القاهرۃ فی اکتوبر وعادت ال ترکیا فی اکتوبر بعد ان وجدت کل 
شیء هادئا ولم یکتف .شریف باشا بذلك بل نقل عراڼې فی ٤‏ پنایر ۱۸۸۲ وکیلا لوزارة 
الجهادية ليبعده عن جنوده العسكرين فى رأس الوادى من ناحية ولیحتوى تحركاته بوضعه 
تحت ممع الحكومة وبصرها فى القاهرة » فقد كان عرانى طوال ثلاثة اشهر من اقصائه عن 
العاصمة لا يكف عن لقاء العمد 'والاعيان فى مديرية الشرقية ليب فيم دعوته . 

وهکذا نجح شریف باشا الدیمقراطی فما فشل فيه ریاض باشا الدکتاتور وهو نشتیت 
قوة ازب العمسكرى وابعاد الحيش عن السياسة . 


وهکذا من حیٹ اراد شریف باشاً ان يقوى وزارته فقد اضعفها بصدع ال هة القانمة “ 


بين المدنيين والعسكريين . وهكذا وجد نفسه فى مواجهة الخديو توفيتق وفى مواجهة الدول 
العظمی لا یسنده الا جل النواب الذى افتتح فی ۴١‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ › وهو لا بلك قوة 
ضاربة حقيقية بمكن ان تحشد فى مواجهة النديو او الدول العظمى . وقد كان مسلك الزعماء 
العسكريين منذ انشاء وزارة شريف باشا مسلكا ينطوى على شرف الكلمة وصدق التعاون 
لانم اطاعوا اوامره حین امرحم بالحلاء عن القاهرة . ورغم ان شر یف باشا کان عقا من 
ناحية البدأ العام فى عزل الجيش عن السياسة › فليس هناك من يتصور قيام وزارة دستورية 
وحکم نباب يعملان تحت حراب العسكريين » فان الموقف كان اعقد من كل ذلك . 


وقد کان ینہغی الا تحل الجبہة الوطنية بين المدنيين والعسكربين الا بعد تصفية مشا كل ` 


الماضى الکری وهی : 
١‏ مشكلة الديمقراطية المصرية . 
۲ مشكلة جدود حقوق الدول العظمى . 
فصدور برنامج الحزب الوطنى الجر بعد اجراء انتخابات مجلس النواب وقبيل افتتاح 
-البرلان فى ۴١‏ ديسمير ۱۸۸١‏ قام على تفويض القوات المسلحة فى حراسة الحياة النيابية'» م 
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یکن له معنی إلا ان انقساما رهیبا حدث فی صفوف ازب الوطنى الحر بسبب تشتيت الثوار| 
العسكريين وعزل الميش عن السياسة وان فريقا كبيرا من الحزب الوطنفى الحر کان مالف" 
شريف باشا فى فكرة افامة حياة نيابية واستقلال .وطنى بلا سند من القوة الحقيقية فى وقت 
كانت فيه كل الوحوش الاجنبية والداخلية فاغرة افواها لالتهام مصر . فى معسكر الوطنيين كان 
شر يف باشا عقلا وحبرة بلا قوة وکان عرابی قوة بلا عقل ولا حبرة . وقد البتت الاحداث ان 
الموقف کان اکبر من کل منہا ر . فقد كانت مصر وهى على شفا الماوية بحاجة الى ريان 
له عقل اوليس وذراع اخيل فى وقت واحد . 

وقد کان شریف باشا اول من دفع من تسلیمه اقوی سلاح من اسلحته › وهو تعاونه 
مع المسكريين الوطبين الجهال » وتيادتبم فى مواجهة هذه العواصف العاتية 

وهکذا اضطر هذا ازعم الديمقراطى ان يسن «قانون المطبوعات » الشهیر فى ۲١‏ 
نوفبر ۱۸۸١‏ ذلك القانون الذى كان فما بعد حربا على حرية الرأی فی مصر نصف قرن کامل! ' 
حتی اصدر ا ماعیل صد باشا فی دکتاتوریة الاولی قانون ۱۸ پونيو ۱۹۳۱ مشتملا على مزيد 
م القبود . وقد كانت الصحف تعطل نحت دكتاتورية رياض باشا بموجب « لانحة 
الطبوعات » القديمة الموروثة من عهد اماعيل › با يشبه الاجراءات الادارية ولكن شريف 
باشا قن القيود وقواها » فنص قانون المطبوعات الجديد على : 

۱ فرض ايداع تأمین مالی قدره ٠‏ جنيه للصحف التی تصدر اکثر من ثلاث 
مرات فى الاسبوع و ٠۰‏ جنها لما دون ذللك . 
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۲ وعلل عدم جواز انشاء مطبعة 1 برحضصة من وزارة الداخلية 8 امان ۰ 


قدرة ٠٠١‏ جنيه .وعلى جواز سحب وزارة الداخلية لرحصة اية مطبعة عند الاقتضاء . 
۴ - وعلى تخويل حق انذار الصحف او تعطيلها بعد انذارين حافظة على النظام 
العمومى أو الدين أو الاداب وتخويل مجلس الوزراء تعطيل اية جريدة دون سابق انذار . 
والرافمى يقف مشدوها امام اقدام شريف باشا الدستورى العظم على اصدار هذا 
القانون الارهابې الخطیر الذی کان فما بعد سیفا فی ایدی کل جلادی الفکر فی مصر تحت 
الاحتلال البريطافى . والاجابة على هذا واضحة : حين برى رئيس وزراء مصر صحيفة عربية 


عميلة للباب العالى تحمل اسم « الحجاز » ويجررها ابراهم سراج المدفى وصحيفة فرنسية عميلة . 


لأوربا تصدر فى مصر باسم « لیجیبت L’ Egypte ١‏ 
1۹۳ 


SS 


تبلبلان الرأى العام بالشغب الفكرى الاسلامى والشغب الفكرى المسيحى وتنحرفان 
بالقضية الوطنية عن مسارها الطبيعى فاذا يفعل ؟ لقد كان الباب العالى باسم مقاومة التدحل 
الاوروبى فى مصر لا جد ما يشير به حمية المصربين الا بوضع الاسلام والمسلمين فى مواجهة 
المسيحية والمسيحيين . وقد كانت الدول الاوروبية › ولا سما انجلترا » لا جد ما تثیر به 
الاجانب على المصريين الا بوضع المسيحية والمسيحيين فى مواجهة الاسلام والمسلمين . وهذا 
هو معنى المادة (4) والمادة (ه) من برنامج الحزب الوطنى الحر . 
صدر فى هله الظروف قانون المطبوعات لعام ۱۸۸١‏ لماية مصر من هاتين الفثتين 
اللتبن تعتبران من «الاحلاط » مثيرى الشغب الدينى با سم الوطنية والحربة ومن الصحافة 
العميلة ال بسبطر علا هؤلاء , الاحلاط » وهلا ما فعله ر ازب الوطنى الحر »> وهو ان 
بؤكد ان مبدأ الالحوة فى الوطن والمواطنة بين جميع المصريين على اختلاف ديانهم . 
لا شىء غير هذا »> ولا شىء اکثر من هذا. 
وقد عين شريف باشا احمد بك رفعت مديرا عاما للمطبوعات (وقد نی حمس 
سنوات فى محاكمات العرابيين ) والشيخ محمد عبده مديرا لادارة المطبوعات العربية والتركية 
ا (وقد نی ثلاث سنوات فی اكات العرابیین ) والسیر ارنست فوکلان Sir Ee‏ 
‘Vauquetin‏ مديرا لادارة المطبوعات الافرنجية . فاذا لم يكن قد حدث انشقاق فى صفوف 
! | الحزرب الوطنی الد يمقراطى ف ظل وزارة شر يف الثالثة فن حقنا ان نستخلص ان شر يف باشا 
نفسه بطریق مباشر او غير مباشر قد شارك فی صياغة برنامج الحزب الصادر فى ۱۸ ديسمير 
قبيل افتتاح البرلان فعلى البرنامج بصات فكر راجخ وخبرة سياسية عميقة . ورا جاء 
البرنامج كمناورة سياسية بذ كر بها النديو توفيق والباب العالى والدول العظمى ان جيش مصر 
رغم ابتعاده عن مسرح الاحداث لا يزال عنصرا اساسيا من عناصر السياسة المصرية . ولكنى 
شخصيا لا اميل الى هذا الأفتراض لسببين الا ان استخدام عبارة (فوض الوطنيؤن امرهم الى 
امراء الجهادية ) اکثر ما محتمله منطق رجل دستوری کشر یف باشا يعرف ان « التفويض » او 


« التوكيل » هو مصدر السلطة فى كل عرف دستورى دیمفراطی وٹانیہا نا نعم ان بلنت تلم ! 


نص برنامج الخزب من الشبخ محمد عبده . 
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الديقراطية والأحزاب - ١‏ 


اليعاقبة والحيروند 


. كانت فكرة شریف باشا من اننخاب برلان توفيق الاول والوحيد (ماتلا ذلك من 
برلانات بین ۱۸۸۲ واعلان دستور ۱۹۲۳ ممکن ان نسمیہا برلانات الاحتلال البریطافی ) › 
هى ان يتخذ هذا البرلان صفة ال لجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد . وقد اصدر شريف 
باشا منشورا انتخابيا الى الحافظات والمديريات بوجوب احترام الادارة حرية الانتخابات 
(الوقائم المصرية عدد ٠١‏ اكتوبر ۱۸۸١‏ ) . وقد اسفرت الانتخابات التى جرت فى ظل 
قانون الانتخاب القديم اى كانت مقصورة على أعيان البلاد > عن النتائج التالية : 
القاهرة 

حمود بك العطار » عبد السلام بك المويلحى > احمد افلدى السيوفى . 


الاسكندرية 
السيد سعيد الغريانى > عبد ألحيد افندى البيطاش . 


دماط 


الغربية 

محمد بك المنشاوى » احمد بك الشريف » مصطنى افندى ابو العز › السيد محمد 
ابو النظر شتا › الشيخ احمد الصباحى ۰ الشيخ رزق نوير › الشیخ ابراه سعيد ١‏ محمد 
افندى الشاذلى » الشيخ ابراهم يونس . 
المنوفية TT‏ 
محمد افندى الجندى » احمد بك مصط€ËĞفĞى‏ › على بك شعير › السيد افندى الفق . 
احمد افندى عبد الغغار › حسین افندی اہو سین . 
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البحية 
محمد بلك الصيرف » الشيخ احمد الصوفافى › الشيخ احمد على محمود » ابراهم 
افندی الوکیل "٠‏ بسیوی افندی ابو الفضل ۰ محمد افندی عوض »۰ محمد افندی دبوس »> 
الشيخ احمد اللمحناری : 
القليربية 
محمد بلك الشوارن ‏ الشیخ سلهان منصور ۰ مصطنی افندی علام › ابراهم اغا ابو 


سلهان باشا اباظة » الشبخ عبد الوهاب العفينى » احمد بك اباظة » محمد افندى 
عبد الله » امين بلك الشمسى › احمد افنلبی. نصیر »› الشيخ زيد جمعة » على افلدى 
مکاوی . 
إالدقهلية 

هلال بك منير ٠‏ يوسف افندى صالح » على بك القريعى » الشبخ احمد على . 
سعده » الشيخ حسنين سويام ٠‏ الشبخ العدل احمد » الشيخ جاد مصطن . 


المبيزة 

عباس افندى الزمر » السيد احمد عفينى » مراد افندى السعودى » خليل افلدى 
اپوزید .. 
ابرم 

السيد طلبة حرين » السيد معتوق » حليفة الموارى 
بی سویف . 

احمد افندی سام الريدى » اماعیل افندی سلمان > على افلدی کشاب » السيد 1 
محمد او المكارم . 
امنيا 


محمد سلطان باشا » على افندی شعراوی » حسن باشا الشریعی » 'يوسف افندی 
۱٠١‏ 


عېد الشهید ۰ سحمد افندی جلال ۰ محمد افندی مصطنى عمیره . 
اسیوط 


حمود بلك سلمان عبد العال » السيد عبد الحتق عبد الله ءحعثان افندى غزالى » 


حفوظ افندی رشوان › الحاج جبر افندی محمد » حسین افندی جمعة » مهن افندی يوسف 


عمر . 


جرجا 


احمد اغا الدقيشئ ٠‏ السيد رضوان عطية . السيد رشوان حادى » السيد سرور 


شهاب الدين » عبد الشهيد افندى بطرس . 


اسنا 

احمد بلك العديبى » عبد الرحم افندی سلمان . 

محمد افندی اپو سحلى » على افندى ابراهم » السيد احمد محمد ٠‏ السيد طايع 
سلامه . 


الجموع ۸۳ عضوا › وقد کان ینبفی وجب قانون الانلخاب القدم أن یكونوا ۷١‏ 
عضوا »> وغیر معلوم ان كانت الريادة ناشئة عن انتخاب نواب جدد لیحلوا محل لواب عینوا 
كالعادة فى وظائف الادارة أم أن العدد قد زيد بمرسوم قبل أو بعلا اجراء الائتخاب حرصا من 
اندو أو من شريف باشا على دحول بعض العناصر الموالية . وعلى كل فا ملاحظة العامة على 
تكوين أول مجلس شورى النواب فى عهد الدبو تفيق بعد تعطيل المياة النيابية أكار من 
سنتين وبعد أن تكشف الصراع سافرا بين ا لخديو توفيق وبين العرابيين والوطنيون بصفة عامة ء 


اننا مجحب ان ننظر الى انتخابات دیسمبر ۱۸۸۱ على انیا آول انتخابات تجری فی مصر على 


مستوى الصراع الحري السافر بين التجمم الوطنن الديقراطى والتجمم الملكى ر الخدیو) فقد . 
كانت قضايا الصراع العقائدى والطبتق والوطنى مطروحة منذ واقعة قصر النيل › م بصفة 
حاصة بعد واقعة عابدين › على رجل الشارع فى المديئة وعلى ابسط فلاح فی ریف مصر > 
وهؤلاء وان لم .یشارکوا فی الانتخابات الا انہم کانوا المحيط السياسى اللى لا شك اجبر ا كثر 
اللواب من العمد والاعيان على احتيار موقفهم بين الفريقين المتصارعين . كذلك اللاحظة 
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العامة الثانية على انتخابات دیسمبر ۱۸۸۱ انها كانت محال صراع مباشر بین قوټین اساسیتین  »‏ 
زعماء املكيين وزعماء الوطنبين الديقراطيين » وبين قوتين ثانويتين هما انصار الباب العالى 
وانصار الدول العظمى ولاس الجلترا » لتجنيد نواب الأمة فى هذا المعسكر أو ذاك ومؤازرتهم 
سواء قبل النيابة أو بها 
والنظرة الفاحصة الى تکوین مجلس شوری' النواب فی عهد توفیق فی دیسمبر ٠۸۸١‏ 

يمكن أن تهدينا الى تكوين مصر السياسى والطبقق وطنيا ودستوريا » اذا ما نظرنا الى الوراء 
لنعرف ما عناصر الاستمرار أو التجديد بالنسبة للمجالس النيابية السابقة فى هذا ا مجلس الدى 
عاصر عواصف الثورة العرابية واذا ما نظرنا الى الامام لرى ما عناصر الثور ة فى هذا الجلس 
مقياس المشاركة العرابية فى الايام الحامة التى استوجبت الحا كمة أو التنكيل بعد فشل الثورة 
العرابية . 


ونظرة الى الوراء تقول : 
١‏ - فى القاهرة اختفت اسرة العقاد التى نابت فى برلان اسماعيل الأول )۱۸١١(‏ 


وی برلان اسماعيل الثافى ( ۱۸۷١‏ ) بسبب وفاة الأب ويسبب نفى الابن حسن موسى العقاد 
الى السودان ايام توفيق لما سببه من شغب لاعادة العمل بقانون المقابلة وقد افرج عنه شريف 
باشا وعاد لمصر قبيل الانتخابات » واحتفت اسرة العقبی التی نابت فى برلان اماعيل الثاى 
( ۱۸۷۰ ) وف برلان اسماعیل الثالٹ )۱۸۷١(‏ . 

وتجدد انتخاب اسرفى العطار ( برلان اماعيل الأول .والثالث ) وكذلك تجدد انتخاب 
اسرة المويلحى ( برلان اماعيل الثالث) . 

۲ - فى الاسكندرية احتفت الاسر الثلائة : جميعى ( اسماعيل الأول والثانى ) » 
والشوريجى ( اماعيل الأول والثانى والثالث ) والغربى ر اماعيل الثافى والثالث ) ونابت 
اسرتان جدیدتان هما الغریانی والبیطاش . 

ف دمياط اختفت اسرة اللوزى (اماعيل الثالث ) وتجدد انتخاب اسرة حفاجى 
( ا ماعل الاول والثاى ) . 

٤‏ - فى الغربية اختفت اسر كامل ورمضان وحمودة وزهرة واللؤافى ر اماعيل 
الأول ) وابو سالم دنيا ( اماعيل الأول والثانى والثالث ) وال جزار والعبد وابو حمر والدیب 
والعشری والقاضی وعامر وصوار ( اماعیل الثانی ) وافرميل وعرفة وحاد وهرجه وسلم وحضر " 
( اسماعيل الثالث) . 
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وتجدد انتخاب اسرة ابو العز وشتا (اسماعيل الأول ) والشريف (ا"ماعيل الأول 
, والثانى ) والشاذلى (اسماعيل الثالك) . 
أ 

ونابت اسر جديدة هى اسر : الماشاوى والصباحى ونوير وسعيد ويونس . 

ه - ى المئوفية الحتفت اسر الجزار وابو عارة (اماعيل الأول ) والانباب وابو عامر 
(اسماعيل الأول والثآى والثالث ) وبلال وعلى محمود وال لجتزورى ‏ (ا“ماعيل الثاني ) وعمران 
والسرسى وابراهم حسن (ا“ماعيل الثاني والثالث ) وعياد (اسماعيل الثالث) . 

وتجدد انتخاب اسر : الجندى وابو حسين (اسماعيل الأول ) وشعير (اماعيل الأول 
والثانى ) والفقى (اسماعيل الثانى ) وعبد الغفار (اسماعيل الثافى ) . 

وناب اسرة جديدة هى اسرة احمد بك مصطنى . 

٦‏ - قى البحيرة اخحتفت أسر : حمزة وعار (اماعيل الأول ) وحسين امين ومهنا 
وناصر والانصاری وشر يف (ا“ماعيل الثانى ) والديب (اسماعيل الثاني والثالث ) والمنياوى 
والحيار ودرہبك (اماعيل الثالث) . 

ودد انتخاب ا : الصبرف والوکیل ودبوس (اماعیل الأول ) اين مود 
(اسماعیل الثاى ) والحناوی (اسماعیل الثالك ) 

ونابت اسر جديدة هى أسر : الصوفافى وابو الفضل وعوض . 

۷ فى القليوبية : اختفت اسر حجاج (اسماعيل الأول ) وعابد وبكير عياد 

 . ) (اماعيل الثانى ) وزغلول (اسماعيل الثاني والثالث ) وابو شنب (اسماعيل الأول والثافى‎ ٠ 
 ثلاثلاو وتجدد انتخاب أسر : الشوارهي (اماعيل الأول ) ومنصور (ا“ماعيل الثانى‎ 
. )» وعلام « اماعيل الثالث‎ 
. ونابت اسرة جديدة هى ابو حشيش‎ ۰ 
فى الشرقية : احتفت أسر : جال الدين والديب وسيدهم وعياد (اماعيل‎ -۸ 
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الأول ) وشاش وزايد وغيث والمحام موسی خلیل والفرماوى والشامى (ا“ماعيل الثانى ) وعامر 


وأیوب والحوثت (اماعیل الا والثالك ) وجرة الله وکساب ورضوان وجاد يوسف وعلى 


حليل (اسماعيل الثالث ) . 
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وتجدد انتخاب أسر : اباظة والعفينى (اماعيل الأول ) ومحمد عبد الله (اسماعيل 
الأول والثالث) . 

ونابت اسر جديدة ھی آسر : الشمسى ونصير وجمعة ومکاوی 

٩‏ - فى الدقهلية اختفت أسر : سعيد ومحرم على (اماعيل الأول ) وا ماعيل حسن 
(اسماعيل الأول والثانى ) ورزق (اماعيل الثافى والثالث ) والاتربى والعثماوى (اسماعيل 
الثانى ) وجوده ومحمد عبده وشريف والشيخ وشلبى حسين (اماعيل اللالث) . 

وتجدد انتخاب أسر : هلال والعدل احمد (اسماعيل الأول ) وسویام وابو سعده 
(اسماعيل الثافى ) . 

ونابت اسرة جديدة هى أسرة : جاد مصطفنى . 

٠١‏ فى الجيزة احتفت أسر : المنشاوى وعزوز (اسماعيل الأول ) وحاد (اسماعيل 
الثافى ) وعكاشة وعطاالله (اسماعيل الثالث) . 

وتجدد انتخاب أسر : الزمر (اماعيل الأول والثانى والثالث ) والسعودى (اسماعيل 


الثانى ) . 
ونابت اسرتان جدیدتان هما اسرتا : عفیڼی وابو زید . 


-١‏ ف الفيوم اخحتفت أسر : سيد أحمد (اسماعيل الأول ) والمافى والدهشان 
(اسماعیل الغا والثالث ) وجاد الله (اسماعیل الثالث ) . 


وتجدد انتخاب أسر : حزين والجاحد (اسماعيل الأول ) 
ونابت اسرتان جدیدتان هما اسرتا : معتوق واهواری . 
۲- ف بی سويف اخنفت اسر : هندى وبرسوم (اماعيل الأول ) والعريف 
والوکیل (اماعیل الثافى ) وراضی وعر الدين (اماعیل الثالث ) 
وتجدد انتخاب أسر : ابو الكارم (اسماعيل الأول ) وكساب (اسماعيل الأول 
, والثالث) . 
ونابت اسرتان جدیدتان هما أسرة : الريدى وسلمان . 
۴۳ف المنيا اخحتفت اشر : اسماعیل اشون واي عل وحبیب وائناسيوسر 
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(ا“ماعيل الأول ) وعبد الرازق وسلمان ومرزوق (اسماعیل الثانی ) وحنا یوسف (اماعیل 
الثانى والثالث ) وخالد وعلى حسن وابو طالب وعبد الرحم (اسماعيل الثالث) . 

وتجددانتخاب أسر : الشريعى (اسماعيل الأول والثافى والثالث) وشعراوى 
(اسماعيل الأول ) . 

ونابت اسر جديدة هى أسر : سلطان وعبد الشهيد وجلال وعميره . 

٤‏ - فى اسيوط اخحتفت أسر : شحاته وحمد وموسى (اسماعيل الأول ) والنجدى 
وحسن ابراهم وجابر (اماعیل الثاى ) والمعام فرج (اماعیل الثاى والثالٹ ) وعيد الوهاب 
ووافى ومحمد فرج وعمر أحمد (اسماعيل الثالث) . 

وتجدد انتخاب أسر : سلمان عبد العال (اماعيل الأول والثالث ) وغزالى (اماعيل 
الأول ) وابو عمر (اماعيل الأول والثانى ) ورشوان (اسماعيل الثانى ) . 

ونابت أسر جديدة هى أسر : عبد الق وجبر محمد وجمعة . 

٠ف‏ قنا : احتفت أسر : ابو حى (اسماعيل الأول ) وأحمد حسن وخلف الله 
(اماعيل الثانى ) وسعيد (اماعيل الثالٹ ) . 

وتجدد انتخاب أسر : ابو سحلى (اسماعيل الأول ) وابو ابراهم (اماعيل الأول 
والثافى ) وطایع سلامه (اسماعیل الثالت ) . 

ونابت أسرة جديدة هى اسرة أحمد محمد 

٦‏ ۔ فی جرجا احتفت أسر : حادی وابو ستیت وحمدالله ومهران وسلطان 
(اماعيل الأول ) وابو ليله (اماعيل الأول والثالث ) » وأحمد حسين وحمد وضيف الله 
وعبد الرحمن. السيد وعنبر (اسماعيل الثانى ) ومام (اماعيل الثاني والثال ) وحساب 
وحبارير وصديق عبد العم (اماعيل الثالت) . 

وتجدد انتخاب اسرى حادى (اسماعيل الأول ) وعبد الشهيد بطرس (اماعيل 
الثالث) . 

ونابت أسر جديدة هى : الدقيثى وعطية وشهاب الدين . 

۷ _ وف اسنا واسوان الحتفت أسر : عبد الصادق (اماعيل الأول والثالث ) وابو 

۱1۱ 


SS 


اسماعيل (اماعيل الأول ) وحاد وخالد (اماعيل الثانى ) وسلطان (اماعيل الثالث) . 
ول يتجدد انتخاب أية اسرة قدية . 
ونابت اسرتان جدیدنان هما اسرتا العديسى وعبد الرحم سلمان . 
وعندما نقول احتفت من برلان توفيق لا نقصد أن هذه الأسر انقرضت أو عزفت عن 
السياسة وانما نقصد أنها اما اعنكفت مؤقتا وأما أنها لم تحظ بالنيابة فى الانتخابات لسبب أو 
لآلحر . ومن هذه الأسر ما جد اسماءه يقاتل بعد شهور فى صفوف العرابيين » ليس بالضرورة 
بالسلاح ولكن بتعبئة المصريين للجهاد الوط . 
والحصيلة العامة هى أن برلان توفيق - عراب تلاحظ عليه ظاهرة هامة هى ارتفاع 
نسبة النواب فيه من أعضاء برلان ا ماعيل الأول فى ۱۸٠١‏ أى قبل ذلك بنحو ٠١‏ سنة . 
ونستطيع أن نخص من هذه الأسرأسر : العطار فى القاهرة وخفاجى فى دمياط وابو العز وشا 
والشريف فى الغربية » وال لجندى وابو حسين وشعير فى المنوفية والصيرفى والوكيل ودبوس فى 
البحيرة والشواربى فى القليوبية وأباظة وابو عبدالله والعفيفى فى الشرقية وهلال والعدل فى 
الدقهلية والزمر فى الجيزة » وحزين فى الفيوم » وابو المكارم وكساب فى بنى سويف والشريعى 
وشعراوی ی المئیا وساہان وغزالی واہو عمر فی اسیوط وحاد فی جرجا واہو سحلی واہو ابراھم 
فى قنا . ومعنى هذا أن ۲۹ اسرة من الأسر الكبيرة التى عاصرت بداية الحياة الرلانية فى مصر 
تجمهرت فی برلان توفيق - عراى لسبب أو لآحر وهى نسبة مرتفعة تكاد تبلغ ٤٠١‏ من أعضاء 
الہرلان واکار ھذہ الاسر مثلت فی أکٹر من برلان قبل ہرلان توفیق - عراب نما یدل على انہا 
استطاعت أن تحافظ على سطوتها نحو عشرين عاما . أما عدد الأسرفى برلان توفيق ‏ عراب 
التى لم تدحل الا برلان اسماعيل الثافى أو الثاني والثالث فهى أسر الف وعبد الغفار ف المنوفية 
وأحمد حمود فى البحيرة وسويلم وابو سعدة فى الدقهلية ومنصور فى القليوبية وحاد فى ال جيزة 
ورشوان فی اسیوط وعدد هۇلاء لا يتجاوز ۸ اسر . 
وأما من دخلوا برلان توفیق - عراب ممن اشتركوا لأول مرة فى برلان اماعيل الثالٹث 
فقد كانوا عائلات : المويلحى فى القاهرة والشاذلى ف الغربية والحناوى فى البحيرة وعبد 
الشهيد بطرس فى جرجا وطايع سلامة فى قنا وعدد هؤلاء ه أعضاء فجموع أعضاء برلان 
توفيق - عراني الذين سبق أن عركوا الحياة البرلائية يبلغ ٠١‏ عضوا وهو أكثر من /.٠١‏ من 
٠‏ الأعضاء والنصف الآحر (ال جد ) مجهول الموية السياسية ويبدو أن وجود شريف باشا على 
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رأس الوزارة بالاضافة الى حطورة الموقف قد شجع العاثلات الكبرى القدية على المشاركة ف 
اللياة النيايية فى تلك الفترة العاصفة » كبا شجع العرابيين ورجال الحزب الوطنى الحر أن 
بحشدوا کل ما آمکنہم من حشود فی برلان توفیق - عرابی . وبوجه عام نستطیع أن نقرأً فی 
تعاقب العائلات فی برلانات مصر عبر جیل کامل ما ثل تعاقب طبقات من الأعیان کان 
اقدمهم أكبرهم مقاما وأوسعهم جاها . ومن هنا كان ارتفاع نسبة الاعيان القدماء فى برلان 
الثورة العرابية يعبر عن تجمع کبار الملاك المصريين ف البرلان للدفاع عن مصالحهم المباشرة من 
خلال النظام النياب . وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك أى تناقض بين مصالح كبار اللاك 
ومصالح أوساط اللاك فى مواجهة الخديو والباب العالى من جهة وفى مواجهة الدول العظمى 
من جهة أخحرى » وكانت القضية الوطنية كا هى دانما هى الوجه الآخر لقضية الديقراطية . 


فی ۲۹ دیسمبر ۱۸۸۱ اذن افتتح ا لخديو توفيق الدورة الأولى من برلانه الأول بتلاوة 
حطبة العرش الى قرأها بنفسه (! ) ولم يتركها لشريف باشا رئيس الوزارة لقراءتما كا بجرى 
بذلك العرف الدستورى السلم . ويالما من خحطبة سوداء إنها وثيقة تاريخية حقا كا يقول 
الرافعى » ولكنا وثيقة ادانة للخديو توفيق » وليست كا يقول الرافعى «وهى فى مجموعها 
سديدة المعافى واضحة الاسلوب > متضمنه اعلان الخديو انضامه الى الأمة فى اقرار النظام 
الدستورى وقد ألقاها بنفسه دون أن يستنيب عنه رئيس مجلس الوزراء كا هو العرف البرلافى ٠‏ 
فکان فی القائه اياها تثبيتا وتوكيدا لا احتوت عليه من الاراء وامعانى » وواضح أن القاء اخديو 
حطبة العرش بنفسه كان تحديا لكل المعانى التى اجتمع شريف باشا والعرابيون ونواب الأمة 
لتحقيقها وهى اقامة حياة دستورية مثلة فى حكم نیابى فيه البرلان كامل الساطة التشر يعية 
والملك ملك ولا بحکم أو «يمحكم بواسطة وزرائه » المسئولين أمام الرلان وتلاوة الخديو توفيق 
للنطبة العرش بنفسه كان بمثابة اصرار على العودة الى الحكم المطلتق المباشر أو «الحكومة 
الشخصية ٠‏ من جانب النديو حيث العرش مصدر السلطة ولكنه فوق المسئولية » وبثابة 
تجاهل رئيس الوزراء ووظيفته كرأس لاسلطة التنفيذية وبثابة اعلان لكل هؤلاء السادة 
الحتمعين بام الأمة : أنا هنا لا أزال صاحب الكلمة فن اراد شيثا فليخاطبنى . وبالطيع م 
یکن من الممكن أن يعهد اللنديو توفيق الى مهرداره أو حامل اختامه بتلاوة حطاب العرش كا 
کان یفعل ا ماعیل قبل وزارة نوبار » ی قبل اعترافه فی مرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ بانشاء 
مجلس وزراء منفصل عن شخصيته تمع برئاسة رئيس الوزراء وليس برئاسة الخديو ويكون 
مسولا مام البرلان »> فقد کان فی ذلك امتہانا للمجلس لا یکن أن بقبله أحد وقد اجتاز 
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الخديو توفيق هذه الصغْوبة بأن تنازل وقدم برنامج وزارة شريف بشخصه فالقم حجرا للجميع 
ا فیهم شريف.باشا نفسه . 

و العرف الدستورى أن رئيس الوزراء بعد بنفسه خحطبة العرش لأنها تتضمن برنامج 
وزارت التى لا دحل للعرش فيها لأن املك يلك ولا بحكم وانما ميت خحطبة العرش فى النظم 
اللكية من باب الرمز لأن املك رمز لسلطة الدولة ولكن في تقديرى أن شريف باشا م تكن له 
يد فى وضع خطبة العرش »> وانما طبخت هذه الخطبة فى السراى رغم انفه وفرضت عليه 
فرضا فهى نحتوى على بعض البادئ التى لا بمكن أن تصدر عن شريف باشا كتوكيد التبعية 
للباب العالى وكحصر وظيفة الرلان ف ١‏ مدا کرة المنافع العمومية » أى الاشتغال بالسياسة 
الدانحلية والاكنفاء بالمداولة فى ردم البرك والمستلقعات وحفر الع والمصارف والأرجح ان 
اصرار اللنديو توفيق على اعداد حطبة العرش بنفسه اعطى لشريف باشا الحجة فى أن يقول : 
أنا لا أقراً مثل هذا الكلام على النواب لأنه لا بمثل سياستى الاستقلالية الديقراطية › فان شاء 
مولاى أن بتلوه بنفسه فليتفضل . وهذا نص خطبة العرش بلغت السقيمة وما فيما من رواسب 
عمانية : 

«أبدى حضرات النواب مسروریتی من اجټاعهم لأجل أن نووا عن الأهالى فى 
الأمور العايدة عليہم بالنفع . وف عام چ آنی من وقت ما استلمت زمام المحكومة عزمت 
بنية خحالصة على قح مجلس النواب ولكن تأخر افتتاحه للآن بسبب المشكلات الى كانت 
حيطة بالحكومة . فأسا الآن فنحمد الله على ما تيسر لنا من دفع الملشكلات المالية مساعدة 
الدول المتحابة ومن تخفيف اال الأهالى على قدر الامكان . فلم يبق مانع من البادرة الى ما 
أنا متشوق لحصوله وهو مجلس النواب الذى أنا فاتحه فى هذا اليوم باجټاعكم . وانتم تحيطون 
علا أن جل مقاصدى ومساعی حكومتی هو راحة الأهالى ورفاهیتهم وانتظام امورهم بتعمم 
العدالة م زان سكان القطر على اختلاف اجناسهم وهذا منہجی واضحا مستقما وعليه 
تی ان تولیث امرکم با للتربية. ٠‏ ونشر العلوم والمعارف . 


«فعلى المجحلس أن يكون مساعدا للحكومة فى هذه الأمور كلها »> حالصا فى خحدمة 


. الوطن » منحصرة افکاره ومذا کراته ف المنافع العمومية مع مراعاة قرار لجنة التصفية وساثر 


تعهدات الحكومة مع الدول سالكا المسللك المعتدل والمنبج القوبم الذى هو أهم شئ فى هذا 
الوقت الدى هو عصر الترق والمدن . فالواجب علينا الاعتدال والتأنى وحسن التبصر › وأن 
نكون يدا واحدة فى اتمام الاعال النافعة متوسلين بعئابة الله تعالى وامتداد رسوله الكريم › 
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ومتمسكين بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية أدامها الله . نسأل الله حسن الجا 
إنه ولى التوفيق » . . 

وبتحليل خحطبة العرش التوفيقية جد أن النديو توفيق قد اعلن جملة مبادئ خاية فى 
الخطورة ھی 

١‏ - أن حدود نيابة النواب عن الأمة يقف عند «الأمور العائدة عليهم بالنفع » أى 
بحث المشروعات العامة والخاصة داحل اخحتصاص وزارات الخدمات كوزارة الاشغال ووزارة 
المعارف . 

۲ _ أن احلس النياب ليس سلطة تشريعية فى البلاد وانما جرد جهاز استشارى 
مساعد للسلطة التنفيذية : «فعلى الحلس أن يكون مساعدا للحكومة فى هذه الأموركلها » . 

۳ - أن بحث نظام الحكم أو السياسة النارجية أو السياسة الداحلية العليا أو المسائل 
العسكرية الخ ... لا يدخل فى 'اخحتصاص البرلان الذى ينبغى أن تكون «منحصرة افكاره 
وما كراته فى المنافع العمومية » دون اخلال بالمراسم التى صدرت لماية حقوق الدائنين . 

٤‏ _ أن اللنديو لا يريد شغبا لاف الحاضر ولاف المستقبل لأن الشغب بتنافى مع القدن 
واغا یرید «الاعتدال » ورامدوء )» ., 

ه _ أن مصر جب أن تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا لیس فقط بسلطان تركيا من حيث هو 
خحليفة المسلمين ولكن « بالدولة العليه » أى (الباب العا ) . كانت خطبة العرش أيام الخديو 
اسماعيل تعنى دانما بتعا كيد استقلال مصر الداحلى عن الدولة العثائية . 

فخطبة المرش التوفيقية م تكن اذا ارتباط حكومة ببرنامج عمل أمام الجلس النيابي 
ولكن كانت باب أحذ تعهد على لواب الأمة . 

. بالابتعاد عن السياسة‎ -١ 

۲ بالامتناع عن الشغب . 

۳ - بتوكيد التبعية للباب العالى دون قيد أو شرط . 

وهدا ما يسميه الرافعى «المعافى السديدة» . 

وقد قدم مجلس النواب التعهد المطلوب فى صورة «الرد على خطبة العرش » الذى م 
ينرج عا طلبه اللنديو من وجوب تأكيد « روابط التبعية للذات السنيه السلطانبة والدولة العلية 
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العثانية التى منحتنا عواطفها الكريمة من الامتيازات المرعية ما جلت به النعمة وعظمت المنة » 
ومن تأكيد «علائقنا الودادية مع الدول الأجنبية الحبة لمنفعتنا وفائدة بلادنا » . غير اننا ينبغى 
أن نجل أن الرد على خطبة العرش تجاهل تحديد اخحتصاص الجلس بالنظر فقط فى « المنافع 
العمومية » وأشار بصفة عامة لما فيه تفع هذه الامة » والى النظر فى «المصلحة العامة » وفى 
« مصلحة لأمة » كا أنه لم يتعهد « بالأعتدال » المطلوب وانما اكتنى باشارة غامضة الى « الحزم 
والتبصر وحسن النظر » وواضح من النص أن الكلام عن «الحزم » هو الرد على الكلام عن 
«الاعتدال » وبذلك يكون مجلس النواب قد أجاب هديد الخديو بتديد الأمة : التبصر 
وحن النظر نعم ولکن لا تساهل ولا تفريط . 

کان رئیس مجلس النواب هو محمد سلطان باشا الذى عينه اللخديو توفيق عوجب 
الفانون القديى . 


وأحرج شريف باشا دستوره » دستور ۱۸۷۹ » من الادراج وبعد تعديلات طفيفة 
اعاد تقدیه الى مجلس النواب لافراره واستصدار مرسوم به بعد تصدیق اعلندیو توفیق عليه . 
وقد عرف هذا الدستور بدستور ۱۸۸۲ وهو تقریبا نفس الدستور الذی قدمه شريف باشا فى 
وزارته الأولى الى « مجلس شورى النواب فى ۱۸۷١‏ ومثته اللجنة الدستورية فى ذلك الحلس 
ولکن خلع اسماعيل حال دون صدور مرسوم باعلانه » وهو أيضا على وجه التقريب نفس 
الدستور الذى عرضه شريف باشا فى وزارته الثائية على الخديو توفيق بعد توليه عرش مصر 
فرفضه توفیق ورفض دعوة مجلس شوری النواب للانعقاد فاستقال بسببه شريف وتلته 
دكتاتورية رياض باشا الى عطلت المياة النيابية سنتين كاملتين حى كانت ثورة العرابیین فی ٩‏ 
سبتمبر ۱۸۸۱ ومن ورائېم الأمة للمطالبة بعودة المحياة النيابية فاسقطت رياض وسلمت 
مقاليد الحكم لشريف . لقد جاء شريف باشا ليصدر الدستور ويضع الحياة النيابية المصرية 
على ساس سلم . 

ف ۲ ینایر ۱۸۸۲ قدم شريف العظم فى حضور وزراثه الى مجلس النواب مشروع 
الدستور الذى كان يسمى بلغة العصر «اللاحة الأساسية » أو «القانون الأساسى » . 


وطلب الى النواب سرعة البت فيه ليصدر به المرسوم للخديو دون ابطاء وقدم شريف 
باشا « اللامحة الأساسية » للمجلس بالخطاب التالى بعد الديباجة . 
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وها أنا الآن اقدمها لحضراتكم للنظر فيها . ومع کون هذه اول مرة اجتمع فيا 
مجلس نواب حر » وكان يلزم أن السلطة التى تعطى له لا تكون مطلقة بالكلية حتى محكم 
المستقبل باطلاقها. بالتدريج شيا فشيا لكن حيث أن مقصدنا جميعا واحد وهو خير البلاد 
واللحكومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم ججقوقهم وواجباتبم وحبتم للوطن » فقد أعطت 
هم الحرية التامة فى ابداء ارام وحتقى المراقبة على أفعال مأمورى الحكومة من أى درجة وأى 
صنت كانوا وتصرح لكم بنظر الموازين العمومية وابداء رأيكم فما ونظر كافة القوانين 
واللوائح » وقد التزمت الحكومة بعدم وضع أى ضريبة ولا نشر أى قانون أو لانحة ما م يكن 
بتصديتق واقرار منكم وكذلك تعهدت بأن تجعل النظار مسثولین لدیکم عن کل أمر بارتب 
عليه احلال بحقوقهم والغاية فانه لم حجر علیكم فى شئ ما > ولم جرج أمر مهم عن حد 
نظرکم ومراقبتکم انما لا مخفا کم الحالة الالية الى كانت عليبا مصر نما أوجب عدم ثقة 
الحکومات الأجنبية بها . ونغاً من ذلك تکليفها بترتیب مصالح وتعهدها بالتزامات ليست 
خحافية عليكم » بعضها بعقود حصوصية والبعض الآخر بقانون التصفية فهل يتيسر للحكومة 
أن تجعل هذه الأمور موضعا لنظرها أو لنظر النواب ؟ 

«حاشا › لأنه بحب علینا قبل کل شئ القیام بتعھداتنا وعدم خحدشھا بشیء ما حتق 
نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب امنية الحكومات الأجنبية . ومتى رأت منا تلك 
اللحكومات الكفاءة لتنفيذ تعھداتنا عحسن احلاص بدون مساعدتہا فنتخلص شیا فشیئا نما حن 
فيه » وأنى لواثق بأن بصيرة وحكة النواب بمساعدتهم للحكومة لابد ون یترتب علیہا ازدياد 
الثقة بنا » . 

وھذا کلام عظم خلیق برجل عظم ولکن انجلترا وفرنسا کانتا تعلان أن اعلان الدستور 
وانتقال السلطة التشريعية الى مجلس النواب فى مصر »› كان معناما انتهاء « المراقبة الثنائية ٠‏ 
وانتباء سيطرتها الفعلية على الالية المصرية ان لم يكن من ناحية الشكل فن الناحية العملية 
بکل تأکید › ولذا قررتا الاطاحة بالدستور وبالبرلان وبشريف باشا قبل أن يطاح بالمراقبة 
الثنائية . 

وهكذا قدم قنصلا انجلترا وفرنسا فی مص بأمر حكومتهم] الى انائ توفيق مذ كرة ۷ 
يناير ۱۸۸۲ المشهورة بضمان ثبات الخدبو توفيق كامل السلطة على عرش مصر ضد كل عوامل 
عدم الاستقرار اتی دواد الخارج أو من الداحل دون تحديڌ معين مذه العوامل . 
أ أن انجلترا وفرنسا قدمتا لخديو توفيق بوليصة تأمين « للنظام القائم » الذى تكفلت الدولتان 
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بېقائه وکان معنى هذا « النظام القام ٠‏ + الحكم المطلق للبخديو توفيق بلا دستور ولا برلان ذى 
سلطات . وسواء أكانت انجلترا وفرنسا قد تطوعتا. مهذا التدحل السافر أو أقدمتا عليه نتيجة 
لاستنجاد الخديو توفيق بها عن طريتى ليها فى مصر » القنصلان العامان أو الراقبان 
الثنائيان » فهذا تفصيله لازم عند محاكمة توفيق امام محككة التاريخ . ولكن جوهر الامر هو 
التقاء مصلحة النديو توفيق ومصلحة الدول العظمى على استمرار الحكم المطلق تحت الوصاية 
الأوروببة واستبعاد الأمة المصر ية كطرف فى ادارة شئون بلادها . 
أما المشا كل الداخلية « الى كانت تمد النظام القام' فی صنر» کا تقول مذ كرة ۷ 
بنایر ۱۸۸۲ فقد كانت العرابيين (الغسكرية المصر ية ) والحرب“الوطنى ال ؤشر يف باشا 
بفلسفته السياسية الدستورية التى كان بأمل بها" تجميد سلطة الخدیږ وتجمپد العشسكرية المصر ية 
وتجميد التدخحل الأجنى وتسلم حكم البلاد للعقلاء من أصحاب الاي الحقيقية ف 
البلاد . وأما «المشاكل النارجية » الى كانت «تيدد النظام القام ف ر فقد کانت طبعا 
تلخل الباب العالى لحل صراعات مصر الداحلية > aa‏ ا ش باتساع نفوذ 
ترکیا ی مصر والقضاء على استقلال مصر الداحل » فقد كان ا هدفا من أهداف السياسة 
التركية منذ خلع اماعيل وتولية توفيق . وقد کان هذا من ن الحطاء لعرایین انبم فی صراعهم مع 
الخديو توفيق حاولوا الاحتذاء به فى اقامة جسور بینم و اباب العالى بقصد استعدائه عليه 
بل وخلعه عند الاقتضاء . وكان الباب العالى يصفى :للطرفين بانتباه اصغاء القاضى أو المحکم 
ويشجع كل طرف فى الخفاء لتزداد الموة بينها فيتسابق ,الكل فى ارضائه أو جد الباب العالى 
فرصته لاسترداد سیادته على مصر . وقد کان شریعب باشا e‏ من العقلاء بحشون مغبة 
تعقيد الصورة المصرية بهذا الرتوش التركى الذى لا جى منه أحد الا تلطبخ الصورة وريا 
غزيقها . وقد كان نقص الضرة السياسية عند العرابيين مغل" ف ادرا کهم أن الباب 
العا فى كل موقف حاسم لا يمكن الا أن ينحاز الى اللخدي » أي خلييز » وليس الى 
المصريين » الى الملك وليس الى الشعب » الى سلطة لله فى مصر وليم الي سلطة أمة ا 
سيطرة له علیہا ولا سلطان الا من خلال هذه التبعية الشرعية المتوارثة لقرون اى لا يسندها 
جيش احتلال وانما تقوى أو تضعف تبعا لقوة الولاء أو ضعفه › الولاء السياسى من الحا كم 
والولاء الدينى من الشعب . وقد كانت فى تركيا نفسها حركة ديقراطية قوية سا السلطان 
على سحقها ومطاردة انصارها فکیف بنتظر منه عراب والوطنیون الدیقراطیون فى مصر أن 
يؤازر نو الديمقراطية فى متلكات الامبراطورية العثانية . وم يكن موقف العرابيين من الباب 
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العالى موقفا ميئوسا منه لأنه لم يكن قانبما على ولاء اعمى لتركيا من ولاء الايان بالجامعة 
الاسلامية بل على العكس من ذلك كان تبنيهم لدعوة مصر للمصريين ولثورتهم على تتريك 
الجيش المصرى وشركسته وتخفيض عدد رجاله مضمون استقلالى واضح » وقد انتقضوا على 
تركيا والسلطان فى مرحلة ما ولكن بعد فوات الأوان . ومن يتأمل موقف الحزب الوطنى الحر 
من الباب العالی کا نمثل ف برنامحه المعلن فی ۱۸ دیسمبر ۱۸۸١‏ جد انه لا بحختلف كيرا عن 
موقف العسكريين أو « الخزب العسكرى » كا يسميه المؤرخون احيانا وكان هذا هو نفس موقف 
غالبية الاعيان . وقد كان شريف باشا يدرك كل ذلك وهذا یعنی عبارته عند عرضه مشروع 
الدستور : «لكن حيث أن مقصدنا جميعا واحد » ولكن العرابيين بسبب نقصهم فى الخبرة 
السياسية كانوا ينظرون الى الباب العالى على أنه ورقة سياسية يلعبون بها ضد النديو وضد الدول 
الأوربية . 1 

وعندما قدم شریف باشا فی ۲ ینایر ۱۸۸۲ مشروع « اللانحة الأساسية حم کلامه 
للنواب بقوله : : 

« فامأمول من حضراتكم المبادرة بنظرها » . وفم العجلة والاستعجال ؟ ذلك أن 
شر يف باشا لا شك كان يعرف با محاك من مؤامرات من الخديو ومن انجلترا وفرنسا لاجهاض 
کل حاولة لاقامة حياة دستورية نيابية فى مصر تنقل السلطة من بد الخديو الى يد الأمة وقد 
كانت جبة ال نديو وانجلترا وفرنسا اسرع من جبهة شريف وعرافى والوطنيين الد يقراطيين فى ۷ 
بناير ۱۸۸۲ جاءت « المذكرة المشتركة » أو « بوليصة تأمين العرش » فكان معناها الح الاطاحة 
بوزارة شريف باشا . لقد فعل المصريون كل ما فى امكانم ليطمئنوا أوروبا على ديونها وعلى 
مصا- لاا لمشروعة ومع ذلك م يكن ذلك كافيا . أعلن النديو توفيق فى النواب : لا سلطة 
لکم وایاکم بصفة حاصة أن تتكلموا فى قانون التصفية أو قوانين تسوية الدين العام فقال 
النواب أمين ... وأعلن شريف باشا ف النواب : كل السلطة لكم باستثناء المساس بالتزامات 
مصر المالية لأنه دش شرف البلاد ويمهد للتدحل الأجنى فقال النواب : نحن أيضا ملتزمون 
بأداء الترامات مصر المالية لأنه بصون شرف البلاد وجول دون التدخل الأجنى . فاذا كانت 
اتجلترا وفرنسا تريدان أكثر من هذا ؟ 

كانت انجلترا وفرنسا تصران على حكم مصر حكا مباشرا من خلال سيطرة الراقبة 
الثنائية على مالية البلاد : الانجليز نون الابرادات والفرنسيون محكمون المصروفات ولم يكن 
هذا الحكم امباشر يسا أو مكنا مع وجود برلان له سلطة تقرير اليزانية وانما كان مكنا فقط فى 
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حالة واحدة وهى بقاء «الوضع القانم 1 . 

والتببت النواطر فى مصر طحذه الانذارات الأوروبية . وفرغ محلس النواب من دراسة 
مشروع الدستور وسلمه لرئیس الوزراء ولکن شر یف باشا رده الى المحلس فی ۳۱ ینایر ۱۸۸۲ 
م مذ كرة موجهه الى رئيس محلس النواب تضمنت رأى الجلترا وفرنسا أن المحلس لاحق له 
فى تقرير الميزانية . وعرض شريف باشا على النواب حلا وسطا يؤجل به الأزمة وهو ان يؤجل 
الحلس قراره النهالى فى المادة المتعلقة باليرانية ريثا ينتهى فيها با مفاوضات مع الدولتين الى حل 
هذه المشكلة وذلك مع اقرار بقية مواد الدستور ولكن مجلس النواب رفض التأجيل وتمسك 
نحقه الدستوری فى اقرار الميزانية فی ۲ فبرایر ۱۸۸۲ ولم يكن مذا ا-لخلاف الجوهرى بين الوزارة 
والبرلان الا أحدی نتیجتین : اما أن یقوم شر یف باشا باستصدار مرسوم خدیوی بحل مجلس 
النواب واجراء انتخابات جديدة وأما أن یستقیل شریف باشا . وقد اثر شریف باشا کای 
سیاسی ديقراطى الطريق الثانى وهو الاستقالة فی نفس التاریخ ۲ فبراير ۱۸۸۲ بعد موقف 
عصيب اسيف مع وفد من فطاحل النواب حملوا الهم صيغة الدستور الكامل كا اقره إلبرلان 
لاقصديتق عليه قائلين : الدستور كاملا أو نمضى فضى شريف باشا . وبضغط من العرابيين 
ومن مجلس النواب خلفه البارودى ف رياسة الوزارة الجديدة فی ٤‏ فبرایر ۱۸۸۲ التى أصبح 
عرانی وزير الحربية فها وحمود فهمى باشا وزير الاشغال . 

لقد كانت هذه الوزارة فى حقيقنها وزارة حرب أو محلس قيادة الثورة العرابية . وكان 
هم عمل قامت به اصدار الدستور بموجب مرسوم ۷ فبرایر ۱۸۸۲ کا اقره مجلس النواب مع 
بعض التعديلات الثانوية وكانت هذه بداية النهاية أو المقدمة الحتمية للجولة الحاسمة بين جببة 
ا لخديو توفيتق وانجلترا (خرجت فرنسا من الميدان بسبب سقوط وزارة جامبيتا المعادية للعرابيين 
وتولى وزارة دى فريسينيه المتعاطفة معهم نسبيا ) وبين كافة القوى الوطنية فى البلاد » وقد 
انتہت الدورة البرلانية فی ۲١‏ مارس ۱۸۸۲ . 

تدهور الموقف بين الاطراف الثلاثة الخديو توفيق والعرابيين والانجليز فمن جانب 
السرای تعاقبت المؤامرات لاغتيال الرعماء العرابیین : فی ۳ فبراير ۱۸۸١‏ جرت عاولة 
لاغتيال عبد العال حلمى وف ابریل ۱۸۸۲ دبر نحو ٤٠‏ ضابطا من الشرا كسة منم عان باشا 
رفق ٠‏ بقيادة من راتب باشا » مؤامرة لاغتيال عرابى والزعماء العسكريين الحيطين به » ومن 
جانب العرابيين بدءوا يتحدثون عن خلع الخديو توفيق بعد المؤامرة على عبد العال حلمى » 
وحا كموا الضباط الشراكسة المتامرین أمام مجلس عسکری حکم علیہم فی ۳۰ أبریل ۱۸۸۲ 
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بالتنى المؤبد الى أقاصى السودان ت تجريدهم من الرتب العسكرية والنياشين والامتيازات 
وحاکمت احا كم الأهلية سبعة آخرین من المتامرين وحکت بتجريدهم من رتهم 

العسكرية . .. الخ کا حت على راتب اا را س المؤامرة بالتجريد من الرتبة العسكرية وعدم 
دنحول الاراضى المصرية . أما من ناحية الانجليز والفرنسيين فقد احتج عضوا المراقبة الثنائية ٤‏ 
٦‏ فبرایر ۱۸۸۲ على مبدأ اقرار البرلان للميزانية ورفضا فى مذ كرتهما تعهدات الحكومة المصر ية 
بعدم المساس بسلطة المراقبين على ساس أن هذه السلطة سوف ترول لا محالة بمجرد انتقال 
سلطة التشريع المالى الى مجلس النواب . وقد استقال دی بلنيیر غيران دى فريسينيه عبن دى 
برديف مكانه وابرق لقنصل فرنسا فى القاهرة أن « اتبعوا حطة التحفظ المقرون بالعطف نحر 
الوزارة الجديدة » ( وزارة البارودى ) . وهنا تكشف الاختلاف المكظوم بين السياسة 
البريطانية المنحازة كلية لخديو توفيق والسياسة الفرنسية المنحازة جزئيا لرا والواطنيين وحين 
رفض اللنديو التصديق على احكام نفى المتامرين الشركس ف مؤامرة راتب باشا كان ذلك 
بمثابة اعلان الحرب على العرابيين والوطنيين بل والمصريين عامة . وقد واكتنى اللنديو بنفييم 
حارج القطر مع احتفاظهم برتمم فاستقالت وزارة البارودى . ودعا مجلس وزارء البارودى 
لس النواب للانعقاد فى دورة طارئة لیحسم الخلاف بینه وبين اللخدیی » وكان حق الدعوة 
دستوريا من احتصاص النديو » فاجتمع النواب فى هيئة « جمعية وطنية » ابتداء من ٠۲‏ مايو 
۲ ونمسكوا ببقاء وزارة البارودى بعد أن عرضوا الوزارة على مصطنى باشا فهمى فاعتذر 

عن قبوما . وقبل الخديو توفيق وساطة النواب ف الظاهر فوافق على بقاء وزارة البارودى ولكن 

وصول الاسطولین البریطانی والفرنسی فى مياه الاسکندرية فی ۱۹ مايو ۱۸۸۲ ونقدح انجلترا 

وفرنسا الانذار المشترك فی ۲٣‏ مایو ۱۸۸۲ مطالبين بنفى عراب من مصر ونقل على فهمى وعبد 

العال حلمى حارج القاهرة . وقبول النديو توفيق لذا الانذار بل وعاولته الالتجاء الى 

الاسكندرية منذ قدوم الاسطولين فى ۱۹ مايو ليكون فى حاية المدافع الانجليزية والفرنسية 

كشف تامر توفيق الخائن مع انجلترا لهاية حكه المطلق ولتصفية الحركة الوطنية والد يقراطية 
بقوة السلاح الأجنبى تنفيذا لبوليصة تأمين العرش الطلادرة اليه من الدولتين فى ۷ يناير 

۴ . وبعد أن رفضت وزارة البارودى الانذار المشترك وقبله اللنديو توفيق استقالت وزارة 

البارودى للمرة الثانية فی ۲۹ مايو ٠۸۸١‏ وحكم ادیو بلا وزارة حکا مباشرا بعد أن رفض 

شربف باشا م عمر لطنفى باشا تولى الوزارة . وفى الجمعية الوطنية نادى العرابيون وبعض 

النواب محلم الخدیو توفیق فی ١‏ ليله ابو سلطان » الشهیرة (۲۷ مایو ۱۸۸۲ ) ووقفت دغل 
حافة الثورة فاضطر اللندیو فی ۲۸ مايو ۱۸۸۲ الى ابقاء عراهي وزيرا للحربية لصيانة الأمن. 
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العام وخوفا على ارواح الرعايا الأجانب بناء على وساطة سلطان باشا وبعض زعماء نواپ 
بعد أن أعلن قناصل الدول العظمى غير انجلترا وفرنسا عن انزعاجهم لتدهور الموقف . مم كان 
ما كان من أحداث رهيبة : مذحة الاسكندرية فی ٠۰‏ .ونیو ۱۸۸۲ وما تلاها من مذابح ف 
طنطا والحلة الکبری ودمنپور وضرب الاسکندرية فی ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ واحتلاها م جزل عراني 
من وزارة الحربية م اعلان الجمعية الوطنية أن الخديو حارج على الأمة والدين ثم معركة كفر 
الدوار ثم احتلال قناة السويس تم اعلان السلطان العانى أن عرانى عاص على الخلافة 
والدين . م معركة القصاصين مم التل الکبیر فی ٠۳‏ سبتمبر ۱۸۸۲ وتسليمه فى نفس 
التاريخ › م حا کات العرابيين التى انتهت بننى الزعماء العسكربين السبعة (عرا ورفاقه ) الى 
سیلان فی ۲۷ دیسمبر ۱۸۸۲ . 

والآن اذا أردنا أن نعرف حقيقة موق أعضاء محلس النواب بين عراب والنديو توفيق 
فيمكن أن نستخلصه من قوائم المحكوم عليهم فى محا كات العراببين لنعرف من من أعيان البلاد 
شارك مم العرايين فى الثورة العرابية ومن م يشارك : وح ذللكف فهذه القواتم لا تضم الا اسماء 
الضف الأول من القيادات الوطنية فى مجلس النواب وربا كان من الأدق استكمال هذه 
القوائم باسماء اعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى اجةاع الجمعية العمومية الى اعلنت فى 
پوليو ۱۸۸۲ أن الخديو توفيق حارج على الأمة والدين ومن القائمة الموحدة نخلص بأن 
أعضاء مجلس نواب الثورة العرابية الذين شاركوا فى الثورة بصورة ايجابية هم : 
الغربية : محمد افندى الشاذلى والشيخ أحمد الصباحى . 
المنوفية : أحمد بلك مصطنى . 
البحيرة : ابراهم افندی الوکیل > الشيخ اجك محمود » تحمد افندی دېوس ۰ بسیولی افندي 
ابو .الفضل . 
القليوبية : مصطنى افندى علام ۰ 
الشرقية : امين بك الشمسى › احمد بك اباظة » على افندى مكاوى . 
بنی سویف : على افندی کساب . 
اليا : محمد بلك جلال »> حسن اشا الشریعی . 
اسیوط : مهن افندی ابو عمر . 

مجموع أعضاء مجلس نواب ۱۸۸١‏ الذين وضعوا قدرهم مع قدر العرابيين كان 
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عددهم ٠١‏ عضوا أى نحو حمس الجلس ٠‏ هؤلاء اعلنوا كتابة خحيانة الخديو وقاتلوه بكل 
سلاح . ولیس معت هذا انهم كانواوحدهم فى ذلك أو أن من لم ينلهم العقاب من النواب 
کانوا فى صف اندو لائنا نعرف أن الانجليز بعد احتلال مص ركانوا مهتمين حصر العقوبة فى 
قل عدد ممکن وصدور عفو عام فوری عن نحو ۰۰۰ ر۲۹ مواطن معتقل حتی نهدا نفوس 
المصر بين ويتسننى لمم الظهور بمظهر الغازى الرحم الذى يحمى المصريين من بطش الخديو . 

غير ننا ينبغى أن نلاحظ لو أية قانمة من أماء نواب القاهرة (حمود بك العطار 
وعبد السلام بك المويلحى وأحمد افندى السيوف ) ومن اسماء نواب الاسكندرية (السيد 
سعيد الغريانى وعبد المجيد افندى البيطاش ) » وقد كان الننظر أن يكونوا فى طليعة الثوار 
لقربهم من مركز الاحداث ولخطورة الدوائر التى يثلونها ٠.‏ 

وهناك ملاحظة أحرى بحب تدوينها وهو أن هناك ٠١‏ نائبا على الأقل من برلانات 
اسماعيل الثلاثة شاركوا فى اعلان خيانة توفيق أو نزلت بهم عقوبات بعد هزيمة عراف وهم : 


من پرلان ۱۸٦٩‏ : 
محمد بك حموده الغربية 
على بك الجزار المنوفية 
زايد افندی هندی بنی سویف 
ومن برلان ۱۸۷۰ : 
محمد افندی حجازی الشرقية 
محمد بك الاتري . الدقهلية 
وبدینی بك الشریعی 2 
ومراد بلك السعودى الحيزة 
والشيخ قاس منصور القليوبية 
ومن برلان ۱۸۷٩‏ : 
الشيخ سلهان عامر المنوفة 
جاد يوسف ` الشرقية 
وعبد الوهاب الشيخ الدقهلية 
ورزق عکاشة الجيزة 
وأحمد ابو طالب المنيا 
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وع حسن انيا 
هذا الى جانب العمد والاعيان التالية اماۋهم : 
الغربية : 
شهاب الدین نوفل » بدوی غنم » محمد يوس ايار » بجی بك شتا » حسن 
الديب , 
ا منوفية : 


حسين مطريد » أحمد الف » عبد الحيد الف » على الفقق » أجمد النحاس › 
حسن ابو جازية › ابراهی حبیب › عبد المهادى »› أولاد أحمد بك مصطنى . 


القليربية : 

حسن بك حجاج » على نايل » على العمرى » ابراهم حلاوة 
البحيرة : 

مصطنی عار 
الشرقية : 


سلهان جمعة » ابو زید غام » محمد عبد اللا » سلمان محمد » بركات الديب » 
محمد امام الحوت ٠‏ احمد حجوب » حسين الأعصر » خايل خضر » خليل مشهور > عامر 
نصير » محجوب الحوت . 
الدقهلية : 

ابو المعاطى السيد » محمد شداد » مصطفى عبد اللطيف »› محمد شلى طوبار › 
اسماعيل بطين » السيد ابو على » ابراهم ازهیری » زهران سلطان » محمد اله » عبد 


امادی رزق 2 
الليرة : 

على منسى البطران » عمد ادى › بشر السعودى » محمد غراب . 
الفيوم : 


آدم الارناؤطى ۰ سعداوی الال » جسن فراج » محمد المسيرى » عبد الى 
البياضي ء السيد مصطنی › على الموارى » خليفة طلطاوى › السيد مؤمن . 
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بی سویف : 

خمد مصطف الکردی › محمد الجنیدی ۰ جاہر بك بیاوی »› سلیان جابر البہاوى » 
حروس سید أحمد » سویدان حبشى » سيف النصر مصطنى › محمد العريف . 
امنيا : 

احمد عبد الحراد القايافق » محمد عبد الحواد القايانى » يوسف ا ماعيل › عمر بلك 
محجوب > للوم السعدى › على عبد الهادى » على المكاوى » على ابو يوسف » محمد 
عبدالله » محمد عبد الصمد » محمد منصور » حسن على » موسي على › محمد عطية . 


اسیوط : 
أمين ابو يوسف » فريح رميح » على عبد الرحمن » محمد السيد . 


أحمد رشان الدشناوی » حنا جرجس . 

هؤلاء العمد وأعيان الارياف » وعددهم يتجاوز ۸٠‏ › ومعهم مثات احرون قبض 
علیہم بعد فشل الثورة » منم عدد کبیر ینتمی الى عائلات النواب سواء فی برلان توفیق ‏ 
عرانی أو فی برلان اسماعيل وان لم يكونوا انفسهم نوابا > فى المنوفية مثلا ثلاثة عمد من عائلة 
الفقى اشتركوا فى الثورة العرابية غير النائب السيد الفقق (برلان ۱۸۷١‏ ) الذى انقطعت اخباره 
وف الشرقية مثلا اثنان من العمد من عائلة الحوت غير النائب محمد صالح الحوت عمدة 
الصالحية (برلان ۱۸۷١‏ ) الذى انقطعت اخباره . ومثلها عائلات رزق وشتا والديب 
والعريف والجيار وغنم وحبيب وال جزار والسعودى وغراب والموارى وأولاد على (المنيا ) 
والشيخ عامر ونصير ومشهور والاترنى الخ من مختلف المديريات . 

ومن يطلع على القوائم فى الرافمى عن سلم نقاش بجد أن أعيان الريف م يكونوا 
وحدهم فى الميدان فقد كانت كل الطبقات والطوائف نممثلة بغزارة من الذوات الى رجال الدين 
الى موظفى الحكومة الى التجار . 

وقد اشترك فى الثورة العرابية من اسرة يكن وحدها ثلاثة على الأقل هم حسن باشا 
يكن وابراهم باشا يكن واس ماعيل بلك يكن . ولم يكن ال جهاد الوطنى ف الثورة العرابية قاصرا 
على المصريين . 
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فقد كان هناك عديد من الذوات والاعيان المتمصرين الشرفاء وهم من اصل ترکی او 
شرکسی لم یعرفوا هحم غير مصر وطنا والقوا بقدرهم مع قدر الشعب المصرى ف الثورة العرابية . 
وغوذجهم العظم الفريق راشد باشا حسنى ابو شنب فضه الشركسى الاصل بطل معركة 
القصاصين وقد كان رئيس الحلس العسكرى الذى ادان الضباط الشراكسة المتامرين واشترك 
مع اعيان البلاد فى اعلان خبانة ا لخديو توفیق واعلان العصيان عليه . ومم اربعة من أمراء 
البيت الالك . 

. فى عصر ماساة اغتصاب مصر ربا جاز لفريق من الوطنيين ان يتراشق التهم مع فريق 
آنحر من الوطنيين ومحمله مسثولية الاحطاء التى ادت الى احتلال مصر . وبعد جيل واحد ظهر 
مصطنی کامل على رأس تشکیل جدید للحزب الوطنی ادان عراب والعرابیین وکان شدید 
الوطأة فى التشهير بهم واتهامهم بانهم جروا على مصر الراب وقد كان ذلك مفهوما لان الخزب 
الوطنى اللجديد كان حزبا ملكيا معاديا للد يقراطية وثيتق الاواصر با لخديو عباس الثانى وبالباب 
العالى . ولكن كيف يستطيع مؤرخ ان يحدد بضمير مطمان » كا فعل عبد الرحمن الرافعى بعد 
انقضاء نحو ثلاثة ارباع قرن موضع الخطاً فى مسار ثورة المصربين الاولى فى سبيل القومية 
المصرية وى سبيل الديمقراطية على حكامهم الاتراك المستبدين بانه كان من حب العرابيين 
للرياسات وانتقاضهم على شريف باشا متذرعين محق البرلان فى اقرار الميزانية > وهو ما 
اعترضت عليه انجلترا وفرنسا فى مذ کرة ۲١‏ پنایر ۱۸۸۲ . 

لقد رأی شر بف باشا محاسته السياسية اصدار دستور ۱۸۸۲ بعد استبعاد مادة اليزانية 
مؤقتا ورأى محلس النواب ان دستورا :لا مخول لممثلى الامة حق اقرار ميزانية البلاد ليس 
بدستور » وانما هو تقنين للحكم المطلق الذى بخول للسلطة التنفيذية التصرف فى عصب 
البلاد ¿ والسلطة التنفيذية وعلى رأسها ال لخديو خاضعة للسيطرة الاجنبية › ومع كامل الثقة فى 
شریف باشا ووطنیته ودیمقراطیته » فشریف باشا لیس دانما لان ای رئيس وزارة قابل 
للعزل » وف الحزب الملكى باشوات وباشوات ناقصون فى الوطنية ناقصون فى الديقراطية 

وربما ناقصون فى الشرف كذلك . من اجل هذا » وبعد تجربة رياض باشا المريره وبعد قبول 

الخديو لخطاب ضبان العرش من انجلترا وفرنسا » لم يكن هناك مناص من حسم هذا 
الوضوع > موضوع «مصدر السلطة » فى البلاد : اهو الامة أم الخديو والانجليز ؟ من الناحية 
العملية م يكن هناك اى فرق بين التدخل الاجنى مخطاب ضان العرش والحکم المطلق اى 
با مذ كرة المشتركة فى ۷ يناير ۱۸۸١‏ وبين ضبان العرش والحکم المطلق بتجمع الاساطيل فى 
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الاسکندریة فی ۱۹ مایو وضرب الاسکندرية واحټلال مصر فی ۱١‏ ولیو ۱۸۸۲ وماتلاه من 
اسابيع . لقد كانت المذ كرة المشتركة هى مدافع الاميرال سيمور وجيوش النرال وولزلى . لقد 
بدا غزؤ مصر فی ۷ ینایر ۱۸۸۲ . وف جميع حسابات التاريخ لمصرى المدبث يحب وضع 
هذا موضع الاعتبار (الاحتلال البریطانی لمصر بدا عملیا فی ۲۹٣‏ یونیو ۱۸۷۹ تاريخ عزن 
الخديو اسماعيل ونولية لخديو توفيق ) . 

فاذا كانت مصر فى حالة حرب مع انجلترا منذ ۷ ناير 1۸۸۲ من حقنا ان نتساءل . 
ای جدوی کان يمكن ان تجنيما مصر بتأجيل النظر فى قضية مصدر السلطة (اللخديو مع الانجليز 
ام الامة مع الجيش ) غير تأجيل الصراع المسلح بين الطرفين جملة شهور ؟ ولاشك ان شريف 
باشا كان مقا فى تخوفاته من قيام دكتاتورية عسكرية على رأسها عراب ومجلس قيادة الثورة 
العرابية تحل محل دكتاتورية الخديو توفيق والمراقبة الثنائية وتجعل من مجلس النواب جرد واجهة 
شكلية لتجربة اخحرى فى الحكم المطلق امران احلاهما مر ولكن بالمنطق الوطنى البحت : الم 
تكن دكتاتورية العسكرتاريا المصرية اضمن لاستقلال البلاد من دكتاتورية الخديو العثانية 
والشركسية يسندها جيش الاحتلال البريطافى ؟ م ايضا هذا السؤال : اذا دقت طبول 
اسلحرب اليس من حق الجيش ان تكون له كلمة مسموعة حى فى اعرف البلاد ديمقراطية ؟ نحن 
لا یکن ان نشك فی ان شریف باشا قد مع طبول الحرب فی ۷ یئایر ۱۸۸۲ بل وقبل ذلك 
منذ مظاهرة عابدین العسکریة فی ٩‏ سہتمبر ۱۸۸۱ لان كل تصرفاته منذ ان تولى وزارته الثالثة 
كانت لتجنب وقوع التدحل المسلح من جانب الدول العظمی : اقصاژه الای عراى والاى 
عبد العال حلمى خارج العاصمة . موقفه من بعثة نظامى باشا العثانية '. تراجعه فى مبداً سلطة 
البرلان على ميزانية البلاد لتهدثة انجلترا وفرنسا . من حق شريف باشا علينا ان نعترف له بانه 
حاول مخلصا احباط اغتصاب مصر عسكريا بالوسائل السياسية ففى سبيل فصر كانت كل 
مناوراته السياسية » ولكن هل كان فى الموقف ما يدل حقا على امكان احباط العدوان 
الحعسكرى بالوسائل السياسية ؟ فى رأهى ان تقديرات شريف باشا لم تكن سليمة رغم وطنيته 
وصدق نوایاه . 

وف تقديرى انه اضعف نفسه واضعف ال جبة الوطنية بتشتيت قوات العرابيين فى 
اكتوبر ۱۸۸١‏ ليطمئن الخنديو والانجليز والاتراك . فهناك احتال ان حصار النديو توفيق 
المستمر بقوات العرابيين فى عاصمة البلاد كان بمكن ان حمل انجلترا وفرنسا على العدول عن 
تقد م المد كرة المشتركة فى ۷ ناير ۱۸۸۲ » لا تعففا ولكن حرصا على حياة اللخديو الاسير 
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الذى كان بحكم قوة الشرعية اهم ورقة'يلعب بها الاستعار الاوروب › ولو ان الخديو توفيق 
واجه مصیر لويس السادس عشر بعد مذ كرة ۷ ينایر ۱۸۸۲ وحوكم بتهمة الخيانة العظمى 
لظهور استناد عرشه على ضمان من الدول الاجنبية لاضطرت انجلترا وفرنسا الى احد مسلكين : 

اما تعديل حساباتبها فى المسألة المصرية ريثا يتوفر ها فى مصر حائن «شرعى » جديد 
موال ها وهو الارجح › او الاقدام علی'الغزو العسکری فورا › أی فی پنایر ۱۸۸۲ بدلا من 
یولبو ۱۸۸۲ وهو مستبعد › ولا سما اذا ادرکت الدول العظمی انه لاغرق فی مصر بین شر یف 
وعرا » وبين العقلاء والمتهورين وبين الحكجاء والجهال فى ساعة الخطر الوطنى » واغيا 
ستواجهان امة ها ذراع قوى محركة عق قوى . امة لا مكان فيا للخونة ولا للمترددين . 

وبعد فھل کان ا ماعیل باشا راغب على خطاً کبیر حین نصح العرابیین فى صيف 
۱ باغتیال الندیو توفیق لانه دبر اغتیالهم ؟ طبعا کان على خط لان الاغتبال السياسى هو 
ا لحل الساذج والبربرى للخروج من المأزق السياسية مها كانت مبرراته وطنيه . وانما كان 
اسماعيل باشا راغب بعيد الرؤبة حين ادزك انه لا امن لمصر ولا لشعبا طالما جلس على اريكة 
عرشها ماك طاغية عميل . وقد سنحت الفرصة امام القوى الوطبيه بكافة اجنحتا محا كمة 
توفیق الخائن محا كمة فانونية فی ۷ نایر ۱۸۸۲ وكان تردد «العقلاء » س اسباب تدهور الموقف 
والارجح ان شريف باشا خدم بتردده ويسياسة « الحل الوسط » الحديو والانجليز اكثر ما حدم 
الوطن والديقراطية . وليس من داع لان نقسو فى الحكم على شر يف باشا لان عرا نفسه 
وقد كانت فى يده جميع السلطات حين حاصر الاسطول البريطافى ميناء الاسكندرية فی ٠۹‏ 
مایو ۱۸۸۲ تردد فى محا كمة النديو توفيق بتهمة النيانة العظمى امام ال جمعية الوطنية والحكم 
ګحلعه واعتقاله او اعدامه وانما اكتنى العرابيون بضجيج اليعاقبة فى «ليلة ابو سلطان » الشهيرة 
من دون مقصاتهم حت ف العصفور من الففص وآوی الى ع » الآمن ی سراى رأى التين تحت 
حاية مدافع الامبرال سيسور . 


هناك ءراقف ف التاربخ كل شىء يضيع فيها بالحل الوسط . ومع ذلك فهذه مشكلة 
اكثر الثورات الفاشلة والحروب الناقصة عبر التاريخ البشرى : ان العقل والقلب فيا ينقطع 
بينا الحوار فلا يتفامان : فيسود العقل الفاتر حيث ينبغى للقلب ان يتوهج او يسود القلب 
امتوهج حیث ینبغی ان یہدی نور العقل خطی الانسان . وفی مصر ٭ کا فی کل بلد آحر کان 
مذه الذبذبة اصوها الافتصادية فى مكونات اجتمع الثائر من طبقات الاعيان . وكان اوسعها 
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أثراء اكثرها ميلا للمصالحة . وقد تمثلت هذه الأساة فى مأساة سلطان باشا الذى بدأ حياته 
السياسية فى معسكر الوطين الد يقراطيين › وظل يصالح ويصالح حى وجد نفسه اخر الأمر, 
يقاتل ف معسكر الخيانة مع النديو والانجليز . 


ریخ الفکر الصری الحدیث ج ۲ (م- )٩‏ ۱۲۹ 
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الدعقراطية والأحزاب ‏ ۷ 


الديفراطية الممرية. بين 
المد , والجزر 
من الشورى الى الحكم 
اليا وبالمكس - 


عصف الاحتلال البريطانى لمصر فى سبتمبر ۱۸۸۲ بالثورة العرابية وبدستور شريف 
باشا الذى اصدرته وزارة البارودی فى .۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ وبالبرلان المصرى › وبتنظم الحزب 
الوطنى الحر الذى كان يساند الثورة العرابية والحركة الديقراطية . 

ومنذ استقالة وزارة الہارودی فی ۲۹ مایو ۱۸۸۲ احتجاجا على مظاهرة الاساطيل 
الاوروبية فى الاسكندرية وعلى الانذار الانجلیزی الفرنسی فى مذ كزة ٠١‏ مايو بقيت مصر بلا 
وزارة حتی عین الخدیو توفیق وزارة اماغیل راغب باشا فی ۲۰ یونیو ۱۸۸۲ كحل احير لتہدئة 
العرابيين › بعد ان رفض الوزارة شريف باشا ومصطنى فهمی باشا وعمر لطنفى باشا » وكانت 
محاولة التهدئة نتيجة لضغط قنصلى الانيا والهسا لتجنب مزيد من تدهور الموقف بعد مذجحة 
الاسكندرية نظرا لوجود الاسطولين الانجليزى والفرنسى فى ميناء الاسكندرية . 

وفی ۲۰ يونيو ألف ا“ ماعيل راغب باشا وزارته على النحو التالى : ا“ماعيل راغب 
للرياسة واللنارجية » احمد رشید باشا للداحلية » عبد الررحمن رشدی بك للالية ۽ أحمد 
عراب باشا للخحربية والبحرية » على ابراهم باشا للحقانية » سلمان أباظة باشا للمعارف » 
حمود باشا الفلكى للاشغال » حسن باشا الشريعى للأوقاف . وكان اهم ما فعله اماعيل 
راغب باشا انه : 1 

١‏ - قدم لخديو توفیق برنامج لوزارته قوم على احترام احكام الدستور بجا فبها ميدأ 
المسئولية الوزارية وحظر اجزاء اية خابراىت مع الدول الاجبية الا عن طريق وزير الخارجية . 

۲ - الابقاء على عرافى وزيرا للحربية (وضمنا اضفاء الشرعية على قرارات عراى فى 
زمن بدا فيه غزو البلاد وشيكا › لتأمين مصر من تواطؤ النديو۔ مع الانجليز) . 
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اشترط اسماعيل راغب موافقة ا توفيق على هذا البرنامج لقبول الوزارة حتى: 
بأخذ عليه بذلك › فوافق" توفیق مرغا على برنامج اسماعیل راغب . وقد کان 
طبيعيا الا تستمر وزارة اسماعیل راغب باشا فی الحکم بعد بدء العمليات العسكرية سواء فى 
منطقة كفر الدوار أو فى منطقة السويس نظرا لاغياز “ماعيل راغب للعرابيين . 


ونی ۲۰ اغسطس ۱۸۸۲ کلف الندیو توفیق شریف باشا بتشكيل وزارته الرابعة 

فشكلها على النحو التالى : شريف باشا لارياسة والخارجية » رياض باشا للداحلية » عمر 
لطفى باشا للحربية والبحرية » على حيدر باشا للالية » على مبارك باشا للاشغال » احمد 
خیری باشا للمعارف » حسين فخرى باشا للحقانية > محمد زکی باشا للاوقاف . وکان کل 
الوزراء من المعادين لعرا » ومع ذلك فف برنامج شريف باشا اشترط شريف الالتزام 
باحكام دستوره الذى قدمه مجلس النواب فى ديسمبر ۱۸۸۲ » وبالعمل على تنمية المؤسسات 
الليبرالية فوافق الخديو على ذللك تفضا : 

. محقه فى رياسة محلس الوزراء عند الاقتضاء‎ -١ 

۲ بضرورة تنفيذ أوامره بوصفه القائد الاعل للقرات السلحة . 


وقد كان قبول شريف باشا تشكيل الوزارة رغم تحفظات النديو مهزلة سياسية 
والمدافع تقصف فى كفر الدوار والانجليز يحتلون بورسعيد والاماعيلية ويتقدمون الى نفيشة 
والجفر والمسخوطة والحسمة والقصاصين » كا ان تحفظات النديو توفيق كانت فى حقيقتا 
رفضا للتقيد بدستور شريف وعودة بنظام الحكم الصرى الى ما قبل خحضوع النديو اماعيل 
بدا المسثولية الوزارية فى مرسوم ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ . وقد كان لصدور الامر اللخديوى بعزل 
عرانن من وزارة الحربية فى ٠١‏ اغسطس ۱۸۸۲ » يوم استقالة وزارة اسماعيل راغب وتشكيل 
وزارة شريف > معنی تحددا وهو ان شريف باشا قرر التعاون مع الخائن المنتصر بقوة السلاح 
الاجنى بدلا من مشاركة الامة المهزومة ويلات الزعة n‏ باشا وقد راى الكارثة 
محدقة لا حالة ء قبل الوزارة لانقاذ ما بمكن انقاذه . لقد كانت انجلترا تعلن انها ما فتتحت 
مصر الا لتثبيت سلطة الخديو وانبا سوف تجلو عن البلاد بمجرد تحقيتق ذلك . ورما كان 
شر یف باشا يأمل حين قبل الحكم فى تلك الظروف المنكودة ان ينجح بالدبلوماسية فيا فشل 
فيه عرانی بالعسكرية » ولاسما ان فرنسا وتركيا سرعان ما انتقضتا على انجلترا من اجل الیلاء 
الناجز عن مصر فور تصفية الثورة العرابية .٠‏ وف الرافمى ان بعض من رأوا شریف باشا مع 
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وزراثه ی مركبته نحلف مركبة اللنديو النائن مع ال جنرالات الغزاة فى الطريق من عحطة القاهرة , 
الى السراى النديوية بين صفين من ال نود الاما > ذکروا ان شریف باشا کان ییکی فی 
صمت من فرط الاحساس بالحزن والعار . وعلى كل فقد صابر شر يف باشا النديو الخائن 
وا لاحتلال البریطانی عاما ونصف عام حتی استقال فی ینایر ۱۸۸٤‏ احتجاجا على طلب انجلترا 
من مصر ال جلاء عن السودان وعلى قبول اديو توفيتق طلب الانجليز > ونی استقالته أُوضح انه 
لا يستطیع المشاركة فى التفريط فى حقوق البلاد او فى الاحلال بمبداً مباشرة اللخديو الحكم 
بواسطة وزرائه » وهو المبدأ الذى ونای اللصری منذ مرسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ فى 
اوانحر عهد اماعيل . 

وھکذا خحتم شر یف باشا حياته السياسية ختاما مشرفا . م اعتلت صحته بعد ذلك 
حت توف بمدينة جراتز بالمسا فى ابريل ۱۸۸۷ عن واحد وستين عاما ودفن فى القاهرة بجنازة 
مهيبة كا يدفن الابطال القوميون . 

ليس من داع للحديث بافاضة عن الوزارات المصرية تحت الاحتلال البريطاى . 
فبین سبتمبر ۱۸۸۲ عام الاحتلال ومایو ۱۹۰۷ » عام رحیل اللورد کرومر عن مصر ( ٠٠‏ 
سنة ) لا نسمع (خارج فترة شريف الوجيزة ) الا عن ثلالة اسماء تبادلت رياسة الوزراء فى 
مصر › هی أسماء : مصطنی ریاض باشا وبوغوص نوبار باشا ومصطنی فهمی باشا . 


الغی الانجلیز دستور شریف (۱۸۸۲) وادخلوا دستور اول مایو ۱۸۸۴ الذى يمكن . 


ان نسمیه دستور دوفرین لان اللورد دوفرين سفير انجلترا فى استانبول هو الذى وضعه اساسا 


للحكم «النيابي » فى مصر . وقد ظل العمل بهذا الدستور اربعين سنة حى صدور دستور. 


۴۳ الذی تمخضت عنه ثورة ۱١۹۱۹‏ . 


ووفقا لدستور دوفرین کان الحکم النیابی مکونا من مجلسین احدهما هو « مجلس شوری 
القوانين » والآحر هو «الجمعية العمومية » . 


ایا لی کی ری افراتی ۲ فاه کون نى تاعضنوا ا ن 


المصرية و٤٠‏ عضوا تننخهم حالس المديريات (الحافظات ) من بين اعضاما وعضو عن 


حافظة القاهرة وعضو عن محافظة الاسكندرية . وقد نص دستور ۱۸۸۳ على انه لا جوز 


اصدار ای قانون ا مرسوم يتعلق د بتنظم الادارة العامة » دون عرضه عليه » وكذلك نص 
على عرض الميزانية على هذا مجلس الذی. بجو زه ان. «یبدی اراءه ورغباته فى كل باب من 
ابواب الميزانية » . غير ان ال محىكومة غير مقيدة بالتزام ارام الجلس ورغباته سواء بالنسبة للميزانية 
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أو بالنسبة لمشروعات القوانين والراسم . وف حالة القوانين والمراسم اذا اختلفت وجهة نظر 
الحكومة مع وجهة نظر « مجلس شورى القوانين » يحب على الىكومة احطار الجلس 'بسبب 
رفضها لوجهة نظره دون ان يترتب على ذلك فتح باب المناقشة من اى نوع كانت . كذلك 
كان محظورا على مجلس شورى القوانين مناقشة اى التزام مالى على الحكومة المصرية مترتب على 
تعهدانبا الدولية . 
وقد اباح هذا الدستور الوزراء الاشتراك باشخاصهم فى مداولات انجلس او ايفاد من 
ينوب عنيم من كبار الموظفين الختصين الى انجلس . 
أما « اجمعية العمومية » فقد كانت تبكون من ۸۲ عضوا هم الوزراء الستة واعضاء 
د جحلس شورى القوانين » الثلاثين و ٤١‏ عضوا ينتخبهم الاهالى وكان' يشترط فى المرشح ان 
يكون عمره ٠١‏ سنة على الال » وان يكون ملا بالقراءة والكتابة وان يكون ممن يدفعون 
ضرائب مباشرة لا تقل عن ۳۰ جنیہا مصرپا سنویا . وقد نص دستور ۱۸۸۳ على عدم فرض 
ضرائب مباشرة جديدة بدون موافقة ١الجمعية‏ العمومية » » كذلك نص على ضرورة أخحذ 
رأى الجمعية العمومية فيا يتصل بعقد القروض العامة » وش الترع ومد السكلك الحديدية › 
وتصنيف الاراضى الزراعية من الناحية الضريبية وكذلك اجاز دستور ۱۸۸۳ للجمعية 
العمومية المبادرة بتقديم ما تراه من اقتراحات بشأن المسائل الاقتصادية والمالية والادارية دون 
اى التزام من جائب الحكومة بأحذ رأى «الجمعية العمومية » . ونص الدستور على ضرورة 
عقد «الجمعية العمومية » مرة كل سنتين على الافل » كا نص على أن جلسات ١‏ مجلس شورى 
القوانين » وجلسات «الحمعية العمومية » غير مفتوحة للجمهور . 
بعد ربع قرن اقترح اللورد كروفر فتح جلسات « مجلس شورى القوانين » لرجال 
الصحافة ولكن اعضاء امجحلس لم يلوا الى الاحذ بهذا الراى خوفا من الصحافة . 
اما فى المديريات فقد انشىء فى كل مديرية «مجلس مديرية » يرأسه المدير 
(انحافظ ) » وكان محموع. اعضاء مجالس المديريات فى مصركلها ۷١‏ عضوا › وقد تراوح 
العدد فى كل مديرية بين ٣‏ أعضاء و ۷ أعضاء بحسب حجم المديرية . وكانت مهمة مجالس 
المديريات النظر فى الشثون الحلية مثل شق الطرق وانشناء الاسواق وحفر الترع › ولكن با أن 


هذه الجالس. م يكن .ها حق فرض ضرائب علية على المواطنين فقد ظلت محدودة النشاط . 


وقد نص دستور 'اللورد دوفرين على انشاء هيثة تشريعية ثالثة هى «محلس الدولة » 
E‏ اأععصدe‏ على غرار مجلس الدولة فی فرنسا تكون مهمته اعداد مشروعات القوانين 
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قبل عرضها على المهات التشريعية . 

ولکن سرعان ما صرف النظر عن انشاء هذه اليثة بتدحل اللورد كرومر . قال كرومر 
فی ال جزم الثانی من كتابه «مصر الحديثة » ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ ) : «عندما وصلت مصر فى 
سبتمبر ۱۸۸۳ وجدت ان انشاء مجلس الدولة موضوع نقاش تدم . وسرعان ما تكشف ان 
الىكومة الدولية سوف تتغلغل فى كل فرع من فروع الادارة المصرية . وقد استمرت المناقشة 
عدة شهور حى آبلغت اللورد جرانفیل ف ۱۹ يناير ۱۸۸ ان مجلس الدولة سوف يكون هيثة 
مکلفة ولا نفع فیہا . وکان نوبار باشا رى نفس الرأى . وهكذا ادركت الرحمة مصر فانقذت 
من هذا الوع الخاص من الوباء الدولى » . 


هذا هو مجمل احکام دستور ۱۸۸۳ وبموجبه نری ان البرلان المصری کان مکونا من ` 


هیثتین : « مجلس شوری القوانين » وعدده ۳١‏ عضوا معينا و٤٠‏ منتخبين › و« الجمعية 
العمومية » وعددها ۲ منېم ۰ معینون و ۱١‏ منتخبون على درجتین و٤‏ متتخبون انتخابا 
مباشرا » مع ضمان أن النواب من الاعيان بحكم نصاب الضريبة المفروض فى المرشحين . وفى 
الحالين كان رأى الميثتين استشاريا الا فى امر واحد وهو فرض الضرائب المباشرة الجديدة الذى 
كان ينبغى فيه موافقة ال جمعية العمومية . ويمكن أن نقول ان « ال جمعية العمومية » كانت نواة 
مجلس النواب بيا كان « مجلس شورى القوانين » نواة مجلس الشيوخ . يمكن أن نقول هذا لولا 
هذه البدعة التى ابتدعها اللورد دوفرين وهى اعتبار مجلس شورى القوانين بكامل هيثته مضافا 
اليه الوزراء السثة اعضاء فى « ال جمعية العمومية » بقصد السيطرة عليها من طريق ٠١‏ نائبا معينا 
من قبل الحكومة و ٠١‏ نائبا منتخبين على درجتين › لم ينتخبهم الشعب مباشرة وأنما انتخبتهم 
مجالس المدیریات . وھؤلاء لا ینبغی ان نستخف بعدم اهلیتہم . فا اکثر ما یتخب نائب 
للحكم الى لانه طيب السمعة او واسع النفوذ فيا يتصل بالخدمات الحلية داحل عافظته 
الحدودة ولكنه قاصرف الوطنية او الوعى او الاهتام بالقضايا القومية على مستوى الامة كلها . 
فعدد اعضاء «الجمعية العمومية» الحقیقی اذن بموجب دستور ۱۸۸۳ كان ٤٦‏ عضوا منتخبا 
انتخابا مباشرا:» وهو نحو نضف اعضاء مجلس شورى النواب » ايام اماعيل وف برلان 
توفیق - عرانی . واذا کان للرموز مغزی حاص › فان مجرد تغییر اسم « مجلس شوری النواب » 
(برلان اسماعيل ) و « مجلس النواب » (برلان توفيق _ عرانى ) الى « مجلس شورى القوانين » 
ليس له معنى الا تجاهل صفة « النيابة » عن الامة مصدر تفويض السلطة فى كل حكم نياف . 
او هو بمثابة تنبيه على النواب الا يتبكر منم قوم للحاكم : نحن نواب الامة » كما دأبوا على 
أن يفعلوا أيام اسماعيل وتوفيق . 
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فلننظر الان الى ما كسبته مصر والديمقراطية المصرية وما حسرته منذ اول عهدها 
بالحياة البرلانية فى عهد ا"ماعيل عام 1۸٦٦‏ حى دستور الاحتلال البريطافى عام 1۸۸۴ . 

ولنبداً بأول دستور عرفته مصر اللحديثة منذ عهد بونابرت وهو دستور اماعيل الصادر 
فی ۲۳ اکتوبر ۱۸٦٩‏ بتشكيل :مجلس 'شورى النواب » فى صورة الامر العالى الصادر 
لاماعيل راغب باشا متضمنا المبادىء العامة للحكم النيابي وقانون الانتخاب واللانحة 
الداخلية للمجلس فى وثيقة واحدة ومتضمنا قرار تعيين اماعيل باشا راغب رئيسا للمجلس . 

والمبادىء الاساسية لنظام الحکم محددة بامجاز فى الديباجة الموجزة وفى المادة الاولى 
من اللانة" الاساسية . فالديباجة تقول : «حيث أن محالس الشورى شوهدت منافعها 
وحسناتها الليلة فى المالك المتمدنة كان املى تشكيل مجلس شورى بعصر › تنتخب اجضاءه 
من الاهالى » فالان أشكر الله تعالى على أن عاينت من اهالى مملكتنا من الاهلية والاستعداد › 
ما يزيد حصول هذا الامل فصممنا بالاتفاق على تأسيس الجحلس الم كور » و «ما القصد من 
هذا الا التشاور والتعاون على توسيع عارية ومدنية الوطن › والاقتطاف من نمار ماثر انضام 
الاراء فى الامور النافعة » . ويقول (البند الاول ) : «تأسيس هذا الجلس مبنى على المداولة 
فى المافع الداخلية والعقودات القى تراها الحكومة انها من خصايصه المجلس » ليصير 
المذاكرة » واعطاء الراى عنبا وعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية » . 

وقد حدد دستور ۱۸٩٩‏ عدد اعضاء مجلس شوری النواب بعدد ۷١‏ ناثبا پنتخبهم 
اعيان البلاد من بينم مثلين لكافة المديريات بحسب تعداد كل منها على أن تمثل القاهرة بثلالة 
اعضاء والاسكندرية بعضوين من هذا العدد ويشترط فى النائب ان يكون عمره ٠١‏ سنة على 
الاقل وان يكون مصرى ال جنسية ومتمتعا بالاهلية القانونية والمدنية والا يكون من الفقراء 
الحتاجين أو المعانين او من العسكريين فى الندمة العاملة اوفى الاحتياطى اومن موظنى اللىكومة 
او الموظفين خارج الحكومة » ولو كانوا من العمد او الاعيان . اما الموظفون المغصولون بغير 
الطريق التأدیی فيجوز انتخابہم . ويشترط فى الناحب ان يكون من المتمتعين بالاهلية القانونية 


|والمدنية والا يكون من الغسكريين فى الخدمة العاملة . ورغم أن قانون الانتخاب لم ينص فى“ - 


روط الاب أو الانتخاب على اقتصارها' على طبقة العمد او مشايخ البلاد أو الاعيان الا اله 
نص فى البند السابع على ما يلى : «حيث أن كل بلد عليه مشابخ معينون برغبة الاهالى » 
فبالطبع هم المنتخبون من طرف اهالى ذلك البلد والنائبون عنيم لانتخاب العضو المطلوب 
انتخابه فی القسم » اذا كان تلك المشايخ حايزين الاوصاف العتبرة المد كورة » فهولاء 
۱۳۹ 
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المشايخ بحضرون المديرية ويكتب كل احد منهم اسم من ينتخبه فى القسم فى ورقة خصوصة 
ويضعها مقفولة بالصندوق امعد لقسمه بالمديرية » وبهذا نص دستور 1۸۸١‏ على أنتخاب 
النواب على درجتين : المواطنون ينتخبون مشايخ البلاد ومشايخ البلاد ينتخبون اعضاء 
الرلان » كا نص الدستور على أن الائتخاب سرى . 

ولتحصين الانتخابات ضد تلاعب رجال الادارة اشترط الدستور أن يكون فرز 
الاصوات علنيا فى حضور المشايخ بمعرفة نة مشكلة من مدير المديرية ووكيلها وناظر قام 
الدعاوی فیہا (رئیس قلم قضايا الحكومة ) وقاضى المديرية » كا اشترط أن يوقع المشايخ 


الحاضرون عملية الفرز بكل مديرية محضرا بنتيجة الانتخاب: . وقد جدد الدستور مدة النيابة 


يثلاث سنوات وحدد مدة كل دورة برلانية بشهرین سنویا من ٠١‏ کیہك الى ٠١‏ أمشير والبند 
لثامن عشر (الاحير) ينص على أنه « لا جوز قبول عرض حالات من أحد ما باجلس » ومعنى 
هذا فما ېدو أن انحلس کان محظورا عليه النظر فى شكاوى المواطنين باعتبار ان نظر الشكاوى 
من الخخصاص الحكومة . 

ف نصت م النظامنامة » اى اللاحة الداخلية مجلس شورى النواب الملحقة بدستور 
٢‏ اکتوبر ٦‏ بان الحروسة (القاهرة ) هى مقر مجلس الشورى وان ا-لنديو يعين رئيسة 
ووکيله ویدعو لعقده ويتلو بشخصه او بمن ينوب عنه حطبة العرش « المقالة » ويتلق رد امجلس 
على نحطبة العرش خلال يومين ويشترط الا يتضمن الرد على حطبة العرش قطع فى أى امر من 
الامور الطرؤوحة على محلس الشورى . وان وظيفة المحلس هى «المداولة فى المنافع الداخلية 
والعقودات التى تراها الحكومة انها من حصايصه تصير المذاكرة فيه » واعطاء الراى عنها » . 
وذلك بعد دراسة الموضوعات فى ١‏ قومسيونات » الجلس اى انه . ورئيس ابجلس 
بقرز جدول اعال الحلس بحسب امية الموضوعات فى نظره ويلترم بجدول إلاعال على أن 
کون للمجاس حق استبعاد مالایری لزوما للنظر فيه من جدول الاعال . ويكون اخذ الاراء 
ف الموضوعات المطروحة بالتصويت كتابة امام الاعضاء فى صندوق الاصوات ويفرز سكرتير 
امجلس الاصوات علنا وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة . وجب على امجلس احترام راى 
الاقاية والاصغاء اليه . اما رئيس امجحلس فلاحت له ابداء ای رای فی ی .موضوع الا اذا 
تاوت اأصوات الاعضاء » فعمله مقصور على ادارة الجحلسات وتطبيتق قواعد النظام . 
واصضاء. الحلس يتمتعون بالحصانة البرلانية اثناء انعقاد كل دورة للمجلس الا فى جرام 


القتل . ولا جوز لعضو نشر مداولات المحلس الا بترخحيص من رئيسه . وى المادة اللئتامية (بند 
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۱ ) بتحم أن یکون النائب ملا بالقراءة والكتابة ف الانتتخاب السابع (أی بعد ۸ سنة ) 
ویتحم ان یکون النا خب ملا پيا ف الانتخاب الحادی عشر (ای بعد ۳١‏ سنة) . 


والخلاصة فى كل هذا ان دستور ۱۸١١‏ قرز جملة مادىء أساسية أهمها ان محلس. 


شورى النواب ذو صفة استشارية بحتة فما يله اليه الحكومة او ما يقترحه على الحكومة من 
موضوعات وليس لقراراته اية صفة من صفات الالزام كا ان دائرة اخحتصاصه حددة « بالمنافع 
الداحلية » وماترى الحكومة عرضه عليه من موضوعات او مشنروعات »۰ وبالتالی فليس له ان 
يدحل ف السياسة الخارجية او فى اعال السيادة الا بناء على طلب الحكومة » وانه فى حقيقته 
مجلس اعيان منتخب على درجتين . وقد حل اللنديو اعاعيل مشكلة ان الدستور «منحة » من 
الحا كم او «حق » للامة باعلانه فى ديباجة الدستور ان الدستور ضرورة من ضرورات المدنية 
والعهران وضرورة ناشثة عن أهلية المصريين للحكم النيان . وبذلك فرغم تمسك الخديو 
اماعيل انه مصدر الدستور الا انه تلل صراحة عن نظرية الحق الالمى واعرف صراحة 
بنظرية الحق الطبيعى » كا انه اقر فى المادة السابعة من الدستور ١‏ اللاتحة الاساسية » بان 
الجلس النياني متخب بتفويض من الامة . واهم ما يغض من قيمةدستوره الأول هو نظرية 
٠‏ «الشورى » اى الصفة الاستشارية مجلس النواب التى قضت عليه ان مقدما ان يتحول الى 
جمعية مناظرات عظيمة او الى مكلمة عظيمة ليس لقراراتها قوة الالزام 


أا السلطة التنفيذية منذ تولى اماعیل فی ۱۸۹۳ حت اصداره مرسوم ۲۸ اغسطس 

۸ تحت ضغط الدول العظمى بانشاء مجلس وزراء مسثول امام البرلان ولا يرأسه الخديو » 

فقد كانت مودعة فى المجحلس الخصوصى الذى يرأسه الخديو » وكان مزجا من مجلس البلاط 

وجلس الوزراء ويرأسه النديو واجتمعت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية معا وبعض 
جوانب الشلطة القضائية . 


اما دسثور شریف باشا الاول (۱۸۷۹ ) الذى أقرته الوزارة . وأقره محلس شوری 
القوانين واقره اسماعیل ولکنه حلم قبل اصداره ورفضصه الندیو توفیق ما ادی الى استقالة وزارة 


شزیف » فقد کان حطوة متقدمة نحو الحكم الدستورى لانه الى .مدا الشورى وجعل من . 


١‏ محلس شوری النواب » «مجلس. النواب » وجي قراراته ملزمة للحكومة وجعله سلطة 
التشريع ل ف البلاد وبذلك ص ا ا E a‏ والتفيية ae:‏ : 


نص دستور ۱۸۷۹ »> وهو مستقی من الدساتير الأوروية ف لمادة : )0( على «ان. 
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وضع القوانين واللوائح يكون ابتداء بمجلس النظار » « مجلس الوزراء ٠‏ رل .ع . ) ثم تعرض 
على مجلس النواب للئظر فما وتنقيحها بحيث لا يكون القانون معتبرا او دستورا للعمل مالم يتل 
مجلس النواب بندا بندا » ويعطى عنه القرار ». ومجرى التصديق عليه من الحضرة النديوية 
ويجوز للنواب مراعاة للمصلحة العمومية ومحسب مقتضيات الاحوال وظروف الاوقات أن 
بغیروا او پنقحوا ان یعدلوا ای قانون من القوانین وای بند من بنودها ومن جملتها هذه اللاحة 
الاساسية ٠‏ . 


وفى المادة (۲۸) : «اذا رفض ملس النواب قانونا من القوانين او بندا من البنود ما 
يعرضه عليه مجلس النظار فلا مجوز تقديمه الى مجلس النواب انيا فى اثناء مدة انعقاد تلك 
السنة » . وفى المادة )۳١(‏ : النظار مسثولون امام مجلس النواب عن كافة الاحوال والاعال 
امحتصة باداراتم وبناء على ذلك يحب على مجلس النظار البادرة الى وضع قانون نحا كمة 
النظار عند الاقتضباء وعرضه على مجلس النواب » . وف المادة () : « اذا حصل حلاف 
بين مجلس النواب ومجلس النظار واصر كل على رأيه بعد تكرار الخابرة وبيان الاسباب ولم 
تستعف النظارة » فللحضرة النديوية ان تأمر بفض سحلس النواب وتجديد انتخاب اعضائه 
على شرط الا تتجاوز مدة الانتخاب أربعة أشهر من يوم انفضاضه الى يوم اجتاعه . واذا ايد 
مجلس النواب بعد تجديد انتمخابه رأى الحلس السابق وجب تنفيذه » ويجوز للامة أن تخب 
فس الوب السابقين او يعضهم ٠‏ . 

کذلك نص دستور ۱۸۷۹ على عدم جواز ال جمع بين صفة الوزراة أو الوظيفة العامة 
مدنية كانت او عسكرية وصفة النيابة » وزاد عدد النواب الى ٠٠١‏ نائبا بجا فيم النواب عن 
السوذان ورفع سن النيابة الى ٠٠‏ سينة على الاقل » مشترطا فى الناثب ان يكون من رعايا 
الحكومة المصرية (ليشمل ذلك نواب السودان ) وان يكون متمتعا بخقوقه المدنية والسياسية 
دون اشتراط الانتماء الى طبقة اجټاعية معينة » بل على العكس من ذلك قرر دستور ١۸۷۹‏ 


صرف مرتبات للنواب بواقع ٠٠١‏ ر١٠‏ قرش سنويا » واطال مدة انعقاد الجلس من شهرين . 


الى ثلاثة سنویا (من اول کیہك ای دیسمیر الى اول برمهات ای مارس من كل سنة ) . ووسع 
دستور ۱۸۷۹ تعريف الحصانة البرلانية واعطى الس حق رفعها او اعاها اثناء دورات 
الالعقاد او حارج دورات الانعقاد . ونقل من سلطة العرش الى سلطة امحلس حق اختيار 
رئيس الجلس ووكيليه وحق البيرولدى اى المصادقة على عضوية الاعضاء وحق تفسير اية مادة 
و الدستور وحق وضع لانحة الجلس الداخلية ولكن اهم حقوق اكتسبا مجلس النواب 
۳۹ 
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فی دستور ۱۸۷۹ کانت : 
حت اقرا الميزانية السنوية ومراقبة الايرادات والمصروفات وجب المادة 6١‏ .. 
۲ حق اقرار الضرائب العامة بموجب المادة ه٤‏ . 


۳ حق تلقی العراض بموجب الادة ۲۴۳ من المواطنين الائرين عق الانتخاب والنظر 
ا 

. 4 حق استجواب الوزراء ومناقشتبم بموجب المادة‎ ٤ 

٥‏ _ حق الحلس فى اقتراح القوانين واللوائح والمشروعات ف الادة )٤۲(‏ بعد الحطار 
مجلس الوزراء الذى له حق الاعتراض فى خلال اسبوع أوفى حدود المادة )١١(‏ المحقدم 

ذکرها . 

كدلك جعل دستور ۱۸۷۹ الاصل فى جلسات الجلس ان تكون علنية مام يقرر 
الجلس سرية الجلسة » وجعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى الجلس للع تكرر الوزارة 
الاوروبية حيث كان السير ريفرز وياسون ودى بلنيير وزيرين فى وزارة نوبار . وجعل 
التصويت برفع الايدى او بنداء الاسماء بحسب ما يقرره المحلس اما التصويت السرى فى 
الصندوق .فقصره على انتخاب الاشخاص (الرئيس والوكيلين واعضاء اللجان ... الخ) . 
کذلك من اهم ما نص عليه دستور ۱۸۷۹ المادة (۸) : کل نائب یعتبر وکیلا عن عموم الامة 
امصرية وليس فقط عن الجهة القى انتخبته » . وبذا النص تحول نواب مصر من مشايخ 
حارات او اعیان علیین لا ینظرون الا فی مشروعات الرى والصرف الى قيادات سياسية 
واجټاعية واقتصادية للامة المصرية كلها . وقد کان معن خلو دستور ۱۸۷۹ من اى نص على 
تحدید اخحتصاص امحلس بالنظر فی «المنافع الدإخلية » وحدها اطلاق يد المحلس فى النظر فى 
السياسة العامة وف السياسة الخارجية وفى اعال السيادة . کا ان دستور ۱۸۷۹ »> رغم آنه 
اجاز مجلس الوزراء فى حالات الطوارئ اصدار القوانين واللوائح فى غيبة البرلان « بشرط الا 
يكون خالفا للقوائين المعتبرة » و « تحت مسئوليته ٠‏ » واشترط وجوب عرض كل ما تصدره 
السلطة التنفيذية بهذا الطريق الاستشنافى على محلس النواب فى اول دورة تالية من انعقاده 
لافراره بموجب المادة (le » )٤١(‏ يزاول الخديو حقه فى دعوة الحلس لدورة طارئة عوجب 
الادة )١(‏ . 


ومہذا یکون دستور ۱۸۷۹ قد قصد الى تويبل محلس النواب من مرد مكلمة عوجب 
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مبدأ الشورى الى سلطة تشريعية بامعنى الكامل٠:‏ اذا تعارضت ارادتبة. مع ارادة السلطة 
التنفيذية ولم تستقل الوزراة من تلقاء نفسها او يقلها اللخديو اعلانا عن استمرار ثقته فيا ٠‏ 
دحلت الامة حكها بين ا لخديو وحكومته وبين البرلان فى الانتخابات الجديدة التى سودت كلمة 
انحلس النيانى الجديد على كلمة الحكومة فى بحلال اربعة اشهر من حل الحلس القدم . كا أن 
دستور ۱۸۷۹ اعطی السلطة التشر يغية تفويضا من الامة بالسيطرة الكاملة على ميزانية البلاد 
وضرائبما ومراقبة ايراداتها ومصروفاتما . وم يكتضف دستوز ۱۸۷۹ ببدأً المسثولية الوزارية امام 
البرلان من الناحية السياسية بل نص على ضرورة اصدار « قانون محا كمة الوزراء » الذى كانت 
له قصة عجيبة فى التشريع المصری طوال قرن کامل » حتی بعد اعلان دستور ۱۹۲۳ > 
دستور مصر المستقلة › واطاح با کثر من وزارة خلال کفاح مصر الد عقراطى > وهو الى هذه 
اللحظة مايزال حبرا على ورق . هذا هو دستور شريف العظم الذى استېدف به هدفین 
عظيمبن هما : 
١‏ أن الامة هى مصدر السلطات . 


۲ نظافة الحكم المصرى ووطنية الحكم المصرى . 


وبعد اسابیع من موافقة اسماعيل العظم على اصدار هذا الدستور تحالف الاستعار 
الاوروبي على خلع اسماعيل للختت الديمقراطية المصرية فى مهدها وتدخلت بريطانيا لاجلاس 
توفيق الخائن على عرش مصر لتق هذا الدستور ولو أد الديقراطية المصرية » وحين اندلعمت 
الثورة العرابية وثورة الوطنيين الاحرار لاقرار الحياة الدستورية لم تجد بريطانيا مناصا من احتلال 
مصر لتشبیت المىكم المطلق فیہا وحكها حكما مباشرا من خلال واجهات مصرية بعضها خائن | 
وبعضها كاره ولكن بغير حيلة امام هذا القهر الاعظم . 

اما دستور شر یف باشا الثانی الذی قدمه حالس النواب المنعقد فی ۲١‏ ديسمير ۱۸۸١‏ 
بعد مظاهرة عابدین المشهورة ٩(‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ) فقد کان فى جوهره هو نفس دستور ۱۸۷۹ 
فما حلا بعض التنازلات التی اراد با شریف باشا تحاشى الصدام المباشر بين الامة وا لخديو من 
ناحية وبين الامة والدول العظمى الدائنة من جهة اخرى . وهذه التنازلات هى : 

«الادة ٠۴‏ : لا يشتمل الجواب المذ كور (فى الرد على خطبة العرش ) ل . ع . على 
التكلم فى أى مسألة بوجه قطمى ولا على أى رأى حصلت المداولة فيه » . المقصود بهذا اللص 
صيانة مقام العرش من تطاول مجلس النواب او سحب الثقة من الوزارة منذ الجولة الاولى . 
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وهو يكاد يكون مرد ججاملة بروتوكولية لو اكتفت لحطبة العرش بالعموميات فى الكلام عن 
تقدم البلاد وعمرانها › ۰ مشا كل عميقة اذا فصلت خطبة العرش سياسات تتعارض 
م مصالح الامة ل ع 

والمادة ١4‏ : يتخب الجلس لاثة من أعضائه تعرض أماؤهم عل الجناب ا لخديو 
فيعین احدهم لبتولی رئاسة المحلس مدة الانتخاب . (وهذا حل وسط بين رئيس مفروض على 
امحلس. من الخدیو ورئیس يننخبه الحلسن متجاهلا اندو وقد یکون من اعدائه .ل رع .) . 

«المادة ۲١‏ : النظار متكافلون فى المسثولية امام مجلس النواب عن كل أمر بتقرر 
مجلس النظار ويترتب عليه احلال بالقوانين واللوائح المرعية الاجزاء (وهذا.النص يضعف 
مبذأً المسثولية الوزارية لانه يقصرها على حالة مخالفة القوانين المعمول بها . بيا الخلاف بين 
الوزارة والبرلان قد ينشأً فى اتباع سياسات او اتخاذ مواقف او اقزار مشروعات تقرها الوزارة ولا 
يقرها البرلان . ثم ان شريف باشا قد تنازل جملة عن مبدأ محاكمة الوزراء . والعرف 
الديقراطى مجمع بين المسثولية الجاعية فى القرارات الماعية والمسثولية الفردية عن سلامة 
تصرفات کل وزیر فی حدود وزارته › مع النص على جواز محا كمة.الوزراء فرادی او مجتمعین 
بحسب نوع الاتهام اموجه اليم . ل .ع .) 

۰ «امادة ٠١‏ : لا يجوز للمجلس أن بنظر فى دفعيات الوبركو المقررة للاستانة او الدين 
العمومى او فيا التزمت به الحكومة فى امر الدين بناء على لانحة التصفية او المعاهدات التى 
ت بينها وبين الحكومات الاجنبية . (والمقصود امین ترکیا بالنسبة للجزية الى كانت تركيا 
تقاشباها سوا من مار من هة وتان الدولة العظمى الدائنة عل اقساط الديون 
وفوائدها » ولا سما بالنسة لقانون الغاء المقابلة وقانون زيادة الضراثب العشورية » وقد كان 
الاتجاه بين اعيان البلاد الى العبث بهلين القانونين » وبمذا يعطون ذريعة رسمية للدول العظمى 
فی استخدام السلاح ضد مصر لضان سداد الديون .ل ع .) . 

٠‏ «للمادة ١ه‏ : للمجلس الحق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار ٠.‏ 
«المادة ١ه‏ : اذا أفمض معني بند أو عبارة من هذه اللانحة فيكون تفسيره باتحاد 
جلس النواب نمع مجلس الظارء . 
«والمادتان ۲۰ واه کانتا فی دستور شر یف. باشا ا الارل لعام ۱۸۷٩‏ من اختصاص 
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مجلس النواب وحده فعدلتا فى . دستوره الثافى الذى استصدرته وزارة البارودى فى ۷ فبراير 
۲ »۰ ای بعد استقالة شريف باشا وتولى البارودى رئاسة الوزارة » لاثبات التعاون بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ل . ع ». ۰ 

ودستؤر ۱۸۸۲ هو نفس ذستور شریف باشا الثانی الذی قدمه لبرلان توفیق - عراب 
بعد افتتاحة فى ۲١‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ . وقد وافق عليه مجلس النواب » ولكن احتجاج النجلترا 
وفرنسا على انتقال سلطة اقرار الميزانية والرقابة غلى الايرادات والمصروفات الى ججلس النواب 
بمذ کرة ۲۹ ینایر ۱۸۸۲ جعل شریف باشا تنبا للصدام مع الدول العظمى يطلب الى انحاس 
اقرار الدستور كاملا فيا خلا المواد اللخاصة باقرار الميزانية » وقد طلب شريف باشا ارجاءها 
للمستقبل فرفض مجلس النواب طلبه ونمسك بحقوقه ما اضطره الى الاستقالة واحلاء مسثولياته 
للباروذی . 

أما بقية مواد دستور ۱۸۸۲ فهی فی جوهرها والی حد کبیر فی نصها نفس مواد دستور 
۹ ء القام على أن الامة هى مصدر السلطات .. وعلى انفصال السلطتين التنفيذية 
والتشريعية » وعلى انتقال سلطة التشريع كاملة الى الحلس النيابي دون الاكتفاء بمبداً 
الشورى » وعلى الاحتكام الى الامة كلا استحكم الخلاف بين السلطتين باجراء انتخابات 
جديدة » وعلى شمول اختصاص الحلس النياهي فى نظر كل ما يتصل بامور مصر دون 
الاقتصار على نظر « المنافم الداخلية » وعلى حق الحلس فى نظر عرائثض المواطنين المقدمة اليه › 
وعلى حت انجلش ف اقرار اليزانية والضصراثب الجديدة وعلى بطلان كل قانون أو لاحة يصدران 
بخير مؤافقة املس 1 وع حق الس ف استجواب الوزراء ومناقشتېم وف مناقشة تصرفات 
كافة موظنی الحكومة .. . الخ : 

ومن هذا یتبین أن دستوز ۱۸۸۳ (دستور دوفرين ) ركز على نقطة واحدة وهى اغادة 
البرلان المصرى بمجلسيه الى ما كان عليه قبل الثورة العرابية بل الى ما كان عليه قبل دشتور 
اسماعيل - شريف انحهض فى ۱۸۷4 » بل الى ما قبل الاعلان الدستورى الذى اصدره 
انماعیل فی ۲۸ اغسطس ۸ بمسشولية الوزارة امام البرلان وبانفصال مجلس الوزراء عن 
شخص الخديو بانشاء مجلس وژراء ' لا یراسه الخدیو . کان حجر الاساس فى دستور ۱۸۸۴ هو 
سحب سلطة التشريع من اليئة التشريعية وتحويلها بمجاسہا ¿ «محلس شورى القوائين» و 
«العمعية العمومية ۲ ٠)‏ ال محرد غرفت مشورة تابعتين مجلس الوزراء الذى انتقلت اليه سلطة 
التشريع كاملة الا فما يمس فرض ضراثب جديدة . وبيذا غصف الاختلال البريطافى بمبدأً 
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فصل السلطات الذى لا تقوم حياة ديقراطية بدونه باختصاصه السلطة التنفيذية بسلطة 
التشريع كذلك . وعاد البرلان المصرى الى نجرد «مكلمة » كا كان فى أوائل عصر اماعيل . 
ومحلس وزراء بلا تأيبد من مثلى الامة مجلس لا حول له ولا قوة ‏ مها حسنت نواياه - ازاء 
الخديو الذى ملك وحده حق تعيين الوزارات واقالتبا وحق التصديق على القوانين والمراسم 
وحق رفضها » وكذلك حق اصدار المراسم . وقد کان یکن ان یسیطر الانجلیز على سید البلاد 
لیکون همم ما پریدون . وقد ظل الندیو توفیق اداة فی ید الانجلیز حتی وفاته بعد عشر سنوات 
من احتلال مصر من ۱۸۸۲ الى ۱۸۹۲ . 


فلا تولٰی ادیو عباس الثافی (عباس حلمی ) عرش مصر ف ۱۸۹۲ حتی نی فی 

4 بقيام الحرب العالمية الثانية » بدأت المتاعب لان عباس الثافى دحل فى مور تركيا - 
ألمانيا لمواجهة حور انجلةرا - فرنسا » ولكن بعد أن حرجت «الامة » من مثلث السلطة فى مصر 
وهو مكون من العرش والوزارة والانجليز »> وكان عباس الثافى حا كا اوتوقراطيا وجاهلا معا 
فېدلا من أن يناور الانجليز كما فمل اسماعيل الاوتوقراطى المستنير » باشراك الامة فى مريع 
السلطة ليتخذ منها ظهيرا ووقاء ضد السيادة الانجليزية بقيادة حركة مصرية دستورية ديقراطية 
تعتمد على الشعب المصرى وتدخله طرفا فى حكم بلاده وفى تجديد الكفاح الوطنى المصرى › 
جا عباس الثانی فی ۱۸۹٤‏ أى بعد عامين من تولية العرش الى انشاء حزب وطن ملكى يدين 
له وللعرش بالولاء الشخصى ٠‏ ويقبل نظامه الاوتوقراطى المناهض للحكم الدستورى والمياة 
الديقراطية وسياسته القانمة على تعاضد مصر مع الدولة العهانية سواء من باب الولاء والتبعية او 
من باب التحالف المرحلى لطرد الانجليز . وقد كانت هذه قصة نشأة الحزب الوطنى « الملكى » 
بزعامة مصطني كامل حت وفاة مصطنی کامل البا رة فی ۱۹۰۸ . وحين دخل النديو عباس 
اثانى فى مرحلة الوفاق المؤقت مع الانجلیز بعد سحب اللورد کرومر من مصر عام ٠۹١۷‏ 
وحلول السير ابلدون جورست عله اتبع ازب الوطنى سياسة القصر فاعلن الدنة مع الالجليز 
على مضض من كثير من قواعده الوطنية المصرية أو القومية الاسلامية التى دلت فى مأزق 
الاحتيار بين الولاء للعرش والولاء لمصر او للاسلام فاختارت الولاء لمصر او للاسلام من دون 
الولاء للعرش . وقد كانت هذه بدايات تصدع الحزب الوطنى الملكى الممزق بين الوطنية 
الملصرية والقومية الاسلامية والملكية » ولم بحفظ للحزب تماسكه الا زعامة مصطنى كامل 
القوبة الفتية » فلا مات هذا الفتى القوى فى ريعان شبابه تكشفت هذه النقاثض الاساسية 
الثلاثة داخحل حزبه » وتجمع حير ما فی هذا الحزب » وهو عناصره الوطنية تحت لواء محمد 
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فريد » وتجمعت عناصره القومية الاسلامية تحت لواء عبد العزيز جاويش ٠‏ وتجمعت عناصره 
اللكية تحت لواء على فهمى كامل شقيق مصطفى كامل . وسرعان ما ذبل الحزب الوطنق 
باجنحته الثلائة : الملكى والاسلامى والوطنى » لان الملكيين فقدوا قواعدهم الشعبية بسبب 
تبعينهم العمياء للخديو ومهادنتهم للانجليز »> ولان دعاة القومية الاسلامية فنتوا وحدة الامة 
باهوس الدينى . ولان الوطنيين المتطرفين فقدوا قدرتهم على التحرك الشرعى بسبب فقدانيم 
الابمان بالديقراطية وحركة الجاهير »> فتحولوا الى جاعات ارهابية سرية تعتمد على 
الاغتيالات السياسية بدلا من الاعتاد على الحوار الديقراطى . وقد كان لخروج محمد فريد 
وقيادات الحزب الوطنية من مصر برضاها لقيادة الكفاح الوطنى من منفاها الاخحتيارى فى 
العواصم الاوروبية أثر كبير فى ذبول الحزب الوطنى » لان اللهاهير لا تعرف الكفاح الوطنى 
«بالمراسلة » وانما تلتف فقط حول قيادتها الشاحصة امامها الى تقا مها اخحطار الاعدام 
والسجن والتشريد ومصادرة الارزاق والمطاردة والنفى اذا لزم الامر بالقوة القاهرة . 

وهكذا احلت القيادات الوطنبة المتطرفة الساحة الوطنية فی مصر بین ۱۹۰۷ و۹۱۸٠‏ 
لقيادات وطنية اخحرى اقل تطرفا كانت تعمل فى اطار القانون وتربط بين كفاح الامة المصرية 
فى سبيل الحرية القومية والوطنية وكفاح الشعب المصرى فى سبيل الديقراطية السياسية وانتقال 
مصدر السلطة من العرش الى الامة بل والى الشعب اذا امكن . وقد كانت هذه هى القيادات 
الى قادت كفاح الشعب المصرى بزعامة سعد زغلول فى ورة ۱١۹۱۹‏ . 
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الديوقراطية والأحزاب ‏ ۸ 


الدقراطية فى احاق 


دحل الندیو عباس الثانی فی صراعه مع الانجلیز بعد شهور من تولیه عرش مصر ف 
٩‏ پنایر ۱۸۹۲ › عقب وفاة املندیو توفیق فی ۷ نایر . وکان عمر عباس الثالی یومثذ ۱۸ 
سلة قمرية > وکان يتلتی العلم فى فيينا حت وفاة بيه > الذی يبدو من استخدامه لالمانی كطبيبه 
الخاص › وی وظيفة حساسة فى القصور الملكية » اله كان محافظ بجحکم روابطه ت الباب 
العالى على بعض الصلات الالمائية فى البلاط اللنديو ليتق موم الوطنبين او الانجليز أو أعدائه 
من الاتراك الطامعين . على كل فرواية اللورد كرومر عن اول لقاء له ى عباس الثانی فی کتابه 
« عباس الثاني » (ص )٤‏ »› تقول ان عباس الثاى كان متطرفا فى عواطفه «المصرية » › 


متطرفا فى عواطفه المعادية لتركيا ولم يلمح كرومر فى كلامه ای اثر للانجلوفوبیا » ای عداء , 


الانجليز . 

ولکن کثاب کرومر لا حلاصة له فى النباية الا ان عباس الثافى كان متامرا بالفطرة 
مناورا باخبلة . فلعله منذ اللحظة الاولى لبس هلا القناع لاییام اللورد کرومر بانه لن يستعين 
بالہاب العالی على انجلترا . وان رئيس الوزراء هو مصطنى فهمى باشا الوزير الوطنى المعندل 
المعقف فى وزارات العرابيين الذى اقغرن تاره الاول بمقتل اس ماعيل باشا امفتش (قيل أنه قتله 
بامر اسماعيل ) م بحركة مصر للمصربين من جهة ة وبالدعوة الدستورية من جهة أخرى . وقد 
کان وریر الاشغال فى وزارة شريف باشا الثانية (۳ ولیو ۱۸۷۹ ) م وزیرا للخارجية فى وزارة 
الخديو توفيق التى تلت وزارة شريف بعد استقالتها احنجاجا على رفض توفيق دعوة مجلس 
شورى النواب للانعقاد › وکان مع البارودى من الماشقين على شر يف باشا المشتركين فى وزارة 
لخديو توفیق يام حلافه مع شر یف فی ازمة دستور ۱۸۷۹ › م کان وزيرا للخارجية م 


gata Rtg araya appa aad 
mer: Abbas H. London, Macmillan, 1915, P. 4. 
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البارودی ف وزارة ریاض باشا فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ . وواضح من تعاقب الالحداث انه كان . 


مع البارودى نصيرا لازعماء الثلاثة : عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى فى ازمتبم مع عثان 
رفق باشا والشرا كسة التى امجلت بانتصارهم فی حصار قصز النیل ( اول فبرایر ۱۸۸۱ ) م فی 
أزمتهم مع الخدیو توفیتق وداود باشا یکن التی انجلت بانتصارهم فی حصار عابدین ٩(‏ سبتمبر 
۱ ) والاطاحة بریاض باشا وفرض شر یف باشا رئیسا للوزراء فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۸۸۱ . 

وقد کان شریف باشا غیر راغب فی التعاون مع البارودی ومصطفی فهمی فی وزارته 
الثالثة هذه محجة انا خحذلاه فى ازمته مم ا-لخديو توفيقق وقبلا الاشتراك فى وزارة رياض باشا . 
ولکن اصرار عراب ورجاله علی اشتراکها فی وزارة شریف باشا الثالثة ( ۱٤‏ سېتمبر ۱۸۸۱ ) 
يدل على مبلغ ثقة العرابيين فيهها . وهكذا فرض العرابيون مصطفى فهمى باشا وزيرا للخارجية 
فى وزارة شريف الثالثة » وحین قدم شریف باشا دستوره الى مجلس النواب فى ۲ يناير 
٠ ۲‏ فردت الجلترا وفرنسا على ذلك بالمد كرة المشتركة بضان سلطات الخديو توفيق المطلقة 
(۷ نایر ۱۸۸ ) وتراجع شريف باشا لتجنب الازمة فتمسك مجلس النواب بحقه الدستورى 
فى اقرار اليزانية فاستقال شريف واضطر اديو نوفينى أن يسل مقاليد الوزارة للبارودى فى ٤‏ 
فبرایر ۱۸۸۲ » کان مصطنى فهمى باشا وزيرا للخارجية فى هذه الوزارة العرابية الى كان فيها 
عرانی وزیرا للحربیة وحمود فهمی باشا وزیرا للاشغال وحسن الشریعی باشا وزيرا 
للاوقاف » وهی الوزارة اتی استصدرت دستور ۷ فبراير ۱۸۸۲ . وعند احنجاج الراقبين 
الثنائیین ( دی بلنییر- کولفن ) على صدور الدستور بمذ كرة ٦‏ فبرایر ۱۸۸۲ » رد مصطنى 
فهمى باشا بوصفه وزيرا للخارجية بمذ كرة لقنصلى الجلترا وفرنسا مؤكدا عدم تعارض حقوق 
البرلان الدستورية ع تعهدات مصر الالية ازاء الدول الدائنة . وحين جع الاسطولان 
الانجليزى والفرنسى فى مياه الاسكندرية وقدمت الجلترا وفرنسا الانذار المشترك فى ٠٠١‏ مايو 
۲ مطالبتين باستقالة البارودى ونفى عراب من مصر وعلى فهمى وعبد العال حلمى الى 
الاقالم » رد مصطنى فهمى باشا على الدولتين بوصفه « ناظر حارجية اللجناب اللنديو ٠‏ برفض 
هذا الاندار والاعتراض على التدحل الاجنى فى شون مصر الداخلية واستقلا ما الداحلى 
المؤكد فى الفرمانات السلطانية . وكان معنى رفض الانذار مم وجود الاساطيل فى الاسكندرية 
الاستعداد للحرب مع انجلترا وفرنسا . وبعد استقالة وزارة البارودى استقالة جاعية فى ۲١‏ 
مایو ۱۸۸۲ احتجاجا على قبول الخديو توفيق للاندار المشتركه »> وكان مصطنى فهمى باشا 
بالطبع احد الحنجين المستقيلين » اعتزال الوزارة لأن اماعيل راغب باشا احتفظ لنفسه بوزارة 
الخارجية مم الرياسة فى الوزارة التی ألفها فى ۲۰ يونيو ۱۸۸۲ . غير أننا نسمع عن مصطنى 
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باشا فھمی یستشفی فى اوروبا فى اوج العمليات العسكرية خلال صيف ۱۸۸۲ . 
المهم أن ند كر سجل جهاد مصطنى فهمى باشا اثناء الثورة العرابية لنكون فكرة عن 
هذا السياسى الذى انمه زعماء الحزب الوطنى الثاني بالغيانة وبالمالة للانجليز محرد أنه قبل 
مسثولية رثاسة الوزارة فى عهد الاحتلال البريطافى . هذا هو مصطنى فهمى الذى تزوج سعد 
زغلول من ابنته صفية زغلول › ام المصريين » فرجمه رجال الحزب الوطنى بالعالة للانجلي ركا 
رجموا عراڼی ورجاله وعیروا به سعد زغلول عندما تصدى لقيادة الامة فى ثورة ۱۹۱۹ لان 
مصطنی فهمى كان فى حقيقته أخحر العراببين » ولانه كان مدرسة فى الوطنية المصرية المغلوبة 
على امرها والتى ادركت ف مرحلة الاحتلال البريطافى الكرومرية ان مصر للمصريين امل قادم 
ولیست املا حاضرا » وانه لا خیار فی الحاضر الا بین مصر للانجلیز اوامصر للعغانیین ۰ وآنه لا 
مفاضلة وفتثذ الا ين الاستعار المتقدم المستنير والاستعار المتخلف الجاهل . وقد دل انشقاق 
مصطنی فھمی باشا والبارودى على شريف باشا فى اوائل الثورة العرابية على انبا كانا خحطا او 
صوابا اقل منه تخوفا من اوروبا واکثر منه اندفاعا وتوحدا مع ؛امانی الا 
کان مصطنی فھہی اذن رئیسا للوزراء عندما تول عباس الثانی عرش مصر ف ۱۹١‏ ینایر 

۲ . وبعد شهور قليلة طلب الق العانی تار باشا الغازی من عباس الثانى اقصاءء عن 
الحکم . وبضغط من کرومر قاوم عباس الثانی مطلب تركيا او تظاهر بمقاومته » فرد الباب 
العالى على ذلك بمنح الرتب والنياشين لاعوانه فى مصر ولاسما حررى الصحف الذين كانوا 
يتعاونون مع تار باشا الغازى ويدعون للسيادة العثانية وماجمون مصطنى فهمى باشا 
والاحنلال البریطانی . وف اکتوبر ۱۸۹۲ بدا عباس اللائ پتحدٹ عن مصطنی فھہی باشا 
ان المصريين يرونه « الجليزيا اكثر ما ينبغى ومصريا اقل نما ينبغى » . وكان هذا رأى حاشية 
الندیو مثل رویيه بلك ۸٥,٥۲‏ السویسری المعادى لانجلترا الى اتخذه عباس الثافى 
سکرتیرا حاصا له واصفا ایاه بأنه « مصری ممتاز » ومثل تيجران باشا وزير الخارجية الارمنى » 
زوج بت نوبار باشا الذی قال جنه عباس الثانی : «قبل ان اصبح حدیویا م اکن اعرفه الا 
بوصفه ارمنیا ».ٹم دهشت بعض الشیء حین اکتشفت ان ارمنیا بمکن أن یکون مصريا 
صادقا الى هذا الحد » . (ببذه المناسبة كان تيجران باشا مثل صهره نوبار باشا لا يعرف 
العربية » وكانا يديران امور الدولة بالفرنسية ) . ثم تطورت الامور فأحل اللخديو عباس الثافى 
يمجد سياسة جده اسماعيل الاستقلالية ويندد بضعف ابيه توفيق وحضوعه لاإنجليز . 
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وبتغير الوزارة البريطانية وخروج اللورد سالسبورى لإلاءناوS‏ لاما من رياسة 
الوزارة وحلول جلادستون ١٥٥٥)ءلهاB‏ عله وبتعيين اللورد روزبرى وزيرا للخارجية ظن 
عباس الثانى وحاشيته بانط ان نفوذ اللورد كرومر لا شك سيضمحل » فقد آلت الوزارة فى 
بريطانيا الى جناح اكثر ليبرالية داحل حزب الاحرار . وبدأً النديو بنصائح تيجران باشا حاصة 
يتصور اله بشىء من الضغط القومى العنيف بمكنه نحقيق جلاء بريطانيا عن مصر . وفى نوفبر 
۲ بدأ عباس الثانى حنج على الاهانات الشخصية الموجهة لشخصه سواء عن عمد أوعن 
جهل او مصادفة » مثل نقل موظف بريطانى كبير فى حدمة الحكومة المصرية (السير كولن 
سکوت مونکریڭف _ Si Colin Scott-Monerie‏ ) الى لندن دون استشدانه او ان 
ضابطا بریطانیا اولاه ظهره ولم ينض لتحیته مدعیا انه م یکن یعرف انه فى حضرة الخديو › 
او ان ضابطا بريطانيا احر فى ححدمة اللحكومة المصر ية حضر احدى حفلات الاستقبال مرتديا 
الترلك ٻدلا من الہنطلون » او ان جندیا بریطانیا ظل جالسا فى احدى احطات عند مرور قطار 
ا لخديو . او ان سردار الجیش المصرى (القائد العام ) > وهو انجلیزی » لم يبادر الى فصل 
قانمة من الضباط المصريين من حدمة الجيش بناء على امر اللنديو قبل اجراء تحقيق فى دواعى 
الفصل . (نفس الامر بالسبة لاحد ضباط البوليس ) .. الخ . 


ونی دیسمیر ۱۸۹۲ اعتلت صحة مصطËنى‏ فهمی باشا بالالتاب الرئوى وظهرت 
ضرورة التفکیر ف تغییره . وکان کرومر یفضل ان خلفه ریاض باشا ولکنه نصح حکومته بعدم 
التدحل فى الاحتيار الا فى حالة تعیین تبجران باشا » لان تيجران كان عدوا سافرا لانجلترا 
ولان الانجليز كانوا يرتاحون » تأمينا للاستقرار » عيبن رئيس وزراء مسلم طيع يقبله الرأى 
العام الاسلامى . ومع أن مصطنى فهمى باشا تأجلت وفاته بشفائه فقد اقاله عباس الثافى مع 
وزيرين من وزرائه (المالية والحقانية ) بطريفة مهيلة وعرض رياسة الوزارة على تيجران باشا 
فاعنذر فعین فخری باشا رئيسا للوزراء . 


ارسل عباس الثاني سكرتيره للشثون التركية الى مصطنى فهمى باشا ليبلخه نبأ اقالته » 
فکان رد مصطنی فهمی باشا انه بحسن ان یتشاور الخدیو مع اللورد کرومر قبل أن يتخ قراره 
الاحير. . اما وزير الالية والعدل فقد عرفا بنباً اقالنهما من مرؤسيما . وكانت جذه اول مواجهة 
کبری بین عباس الثانی واللورد کرومر » وقد بنی حساباته على ان الحكومة البريطانية سوف 
تنخلى عن تأیید اللورد کرومر . ولکن حسابات عباس الثافى لم تكن دقيقة › لان الامر جاوز 
ان یکون امر تعيين هذا الباشا او ذاك . کانت المسألة کا راها اللورد كرومر ووزير خحارجية 
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بریطانیا اللورد روزہری : ال ای مدی بمکن نديو مصر ان یعین رئیسا للوزراء او وزارة دون 
«التشاور » مقدما مع امعتمد البريطانى فى مصر » بعد أن ظل هذا هو التقليد التبم لعشر 
سنوات منذ الاحتلال البریطانی فى ۱۸۸۲ . 


کان كل من عباس الثانى » ومن ورائه الصحافة الوطنية › وكرومر جرب اسلحته . 
ونی ٠١‏ پنایر ۱۸۹۴۳ قابل کرومر ادیو عباس الثانی تحتجا على مسلکه »› فتراجع عباس الثافی 
حطوة ووعد بعدم نشر التغيير الوزارى ال جديد حتى تأنى المصادقة من لندن . وف ٠١‏ يثاير 
۳ وقع الحظور اجتمع مجلس الوزراء البریطانی ورفض تعیین فخری باشا وتکلیف کرومر 
ابلاغ هذا الفیتو الى الخدیو . وکان لدی کرومر احساس (او معلومات ) بان قنصلی فرنسا 
وزوسيا يشجعان عباس الثانى على هذه الاستقلالية فى السلوك » ولكن القنصاين تنصلا من 
ذلك رغم رغبتها فى مضايقة انجلترا وسط التحالف الفرنسى الروسى . ولم يصر كرومر على 
اعادة مصطنی فهمی باشا لرثاسة الوزارة تجنبا لاذلال الخدیو الشاب وف ۱۷ ینایر ۱۸۹۳ اوفد 
ادیو الى کرومر تیجران باشا وبطرس باشا غالى ليصلا معه الى مخرج من الازمة . ونم الاتفاق 
على تعیین ریاض باشا رئیسا للوزراء » على أن یکتب ادیو رمیا للورد كرومر بجرصه على 
تنمية العلاقات « الودية » بين البلدين وبرغبته المستمرة فى أن يأحذ « بنصيحة » حكومة جلالة 
الملكة فى كل المسائل المامة . وقد كان . وهكذا انتىت الازمة الاولى فى الظاهر . وازاء 
استفساد انجلترا على عن اللنديو عباس الثافى كل اصدقاثه فی الخارج اومن توسم فیہم اإوبداقة 
من الدول العظمى . فقد هنأ وزير حارجية ايطاليا الحكومة البريطانية على موقفها الحازم . 
واعلن الکونت کالنوکی زطعمماة٥‏ للسفير البريطانى فى فيينا ان من النافع ان يعرف العام 
انه ايا كانت الحكومة التى تحكم بريطانيا فسياستها نحو مصر لن تنغير . وابلغ السفير البريطاى 
فی استانبول حكومته ان الباب العالى قد استقبل الموقف فى هدوء ثم ان السلطان العثافى حاثر, 
لا يعرف كيف يتصرف رغم غضبه لزيادة عدد ا حامية البريطانية فى مصر . ولم برد احتجاج ' 
الا من المسيو وارنجتون وزير خحارجية فرنسا الذى اشار الى « الاجراءات المتعسفة الى سوف 
تفهم فى أوروبا كلها على انها حطوة كبيرة فى انجاه ضم مصر الفعلى » . وقد اجابه اللورد 
روزبرى ان التعسف جاء من جهة الخديو وليس من جهة بريطانيا . ۰ 

وقد بدأ النديو عباس الثاني يوقظ الشعوز الاسلامى فى مواجهته للانجليز وهذا ما 
جعل كرومر يقبل رياض باشا رئيسا للوزراء لنهدئة الشعور الدينى العام فقد كان الباشوات 
امتفرنجون مرفوضين من الرأى العام الاسلامى الحافظ اما الباشوات المستتركون فكانوا حطرين 
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بسب روابطهم الحميمة بالباب العالى . وقد کان ریاض مسلا معتدلا کا کان من اقل ! 


الباشوات تفرنجا » ولذا كان محال الاخحتيار محدودا . 

ولم بلبٹ عباس الان ان ضم راض باشا الى صفه . فقد ازدادت شعبية عباس 
الثافى بعد صدامه مع الانجليز ازديادا عظما سواء بين الباشوات المتفرنجين او بين الباشوات 
المستتركين او بين موظنى الحجكومة والمتعلمين او بين سكان المدن بصفة عامة . حى بعض العمد 
ومشابخ البلاد جاءوا الى القاهرة فى وفود لتهئة الدبو الشاب على موقفه الوطنى من الانجليز . 
وفى القاهرة سارت مظاهرة عنيفة اعتدت على مقر جريدة «المقطم » العميلة للانجليز . 
وصورت الصحافة الوطنية عباس الثانى فى صورة الزعم القومى والبطل الوطنى . وف كتاب 
اللورد کرومر « عباس الثانی » (ص )۳٤‏ ان روحا اجتاحت البلاد ذكرت المصر بين بہدايات 
الثورة العرابية . وف مثل هذا الحو كان على رياض باشا ان محتار بين اصدقائه القدماء » 
الانجليز » والنديو الشاب القوى » فاحتار الجانب الاقوى » على الاقل فى الظاهر واناز 
لخديو ٠‏ واخحذ يبالغ فى النظاهر بالندين ويستقطب الشعور الإسلامى . وبدأ كرومر بتخوف 
من تطور الموقف فطلب الى حكومته دعم قوات الاحتلال البريطافى فى مصر » فاجيب الى 
طلبه فی ۲۳ بنایر ۱۸۹۳ . م جاء من اللورد روزبرى الى اللورد كرومر اعلان السياسة 
البريطانية الجديدة : اذا كان البعض بظن ان تطور الامور فى هذا الاتجاه سوف يعجل مجلاء 
بريطانيا عن مصر » فهم وامون : « فصر لن تتحرر بحال من الاحوال من الاشراف الاوروي 
الذى قد يفرض عليما باحكام اشد وبوزن اثقل ما هو الوضع الآن» . هذا ما ينبغى أن 
يوضحه كرومر لخديو وللمصريین . هذا مع تدعم قوات الاحتلال » کان کافيا للحد من 
حركة عباس الثانی وریاض باشا عاما كاملا . 


وی صیف ۱۸۹۳ زار عباس الثانی استانبول املا فی تأیید صرح من الباب العالى 
لسياسته المعادية لبريطانيا . وفى نفس الوقت زار استانبول وفد من علماء الدين حاملين 
عريضة الى الخليفة السلطان عبد الحميد ان بخلصهم من نير الاحتلال البريطافى . وقد عاد 
النديو وعاد العلماء دون أن يظفروا بتأييد صربح . لقد كان كل ما بستطيع الباب العالى أن 
يفعله هو أن يعمل فى التفاء > اما مواجهة انجلترا علنا فهذا مالم يكن له به قبل يومثل نظرا 
موازين القوى الدولية . ثم ان المسألة المصرية لم تكن الا وجها من وجوه السياسة العهانية الى 
يمكن المقايضة عليما مع الدول الاوروبیة اذا کان فیہا نفع اکبریرجی : تماما کہا کان الامر ایام 
عراب . 
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وخلال ۱۸۹۳ اصدر رياض باشا امرا بنع الموظفين الالجليز من حضور جلسات 
مجلس الوزراء > م عاد واصدر امرا مناقضا لذلك . كذلك اصدر رياض باشا منشورا الى 
الموظفين المصربين يأمرهم بعدم التعامل مع ضباط البوليس الانجليز > ثم اصدر بعد ذلك 
منشورا يسحب فيه منشوره الاول . وكان يشجع الصحفيين المتطرفين فى مهاجمة الانجليز تم لا 
یلبٹ ان یرشو بعضهم بالمال لایقاف صحفهم ومغادرة البلاد . لقد اراد رياض باشا ان حدم 
سیدین اللنديو والانجلیز . 


م كانت الازمة الثانية وهى مايسمى فى التار بخ المصرى «حادثة الحدود » : ف ٠۹‏ 
بنایر ۱۸۹٤‏ استعرض النديو عباس الثانى قوات الجيش المصرى فى وادى حلفا » وكان 
المنرال کیتشنر Genera Kitchener‏ ہو القاثد العام (السردار ) فابدی الندیو سخطه 
الشديد علنا على كل ما رأى : نظام الجيش » وتدريبه » وعدم كفاءة الضباط الانجليز › 
وانهيار المستوى العسكرى فى الجيش المصرى . فاضطر الجرال الى كيتشر الى تقدم استقالت 
على الفور ولكن الخديو تلطف معه وضخط عليه لسحبا . وحین ابرق کیتشر الى کرومر 
بالموضوع ابلغ كرومر حكومته . لقد كان معنى نقد الخديو لكفاءة الجيش المصرى'ف ايجاز 
شديد الزراية بضباطه الانجليز وتأليب المقاتلين المصريين على رؤسائيم الانجليز . ووجد كرومر 
الفرصة الثائية لدحول احتبار القوة مرة احرى مع عباس حلمى الثافى . اذا لم يصحح الخديو 
هذا اللخطاً الجسم باقالة ماهر باشا وكيل وزارة الحربية الذى كان فى معيته اثناء الاستعراض فهو 
یقترح وضع الجیش المصری تحت قيادة جیش الاحتلال البریطانی . وفی ۲۱ پنایر ۱۸۹٤‏ 
جاءت التعلمات من اللورد روزبرى كالانى : ابلغوا الخديو أن الامر جد حطر وأن اقالة ماهر 
اا وأن عليه أن يصدر أمرا يوميا يدح فيه كفاءة الضباط البربطانيين . فاذا م يقدم 
الخدي و كل هذه الترضيات انتهى الامر بوضع ال جيش المصرى تحت اشراف الحكومة البريطانية 
مباشرة » فهى ستعرف كيف تحمى ضباطها › كا أن الحكومة البريطانية ستضطر الى اعلان 
سلسلة الاهانات التى وجهها الخديو الى الضباط الانجليز على الرأى العام البريطافى . 

وتراجع عباس الثانی . وفی ۲۹ ینار ۱۸۹۶ اصدر امرا يوميا الى السردار يمتدح فيه 
الضباط الانجليز العاملين فى الجيش المصرى ویشکرهم على ما أسدوه « شه » من حدمات 
ونشر هذا النطق فى الجريدة الرسمية . نم أقال الخديو ماهر باشا من منصب وكيل وزارة 
ا لحربية . م أطاحت أزمة الحدود بوزارة رياض باشا جملة لان عباس الثافى انقلب على 
وزرائه حین لاموه على مسلکه فی حادٹ وادی حلقا . وقد كانت وجهة نظر عباس الثانی أن 
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وزراءه شجعوه أولا على سياسة عداء الانجليز ثم تخلوا عنه عندما حلت المواجهة الحاسمة 
'وبالطبع فی هذه الاحوال کان فی وسع الوزراء أن ينسبوا الى لخديو أنه مى هذه السياسة › اما 
هم فجرد منفذين لشيثة ولى النم الدى اختار أن يقود أمته فى طريق مقاومة الانجليز . ونصح 
کرومر عباس الثانى بان يعين نوبار باشا رئيسا للوزارة الجديدة على ان تضم الوزارة مصطى 
فهمى باشا وابراهم باشا فؤاد اللذين طردا من الوزارة السابقة كنوع من رد الاعتبار . وقد قبل 
الخديو ١‏ نصيحة » كرومر بعد شىء من التردد . أما تعليق كرومر على تجربة رياض باشا فهو انها 
علمته ان مصر الحديثة لا يصلح ان يسوسها غير الوزراء ذوى الثقافة الاوروبية › اما الوزراء 
التقليديون الحافظون من امثال رياض باشا تمن نشأوا نشأة عثانلية فهم رغم “متم السياسى غير 
قادرين على قيادة الرأى العام الاسلامى على الطريق الصحيح . أما نحن فن حقنا أن نتفحص 
کل هؤلاء المستوزرین جیدا لاننا نعرف ان ریاض باشا نفسه عاد ولحطب حطبة فی ۱۹۰٤‏ نوه 
فيا بنهضة مصر تحت الحكم البربطافى . فامثال رياض باشا الذى كان يكره رانحة « الرعاع » 
.وكان طول حياته حربا على الديقراطية المصرية منذ أيام العرابيين » لم يكن ليرى مصدرا لتقلد 
السلطة الا احد سيدين : اما العرش واما الانجليز . وقد كان هذا حال كل دكتاتور رأس 
الوزارة فى مصر » ولم يلتمس تفويضه السياسى من الجاهير العريضة . 

كانت وزارة نوبار باشا وزارة « مصالحة » ليس بالضرورة بين الخديو عباس الثافى 
والانجليز » وانما على الافل بين الموظفين المصريين الساحطين وبين رؤسائم من الموظفين 
الالجليز » بعد أن عملت وزارة رياض بتوجيه من عباس الثانى على تأليب اولثك على 
هؤلاء » او على الاصح على تشجيع الرفض العام بين موظنى الحكومة لكل ما هو انجليزى . 
وقد دامت وزارة نوبار ۱۸ شهرا » استقال بعدها فی نوفبر ۱۸۹۵ » بعد حادث عارض 
کسرت فيه قدمه . وقد مات فی باریس ف ۱٤‏ پنایر ۱۸۹۹ . وقد نصح کرومر عباس الثانی 
بتعیین مصطن فهمی باشا « صديق الانجليز » حلفا لنوبار باشا ففعل ذلك دون تردد » ولاسما 
بعد حیبة امله فی سلطان ترکیا عند زیارته لاستانبول فی صیف ۱۸۹۵ وف مرضي الاوروبیین 
مثل المسيو ديلونكل #اء«ه1ء الذين صوروا له أن أيام الاحتلال البريطانى لمصر اصبحت 
معدودة , 

ولقد كان السلطان عبد الحميد فى شغل عن المسألة الصرية بالمسألة الأرمنية التق 
كانت وقتئذ موضع مناقشة دولية » ولم يشأً أن يستفز الانجليز حى لا ينقلبوا عليه » فحذ, 
عباس الثافى من اثارة المتاعب لتركيا فى ذللك الحين : 
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وقد كانت هناك ازمات عديدة بين عباس الان وکرومر بین ۱۸۹۰۵ و ۱۹۰۷عام 
سحب کرومر من مصر اثر مذبحة دنشواى » وم تكن كل هذه الازمات سياسية . وفى تصوير 
کرومر ان جشع عباس الثانی لال واسرافه معا کانا من اسباب احتكاك الرجلین من حین 
لحي . فقد جح عباس الثالى فى تغيير قاضى القضاة التركى بغيره من استانبول ليسيطر تماما على 
الاوقاف اليرية والاهلية ويجعلها تصب فى خزانته » وكان كرومر متمسكا بالقاضى القد.م 
الڏی وصفه بانه رغم جموده التام ومعارضته لکل اصلاح فى القضاء الشرعى كان انصع 
الناس ذمة وكان كبر معرقل لخطط النديو للسيطرة على ادارة الاوقاف . كذللك احبط كرومر 
فترة ما غنطط الخديو الاستيلاء على اموال الامير سيف الدين الذى اطلق الرصاص على زوج 
احته الامير احمذ فؤاد (المللك فؤاد فيا بعد ) » فحككت عليه محكمة الجنايات بالسجن › 
ولكنه لم يلبث أن نقل الى مستشنى حاص للامراض العقلية فى انجلترا بموافقة عباس الثافى . 
وکان اللندیو حارسا على اطیانه التی کانت تدر نحو ۰٠١‏ ر٤٤‏ جنيه استرلینی سنویا » وقد اصر 
كرومر على تعيين احد المصريين «الشرفاء » (أو «الاصدقاء » ) لادارة املاك سيف الدين › 
ولکن ما أن غادر کرومر مصر حتی عزل الندیو ناظر داثرة سیف الدین وعین مکانه اجر من 
رجاله وقد انی الامر فیا یقول کرومر بان عباس الثانی نہب دائرة سيف الدين . كل هذه 
٠‏ الصداماث كانت فرعية رغم انبا شغلت الرأى العام فى تلك الاونة . 


أما الصدام الاكبر فقد حدث عام ٠ ۱۹٠١‏ وهو يمل الازمة الثالثة 'الكبرى بين 
اللندیو عباس الثانی واللورد کرومر > وقد کان هذا الصدام حول مایسمی «حادث طابة » او 
«حادث شبه جزيرة سيناء » . فقد تواطأً ءباس الثافى مع السلطان عبد الحميد على مد حدود 
الدولة العثانية الى حط يصل ما بين ميناء العريش وميناء السويس » وبذدلك تقع اكثر سيناء 
وكل مواقعها الواقعة على حليج العقبة وخحليج السويس والبحر الاحمرف قبضة تركيا . (يذ كر 
کرومر ان صدیقا بلجیکيا له جهول الهویل اقترح اثناء نشوب تلك الازمة مد حط حدیدى من 
سوریا الى بورسعید فاجابه کرومر انه فی هده العالة حب أن یمد الخط الحدیدی کله على بعد 
مائة باردة من ساحل البحر الابيض المتوسط حى يكون على مرمى مدافع البوارج البريطانية 
اذا حاول الترك استخدامه عسكريا) . 

یقول کرومر : ولم امع بعد لل عن هذا المشروع » . وقد كان رد الانجليز على ذلك 
هو حاية الثوار الاراك من دعاة الاصلاح المنفيين أو الماربين من تركيا المطالبين بخلع السلطان 


عبد اميد » وهم زعماء حزب «تركيا الفتاة » الذين جأ اكثرهم الى مصر احتماء فى الانجليز , 
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لاف النديو ۽ حى أن الجسم الاكبر للمقاومة الثورية التركية ضد اللفلافة العثانية المت كلة كان 
فی مصر اکر منه فى تركيا . وقد كان بين هؤلاء الثوار المصلحين بعض الاوغاد مثل الجاسوس 
التزكى ليون فهمى الذى غضب عليه السلطان عبد الحميد » غالبا لانه اكتشف انه عميل 
مزدوج لانجلترا فى نفس الوقت . وقد جأ ليون فهمى الى الاسكندرية وطلب السلطان عبد 
ا لحميد من الانجليز تسليمه الى نركيا كبقية زعماء «تركيا الفتاة » . وفى الاسكندرية استدرجه 
عباس الثانی الى قصره بقصد ارساله على مته الخاص الى استانبول . وتدحل کرومر وهرب 
لیون فھمی ال بورسعید ومنہا الى مرسیلیا ‏ م الى مصر من جدید لینش رکتابا ملیٹا بالانہامات 
عن مغامراته مع الخديو عباس الثافى . أما بالنسبة لحزب تركيا الفتاة » فقد كانت هناك 
سجلات باسمائہم وبنشاطهم مودعة دالحل دولاب بمنزل احد انصارهم من اتراك مصر . 
وحين عرف النديو بذلك أراد أن يستولى على تلك السجلات فطلب من القضاء وضع أخحتام 
الشمع الاحمر على تمتلكات هذا الرجل » ومن بينها الدولاب » لانه كان مدينا للخديو بلغ 
من الال . وقبل تنفيد هذا الاجراء القضالى امر كرومر حكمدار بوليس القاهرة »> وكان 
انجليزيا » أن بكسر الدولاب ويدمر سجلات الثوار الانراك (غالبا بعد استخراج ضور ما 
لصالح دار المعتمد البريطانى ) وقد فعل » وبذلك نجت سجلات الثوار الانرالك من الوقوع فى 
قبضة السلطان عبد اللحميد عن طريق اللنديو . وقد كان من أهم الحالات الى ذكرها كرومر 
فی کتابه « عباس الثانی » (ص ۸١‏ ) حالة عثان باشا بدرخان الذى كان عميد أسرة كردية 
كبيرة » وكان باور السلطان عبد ال لحميد المقرب اليه م غضب عليه السلطان حين اكثشف انه 
کان ضالعا فی حركة « ترکیا الفتاة » . وقد هرب ہدرخان باشا الى مصر قبل اعتقاله وقبله کرومر 
کلاجیء سیاسی بشرط عدم الاشتغال بالسياسة . وقد صادر السلطان كل املا كه وجرده من 
لقبه وطلب تسلیمه لاستانبول فرفض طبه . ولکن الخدیو عباس الثانی استدرج بدرخحان باشا 
للسفر الى استانبول رغم نصيحة الانجليز له بالبقاء فى القاهرة » فأطلعه على حطاب (مزور ؟ ) 
أرسله السكرتير الخاص لاسلطان الى اللخديو برعم فيه أن السلطان قد تحقق من براءة بدرخان 
باشا وانه ینوی رد املا که اليه فور عودة الباشا الى ترکیا مع تعویضه عا نزل به من أضرار 
واعطاه الخنديو شيكا يبلغ خحمسمائة جنيه بصفة قرض مبدلى مسحوب على البلك العثاى 
يستعين به على ضائقته المالية الخانقة كا اعطاه حطابات توصية الى ذوى النفوذ فى استانبول . 
ووقع بدرخحان باشا فی الفخ . وعند وصوله الى استانبول قبض عليه م سجن فی طرابلس 
الشام . وبعد فترة طويلة افرج عنه قبل سقوط السلطان عبد الحميد فعاد الى استانبول فى بؤس 
شدید . وهنا اراد بدرخان باشا ان صرف شيك اندو عباس الثانى من البلك » فاعيد اليه 
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الشيك مظهرا من مدير البنلك بالعبارة التالية : «الشيك ملغى بأمر من مو الخديو فى تاريخ 
كذا » . وكان التاريخ المبين هو اليوم التالى لسفر بدرخان باشا من الاسكندرية . وأخيرا فقد 
ذکر کرومر عن عباس الثانی انه حلال حرب البوير نسب اليه أنه شجع اورطة سودانية على 
المرد معسكر فى السودان بعد سفر ضباطها الانجليز الذين تقررت اعادتهم الى فرقهم الانجليزية 
للاشتراك فى حرب جنوب افريقيا واحمدت الفتنة وحكم على زعائها بالسجن ورحاوا الى 
القاهرة . وهنا طلب كرومر من عباس الثاني أن يوجه كلمة لوم للمتمردين صاغها كرومر بنفسه 
متظاهرا طبعا بعدم عله بأن الخديو نفسه قد يكون وراء هذه الفتنة . وبعد شىء من اليرة 
قبل اللخديو على مضض توجيه هذه الكلمة حشية أن ينهم بأنه مدبر الفتنة رغم علمه بان توجيه 
هذه الكلمة کان كفلا بانقاص هیبته فى اليش . 


ماكل هذا ؟ اكثر من عشرين سنة يضيعها ملك البلاد › منذ توليه العرش فى 
۲ حى منعه من العودة الى مصرفى ۱١۹١١‏ › فى هذه المنجزاث الفردية بينه وبين سيد 
البلاد الحقيق » المعتمد البريطانى . أين نحن من صراع المالقة بين ا"ماعيل ودائنيه أو بين 
شر یف او عراب وزبانیة الاستعار الاورویی ؟ بالطیع کان حکم توفیق بین ۱۸۷۹ و ۱۸۹۲ 
ليلا حالكا بالسبة لكافة القوى الوطنية والديمقراطية » ولا سما بعد الاحتلال البربطانى فى 
۲ . ولکن قیادة عباس الثای للكفاح الوطنی کانت اشبه ا القصور مہا جحركات 
المقاومة الوطنية » فنحن لا نحس بانه كان يقود الامة المصرية نحو قدر عظم هو قدر 
الاحرار » انما حس انہا كانت مبارزة كبرى بين رجلين شاعين فى الصلف الشخص ها الندير 
عباس الثائی واللورد کرومر . وعلی احسن الفروض نحس أن الندیو عباس الثافی کان لاعب 
شیش ردیء لا پستطیع أن كسب حقی بالنقط . فف عشرات المرات نراه نرج للنحدى 
لابسا كل دروعه » وف كل مرة نراه يتراجع عند اول صيحة حرب يسمعها . ولا شك أن 
عدم تکافؤ الفوی بینه وبین کروم ر کان حا أن ینتهی بتراجعه طالما کانت غزواته الدون کیشوتیه 
فردية وغير مدروسة . وقد كانت الوطنية المصرية نخرج اضعف فاضعف بعد كل جولة 
خاسرة . وهذا مالم یدرکه اللخدیو عباس الثانی واعوانه الذین کانوا يزينون له هذه البطولات 
الناقصة التى لم تنبلور قط فى أى عمل فعال : لم يدرك أن كل هذه «المواقف » يمكن أن تقبل 
أو يمكن أن تثتظر من سياسى أو من وزبر او من رئيس للوزراء »> حيث لا من للهزية الا 
الخروج من الوزارة او الاقصاء عن الحكم . أما أن يغامر بها ا جالس على العرش رمز البلاد › 
قبل أن سوق من اسلحته تماما > فلا نتيجة هزيته غير اذلال الوطن وتلبيط همم المواطنين . 
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ومن يبدأ شيا حب أن تمه > أما أن يتقدم مائة مرة ثم يتراجع مائة مرة معتذرا مالة مرة › 
فهذا لا تشخيص له فى قاموس السياسة او فى قاموس الجهاد الوطنى . لا أحد يقول لأحد : 
«فعاند من تطیتق له عنادا » فلا الانجلیز ولا غير الانجلیز كانوا كالعنقاء اكبر من أن يصادوا 
ولکن ما هکذا کون صيد العنقاوات . 

انا تصطاد الشعوب الشعوب » وسلاح الصيد دانما هو القضايا المقدسة والتضحية 
فى سبيلها مع الحكة السياسية فى وقت واحد » وليس لعب الشطرنج فى استرخاء فى بلاط 
الوك وصالونات الوزراء › او تحرك الغوغاء بلا عقل وراء شعارات كلامية لا تصطبغ مجراح 
امناضلين . ولو أن عباس الثافى تذ كر أن الشعب المصرى هو الطرف الاول فى كل كفاح مم 
الاستمار لاتخدت مقاومته للانجليز صورة التحرك الوطنى اللهاهيرى اكثر ما الخدت صررة 
المناورات السياسية التى نحاك فى الصالونات على الطريقة العائلية . ولكن سياسة عباس الثافى 
الاوتوقراطية وعداءه السافر للد يمقراطية واهټامه باقامة محاور مع الباب العالى او مع بعض 
الدول الاوروبية المناوثة لالنجلثرا اكثر من اهټامه بتعبئة امته مجحميع طبقاتها للكفاح الوطنى » 
طبع عهده بطابع الصراع الشخصى مع كرومر حول السلطة فى لااد ا كار ا يبه بطع 
الحركة الوطنية لاجلاء الانجليز . وبدلك يكون عباس الثافى قد أحطاً نفس الخطاً الذى أخحطاه 
نوبار باشا حين تول الوزارة ودخحل فى صراع مع بيرنج (كرومر) حول سلطة الانجليز فى وزارة 
الحقانية فقهره بیرنج واقاله الخدیو توفیق فی ۱۲ مایو ۱۸۹۱ وعین مکانه مصطڵفی فهمی باشا 
الذى اوشك برج ان بطح به بعد شهرين من توليه الوزارة لولا أن اللورد سالسبورى رليس 


وزراء بريطانيا نبه كرومر الى أن الاسراف فى التدحل يل على بربطانيا شبهة الميكم المباشرفى . 


مصر وهو ما یضر اکار نما پنفع . وقد کان بیرنج نفسه یقول فى صلف : نحن لا حكم 
مصر » وانما نحكم من يحكون مصر» . كل هذه البطولات الفردية » صادقة كانت او 
مصطنعة » كان سنا أن تضيع هباء فا من حركة للتحرر الوطنی یکن أن لمر الا اذا كانت 
الوجه الاحر للركة التحرر الشعبى . هذا ما أدركه عرابى وما لم يدركه النديو عباس الثافى . 

وبعد فشل الثورة العرابية بقيت جيوب للمقاومة هنا وهناك > فى المنى وتحت الارض 
ف مصر . ومن باریس جاء صوت جال الدين الافغالى وحمد عبده فى تحلة « العروة الول » 
عام ۱۸۸١‏ يشرح للمصريين خحاصة وللمسلمين عامة اساب بوارهم وطريقة تحرير بلادهم 
من الاستمار الانجليزى ومن الاستمار الاوروبي بصفة عامة . فالدعوة قامت اولا على النقد 
الذاى م رمت طریتق الفلاص : 
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١‏ لقد فسد الاسلام بالجهل عبر الاجيال » فلا بد اذن من ثورة للاصلاح الدينى 

وإلا هلك المسلمون . 

ان آفة المسلمين هم حكامهم الطغاة التناحرون الذين باعوا دار الاسلام لاوروبا 
او مهدوا بطغیانہم وجشعهم وخلافاتہم للاوروبیین ان یتغلغلوا فی دار الاسلام وان يسیطروا 
عليبا . هذا هو لب دعوة الافغافى وحمد عبده .. 

والحل او الول 7 

١‏ - لابد من العودة الى الاسلام الاصيل فى نقاثه الاول ايام حكم اللنلفاء الراشدين 
قبل أن تفسده النلافات الدنيوية التعاقبة أى أيام أن كان الاسلام دينا ودولة : فالاسلام 
الاصيل دين عقلانى رر عقل الإنسان من ال جهالات والخرافات ويفتح الباب واسعا امام 
الم الذى به يكون التقدم وعلى المسلمين اذا أرادوا الخروج من تخلفهم وانحطاطهم أن يأخدوا 
عن أوروبا أسباب العم الحديث . والاسلام الاصيل دين عمل وسعى وليس دين قعود وتنبلة 
نحت ستار التعبد . 

۲ . لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وعلى هذا فن تنقذ المسلمين معجزة 
من السماء وانما خحلاصهم بایدم وحدهم . 

٣‏ - الاسلام الاصيل بعطى حق الثورة للمسلمين على حكامهم الطغاة الفاسدين حت 
ل نتشر طغيانهم وفسادهم كالغرغرينة فى اوصال امة الاسلام : 

4 امة الاسلام أمة وأحدة رغم احتلاف اجناسها ولغاتہا » وهذه هى العروة 
الوثق » وهذه كانت حالما ايام مجدها م تفتت بالانحطاط والتخلف ومنازعات حکامها 
الطغاة الفاسدين . وعليما أن تعمل لاسترداد وحدتها الضائعة » فييذا يمكن للعالم الإسلامى 
أن ثبت أمام اوا وهو الاسم الاحر للعالم المسيحى : : الاسلام قومية ولیس عرد دين › 
فالدعوة للجامعة الاسلامية هى الاسم الاخر للدعوة للتحرر الوطنى وللتحرر القومى . 

ولم يصدر من «العروة الوثق » غير ٠۸‏ عددا م توقفت عن الصدور . وف مصر 
اصدر مجلس الوزراء قرارا بمنعها من دخحول البلاد مع غرامة تتراوح بین ٩‏ جنرہات و٥۱‏ چنیا 
على من تضبط عنده نسخة منها . ورغم توقف «العروة الوثقى » عن الصدور فان افكارها 
الاساسية ظلت بذورا كامنة تحت التربة المصرية يرويها بعض الخقفين وبعض الوطنيين المصر بين 
بعد فشل الثورة العرابية وف ظلام الاحتلال البریطافی . ولکن ریما الاساسی جاء من تركيا الى 
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وجدت فى دعوة «اللحامعة الاسلامية ١‏ رغم ورتا الشاثكة ركا سياسيا حطبرا تستطیع أن 
ترد به مصر الى سحظيرة الفلافة العقانية » ثم ظهرت على السطح مرة أخرى تحت جناح النديو 
عباس الثانى وا لزب الوطنى الملكى وبلغت اقصى مداها فى الفغرة ما بين حادثة طابه )۱۹۰٩(‏ 
ومقتل بطرس باشا غالى )۱۹٠١(‏ . وقد كانت هذه الدعوة التى أسسها جال الدين الافغافى 
فی مصر من قدومه الا فی ۱۸۷۱ حتی نفیه منا فی ۱۸۷۹ نشل تيارا هاما فى الثورة 
العرابية .. > ولكنها لم تكن نمثل التيار الاساسى فيا » فقد كان التيار الاساسى فى الثورة 


العرابية بقوم على دعوة « مصر للمصر بين » التى ابرزت تناقض مصر مح الدولة العثانية بمثل ما . 


ازات تناقض مصر مع الدول الاوروبية . وقد كانت هذه البلبلة الايديولوجية فى صفوف 
العرابيين واخحتلاط الاهداف العقائدية من أهم اسباب تعثر الثورة العرابية . 

وی ۱۸۸٤‏ افترق الافغانی وتلمیذه محمد عبده فاننی المطاف بالافغانی فى استانبول 
بعد سلوات من التنقل فى آوروبا > وف استائبول حدد السلطان عبد الحميد اقامته بعض 
الوقت حت وفاته ف ۱۸۹۷ . أما محمد عبده فقد انتقل الى طرابلس الشام م الى بيروت حيث 


اشنغل بالتدریس حت عاد الى مصر فى ۱۸۸۸ » بوساطة تلمیذه وصدیقه سعد زغلول . 


٠‏ والاميرة نازلى فاضل بنتٽ عم الخديو توفيق لدى اللورد كرومر الذى قبل الوساطة وتدخحل عند 
توفيق للسماح محمد عبده بالعودة الى مصر . وبعد عودة محمد عبده الى مصر أبعد عن 
التدريس ف الازهر رغم انه ابتعد عن السياسة وعين قاضيا ى الحا كم الابتدائية م سمح له 
بالتدريس ف الازهر . وف ۱۸۹۹ عين مفتيا للديار المصرية واصبح عضوا فى محلس شورى 
القوانین حى وفاته فى ٠۹٠١‏ عن ٦ه‏ عاما . ومنذ عودة محمد عبده الى مصر > أو ربا منذ 
افتراقه عن الافغانی » عدل کثیرا من ارائه فقخلل عن دعوة الجامعة الاسلامية من جهة وركز 
على مزيد من فتح باب الاجتهاد فى أمور الدين من جهة اخرى »› استنادا الى عقلانية 
الاسلام : 

وهكذا دحل محمد عبده فى معركة ضارية مع علماء الدين لانه قدم العقل على 
التقليد فى مسائل العقيدة والتفسير » وندد بافساد علماء الدين لعقول العامة بتقيدهم محکم 
السلف حتى ولو كان منافيا للعقل » كا أن محمد عبده نادى بقدرة الناس على المييز وحرية 
العقيدة لكل مسلم . وقد كانت دعوته تحمل خطرا كبيرا على الكهنوت وعلى السلفيين وعلی 
زراع الخرافات الدينية . كان عنده أن الاصلاح الدينى هو أساس الاصلاح الاجتاعى » وأن 
الاصلاح الاجټاعى هو اساس الاستةلال السياسى . وقد وجه محمد عبده اهخاما حاصا للتعلم 
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فعمل على تأسيس ال جمعية الخيرية الاسلامية لنشر التعلم حيث تقصر الحكومة › وكان من 
أوائل من فكروا فى انشاء الجامعة الاهلية . وقد خحصص جزءا كبيرا من جهده لتجديد اللغة 
العربية حت تصبح لغة عصرية صالة اللتعبير عن مقتضيات العصر فى العلوم والفنون 
والاداب . ومذا تحول محمد عبده منذ لحروجه من فلك جال الدين الافغانى الى راثد من 
رواد الاصلاح والتنوير » بعد أن كان فى صدر حياته نجرد طاقة ثورية عارمة تحاول اصلاح 
التخلف الحاضر ببعث غیی تمع انطوی مع اماضى السحيق . وف صالون الاميرة نازلى 
فاضل كانت تجتمع بانتظام مدرسة الاصلاح : محمد عبده وسعد زغلول وقاسم مين .. 
الخ » وکانوا یلتقون عندها باللورد کرومر والسیر رونالد ستورز وال جارال كيتشنر ... الخ › 
وبتوجيه الاميرة نازلى فاضل تعلم الشيخ محمد عبده اللغة الفرنسية وهو فى سن الرابعة 
والاربعين » كا تعلم احامى الازهرى سعد زغلول اللغة الفرنسية ليخرح بها حاميا عصريا . 
وقد كانت الاميرة نازلى فاضل من اكبر انصار العرابيين ايام الثورة العرابية » وكانت تكن 
لابن عمها اندو توفيق احتقارا لا مزيد عليه . وبذا المعنى يمكن أن نقول أن صالون الاميرة 
نازلى فاضل كان ملتقى النقفين العرابيين من دعاة القومية المصرية والديقراطية السياسية 
والاصلاح الاجټاعى . 


وكان فى القاهرة صالون اخحر هو صالون على باشا مبارك وزير المعارف الخطير ووزير 
الاشغال المعروف وصاحب «الخطط التوفيقية لمصر القاهرة » ٠١(‏ جزءا ) . وقد كان اثثاء 
الثورة العرابية وسيط ال جمعية الوطنية للتوفيق بين ا نديو توفيق وعرانى بعد ضرب الاسكندرية 
ولكنه سافر الى الاسكندرية وانحاز للخديو توفيق ولم يعد لموفديه . وفى هذا الصالون كان يلتق 
کثیر من اعيان البلاد . ,زعلى هذا الصالون کان پتردد مصطنى كامل الشاب مؤسس الحزب 
الوطنى وزعيمه ویتلتی تدريباته الاول على الحياة السياسية وعلى فن التهييج السياسى . 

أما الصالون الثالث » فقد كان صالون رياض باشا » وكان يلتق فيه علماء الدين 
والحافظون من اعداء الانجليز . وفى هذه الحموعة ظهر الشيخ على يوسف مؤسس «ا ميد » فى 
4 بتشجيع من رياض باشا . وكان ظهور «المؤيد » حدثا هاما فى الحياة السياسية المصرية 
لان اهم صحيفتين وهما « المقطم » لسان حال الاحتلال. البريطانى » و «الاهرام » لسان حال 
المصالح الفرنسية » كانتا ملكا للشوام النازحين الى مصر قبل الاحتلال البريطافى وبعده فكانت 
«المؤيد» اهم صحيفة مصرية يملكها مصريون وتدافع عن وجهة النظر المصرية الحافظة 
المتدينة التی برا ما شابتہا الميول العانية › ولکنہا كانت مصرية فى امقام الاو . وقد جمعت 
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. الاكتتابات لانشائها » وكان المهندس السير ويلكوكس بانى خزان اسوان » من المتحمسين 
لانشاثها » وقد اكتتب مخمسة جنيات لمساعدنها رغم حملاتها العنيفة على الاحتلال البريطافى 
وحين عرف كرومر بذلك کاد أن ینجح فی فصله من عمله . وقد کان لعلی پوسف شریك ف 
اصدار الحريدة احتلف معه فى ۱۸۹١‏ فتعطلت «المؤيد » عن الصدور طوال شهر اكتوبر › 
وقد انقذ سعد رغلول الموقف مع بعض اصدقائه فاقرضوا الشيخ على يوسف مبلخا من المال 
اشترى به حصة شريكه . وهمذا الحادث دلالة خحاصة وهى أن الوطنيين المصربين كانوا 
یتعاضدون رغم ما بینهم من هوة فى التكوين الثقافى وف التفكير السياسى وفى الولاء الطبقى . 
وهكذا اصبحت «المؤيد » اقوى جريدة معادية اللوجود البريطانى فى مصر وبلغ توزيعها ف 
٩‏ نحو ٠٠٠٠١‏ نسخة يوميا . وكان اللنديو توفيق عند انشاء «المؤيد » يعطف عليما لانم 
اوضحت فى برناتحها انبا انششت لتشرح رأى الحاكم للمحكوم ولتشرح رای الحكوم 
للحا كم > ولکن سرعان ما انقلب علیپا عندما ما بلغه انها تحاول اعادة تكوين تجمع « الحزب 
الوطنی » وعندما تولی عباس الثانی عرش مصر فی ۱۸۹۲ بسط رعابته على على يوسف وعلى 
« المؤيد » فاصبحا اكبر نصيرين لخديو الجديد . وقد كانت جريدة «الاهرام » رفيقة سلاح 
مع «المؤيد ى مواجهة «المقطم » وش مطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصر وف التعبير عن الوطنية 
الصرية رغم وبسبب صلاتها يفرنسا . 

لا أحد یعرف متی بدأ اتصال مصطنی کامل بالنديو عباس الثانى ولاكيف بدأ . وف 
عفاف لطنفى السيد « مصر وكرومر » (ص٠١٠‏ ) انها ترجح أن أحد رجال الدولة الذين كان 
يقابلهم فى صالون على مبارك هو الذى قدمه الى اللندیو ومعنى ذلك انه کان لا پزال طالہا فی 
مدرسة الحقوق حين تعرف با نديو . ويبدو أن ذلك کان عام ۱۸۹٤‏ حین کان سن مصطنی 
کامل ۱۸ سنة » فی ۱۸۹٤‏ کتب مصطنی کامل لالحیه على فھمی کامل خطابا ملنہبا یقول فيه 
أنه التحق بمدرسة الحقوق ليدافع عن حقوق الشعب المصرى امام العام . فهو اذن كان يعد 
نفسه للزعامة فى ذلك التاريخ . وف عبد الرحمن الرافعى ان مصطنى كامل سعى للقاء عباس 
لان عبد الله الندم حطيب الثورة العرابية الذى ظل محتفيا بعد فشل الثورة عشر سنوات ٠‏ م 
اكتشف امره فننى سئة ثم عاد الى مصر ليصدر مجلة «الاستاذ » » لقن مصطن كامل بوصفه 

ثوريا قديا » ثلاثة دروس استفادها من فشل ثورة عراف وهى : 

. لا تشرك اليش فى حركة شعبية لان السيطرة عليه مستحيلة‎ ١ 
. لا تعادی الندیو لانه لن پتردد فی الانضام للعدو حرصا على عرشه‎ ٢ 
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۳ لا تعرف اليأس لان اليأس طريتق الزية الحقق . 

وی جورجی زیدان «مشاهیرالشرق » (ج ۱ ؛ ص ۳۱۷ + طبعة 1۹۱۱ ) ان عبد 
الله الندم هو الذى نصح مصطنى كامل بالاتصال بالخديو مويل الحركة الوطنية . وكلا 
الروايتين بحاجة الى تحقيقق وربا الى تصويب ٠‏ لان للملوك الخونة قوانين احرى غير الالتفاف 
حومم » لائنا نعرف أن مصطنی کامل کان على صلة با لخديو منذ اوائل ۱۸۹۵ » وهو ق سن 
۹ سنة وكان يتقاضى منه اموالا ومعها حطة العمل الوط . نعرف هذا من المراسلات بين 
مصطى كامل وعبد الرحع بك احمد »> سكرتير اللنديو الخاص . وكانت اللنطة أن يقوم 
مصطفى كامل بعملين هما محاولة كسب الرأى العام الاورونى لقضية جلاء الانجليز عن مصر 
وتحاولة تعبئة الشعرر الرطنی فى مصر ذاتها . وبالفعل سافر مصطنی کامل الى فرنسا فی ۱۸۹١‏ 
بتمویل من عباس الثانی وتعرف الى مدام جولییت آدم "هل ازا[ رئيسة نحرير 
« تحلة العالين des Deux Mondes Revue ٠‏ المعادية لبريطانيا » وقد كانت من اهم 
الجلات الادبية والثقافية فى فرنسا . كتب مصطفى كمل -جولييت ادم خحطابا بفرنسية ركيكة 
يطلب منہا تحديد موعد للقائه قاثلا : «أنا لا أزال صغيرا ولكن عندى أطإاعا عالية . أنا أريد 
أن أوقظ فى مصر القديمة مصر الفتاة . يقولون ان وطنى لا وجود له . ان وطنى موجود 
باسیدئی » وانا احس به محیا ف بحب بفوق کل حب وبرغبة فی ان آهب شبانی وقوای وحیافی 
لوطنی . ۰" » ودعته جولییت ادم لمقابات) واقتنعت به فتبنته وفتحت امامه ابواب الصحافة 
والصالونات السياسية فنشر بعض المقالات ف اهم الخجرائد الفرنسية « الفیجارو » ٣۵‏ ھع!۴ عا 
و «الاکلیر» :زواع ودالجورنال دی دیا ؛ واھطاغD des‏ اrnaںم[‏ . وکانت 
الصحافة الفرنسية تسمى الفتى الوسم مصطن کامل «کراملJ Caramel Pacha « ll‏ 
(كرامله ) من باب الدعابة . كذلك نجح مصطنى كامل فى نشر بعض المقالات فى الصحف 
المسوية والالانية . وكان عباس الثافى قد زوده بتوجيمات أن يتصل بكتلة من النواب فى 
حلس النواب الفرنسى معادية لانجلترا پرأسها اتیین دیلونکل 11۴ء0 ۴:۲٣۸۲‏ وأن يضع 
لقته فیہا » ویتعاون معها » ولکن ېدو ان صداما من صدام الشخصیات حدث بین مصطفی 
کامل ودیلونکل › لان مصطنی کامل کتب للخدیو عباس الانی فی ۸ یونیو ۱۸۹۵ ښحذرہ من 
الافراط فى الثقة بديلونكل . وكان راى مصطكى كامل أن النواب الفرنسيين لا مبتمون بالقضية 
'المصرية لذاتها » وانما كوسيلة لمناوأة بريطانيا 


(I) Juliette Adam: L'Angleterre en Egypte. Parıs. 1922. p. 145. 
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وقد اقتنع مصطنى كامل بأن فرنسا ستساعد مصر على اجلاء بربطانيا لاسباب فرنسية 
وکتب فی ۱۹ سبتمبر ۱۸۹٩‏ يقول ان الاحتلال البریطافی لن يدوم اك من ستة شهور . وقد 
كان ذلك سذاجات سياسية شبيہة بسذاجات عباس الثافى . فقد اثبتت الاحداث المتكررة ان 
فرنسا رغم صراعاتا الخارجية مع انجلترا م تكن على استعداد لخوض حرب معها بسب المسألة 
اللصرية . وقد أثبت حادث فاشودة فى ۱۸۹۸ (بين السودان المصرى الانجليزى والسودان 
الفرنسى ) أن كل هذه الاشتبا كات بين الدولتين تتم دانما داخل اطار حدود بحدود السام 
الاوروبى › م ان انجلةرا وفرنسا كانتا تعدان العدة لتسوية ما ينها من حلافات دولية واعلان 
«الوفاق الودى » eاھdiە‏ امع فى ۱۹١١‏ استعدادا للحرب العالمية الاولى 
۱١‏ - ۱۹۱4 ) ضد ألانيا والهسا وايطاليا وتركيا . 


أما فى مصر فقد اتخذت دعوة مصطنى كامل فى حطبه الملتبة ومقالته العديدة فى 
«الاهرام ١‏ وی «المؤيد » وف «اللواء » عند انشائه فى ۱۹٠١‏ شكل الدعوة للوحدة الوطنية 
والالتفاف حول النديو ونشر الفكرة القومية بالتعلم . وقد بلغ توزیع «اللواء» فی ٠۹۰۰‏ نحو 
٠٠ر٠٠‏ نسخة واستطاع مصطنى كامل ان يعبىء الراى العام حول حركته الوطنية بين موظفى 
الحكومة والطلاب والتجار وسكان المدن بصفة عامة » ولكنه عجز عن تعبئة الجسم الاكبر 
من ابناء الامة وهم الفلاحون وطبقة اوساط اللاك والعمد ومشايخ البلاد الذين كانوا العمود 
الفقرى للثورة العرابية . وقد بدأث دعوته خالية من الدعوة الدينية فانخرط فى تجمعه الوطنى 
کثیر من الاقباط ۰ ولکن اسرافه فى التعاون مع الباب العالى انتهى به الى الدعوة للجامعة 
الاسلامية فنفر منه الكثيرون اما الريف المصرى وهو معقل الوطنية المصرية والديقراطية 
المصرية الذى لم ينس قط كرابيج الاتراك والماليك والسناجق والكشاف والخديويين فقد كان 
فاترا نحو حركة وطنية لا تنبع من صميمه وتعتمد على التحالف مع الاستعار العثانى أو مع 
العرش وحكه الطلق . 

وكانت اللطات التتالية التى تلقاها عباس الثافى من كرومر ويأسه من الظفر بتأييد حد 
من فرنسا وتركيا اللتان كانتا تلعبان بالورقة المصرية فى المناورات الدولية لا أكثر قد فتت فى 
عضد عباس الثانی . وبعد تراجع فرنسا فى حادث فاشودة ٠‏ تم ابرام «الوفاق الودى » فى 
٤‏ ظهر شیء من الفتور (الظاهری أو الحقیقی ) بین مصطنی کامل وعباس الثانی . ونی ٩‏ 
مارس ۱۹۰١‏ كتب مصطنى كامل مقالا فى « اللواء » يعلن فيه ان الضان الوحيد لرية مصر هو 
ف الحصول على نظام برلافی سلم . وفی ۲٠١‏ اکتوبر ۱۹۰٤‏ نشر مصطنی کامل حطابا مفتوحا 
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للخديو' عباس الثانى يعلن فيه قطع صلته بالنديو حاية للخديو من اتهامات الانعليز (!) 
والمقصود غالبا هو حاية تجمعه الوطنى من اتبامات الانجليز بانه اداة فى يد الخديو . وقيل أن 
التواصل بين النديو ومصطنى كامل ظل قا مما بصفة سرية . ولكن ايا كان الامر فان تجمح 
الحزب الوطنی لر یکن فی ۱۹۰٤‏ محاجة الى اموال اللنديو لتغذيته مم ان عباس الثانى ساءت 
سمعته فى البلاد لحملة اسباب منها : 

-١‏ هزانمه المتلاحقة امام کرومر 


۲ - رفضه فی عناد التنازل عن الحکم المطلق واعلان الدستور والتقيد بالحياة 
۳ _ جشعه فى الاثراء الفاحش بكل الوسائل القانونية من ناحية الشكل والاستلابية 
من ناحية الواقع ونقل ثروته الواسعة الى تركيا غالبا حوفا من العزل . 

٤‏ - استسلامه المشين للانجلیز بعد توقیع «الوفاق الودی » عام ۱١۹٠٤‏ » فقد عين 
عباس الثانی فی ۱۹۰٤‏ أحد الضباط الانجلیز باورا له › مم فی نوفبر ٤‏ ۱۹۰ استعرض وحدات 
جيش الاحتلال بمناسبة عيد ميلاد ادوارد السابع . وقد بلغ من استياء الراى العام من اشارة 
الولاء هذه أن عباس الثاني اعلن رس ميا من خلال بيان اصدره مجلس الوزراء ان هذا 
الاستعراض جاء عن طريق المصادفة لان الخديو كان عرضا فى قصر عابدين » فطلب اللورد 
كرومر منه استعراض الجيش البريطانى . ولكن احدا لم يصدق ذلك لان هذه المصادفة كا 
تقول الدكتورة عفاف لطفى السيد تكررت سنويا فى كل سنة تالية"“ . ومع ذلك فلم تستمر 
هذه الجنجة الظاهرية او ا-لحقيقية بين عباس الثانى ومصطنى كامل فسرعان ما عادا الى التعاون 
واستمر اللنديو فى نمويل جرائذ العزب الوطنى وحركة مصطنى كامل . 

وكانت ۱۹٠١‏ سنة قاصمة لخديو ولصطنى كامل ولكرومر فى وقت واحد . فقد 
تعاقبت فیا احداث مروعة : فی نایر کان حادث طابه » وفى فبراير اضرب طلبة مدرسة 
الحقوق » وف مایو حدثت مذبحة دنشوای التى انت جروج كرومر من مصر . 

كانت شبه جزيرة سيناء كلها بموجب فرمان ۱۸٤١١‏ الصادر محمد على بعد معاهدة 
لندن من «املاك مصر الممتازة » . وقد ظهرت نوايا تركيا لسلخ سيناء عن مصر عندما اصدر 
سلطان ترکیا فرمان تعیین عباس الثافی خديويا على مصر عام ۲ ۰ فی هذا الفرمان اسقط 


النيا 


Ê 


(1l; Afaf Lutfi al Sayyed: Egypt and Cromer, London. Murray, 1968, pp. 163-164. 
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السلطان كل ذكر لسيناء من فرمان التعيين فاحتاج الامر الى التدخحل البريطانی لدی الباب 
العالى لرد سيناء الى مصر وقد كان هذا من أسباب « الوطنية المصر ية » القى لاحظها كرومر على 
عباس الثانى عام تولیه فی ۱۸۹۲ وحملته على الدولة العثانية . وقد اشتد اهام تركيا بالعقبة 
وبسيناء عامة نتيجة لمشروع مد سكة حديد الحجاز من معن الى ميناء العقبة . وف ٠۹۰٩‏ 
ارسلت تركيا قوات لاحتلال راس طابه المحاورة لميناء العقبة واعلنت ان شه جزيرة سيناء كلها 
ارض عفانية » فاحتجت الجلترا على ذلك وتمسكت بمصربة سيناء لثلائة اسباب : 

أن سيناء حاجز طبيعى يفصل الاملاك العثانية عن قناة السويس » وأن من محكم 
مصر يحکم سيناء » وان الحخابرات البريطانية ابلغت الحكومة البريطانية ان التحركات التركية فى 
طابة هي جزء من مخطط مور تركيا ‏ الانيا الذى ظهرت نتانجه الكبرى فى الحرب العالمية 
الاولى » وقد جاء فى تقارير الحابرات البريطانية ان سفيئة المانية انزلت فی ۳۱ دیسمبر ٠۹۰۵‏ 
شحنات من السلاح فی راس مالوب على ساحل سیناء » ا ان الملحق العسکری الال ای فى 
طوکيو مع زمیل له نرلا فی سيناء بدون تصربح ومحجة انا فى رحلة صيد . وازاء كل ذلك 
قدم السفير البريطانى فى استانبول انذارا للحكومة التركية بسنده الاسطول البريطانى فى مداخل 
المضايق التركية بالانسحاب من طابة خلال عشرة ايام فانسحبت تركيا . 


وف خلال ازمة طابة وما بعدها ا مصطفی کامل تأییده حقوق ترکیا على سیناء . 
وحیی بعد انجلاء الازمة کتب مصطنی کامل فی ۲۲ ابريل ۱۹٠١‏ افتتاحية فى اللواء يقول فيبا 
ان مصر لا ولاية ها على سيناء » وأن الفرمانات الى تعطى لمصر سلطة ادارة سيناء اجراءات 
مۇقته لا تؤثر ف اللعق العثانى الاصیل . وف ۸ مایو ۱۹۰۹ تب مصطفى كامل مقالا ار يقول 


. فيه أن حادث طابة جب ان ينظر اليه على انه خلاف بين دولة محتلة بالاغتصاب هى انجلترا . 


وبين دولة هى صاحبة السيادة على مصر وهی ترکیا . ونی ۱۳ مايو كتب مقالا الفا بعنوان 
« انصر الحاك ظالا او مظلوما » فى نفس الانجاه . وقد تركزت دعوة مصطنى كامل للولاء 
العثافى ولبداً الجامعة الاسلامية ابتداء من ٠۹١٤‏ وهو عام «الوفاق الودى » بين انجلترا وفرنا 
وعام القطيعة الظاهرية أو الحقيقية بينه وبين عباس الثانى » وعام حصوله على رتبة الباشوية 
من سلطان ترکیا ( لم یکن کرامل باشا «باشا » حقیقیا فی ۱۸۹٩‏ عندما زار فرنسا والتتی 
مجولییت ادم وانما اضنی عليه او اضنی على نفسه هذا اللقب لترید هیہته فی اوروبا ! ) وی 
۰٤‏ ایضا قبل عباس الثانی تعیین باور انجليزى له وقبل استعراض جيش الاحتلال » ورا 
كان ذلك من اسباب ال إفوة المؤقنة بينه وبين مصطق كامل وبين الباب العالى » وربا كان هذا 
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ایضا من اسباب تحول مصطنی کامل مباشرة الى سلطان ترکیا بدلا من خدیو مصر . على کل 
فقد نظر کرومر ورجنالد وجيت Sir Reginald Wingate‏ حا كم السودان العام ال 
موضوع طابة على انه حادث خحطير » وكان وينجيت من قبل مديرا للمتخابرات الحربية 
البريطانية » وكان خشى مثل كرومر فى حالة وقوع صدام بين انجلترا وتركيا أن يرفض اميش 
الملصرى مساعدة ال لجيش الانجليرى .. ولذا فقد اقترح على كرومر اعلان الماية على مصر وسلخها 
نهائيا من الامبراطورية العثانية فى حالة عدم انسحاب ال ميش التزكى من طابة . وكان أوين 
W٣‏ مدير انحابرات الربية القائم یری عکس هذا الرأی » فقد کان فى تقدیره ان 
الاغلبية الساحقة من المصربين سوف تتعاون لطرد الترك من سيناء . واهمية هذه التقارير هى 
انبا تدلنا على حالة الرأى العام المصری يومئذ » وهی تشیر الى أن مصطنی کامل لم تکن له کل 
هذه السيطرة على الرأى العام المصرى ف أوج المد العثافى وتؤكد أن الاغلبية الساحقة من 
المصريين لم تكن سعيدة بفكرة الحراج الانجليز لادحال الترك . اما كرومر ووينجيت وامثاها 
من غلاة الاستعاريين الحافظين فقد كانوا يبالغون فى قوة حركة الجامعة الاسلامية وسياسة 
التعاون المصرى العثافى لاستغلاها فى تثبيت الاحتلال البريطانى لمصر ومقاومة كل حركة للتحرر 
٠‏ الوطنى . 
وقد كان حادث طابة احطر حادث عرفته الحياة السياسية والحركة الوطنية المصر ية منذ 
ٹورة عرالې لاله اظهر على السطح الانقسام الدفين بين .المصريين فى فهم معنى الوطنية 
الصرية » وقد كان فى تقديرى ا-لنطاً الجسم الذی ارتکبه مصطنی کامل دون أن یقدر عواقبه 
فكان بداية التصدع الحقيقى الذى أصاب الحزب الوطنى حتى قبل وفاة زعيمه مصطن كامل 
وحيرة اللعزب بین ورثته من انصار ال لخديو (على فهمی کامل ) وورثته من اعداء الندیو ( محمد 
فرید) . 


وكان اول مظهر من مظاهر انقسام الامة حول حادث طابة ان محاميا شابا هو احمد 

لطنى السيد دعا لفيفا من أقطاب الاعيان هم محمد محمود سلمان وحسن عبد الرازق وعمر 
سلطان للاجتاع وتدارس هذا الامر الخطير فالصحافة المصر ية كان | كثرها يردد مقف الخديو 
عباس الثانى وموقف مصطنی کال من حادث طابة دون روية »› والسؤال هو : هل تتلازل 
مصر عن سيناء اغاظة لانجلترا ؟ وکان عمر سلطان » وهو ابن محمد باشا سلطان رئيس محلس 
النواب يام المواجهة بين توفيق وعراى » وهو الذى انحاز للخديو توفيق والانجليز وتخلى عن 
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مبالغ طائلة واقترح عمر سلطان ان يشترك الحتمعون فى انشاء جريدة مستقلة عن النديو وعن . 


تركيا وعن الانجليز » جريدة تعبر عن المصلحة المصرية وحدها . وهكذا ولدت جريدة 
«الجريدة » التی رأس تحریرها احمد لطنی السید فی ٩‏ مارس ۱۹۰۷ » بعد نحو عام من هذا 
الاجتاع »> وكان المشتركون فى انشائها مثات من اعيان البلاد » وأسسو اول حزب سياسى 
عرفته مصر وهو حزب الامة . وكان اكثرهم من الوطنيين « العقلاء » المعتدلين ومن المثقفين 
« العقلاء » القابلين للحضارة الاوروبية المعادين للخديو وللسيادة العثانية . وقد جمعوا 
۰ر٤۲‏ جنيه لأصدار «الحريدة » . 


اما فى معسكر مصطنى كامل والحزب الوطنى فقد استغلت «اللواء » حادث طابة فى 


يناير ۱۹٠١‏ لدعوة الطلبة للاضراب > وبالفعل اضرب طلبة مدرسة الحقوق » وكان اکژزهم 
من انصار مصطنى كامل . واستفحل هياج الطلبة حى أنذر ناظر المدرسة بفصل كل 
المضربين » وقد تدحل كرومر لتهدئة الامور وكان يظن وقتئذ ان سحتار باشا الغازى مندوب تركيا 
' لمق فى القاهرة هو الذى رتب ا مصطنی کامل کل مادار حول حادث طابة من هياج اقحم 


فيه اسم الاسلام والجامعة الاسلامية . وفى نفس الفترة أصدر مصطني كامل كتابا امه 


« الشمس المشرقة » يمجد فيه انتصار اليابان فى الشرق الاقصى وبعزوه لبزوغ القومية البابانية 

- وبحث المصريين أن بقتدوا باليابانيين فى صراعهم مع الانجليز . 
تم حدثت حادثة دنشواى : كانت جاعة من الضباط الانجليز تقوم برحلة صيد الام 
بجوار قرية دنشواى بدعوة من أحد أعيان القرية . وعند وصومم لم مجدوا عمدة البلد ولكنهم 
مضوا الى الصيد ¢ وف اتناء الصید شب حریق ف أحد الاجران بفعل البارود المشتعل « 


فهاج الفلاحون لصيد حامهم » وهو مورد رزق لمم » ولاحتراق جرنهم » وخرجوا بالنبابيت _ 


على الانجليز واعتدوا عليهم وحاولوا نزع سلاحهم . وف المرج اطلتق احد الضباط الانجليز 
حرطوشة اصابت امرأة فسقطت جرمحة » فجرى القول بانها ماتت . واصاب رش الانجليز 
اربعة رجال اخرين . وتجمع اقرباء المرأة الجريحة وهجموا على الضباط واوسعوهم ضربا > 
ولکن احدھهم وامه الکاہتن بول اا8 صنهامة٥‏ استطاع الفرار وظل يعدو نحو معسکر 
فى قيظ الظهيرة طلبا للنجدة » ولكنه مات خارج المعسكر مباشرة من ضربة شمس' ومن 
الرضوض ومن الاعياء (هذا تقرير الطبيب الشرعى ) . ورآه أحد الفلاحين طرجحا فحاول 
مساعدته » ولكن جنود المعسكر ظنوا أنه قتل الضابط فضربوه حت فاضت روحه وف 
دنشوای نفسها احتجز الفلاحون الضباط الانجليز حى حضر البوليس . 
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وحوکم الفلاحون بموجب قانون عرفی صدر فى ۱۸۹١‏ اة ارواح قوات الاحتلال 
البريطانى . أقيمت هم محكة حاصة كان قضاتما بطرس باشا غالى وزير الحقانية بالنيابة وفتحى 
بلك زغلول رئيس احا كم الاهلية ومستر و . هيتر ءارة4 .۷ المستشار القضالى بالنيابة › 
ومستر بوند 80۸4 .۷ نائب رئیس احا کم . وكان القاضى العسكرى الكولونيل لدلو 

ساف يشل جيش الاحتلال » اما سلطة الاتمام المصرية فكان بيمثلها ابراهم اللباوی 

وكان لطفى السيد احد اعضاء هيئة الدفاع . وكانت مأساة مروعة قل أن ذكر التاريخ مثيلا 
ما . سیتی المتہمون وعددهم ٥۲‏ وف ۲۷ پونيو ۱۹۰۰ حكم على ۲١‏ منم بعد محا كمة صورية 
وجيزة بنہمة القتل العمد مع سبق الاصرار والاشتراك ال جنالى : حكم على ٤‏ بالاعدام شنقا 
وعلى ۲ بالاشغال الشاقة المؤبدة ›» وعلى ٦‏ بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى ۳ بالسجن سنة مم 
خحمسين جلدة وعلى ٠‏ بخمسين جلدة . ونفذ حكم الاعدام علنا فى دنشواى حيث نصبت 
المشانتق فى مكان الحادث على مرأى من أهالى القرية وأقرباء المشنوقين الذين أرغموا على 
اللاروج لمشاهدة تنفيذ الحكم . ۱ 

وقبل صدور الىكم بايام حرجت «المقطم » لسان حال سلطات الاحتلال على الناس 
بنا ارسال عدد من المشانق لنصیا فى دنشواى . اذن فقد كان الحكم معدا قبل بدء 
احا كمة . وقبل النطق بالحکم سافر كرومر الى انجلترا لقضاء اجازته الصيفية تاركا القائم 
بالاعال فندلای بهالہا۴ لتنفیذ مارسمه . 

ولم بحا کم اجنود البريطانيون الدين قتلوا الفلاح المسكين الذى حف لنجدة الضابط 
البريطانى الميت مجوار المعسكر . أربعة يشنقون فى واحد مات من ضربة الشبس ومن 
الرضوض والاعياء . التعمد وسبق الاصرارءينسب الى قوم خحرجوا بالنبابيت ليواجهوا قوما 
مسلحين بالبنادق ويحتجزوهم حت بحضر البوليس . 


وتوارت حادثة طابة امام حادثة دنشوای . وکان فی کل بست مأ . حت انجلترا 1 


ثارت فا صرخحات الضمير » ولم جد وزير الخارجية السیر ادوارد جراى "٠ك‏ 
ره ۵۷۵۵ع مايقوله مجلس العموم الا أن العنف والتعصب يتصاعدان فى مصر » وبطش 
قليل من جانب انجلترا المسثولة عن أرواح الاوربيين سوف يوفر عليما استخدام القوة السافرة . 
اما تشخيص اللورد لويد لا حدث فهو انه « نوع من البربرية يولده الرعب » . وهذا هو اقرب 
تشخیص الى العقل . لقد کان کرومر وانجلیز مصر یعیشون منذ حادث طاہة فى رعب قاتل أن 
بفلت الزمام من ایدم . 
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وعرف الانجليز انه لا مناص هم من تغيبر سياستم فی مصر . فأرغموا کرومر على 
الاستقالة فى مارس ۹۰۷ وخلفه السیر ایلدون جورست Sir E10۸ 6u‏ صدیق 
. عباس الثانی . ورتب هنری کامبل - بانرمان H. Campe!l Banerurınan‏ lalء‏ مع مصطنی 
کامل وطلب اليه ان یرشح له أسماء الشخصيات العامة الق راها صاححة حکم البلاد » فرشح 
له اکثر من ثلاثين اسما بعضهم ليسوا من حزبه بل وبعضهم من خصومه السياسيين Ù‏ ۰ وکان 
من هولاء محمد سعید وسعد زغلول وحسین رشدی واس ماعیل سری وا ماعیل صدق وعبد 
الخالق روت وحبى ابراهم وعدلى يكن وعزبز عزت ولطنى السيد . 


وکان اول تغیبر هو تعیین سعد زغلول وزرا للمعارف . وکان سعد زغلول طیب 
السمعة بين المعتدلين وبين المتطرفين فى الوطنية او على الاقل طيب العلاقة مع اججموعتين i:‏ 
حیاته فی حلقة الافغالی وحمد عبده وسجن فترة وجيزة بعد فشل الثورة العرابية » وكان يعاون 
محمد عبده فى تحرير «الوقائم المصرية » م اشتغل بامحاماة وبالقضاء ولم ف) . وف رشید 
رضا أن محمد عبده وسعد زغلول کانا يسيثان الظن بمصطنق كامل › > وان سعد زغلول وصف 
مصطËنی‏ کامل بانه «محنون » «تاریځ څ الامام محمد عبده ج ۱ ص ٠۹۹۳‏ . 

وف مذ کرات سعد زغلول وصف لصطنی کامل پانه کان کذابا وخادعا ونی عفاف 
لطنفى السيد ان هذه مبالغة من رشيد رضا > وهى تستدل على طيب العلاقة بين الرجلين بأن 
مصطنی کامل زار سعد زغلول لتهنثته بتعبینه وزبرا للمعارف م انصرف قبل جیء اخیه فتحی 
زغلول حتی لا یصافح سفاح دنشوای وهذا لا یدل على شىء » لاه من الحاملات المالوفة . 
واذا جاز لنا ان نستخلص رأى الحخزب اوطنی فی سعد زغلول من رأی الندیو عباس الا نیہ 
فھو رأی لا یسر . فی مذ کرات احمد شفيق شفيتق باشا سكرتير ال نديو عباس الثاني للشثون العربية 
ج۳ ص ۱۲۹ ان ادیو کان خارج مصر عند تكوين «حزب الامة » »> وکات اللندیو حريصا 
على معرفة ما اذا كان لسعد زغلول ولفتحى زغلول صلة ما بتكوين الحزب فاجابه احمد شفیی 
بان سعد زغاول فما يبدو لا صلة له بجزب الامة اما فتحى زغلول فعضو فى الحخزب » ولم يقتنم 
المندیو عباس الثانی . وفی مذ کراته التی نشرت فى جريدة المصری ۱۱ مایو ۱۹۵۱ انه فى 
اکتوبر ا ٠١‏ تألفت جاعة كان هدفها مناهضة « الوطنيین » وکائت تعمل بوحى من كرومر 
Ss‏ . وكانت هذه المهاعة هى «حزب الامة » وكان سعد زغاول العقل 
المدبر ها . و «الوطنيون » عند عباس الثافى هم طبعا مصطفی کامل ورجال «الحزب 
١‏ الوطن » . وميذا المعنى الحدد كان وصف عباس الثای «لحزرب الامة » وصفا صادقا . لقدقام 
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«حزب الامة » ليناهض دعوة « الحزب الوطنى » لاقامة الوطنية والقومية على اساس دينى »› 
وليناهض دعوة الجامعة الاسلامية » وليناهض قيام نظام الحكم المصرى على الحكم المطلق . 


لقد قام «حزب الامة » ليدعو للقومية المصرية وللنظام الديقراطى » فهو مدرسة 
احرى للوطنية غير مدرسة «الحزب الوطنى » . اما سعد زغلول فقد رفض رغم صداقته 
للكثيرين من اعضاء حزب الامة الانضام لعضوية هذا الحزب › ولم يكن كا اشاع عنه رجال 
ازب الوطنى همزة الوصل بين «حزب الامة » ودار المعتمد البريطانى » كا انه لم يكن كما زعم 
ا لخديو عباس الثاني العقل المدبر وراء «حزب الامة » وانما كان شقيقه فتحى زغلول هو الذى 
ابلغ جاعة الوطنيون امعتدلين أن كرومر يفكر فى تغيير السياسة البريطانية نحو مصر » وأنه يفكر 
فی تسام ادارة البلاد مجموعة جديدة من المصريين المشتغلين بالشثون العامة › وانه يشجع قيام 
حزب إلوطنيين المعتدلين . وقد كان فتحى زغلول عضوا فى «حزب الامة ٠‏ > تماما كما قال 
احمد شفيق باشا لعباس الثاني . هذا ما تقوله عفاف لطنى السيد . وعلى كل فقد كانت رانحة 
التغییر فی الیو بعد حادٹی طابة ودنشوای . وأبسط مؤشر ما هو لقاء کامبل - بانرمان رئيس 
وزراء انجلترا لصطËنى‏ كامل وطلبه اليه أن يرشح له أماء القيادت الجديدة الصاححة کم مصر 
وهى لطمة لاشك لكرومر لانها تعنى عدم الثقة الكاملة بترشيحاته كا ان كتابات كرومر اللاحقة 
وکتابات خلفه جورست .تيد ذلك . 


وف تقریر کرومر السنوی عن الاحوال فی مصر الذى صدر فی ابریل ۱۹١۷‏ وف 
خطاب الوداع الذی القاه فی دار الاوبرا فی ٩‏ مایو ۱۹۰۷ اعلن كرومر فى التقرير تأبيده 
للوطنيين المعتدلين المنادين بالاصلاح كمقدمة للتحرير » ولكنه حيث تعرض لوضوع الحياة 
البرلانية فى مصر اقغرح أن يكون لمصر برلان تلط من المصربين والاجانب المقيمين فى مصر » 
وبذلك اراد ان يكرر بعد ثلاثين عاما تجربة « الوزارة الاوروبية » (۱۸۷۸) على مستوى الحلس 
النیاې . وفی خطاب الوداع اعلن كرومر لاول مرة بصراحة ان الالحتلال البريطافى باق الى 
أجل غير مسمى » وانه لا يوافق على العجلة فى انشاء حياة برلائية فى مصر التى لم تنضج بعد 
للديقراطية . ولم مخف كرومر رأيه ا ناص فى النظام البرلافى فقال « ودعونى أضيف أيبا السادة 
أنه لا یساوی شیا کثیرا » . 
وقد عرف الوطنيون المتطرفون وال معتدلون معا من تقري ر كرومر ومن خطبته حقيقة نوايا 
انجلترا نحو مصر . 
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کذلك کان تعیین جورست فنا لکرومر ذا ممنی حاص . لقد بدا جورست عمله 
بتعلهات خحاصة أن يكون عهده عهد «مصالحة » بين انجلةرا واللنديو عباس الثاني . وأدراك 
مصطنى كامل والمتطرفون أن الغرض من هذا التحول هو دق اسفين بين اديو عباس الثافى 
ومصطفی کامل لیسحب الخدیو تأییده ونویله للحزب الوطنی . وکتب مصطنی کامل -جولییت 
آدم بقول : «ان الدبلوماسية الانجليزية تظن حى الان اننا نتبع دانما ارادة سيد البلاد » وأننا 
لا ملك ارادة شخصية » . وكان الحزب الوطنى حى ذلك التاريخ قابا بقوة الواقع وليس 
بقوة القانون » فكان رد مصطن كامل على هذا التقارب الالجلزى ا-لنديوى انه اعلن تأسيس 
الحزب الوطنی رمیا فی اکتوبر ۱۹۰۷ » أى بعد شهر من تأسيس حزب الامة . 

ونی ۱۱ فبرایر ۱۹۰۸ توفی مصطنی کامل عن ۳٤‏ عاما › فانشق حزبه الى قسمین : 
قسم تحت رياسة أيه على فهمى كامل حافظ على روابطه بالنديو رغم تصالح الخديو مع 
الانجليز › وقسم تحت رياسة محمد فريد اتبع سياسة مستقلة فى كفاحه ضد الالجليز . وبخض 
النظر عن احطاء مصطنى كامل السياسية سواء من الناحية العقائدية أو من ناحية التكتيك › 
فسوف یذ کره تاریخ مصر الحدیث بعماین جلیلین قام بها حلال حياته السياسية القصيرة الق 
م تتجاوز ٠۲‏ أو ٠١‏ سنة : أولها انه جدد أمل المصريين فى الكفاح الوطنى لاجلاء الالنجليز 
بعد ظلام الیأس الذی ران على نفوسهم بین ۱۸۸۲ و٥۱۸۹‏ »۰ وثانیپما أنه بجهاده الوطنی فتح 
الطريق لتجديد شباب الطبقة الحا كمة فى مصر » فلولا الزلزلة التق هز بها مصطنف كامل صرح 
الحياة السياسية المصر بة ها اتح لسعد زغلول أو لطنفى السيد أو عبد العزيز فهمى أو عبد ال الق 
ثروت أو عدلى يكن أو اسماعيل صدفق أو محمد سعيد أو عشرات من أرباب الكفاءات 
المصرية أن يقتربوا كثيرا من مناصب المسثولية وربا من قيادة المهاهير » بل ظلت دائرة الحكم 
مغلقة على أضراب ریاض باشا ونوبار باشا ومصطنی فهمی باشا وتیجران باشا وغيرهم من 
احتيارات ذلك المئلث الجهنمى : القصر والباب العالى والانجليز . وبعد وفاته قال عنه قاسم 
امین الذی م يكن له ودا ولا اعجابا » بأنه أحس بقلب مصر فق مرتين » مرة عند مأساة 
دنشوای » ومرة عند وفاة مصطËنی‏ کامل . حت اعداؤه مثل السیر روالد ستورز ل1وہ۸ Sir‏ 
5 السكرتير الشرق لدار المعتمد البريطانى › قال فيه مؤبنا : «رغم أنه كان دعيا من 
أكبر طراز » ورغم أن حياته الخاصة كانت غير مشرفة وحياته العامة بملؤها البقشيش حى فة 
رأسه » فقد کان واضحا أن له سلطانا عظها على أفندية المدن» نم » أفندية المدن والشباب 
بصفة خاصة . لقد أشعل مصطنى كامل فيم بشخصيته المغناطيسية قاذفة اللهب ارا م 
تخمدها يد أحد » وانما اكلت نفسها بنفسها من فرط الضرام . ونحن نعرف أن الاحساس 
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بالقلق الاجقاعى والسياسى بدأ يستبد بطبقة الافندية فى المدن وعامتبم من موظف الحكومة 
لسبب سياسة الهييز التى اتبعه ' كرومر فى مصر ضد المصر بين كموظفين للحكومة بصفة خاصة . 
فحتى منذ «المراقبة الثنائية » بدأ التدخحل الأجثى يتوسع فى استخدام الموظفين الأجانب فى 
الوظائف العليا ويبنى كادرا من الموظفين الشوام والأرمن بصفة خاصة يعتمد عليهم فى كافة 
المناصب الحساسة لادارة البلاد » بدلا من الاعتاد على المصريين . ومن يقرا كتاب كرومر 
«مصر الحديثة » يدرك تاما أن هذه كانت خحطة أساسية من حطط الاحتلال البريطافى . فلا 
غرابة أن نجد الموظفين المصربين منذ ۱۸۹۳ يؤلفون جمعية سرية يسمونما «الجمعية الوطنية » 
مركزها القاهرة وها فروع فى المنصورة والزقازيق بقصد اخراج الشوام من الوظائف الحكومية 
واحلال المصريين حلهم » وقد دبروا المظاهرات هذا الغرض وف تقرير ملنرءه!M 10٣4‏ 
۱۹۲١ (‏ ) ان نسبة الموظفین فى الوظائف العلیا عام ۱۹۰١‏ كانت ۲۸./ للمصر يين و۲٤./‏ 
للبريطانيين و“ للأرمن والشوام . ونحن نعرف أن عدد موظقى الحىكومة المصريين ازداد بين 
۹ و۱۹۰۷ من ۸٤٤٤‏ موظفا الی ۰۲۷ر۱۲ موظفا أی بنسبة ۷ر۲۹/ بنا ازداد عدد 
اموظفين الاوروبيين بسبة ٥ر٦٤‏ . وقد كان عدد الموظفین البریطانیین فى مصر عام ٠۸۹١‏ 
هو ۲۸٩‏ موظفا فارتفع فی ۱۹۰٩‏ الى ٦۲‏ موظفا . وقد كان الاحتلال البريطانى يعتمد على 
الموظفين والصحفيين الشوام فى مصر لانم كانوا كا وصفهم سلامة موسی « ہلا وجدان وطن » 
أما کرومر فیقول لانہم کانوا أكثركفاءة واستنارة ونمدنا من المصريين . أما الشركات والبنوك 
الأجنبية فى مصر فكانت لا توظف المصريين وانما توظف الاوروبيين والشوام والأرمن واليهود 
وعامة اقليات الدولة العانية . وقد اعتمد مصطنى كامل على طبقة الافندية وعلى الطلبة فى 
حركته الوطنية كا اعتمد على التجار واصحاب الحرف اليدوية . 

ولكن مصر لم تكن فى يوم من الأيام محرد «افندية المدن » وانما كانت ولا تزال فى 
امقام الأول الفلاح المصرى . وهنا مكن الضعف فى حركة مصطنى كامل : لقد حرك المدينة 
وعجز عن أن بحرك الريف . وقد کان هذا قدر سعد زغلول فى ثورة ٠ ۱۹۱۹٩‏ القى صب فيا 
حير مافی «العزب الوطنى » وخحير ما فى «حزب الأمة » وتدفقا فى مجرى واحد عارم . 

وکان نقیض مصطنی کامل فی زمانه هو لطنئی السید › کا کان نقیض ١‏ العزرب 
الوطنى » هو حزب الامة . كانا ابنى جيل واحد . وكان لطفى السيد ابن عمدة من عمد 
الدقهلية اراد له أبوه أن يدرس فى الأزهر ولكن ناصحا نصحه بالحاقه بمدارس الحكومة فأخحذ 
بنصيحته . وبهذا انيح للطنفى السيد أن يدحل مدرسة الحقوق وكان من زملائه فى الدراسة عبد 
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| عزیز فهمی وعبد الخالق ثروت واس ماعیل صدفی . وف 1۸۹۲ التفت الامام محمد عبده الى 
لني السيد بناسبة موضوع كتبه فى الامتحان ينكر فيه حق الحكومة فى عقاب ال جناة لأن 
المحكومة نفسها قانمة على العنف وليس على العقد . وكان محمد عبده يصحح ورقة لطفى السيد 
فهنأه على قوة أسلوبه » وكان لطنى السيد شى الرسوب بسبب أفكاره . وأسس لطنى السيد 
وعبد اللخالق ثروت وا ماعيل صدق علة اسمها « الةشر ی » لتربية القراء تربية قانونية . واشتغل 
لطنفى السيد فى «الؤيد » مترجا للبرقيات كا أن عبد الله نے کا کف یح کارت شه 
«الاستاذ » وفى صيف ۱۸۹۳ » حين كان لطËنى‏ السيد لا يزال طالبا فى السنة الثالئة بمدرسة 
الحقوق » زار مع زميله اسماعيل صدق استانبول اثناء أول زيارة للخديو عباس الثانى ها بعد 
توليه عرش, مصر . ووجد بها سعد زغلول الذى اصطحبه لمقابلة جال الدين الأفغانى » فأحذ 
يۇمه ی کل یوم من أیام مقامه فى العاصمة‌التركية رغم أن الافغانى كان عاطا بجواسيس 
ا سلطان . وى ۱۸۹٤‏ تحرج لطنى السيد من مدرسة الحقوق واشتغل وكيلا للنيابة . وفى 
0 ألف مع عبد العزيز فهمى جمعية سربة لتحرير مصر من الاحتلال البريطافى . وعرف 
عباس الثافى ومصطنى كامل بأمر هذه ال جمعية فدعا مصطن كامل لطنى السيد للاشتراك فى 
جمعية سرية أخرى يرأسها اللنديو لتحرير مصر (1 ) يقصد «الحزب الوطنى » فقبل لطفى 
السيد والتقى بالنديو وكان « الحزب الوطنى » يومئذ فى بداية انشاثه مكونا من خحمسة أعضاء 
هم اللندیو ومصطنی کامل.وحمد فرید وصیدل من الزقازيق ولطفى السيد وكانت هم اسماء 
حركية : «الشيخ » للخديو » و« أو الغدا » مصطق كامل و أبو مسلم » » للطفى السيد . واقترح 
الخديو على لطفى السيد أن يسافر الى سويسرا لمدة سنة تؤهله للقجنس با جنسية السويسرية ليعود 
بعدها ويؤسس جريدة بموها النديو حى لا تقع کتاباته تحت طائلة القانون بحکم احټائه 
بالامتيازات الأجنبية : 


وف جنيف التق لطن السيد بالشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم مين وکان 
ثلائنهم يقضون الاجازة فى سويسرا . وقيل أن قاسم أمين كتب هناك «تحرير المرأة » الذى عبر 
عن افكار محمد عبده بقلم قاسم أمين وبتتقيح لط السيد من حيث الاسلوب . وف جنيف 
لازم لط السید محمد عبدہ کأحد آبنائہ وکان بحتلفان معا الى الحاضرات فى ال جامعة رغم ما 
بينهها من فارق فى السن ويبدو أن تأثير محمد عبده وسعد زغلول الحاهدين القديين فى صفوف 
العراببين هو الذى دنع لطن السید أن یکتب من جنیف خحطابا الى مصطفی امل يقول فيه انم 
لا ینبغی أن ینسوا بدا نېم وطنیون مصریون یعملون ف سبیل مصر أولا وقبل کل شئ » ولذا 
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كان من الصالح ألا يقترنوا كلية باللنديو لأن العرش اذا اعترض طريق الوطنيين فيجب على 
الوطنيين ازالة العرش من طريقهم . (والاشارة طبعا لما كان بين توفيق وعراني » احداث 
محفورة فى ذاکرنی محمد عبده وسعد زغلول ) . 

وقد استخدم مصطنی کامل هذا االخطاب استخداما سيا . فقد احتلف مع ال لخديو فى 
هذه الفترة » فلا عنفه اللنديو وقال له أن لطنى السيد هو الوطنى الصادق الوحيد فى الحزب 
الوطنى » أطلع مصطنى كامل اديو على حطاب لطن السيد » ثم كتب الى لطفى السيد 
معتذرا عا فعل » فاستقال لطنفى السيد من الحزب الوطنى على الفور وقطع صلته با-لخديو وعاد 
ال نڪ ۷ ٤‏ 

واستأنف لطنفی السید عمله فى النیابة حتی استقال فی ۱۹۰٩‏ بعد حلاف مع النائب 
العام حول مسألة من مسائل القانون . وكان عبد العزيز فهمى قد سبقه الى الاستقالة . وفكر 
لطفی السید ف الانزواء فی الریف تحت تأثیرکتابات تولستوی ولکن عبد العزیز فهمی اقنعه بان 
يشترك معه فى مكتب الحاماة ¿ حيث تزاملا معا نحو سنة ترافعا فيبا فى قضية دنشواى . وألحيرا 
قرر لطنفى السيد التفرغ للصحافة بعد حادثة طابة وأصبح رئيس تحرير جريدة « الجريدة » الق 
صدر اول عدد منہا فی ٩‏ مارس ۱۹١۷‏ » وفيه اعلنت الجريدة برناجها وهو أنبا جريدة 
مصرية صميمة تدافع عن حقوق الأمة المصرية وتخدم مصالحها بنش ركل ما يؤدى الى تقدمها 
امادی والعنوی وبتکوین رأی عام مستنير مؤسس على الحقيقة والعقل . وقد خصصت 
«الحريدة » اعدادها الستة الأول لتعريف معفى «الوطتية » . 


وسرعان ما دحلت «الحريدة » ی معارك مع صححافة الحزب الوطنى فاتهمها مصطنى 
كامل بأنا داعية للحكم البريطانى واتہم الشيخ على يوسف لطنى السيد بأنه ثاثر على سلطان 
تركيا . وبتأسيس حزب الأمة (سہتمبر ۱۹١۷‏ ) واعلان برناجه وبتأسيس ازب الوطنى رمیا 
:(اکتوبر ۱۹۰۷ ) واعلان برناجه شجع الندیو عباس الثافی الشیخ على يوسف على تأسيس 
حزب ثالث هو «حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية » . وكانت هذه أهم التنظهات 
السياسية فى مصر بعد حادث طابة وكان لسان حاها على التعاقب «الجريدة » و« اللواء » 


و«المؤيد » . 


(1) Afaf Lutfi Al Sayyed. Egypt and Cromer. London. Murray, 1968, p,. 187. 
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وظهر اللخلاف منذ البداية ؛ 

«حزب الأمة » يدعو الى : 

. مصر اولا ومصر أخيرا ولا ولاء للدولة العثانية أو لبريطانيا‎ -١ 

۲ الاصلاح هو المقدمة اللازمة للتحرير . 

«الحخزب الوطنى » يدعو الى : 

١‏ حكم مصر الذاقى تحت السيادة العثانية بموجب الفرمان السلطانى الصادر فى 
١‏ وما بعده من فرمانات ودعم العلاقات بين مصر والامبراطورية العثانية . 

۲ نشر الروح القومية وتقوية الروابط بين المسلمين لأن التحرر حب أن يسبق 
الاصلاح . 

ف غير هذا التقى اللحزبان على ضرورة الاصلاح النياهي ونشر التعلم والتدمية الاقتصادية 
مع تركيز حزب الأمة على التدمية الزراعية وتركيز الحزب الوطنى على التدمية التجارية 
والصناعية . أما حزب على يوسف (حزب الاصلاح ) فقد كانت المادة الأول فى برنامحه تنص 
على تقوية سلطة الخديو القى كفلتها الفرمانات السلطانية م تتعاقب بقية المواد المألوفة كنشر 
التعلم والحکم اليا ... الخ . 

فلنترك جانبا الشيخ على يوسف وحزبه اللنديوى الذى كان واضح اللامح . كانت 
هناك هوة عميقة بين تفكير الحزب الوطنى وتفكير حزب الأمة » وقد تبلور هذا حول 
موضوعين هما أولا الاصلاح الاجاعى كمقدمة للتحرير الوطنى أم التحرير الوطنى كمقدمة 
للاصلاح الاجاعى » وثانيا قضية الاستقلال التام أم الحكم الذاتى . وقد رأى الحزب 
الوطنى فى دعوة حزب الأمة أن تحرر الأمة بأقى نتيجة حتمية ارقيها خحيانة وطنية عظمى لاه 
يرج الصدام مع الاحتلال البريطافى الى أجل غير مسمى » فى حين أن الکل بعلم أن 
الاحتلال البريطانى هو الذى يحول دون رق البلاد . أما حزب الأمة فقد كان يتمم الخزب 
الوطنى بالغوغائية وارجاء الدعوة للاصلاح الاجټاعى تحت ستار حركة التحرير الوطفى » بل 
اکثرمن هذا يدعو الناس الى قبول الحكم الخديوى المطلق والتبعية العلانية تحت ستار محاربة 
الانجليز . وهكذا وقع الحزبان فى الحظور السياسى وهو تفتيت معنى الحرية والوطنية والدخحول 
فى الخحوار العقىم حول البيضة قبل الفرخة أو الفرحه قبل البيضة » وهو ما نجت منه ثورة 
۹ تحت زعامة سعد زغلول ورجاله الذدين علموا الناس إن الحرية لا تتجزأ وأن الوطنية 
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کل متکامل »› وأن عبید التخلف والطغیان لا بمکن أن مرروا الأوطان کا أن تحریر الأوطان 
غير مكن بغير ثورة على التخلف والطغيان . 

لقد كان «حزب الأمة » حزب الارستقراطية المصرية أو حزب كبار الملاك الزراعبين 
الذين احسنوا تأديب ابناثهم بين الثورة العرابية والحرب العالمية الثانية فزودوا مصر بعقلها الراقق 
وبثقافتها العصرية › ولانہم كانوا ملاك مصر فقد رفضوا أن ينازعهم فى ملكها مالك عانی أو 
غیر عثانی باسم الدین أو باسم ی شئ آخر کالد أو الرق ... الخ › ولکن لانہم کانوا ملاك 
مصر الحقیقیین فقد خحامرت وطنيتهم دعوة استقرارية واضحة ترفض الثورة والعنف والقلق 
والجنوح وتنادی بالتطور التدرچی وبالاحتکام ال العقل فی کل شئ حتی حیث تکون فة 
العقل الخروج على العقل لغاية عاقلة » فهناك مواقف فى الحياة كطلب الرية من المستبد أو 
طلب العدل من الظالم أو طلب العم من الجاهل أو طلب الكرامة والشرف من النخاس أومن 
لا شرف له لا بجدى فيما العقل أو الاحتكام الى الحوار المتمدن » وهذه هى لحظات اللورات 
وا حروب العادلة . حى الديقراطية التى كان يدعو اليما لطفى السيد علقها على تعام المواطنين 
معنى الديمقراطية فكرا وفعلا » وهو مالا يأى الا با مارسة ككل شئ حيوى فى الحياة . 

أم « الحزب الوطنى » فقد كان حزب البورجوازية الصغيرة أو الطبقة المتوسطة الصغيرة 
من سكان المدن » وهى طبقة قلقة جاهلة طموحة كثيرة الجلبة تجنح الى العنف » وقد تصيب 
من العم والتكنولوجيا نصيبا فى سبيل اللقمة أو التسلق الاجټاعى والاقتصادى ولكنا لا 
تصيب من الثقافة ولا من الحكة شيا مذ كورا وكثيرا ما مختلط عليما الحد الفاصل بين المشروع 
وغير المشروع لابا مشغولة باللقمة أو بالتسلق الاجټاعى والافتصادى عن أرق ما فى الحياة من 
مبادئ ومعان بل وكثيرا ما محتلط عايبا ما ينفعها وما يضرها لانها طبقة عجولة تحتار الحطر 
الطرق الى غاياتها دون تبصر بالعواقب . وهى تستعيض بالقلب والفطرة بل 'وبالغريزة عن 
العقل والثقافة والمدنية . ولا شلك أن القلب والفطرة والغريزة قد تكون من أعظم ينابيع الخير 
الفردى والاجتاعى اذا ارتبطت بالعقل والثقافة والمدنية . أما أن يكون القلب المتقد وحده 
.دليل الإنسان ففيه محازفة كبرى لا تقل حطرا عن أن يكون العقل البارد وحده دليل الإنسان 
وقد لازم هذا الفصام الطبقى الحياة المصرية من حين الى حین بعد أن هدأت ثورة ٠١۱۹‏ 
فعرفت مصر الاستقرارية الى تشل حيوية الحياة عندما حرج حزب الأحرار الدستوريين من 
انقاض حزب الأمة بعد دستور ۱۹۲۳ »› وعرفت مصر العدمية التى تسوق الحتمعات الى 
الانتحار عندما خرجت الشيع المتشنجة من انقاض الزب الوطنى تدعو الناس بلخة الرصاص 
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والبارود والحرائق والدعوات العاطفية الغيبية الموجاء » بعضها مهموس كاحاديث الباطنية 
والجان وبعضها راعد مثل هزم الرعد الغضوب (مصر الفتاة والاحوان المسلمون) . 
وقد کان محمد عبده وسعد زغلول آخحر العرابيين وصفوة قلبهم وعقلهم برقبان کل ما 
مجری فی مصر من تول عباس حلمی الثانی فی ۱۸۹۲ حتی حرب ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ فى حكة 
من رأی أهوال ۱۸۸۲ فاتعظ عقله دون أن یطیش جنانه . ولذا فقد کانا محدبان ولا محدبان . 
یرقہان عباس الثانی ومصطنی کامل وحمد فرید ولطنی السید › کلھم شباب فی سن طلاب 
العشرين » يؤلفون الجمعيات السرية الوطنية وبتخذون الاسماء الحركية ويحتمون فى الخليفة 
السلطان فيتذ كران أيام' عرابى الحزينة عندما علق بعض العرابيين السذج أمالمم على خليفة 
المسلمين فى مقاومة الخديو الخائن والغرو البريطافى » فإذا محليفة المسلمين يصدر منشور 
العصيان على عرانى والابطال ودم المصر بين بنرف بين القصاصين والتل الكبير . وبعد سنوات 
یری سعد زغلول لطفی السيد محمع محمود سلمان باشا وحسن عبد الرازق باشا وعمر سلطان 
باشا ليقاوموا سلخ سيناء عن مصر ونسليمنها للدولة العانية بيد ملك البلاد وزعيمها الغوغالى 
الأحمق الذى لم تنضجه السنون . فكرة نبيلة أن يطالب أعيان البلاد بأن تكون مصر 
للمصربين ولكن سعد زغلول يرقب حزب الأمة بتكون من أعيان البلاد ليطالب بتمصير مصر 
ومحكم الدستور » فيتد كر أن البلاد هى البلاد والاعيان هم الأعيان » وحتى الاسماء هى 
الاماء » ویتصفح وجه عمر سلطان باشا فی ۱۹۰۷ ویصغی لکلامه فیری فيه وجه حمد 
ساطان باشا ویسمع نفس کلام هذا الثائر العرابی البرلائی الکہیر الذی کان فی ۱۸۸۲ فق 
الفتيان فى مواجهة العرش والترك والانجليز واذا به فى اللحظة الحاسمة يتخلى عن الوطنيين 
ويتعاون مع العرش والترك واالانجليز ويدخحل القاهرة مع ال جارال وولزلى فاتح بلاده . كلا .. 
البلاد هى البلاد »> والنديو هو اللخديو سواء أكان امه توفيق أو عباس حلمى والأعيان هم 
الأعيان » وطنينهم محدودة بحدود أطيانہم وديقراطيتهم تعنى مشاركتهم للعرش :فى السلطة 
وليس مشاركة الشعب ممم وللعرش فى ادارة البلاد . ثم أحيرا ما هذا الحزب الذى يقبل أن 
یکون أخوه فتحی زغلول الملطخة یداه بدم شهداء دنشوای عضوا فيه » وأى مستقبل لمثل 
هذا الحزب ؟ من أجل هذا وقف سعد زغلول بعيدا برقب جاعات المتهوسين وجاعات العقلاء 
تجتمع وتنفض ولا ينضم لأحد منها . انه صديق الجميع ينصح هؤلاء وهؤلاء بل ویعین على 
الخير الوطنى برأيه وماله دون أن يورط نفسه باحطاء الغير . ثم فى ناية الأمر ماله ومؤلاء 
الاعيان ؟ انه ليس منهم فأسرته من أوساط اللاك فى الربف ومن برى قصر عدلى يكن فى 
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شارع كورنيش النيل ( القصر العالى سابقا ) بجوار السفارة البريطانية وكأنه جناح من قصر 
التويارى فى مواجهة فندق الميرديان » ويرى بيت الأمة البسيط بيت سعد زغلول بجوار ضريجحه 
امناحم لوزارة التعلم يعرف أنه بازاء طبقتين اجةاعيتين متميزتين تام اهيز . (من سخرية القدر 
اله مند كتابة هذا الكلام ازالت شركة سعودية هذا المعار العظم لتقم مکانه فندقا . یا قصور 
نظرتہا وهی تقضی »› فسکبت الدموع والحتق يقضى ! ) 
نفس الأمر بالنسبة محمد عبده لقد كان برقب اللنديو الشاب عباس الثاني ورغم 
اندفاعاته:الوطنية کان برى فى جشعه لال صورة جده اسماعيل »› وف أوتوقراطیته ومقاومته 
الاصلاح صورة أبيه توفيق . وقد ذهب الناس فى تفسير جشعه لال مذاهب شتى » فن 
اصدقائه من قال أنه كان ينبب الأوقاف لمول مصطنى كامل واركة الوطنية (! ) وف 
« مذ کرات » أحمد شفيق باشا سكرتير عباس الثاني للشثون العربية » أن عباس الثانی کان 
يبيع الألقاب ا مشترين بوساطة شوق الشاعر والشيخ على يوسف ومصطفى كامل 
(« مذ کرای فی نصف قرن ۲ ج ۳ > ص ۷) . وف رشید رضا ( تاریخ الاستاذ الامام محمد 
بده ج ۱ ص ٥۹۷‏ ) أنه - رشید رضا - سأل اندو عباس الثافى ذات مرة عن السرفى 
شرائه الاملاك الشاسعة فى تركيا فكانت اجابته أنه يعد العدة ليوم عزله . وفى «مذكرات ٠‏ 
أحمد شفیق باشا ( ج۲ » ص ٤۱١‏ ) أن عباس الثافى كان يييع للسلطان عبد الحميد الثوار 
الأتراك من اعضاء حزب «نركيا الفتاة » مقابل امتياز لاستغلال مناجم جزيرة ٹاسوس 
(طاشیوز ) › فلا انحل السلطان بوعده ابدی عباس الثافی استعداده 
لوينجيت للتعاون مع كرومر لو أن كرومر ساعده على الحصول على هلا الامتياز . وى 
« پومیات » بلنت أن جورست کان يساعد عباس الثاني فى تلمية ثروته أيام ان کان جورست 
مستشارا ماليا للحكومة المصرية › قال بلنت : «حدثنى محمد عبده فقال أن جورست على 
وجه اليقين يساعد الخديو فى مضارباته التجارية › وقد نشب شجار بین کرومر وجورست هذا 
السب » '. وقد ظهر الفتور بین عباس الثانی ومصطنی کامل منذ ۱۹۰۱ › وكان من نتائج هذا 
الفتور أو من مقدماته أن مصطËنى‏ كاملل أرسل لاسلطان عبد الحمید فی آوائل ۱۹۰۱ تقريرا 
بشکو ف غاص ادان لانه بوهم السلطان بانه قد سحق حركة «تركيا الفتاة » فى مصر ف حين 
أن هذه العركة تتصاعد وتتعاظم (كرومر «مصر الحديثة ۲ ج ۲ ص ۱۲۸) . 
وقد کانت فعمد عبده جولات م عباس الثافی .فد ۱۸۹۵ عرض محمد عبدہ علی 


(1) Wilfrid Blunt: My Diaries. London, 1919, Vol I. II, Pi 90. 
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عباس الثاني مشروعه اللنطير لاصلاح الازهر وجعله جامعة عصرية ومنارة ليس فقط لعلوم 
الدين ولكن للعلوم الزمنية كذلك › وقد كان هذا حلم حياة الاستاذ الامام . وقد بدا أن 
اديو اقتنع بذلك فعين الشيخ محمد عبده والشيخ سلمان ملين للحكومة فى لجنة ادارة الأزهر 
المنوط بها اصلاحه . وقد عارض مشايخ الازهر مشروع الاصلاح الذى تقدم به محمد عبده 
سنوات طوالا کا أن عباس الثاني انقلب عليه لجملة أسباب . يقول أحمد شفيق باشا فى 
« مذ کراته » (ج ۲ ص۳٠٠‏ ) ان الشيخ على يوسف ومصطنى كامل أوغرا صدر الخديو 
عليه . .ولكن الدكتوره عفاف لطن السيد تقول أن الخديو انقلب على محمد عبده لسبب أقوى 
أيضا وهو أن محمد عبده كان يعارض استخدام اللخديو عباس الثانى لأموال لأوقاف . فف 
4 عين محمد عبده مفتيا للديار المصر ية بتزكيه من اللنديو » ويها اصبح عضوا فى امجلس 
الأعلى للأوقاف . وبناء على اقتراح من المعية السنية - أى اللخاصة اللنديوية - كان مطلوبا من 
الحلس اعطاء النديو قطعة أرض بجوار القاهرة مقابل مساحة معينة من اطيانه » وكان يترتب 
على ذلك أن تخسر الأوقاف فى هذا الاستبدال نحو ٠٠١‏ ر٠٠‏ جيه . ورفض الحلس الصفقة 
فغضب عباس الثاني على محمد عبده وأخذ يتعاون مع حصومه لاحباط مشروعاته لاصلاح 
الازهر . ونی رشید رضا (« تاریخ الأستاذ الامام ٠‏ ج ١‏ » ص ٥۷۳‏ ) أن ايل باشا حاده 
الدی کان صدیق محمد عبده وصديق الطرفين سعى لاقناع محمد عبده بأن ترك الحبل على 
الغارب للخديو فى أموال الأوقاف مقابل اطلاق يده فى اصلاح الأزهر فرفض محمد عبده . 
کذلك کان محمد عبدہ على علاقة طیہة باللورد کرومر الذی حاه من غضب الندیو توفیق بعد 
عودته من المننی عام ۱۸۸۸ » وکان یلتنی به من آن لآحر فى صالون الأميرة ازى فاضل . وقد 
استغل عباس الثانى قيام هذه العلاقة الطيبة للتشهير به من خلال أعوانه على أنه كان من أنصار 
الاحتلال البريطافى وانهموه بالزندقة وبالانتماء الى المعتزلة وبالأفكار الوهابية » وقد كان 
الأزهر معاديا للمعتزلة وللوهابية . 
وف أحمد مين («زعماء الاصلاح » ص ٤٤١‏ طبعة ۱۹٤۸‏ ) أن محمد عېده 

as‏ الأزهر فى ٩‏ مارس ۱۹۰١‏ قبیل وفاته بعد حطبة للخديو عباس الثانى قال 
فیا أن محمد عبده لو قدم استقالته فانه سيقبلها . وع أن موقف الندیو من محمد عبده آلب 
عليه البسطاء فقد كانت له مدرسة راسخة ومريدون أخدوا عنه الكثير من دعوته للاصلاح 
بعضهم ف انجاه عقلانية الدين مثل رشيد رضا وبعضهم فى انجاه عقلانية الدنيا مثل أحمد 
فتحى زغلول وقاسم أمين ولطنى السيد » الى جائب تلميذه الأول وزميله ف الكفاح أيام ثورة 
عراڼې : سعد زغلول . 
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الديفراطية والأحزاب )١(‏ 


الأحزاب 


م يكن الحرب الوطنى « وحزب الأمة » هما الحزبان الوحيدان اللذان انشا فى مصر 
عام ۱۹١۷‏ . وانما كان هناك أيضا «حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية » الذى اسسه 
الشیخ على یوسف فی ٩‏ دیسمبر ۱۹۰۷ بتوجیه من عباس الثانی ونمویل منه بعد آن دب الفتور 
بین عباس الثانی ومصطنی کامل لاسباب عتلفة بعد ۱۹۰۰ بعضها سیاسی کقبول الندیو 
استعراض جيش الاحتلال فى عيد الملك الجلترا وبعضها حزفي كرغبة مصطنى كامل التخفف 
من وصاية الدبو نتيجة للاحساس بقوته بعد انشاء جريدة «اللواء » فى أوائل ٠۹٠٠١‏ ونجاحها 
ا لماهيرى » وبعضها شخصيته كأزمة الشيخ على يوسف مع الشيخ السادات حين تزوج على 
يوسف ابنة السادات فرفض السادات هذه المصاهرة بحجة «عدم التكافو » ورفع قضية لفض 
الزواج وتدخحل النديو لصالح على يوسف وأيد مصطنى كامل السادات » وحين نبه مصطنى 
کامل الخدیو الى استیاء الرأی العام أجابه النديو : « رأى عام ايه ؟ هو فيه حاجة اسمها رأى 
عام أو أمة ؟ ان أنا لبست برنيطة ومشيت فى البلد ما حدش يتكلم » (« مذ كرات محمد فريد ٠‏ 
ص ١‏ ) وقد دامت القطيعة نحو عامین من ٤‏ حت ۱۹۰٩‏ . وقد کان اول مبادیئ حزب 
الاصلاح «تأبيد السلطة الخديوية فما منحتها الفرمانات لاستقلال مصر الادارى » . 

ومعروف انه قبل ۱۹٠۷‏ لم يكن للاحزاب المصرية وجود رمى با فى ذللك «العزرب 
الوطنى » الذى أسسه الخديو عباس الثافى فقد كان تجمعا وطنيا بضم أولا النديو عباس الثافی 
ومصطنی كامل ومد فريد ولطÈنفی‏ السيد وسعید الشیمی اور الخدیو وحمد عمان ولبیب 
حرم »م اسنقال منه لطفی السيد وانضم الى حلقة محمد عبدہ التی کان پسمیہا کرومر ١‏ حزب 
الامام » ( محمد عبده ) وقد كان أول تجمع للحزب الوطنى فى صالون لطيف باشا سلم قائد 
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ثورة الضباط على نوبار باشا ووزارته الأوروبية فى أواخر عهد اسماعيل وأحد العرابيين » وقد 
ألف جمعية سرية انض اليا الطالب مصطن كامل والطالب محمد فريد وغيرهم قبيل اتصاهم 
بالندیو عباس الثانی نحو ۱۸۹۳ أو ٤‏ ۱۸۹ وقبل انشاء الحزب الوطنى بصورة رس مية كان كرومر 
والاجانب بصفة عامة هم الذين يطلقون على تجمع «مصطنى كامل » اسم «الحزب الوطنى » 
على غرار ما عرفونه فى بلادهم من تنظمات حزبية . 


وعندما تألف «حزب الأمة » كان برناحه يتألف من ستة مبادئ : 


١‏ - أن نعضد بسعينا وأموالنا ونصانحنا حركة التعلم العام والمشروعات القى تساعد 
۶ ا ا ) 


على تحقيتق رغائبنا العامة من التقدم الى المدنية . 

۲ _ أن نوجه همنا ونصرف قوانا للحصول على حقنا الطبيعى وهو الاشتراك مع 
الحكومة فى وضع القوانين والمشروعات العامة وذلك بالسعى فى چ اخحتصاصات الس 
المديريات مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية » حى يكون لنا رأى معدود فى القوانين 
التی تعامل بہا کقوانین الحا کم الأهلية والادارة والرأى ونحوها حتى نصل بالتدريج الى:ا مجلس 
النياى الدى يوافق حالتنا السياسية . 

أن نواصل السعى ولا ندع فرصة تفوتنا فى مساعدة نهضة التعلم حى يصبح 
موافقا لرغباتنا موصلا الى مقاصدنا فيكون فى مدارس الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا . 

٤‏ - أن نسعى ما استطعنا فى توسيع نطاق الإحمعية الزراعية توصلا الى تقدم زراعة 

البلاد وانماء حاصلاتها وتنويع مزروعانما , 
- أن لا نهمل الصناعة بل ندأب على رقيما وتقدمها بفتح المدارس الحرة 
ال 

١‏ أن نسهر على المصالح التجارية العامة حتى تحمتع الأمة الحقيقية بشمرات اتعابما 
فى زراعتا وصناعشا . 

أما «الحزب الوطنى » فقد تضمن برنامحه عند اعلان تأسيسه عشرة مبادئ : 
برنامج الحزب الوطنى : 

٠۱۸٤١ منح مصر الحسكم الذانى أو إستقلاهما الداحلى طبقا لمعاهدة لندن سنة‎ ١ 
. وضمانات الفرمانات الشهانية التى وعدت انجلترا باحترامها رسميا‎ 
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۲ - اقامة حكومة دستورية يكون التكام فیہا مسئولین امام برلان يتمتع بالسلطة 
اللازمة كرلانات أوربا . 

۳ - احترام المعاهدات والانفاقيات الالية الى تتعهد فيا الحكومة المصرية بدفع 
ديونها وقبول مراقبة مالية تشبه « الكوندومنيوم » الانجليزى الفرنسى طالما تظل مصر مديئة لأوربا 
وطالما تطلب أوربا هذه الراقبة . 

؛ - نشر التعلم فى أخحاء البلاد حتى تستفيد منه الطبقات الفقيرة ونشر المبادئ الدينية 
وحث الاغنياء على تأسيس المامعات وارسال البعثات الى أوربا وأنشاء دراسة ليلية للعال , 

ه - تنمية الزراعة والصناعة والتجارة وجميع مرافق الحياة الاجټاعية ما مجعل البلاد 
حصل على إستقلاها الاقتصادى . 


- تقارب عنصرى الامة : المسلمين والمسيحيرن وتعريف كل مصرى بالواجبات الى 
عليه القيام بها السهر على استتاب الأمن والنظام . 

۷ - تحسين الأحوال الصحية لازدياد النسل القومى . 

۸ - تقوية روابط حسن التفاهم بين المصريين والأجانب المقيمين ف وادى النيل 
وتوسيع اختصاصات الحا کم المحتلطة الى الجنح وال جنايات . 

٩‏ - تقوية العلاقات الودية بين تركيا ومصر من جهة وبين مصر والدول الأوربية من 
جهة أحرى لاكتسابما الى جانا وتعريفها بوجاهة مطالا القومية . (۲۷ ديمسير ۱۹١۷‏ ) . 

ويلاحظ أن هناك فوارق جسيمة بين برنامج الحزبين همها دعوة « لزب الوطنى » 
الصرغة الناجزة الى الاستفلال والدستور لمصر والسودان ويقابلها تدر جية هذه الدعوة ف 
برنامج «حزب الأمة م اغفال کل ذكر للسودان . وكذلك بلاحظ اهام « حزب الامة ١‏ 
بالزراعة ووضوح دعوته الى التعلم الالزامى امحانى العام بيغا «الحزب الوطنى » يضع الاهام 
بالزراعة على قدم المساواة مع الاهةام بالصناعة والتجارة أما برنايحه التعليمى فيركز على المال 
واہنائہم وعامة سکان المدن . كذلك اهنم برنامج «حزب الأمة » بالتنويه فى صدره الى ضرورة 
التقدم نحو «المدنية » وهى كلمة كان هما معنى حاص فى تلك الأيام وربما الى يومنا هذا » لانها 


نظر '۹رق الصفحة القی نشر با برنامیج ازب الوطنی فى عدد جريدة اللواء الصادر بتاریخ ۲۷ دیسمیر ۱۹۰۷ اعتمدنا فى لشر برنامج 
ازب الوطنى لمصطلى كال عل كتاب «مصطن كامل حياته ركفاحه » تأليف أحمد رشاد . (محلة الطليعة العدد الثانى فبراير سنة 
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تعنى احتذاء الحضارة الأوروبية وهو ما خلا منه برنامج «الحزب الوطفى » . 

أما «حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية » اللى اسسه الشيخ على يوسف فقد 
کانت أهم مادة فى برناجه هى الادة الأو الى تنص على «تأید السلطة النديرية فیا ملحا 
الفرمانات لاستقلال مصر الادارى » وقد كان جهاد هذا الحزب مقصورا على الولاء لعباس 
الثافى والسعى بشت الوسائل لنسف «ا-لعزب الوطنى » و« حزب الأمة » لتحالفها ضد اللنديو فى 
فترة تحالف الخدیو مع الانجلیز بین ۱۹۰۸ و۱۹۱۱ تاريخ وفاة ابلدون جورست البريطانى الذى 
حلف کرومر . 

کانت هذه هی الاحزاب الغلاثة الکبری التی تكونت ر”ميا فى مصر بين حادث طابة 
فی ینایر ۱۹۰٩‏ ومقتل بطرس غالی فی فبرایر ۱۹۱۰ وقد تم بين « حزب الأمة » و« الحزب 
الوطنی » زواج موقت حلال ۱۹۰۸ و۹٠۱۹‏ لمواجهة حلف النديو عباس الثافى مع الالجليز 
يذ كرنا بتحالف الأعيان مع العرابيين نحلال ۱۸۸١‏ لواجهة حل النديو توفيق مح الانجليز ثم 
انقضی تالف اللزبین بعد مقتل بطرس غالی وموت جورست فی ۱۹۱۱ ّم نجمید کل شی فی 
مصر تحت کتشنر استعدادا للحرب العالمية الأول ۱١۱۸ ۱۹۱٤‏ . 

وغير هده الأحزاب الثلاثة الكبرى : 

١‏ - أسس محمد بك وحيد فى منتصف ۱۹١۷‏ ومعه جاعة من المتفرنجين مثل محمد 
بك نشأت . المسالمين صراحة للاحتلال البريطافى «العزب الوطنى الحر » الذى غير امه فى 
۸ الى « حرب الأحرار » واصدر جریدته « الاحرار» فی ۱۸ مارس ۱۹۰۸ . 

وقد کان محمد بك وحید پندد فی مقالاته بتطرف مصطنی کامل وجاعته ويسم 

« جرثومة التعصب والفان » . 

کا أن محمد بك نشأت کان پسمیہم جاعة ١‏ المجاصين » وفيا يلى برنامج حزرب 
الأحرار : 
أولا : مسالمة الحتلين والسعى فى نيل ثقنهم والاتفاق معهم على كل ما فيه حير القطر وترقيته 

. وانجاحه وتنبيههم بالحسنى الى مواضع النقص القى نرى فى تنبيههم اليما فائدة لمصر 
وأهلها كبا هو الحال فى الشعوب الضعيفة العاقلة مع الأم القوية الراقية الى ترتبط 
مصالحهم بمصالحها لأن طريق المساللة هذه هى الطريق الوحيد القى تضمن للام 

الضعيفة بلوغ الاستقلال فى كنف الأم القوية المشرفة عليها . 
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ثانيا : مسألة الأجانب من سكان القطر المصرى على احتلاف مللهم ونحلهم وعدهم جميعا 
احوانا لنا »> همم ما لنا وعليهم ما علينا . 

ثالثا : السعى ف تعمم التعلم الابتدالى بين طبقات الأمة كلها وتوسيع نطاق التعلم العالى 
شيا فشيئا مع اجتناب الطفرة الى تؤدى الى ضد المقصود وقد تكون عاثقا عن ارتقاء 
المعارف وتقدمها والاهټام بترقية لغة البلاد . وتعلم كل ما بمكن تعليمه من العلوم بها 
على شرط أن لا يكون ذلك سبيا فى تقصير التعلمين باللغة العربية عن سواهم من 
التعلمين باللغات الالجنبية حائلا دون اتقانيم للعلوم ومباراتيم لاخحوانهم الذين 
يتعلمونها باللغات الأجنبية وارسال الارساليات من الطلبة الى أوروبا لتعلم العلوم حتق 
بجتمع من هؤلاء الطلبة العلماء الاكفاء الذين يعول علييم فى الترجمة والتأليف 
والتصنيف لكى تبارى لتنا العربية الشريفة اللغات الأوروبية فى علومها کا بزتها فى 
آدامہا . 

رابعا : السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا النافعة فى الهدن الغرفى وذلك بازالة 
أوهامهم ومخاوفهم من الاصلاحات الصحية التى لا تقوى الأمة الا بها 
والاصلاحات الادارية الى لا تنتظم احوال الأمة الا بها ايضا » وما شا كل ذلك . 

خامسا :السعى الى الحكم النيابي من ابوابه وذلك باقناع الحكومة الانكليزية وجميع الأم 
الأوزونة ع الزمان بمسألتنا واحلاصنا وتساحنا وكفاعتنا بأننا أهل لذلك الحكم 
ویکون ذللك تدریجیا حتی اذا آن أوانه وأمنت عواقبه باستعداد الأمه له كنا أول 
المطالبين به بالطرق المشروعة التى تضمن لنا نيله . 

سادسا :السعى فى تفھم عامة الأمة وبسطائما معنى الوطنية الحقيقية وشروطها وتعذيرها من 
الذين يضلونما ويموهون علبها ليوقعوها الى المصائب والح ويقضوا مأربهم الخصوصية 
أو مارب الذين يتخذونهم وسائط لقضاء أوطارهم » . 
وقد نشر هذا البرنامج فى « المقطم » عدد ۲١‏ پوليو ۱۹۰۷ وبتضصح منه أنه يقوم عل 

شحاذة الاستقلال وشحاذة الدستور وشحاذة الاصلاح 
ومع ذلك فلو تجاوزنا عن لغة الاستكانة الفظيعة التى كتب بها هذا البرنامج نلاحظ 
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أولا : عدم ذکر أى شئ عن النديو أو السلطان بما يوحى بعدم رضا هذا ا لعزب عن الحكم 

المطلتقى أو التبعية العفانية . 
ثانيا : النص » فى الكلام عن اجانب مصر › أن ولمم ما لنا وعلييم ما علينا » . وهو 

اعتراض سافر على «الامتيازات الأجنبية » . 
ثاثا : قبول الائجاه العام حو النقدم والاصلاح لا بالرجوع الى السلف ولكن باحتذاء الغوذج 

الاوروب . 

وقد قدرت «اللواء » (عدد ۲۷ اکتوبر ۱۹۰۷) اعضاء حزب الاحرار بعشرين 
عضوا » ونی جريدة الأحرار (عدد ۲۰ سبتمبر ۱۹٠۸‏ ) رفض رئيس الحزب وحيد بك مبداً 
جباية رسوم لعضوية حزب الاحرار الذى « لا بحذو حذو الاحزاب الأحرى » فى جمع الأموال 
تحت ستار التنظم لأن الانضمام الى الحزب يكون بالقلب وبالوطنية وبالعمل على نشر المبادئ 
ولا یکون بدفع الاناوات (وقد كان حزب الأحرار) مناهضا للخديو والسلطان مؤيدا 
للاحتلال البريطانى للاستفادة من تقدم الالجليز والأوروببين بصفة عامة . ومن «جهاد » محمد 
وحید بك انه حوكم فى أوائل اغسطس ۱١٠١‏ لمجومه على أسرة محمد على وحكم عليه 
بابس شهرین . وقد احتفل الحزرب فی ۱٤‏ سہتمبر ۱۹۰۷ بذ کری الاحتلال البریطائی بینا 
كانت بقية الاحزاب الأحرى تؤبن الرية فى ذكرى الاحتلال . 

وکان محمد وحید بك برسل البرقیات الى السیر ادوارد جراى وزير النارجية البريطانية 
مستنکرا حطب مصطن کامل قائلا ان مصطنف کامل جر وراء مصاطة ولا یعیر الا عن رأیه 
الشخصى . وقد أبرق لعباس الثاني فى استانبول مؤيدا لأنه أدلى بمحديث فى « الديلى تلجراف » 
فی ۱۹۰۷ جاء فيه انه بری ان «الاحتلال أمر طبیمی » (د . ونان لبیب رزق : «الحاة 
الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطافی ۰ ۱۸۸۲ ۱۹۱۲٤‏ ص ۳٤‏ ) . 

۲ الحرب الدستوری الذى أسسه ادریس بك راغب » وکان دين بالولاء للخدیو 
(نحترم وجل حقوق اليضرة الفخيمة النديوبة وامتيازاتها كذلك امتيازات السلالة الكرعة 
الخديوية بأكملها ) . 

ودين بالولاك للباب العالى : (نحترم حقوق الدولة العثانية صاحبة السيادة على 
مصر) ويدين بالولاء للالجليز (« تتفق افكارنا مع أفكار جمهور من ساسة الانكليز خص منبم 
بال کر جناب اللورد کرومر » ) . باحتصار الولاء لكل صاحب سلطة فی البلاد . وفی ٩‏ فبراير 
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۰ شر ادریس راغب بك فی «المؤید» مقالا بعنوان «الازب الدستوری : خحطته 
ومقاصده » أوضح فيبا أن المصريين لن يستأهلوا الحكم الدستورى الا بعد مرور ٠١‏ سنة 
وعندثل ینہغی أن یکون للأمی صوت واحد فی الانتخابات وللمتمام خحمسة أصوات . 

۴ - «حزب النبلاء » الذی اسسه فی اکتوبر ۱۹۰۸ حسن حلمی زاده ومحمود طاهر 
حق وهما من اتراك مصر للدفاع عن الدولة العهانية وعن الارستقراطية التركية فى مصر وقد 
دحل هذا ازب فى صراع مع « ازب الوطنى » بعد أن آلت رياسته الى محمد فريد بعد وفاة 
مصطنی کامل عندما هاجم محمد فرید اللفدیو عباس الثانی فى «اللواء؛ عام ۱۹۰۸ بسبب 
تصاطمه مم جورست خحليفة کرومر وعم الانجليز وقد شن فريد حملته عل الاتراك والشراكسة 
فى مصر ووصف اثرياء‌هم بانہم فنضوليون جمعوا ثرواتہم على حساب الشحب المصرى 
(« اللواء » عدد ۲١١‏ اكتوبر ۱۹١۸‏ ) . وكذلك نقل أحمد حلمى فى جريدة «القطر المصرى » 
ما نشرته جريدة «العدل » التركية من تنديد باسرة محمد على فقدم الى الحا كمة بتهمة العيب فى 
الدات الملكية وحکم عليه بابس سنة وقد هب حسن حلمی زاده بامم «ابناء الذوات الذين 
يفوقون فريد.شرفا ومجدا وأدبا » اللدفاع عن النديو عباس الثاني والارستقراطية التركية ضد 
هجات محمد فرید («الځوید» عدد ۳۰ سېتمیر ۱۹۰۸) . 

وکذلك رد محمد حورشید باشا فی « المؤید » (عدد ۲۲ اکتویر ۱۹۰۸ ) على هجوم 
محمد فريد على الاتراك والشراكسة . وقد كان « حزب النبلاء » هو الرد على «حزب الأمة » 
لأن نجمع الارستقراطية المصرية فى تنظم «حزب الأمة » دفع الدوات الاتراك الى التجمع فى 
تنظم «حزب النبلاء » . وقد كان «حزب النبلاء » من دعاة التقارب التركى الانجليزى › 
وكانوا يباجمون « ا- معزب الوطنى » بسبب عداثه لبريطانيا . فلا ضمت الهسا البوسنه واهرسك 
وسلخنہا من تركيا كان رأى «حزب النبلاء » أن الصداقة التركية الالجليزية هى وحدها الضمان 
ضد نمريق أوصال الامبراطورية العثانية › وقد ابرقوا للسير ادوارد جراى بهذا انى » وكانوا 
محملون «اللفزرب الوطنى » مسثولية الفرقة الالجليرية التركية بسبب عداء « الحزب الوطنى » 
للانجليز . وقد انجه ازب الوطنى بعد وفاة مصطنى كامل وتولى محمد فريد دعوة الجامعة 
الاسلامية على أساس عقائدى دينى لاعلى ساس سیاسی علالی › ی على ساس «الاسلام » 
وليس على أساس «تركيا » كا فعل «حزب النبلاء » الاتراك والشراكسة » وقد كان هذا 
الاتجاه طبيعیا فی « ازب الوطنى » الذی شخله ولاؤه لمصر والمصربين عن ولائه لترکیا والندیو 
عباس الثافى ومناوراهها الدولية مع الانجليز للابقاء على الامبراطورية المانية ولو كان حل 
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« المسألة الشرقية » على حساب حل «المسألة المصرية » وهو الفرق بين الانراك والاتراك 
المتمصرين الذين ربطوا مصيرهم وغاياتيم بمصير مصر وغاياتبا . 

وقد وجد «الحزب الوطنى » فى الدعوة الاسلامية الى يكن أن يكون لمصر فيا 
نصيب مخرجا من الدعوة العمانية البسيطة الى تستوحى سياسة مصر الفارجية من سياسة تركيا 
النارجية . 

۽ _ «الحزب المصرى » أو ما بحسن أن نسميه «الحزب القبطى »وقد أسسه اخنوخ 
فانوس امحامی وتحر ر ف ۲ سبتمبر ۰۸ ۰ ف جرائد «مصر» و« الوطن » و« المقطم E‏ 
وقت واحد . وقد سس بعض الأقباط «الحرب المصرى » كرد فعل لاسراف الحزب الوطنى 
تحت زعامة محمد فريد ف اسن الدعوة الوطنية على الدعوة الاسلامية . وقد كانت الدعوة 
الاسلامية دالما مقترنة بالدعوة الوطنية حتى فى أيام مصطنى كامل ولكنها اشتطت أيام محمد 
فريد وعبد العزيز جاويش وأحمد حلمى . وقد ذكر سلامة موسى فى «الكاتب المصرى » عدد 
پوليو ۱۹٤٩‏ أن الشبان الاقباط بین ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ كانوا يقرءون «اللواء » ولكنهم يرفضون 
الانضام الى «الحرب الوطن » لانہم کانوا يضصيقون بالدعوة الاسلامية وبالدعوة العهانية اللتين 
تناها الحرب . وقد کان منطفهم فی ذلك کا سجله سلامة موسی : «اذاکنتع تدعون | الى 
جامعة اسلامية والى تأييد ا-لقوق التركية فى مصر مع أن الاارالك ليسوا فقط أجانب بل أن 
تاريحهم بمحفل بالمظام فى مصر › فان لنا احق فى الاتجاه نحو جامعة مسيحية والاعتاد على 


الاحتلال البريطانى » وتأسيسا على أن القومية المصرية والوطنية المصرية بحب أن تكون مفرغة . 


من کل مضمون دینی دعت جریدة «مصر» (عدد ۲ یولیو ۱۹۰۸ ) الى أن المصر بين سواء 
اکانوا مسیحیین أو مسلمين هم ف الواقع اقباط لانم جميعا سلالة قدماء المصربين فهكذا 
كان العرب يسمون المصريين .عند الفتح العريى «القبط » بمعنى المصريين وليس بمعنى 
البفاوق :وات اصرالت الع تي ا افر ا و الوط و رة ١‏ ن 
«الحريدة ) (عدد ۹٩‏ مارس ۱۹١۷‏ ) نعلم أن عدد المشتزكين فى تأسيس «الجريدة ۽ كان 
۴۳ مساهما كان منم ٠١‏ مساها من الأقباط وكان هؤلاء المساهمون هم الميثة التأسيسية 
«لحزب الأمة » الدى اعلن حسن باشا عبد الرازق قیامه فى سېتمبر ۱۹١۷‏ . أما «الحزب 
الوطنى » فقد كان أعضاء لجتته الادارية ٠١‏ عضوا كان منم قبطى واحد هو ويصا افندى 
واصف امحامی («اللواء » عدد ۲۸ دیسمبر ۱۹۰۷ ) » وقد استقال ویصا واصف من 


عضوية اللجنة الادارية للحزب فى ١‏ آغسطس ۱۹١۸‏ ثم تبعت ذلك استقالة عدد من . 


الاقباط من عضوية الحزب ( «مصر» عدد ۷ أغسطس )۱۹١۸‏ . 
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وقد كان أهم ما جاء فى برنامج تأسيس «الحزب المصرى » الادة الثالثة « فصل الدين , 


عن السياسة فصلا تاما والمساواة فى الحقوق العمومية بين سكان مصر وفى الحقوق الوطنية بين 
المصريين الوطنيين بلا تميز مطلقا بسبب الجنس والدين » م المادة الخامسة المطالبة «بعقد 
معاخدة بن الجلةرا ومصر مقتضاها من اللهة الراحدة يان تحرية رة ارا فى فصر وهيل 
طریتق الهند ها فى وقت السام والحرب فى داثرة حدود مصر » ومن الجهة الأخرى تعد انجلترا 
باحافظة على استقلال مصر والمساعدة فى صد الغارات الأجنبية عنها » . أما فى المسألة 
الدستورية فقد دعا «الحزب المصرى » الى أن يتكون البرلان من محلسين هما « مجلس النواب » 
و« الأودة التشريعية » التى ها الرقابة على أعال « مجلس النواب » . وقد اشترط تمشيل الأقباط 
بالسبة العددية فى «محلس النواب » كا اقترح أن تكون «الأودة التشريعية » نصفها من 
المصريين ونصفها من الأجانب . وهذا هو نفس مشروع اللورد كرومر الذى بسطه فى تقريره 
السنوی الصادر فی ۱ ابریل ۱۹۰۷ قبل رحیله من مصر بشهر واحد . فکان ما يدعو اليه 
«الحزب القبطى » هو استقلال مصر مع معاهدة صداقة وتحالف مع الجلترا مع ثيل نسبى 
للأقليات الدينية والعنصرية مع مشاركة الاجانب بحصة النصف فى ال جمعية التشر بعية » وهو 
ما ينفى مدأ الاستقلال . كا أن مطالبة « الحزب المصرى » بالهثيل السب للاقباط فى « مجلس 
النواب » کا بین الدکتور یونان لبیب رزق » كانت تتنافی مع مبداأً تساوى المصريين فى الحقوق 
والواجبات المدنية لأن الانتخابات العامة قد تخل بهذا الهثيل النسى فى أى الاتجاهين اذا جرت 
على اسا المساواة المدنية . ويبدوا أن اخحنوخ فانوس م جد أعضاء أو أعضاء معروفين 
سلزبه الطائنى فاقتصر أمره على نشاطه الصحنفى فى جريدقى «مصر» و«الوطن » وقد لاذ 
« اطلحرب المصرى » بالخديو عباس الثانى فى هذه المرحلة من اياز اللنديو للانجليز غالبا استعداء 
للخديو على المتطرفين الاسلاميين . 

وحين اشتدت حملة عبد العزيز جاويش رئيس تحرير «اللواء » على الاقباط الذين 
كان ,سميم «أصحاب الجلود السوداء » («مصر» عدد ٠‏ وليو ۱۹١۸‏ ) فزع بعضهم الى 
زعيمه محمد فريد لينتصف همم منه ولكن محمد فريد كتب مقالا فى جريدة «الاكلير ٠‏ الفرنسية 
سمی فيه الاقباط (النوارج ) («اللواء » عدد ۱۱ يولیو ۱۹٠۸‏ ) فردت عليه جريدة (١‏ مصر ١‏ 
فی عدد ۱۳ پوليو ۱۹۰۸ بمقال عنوانه : «ياليبه الأمل : فريد بك ومصر» . كا أن محمد 
فريد أعلن فى أحد تصرمحاته : «أن مسلمى مصر حب أن يتعلقوا دا نما بتركيا لأنها مقر الخلافة 
الاسلامية » ولا عبرة بتاريحها السياسى فى مصر وغير مصر» («مصر» عد ٠١‏ يوليو 


(۱) رزق : «اللیاة الربیة فی مصر ۱۸۸1 ۰۱۹۱4 ۱۹۷۰ ص ۳؟ . 


1۸4 


SS 


۸ . أما « حزب الأمة » الذتى كان حزب العقلاء أو المعتدلين » فاله رغم خحلافه 
العقائدى والمنہجى مع «الحزرب الوطزى » فقد وقف موقفا فاترا نحو « الحزب المصرى » . وقد 
رفضت «الجريدة » نشر رسالة جمدي التوفيق القبطية ترد على هجوم « اللواء » على الاقباط 
حجة آنا «موجبة للتفريق » فسألتہا جریدة «مصر» فی عدد ۱١‏ پوليو ۱۹۰۸ ان کانت 
مقالات « اللواء » ضد الأقا ' . جبة للتفريق أم لا. وتدهورت العلاقة أيضا بین « ال حزب 
المصرى » و« حزب الأمة » حين عقد لطنفى السيد نوعا من الحلف المؤقت مع محمد فريد لمناواة 
الخديو عباس الثافى بطلب الدستور . فكتبت «مصر» عنما انبا «يتنازعان الك على دولة 
الغوغاء فی مصر» (عدد ۲٤۲‏ اغسطس ۱۹۰۸ ) وهكذا لم جد الحنوخ فانوس الحامى صدرا 
رحبا الا فى جريدة القصر : «المؤيد » ودالمئبر» التى نشرت كيرا من مقالانه حلال شهر 
اغسطس ۱۹۰۸ . 

ه _ « الحزب الجمهورى » : وقد أسس محمد أفندى غانم «الحزب الجمهورى » فى 
آوائل ۱۹۰۸ . ففی أواحر ۱۹۰۷ نشرت «الاجيبشيان جازيت » أن جاعة من الوطنيين 
يېحثون فی انشاء حزب جمهورى فى مصر . وقد نقلت جريدة «الأحبار» هذا انبر فى ه 
دیسمیر ۱۹۰۷ م عادت فى ۷ ديسمبر ۱۹١۷‏ وكتبت أن «الحكومة الجمهورية أقرب 
الحكومات الى مبادئ العدل والانصاف » وأكثرها مراعاة لكرامة الانسان » وقد نشر محمد 
غانم فى جريدة «الأحبار)؛ بعنوان «الحزب الجمهورى » : 


«سيادة الأمة مصدر كل سلطة » (۲۲ ديسمبر )۱١۹١۷‏ . 

«سيادة الأمة فى تمام استقلا ما » (۳۱ دیسمبر )۱١۹١۷‏ . 

و الحزب الیمهوری واقوال اعدائه فيه ٤(‏ فبرایر ۱۹۰۸ ) . 

ولم يكن محمد غانم وحده فى المعركة فقد كان هناك أیضا شاب آخر امه محفوظ › 
وكان طالبا فى مدرسة الحقوق الفرنسية وكان أعضاء « الحزب ال جمهورى » جاعة من الملقفين 
ثقافة فرنسية اتخذوا لزم شعار الثورة الفرنسية (حرية - إحاء- مساواة » كها أن الحزب 
اشترك فى احتفالات ال جالية الفرنسية التى كانت تقام فى حديقة الأزبكية فى ٠١‏ يوليو . وى 
بداية الامر فتحت جريدة «الاحرار» وهى جريدة «حزب الأحرار » (الوطن الحر) اللى 
أسسه محمد وحيد بك صدرها لدعاية «الحزب الجمهورى » فنشرت مقالا بعنوان «الحزب 
الجمهررى » فی عدد ۱۱ أبریل ۱۹۰۸ م مقالا محمد غالم فی ۲۳ مایو ۱۹۰۸ بعنوان 
« الجمهورية ... الجمهورية : الحرية لا ثمن هما الخ ... 
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وف هذه المقالات طرح حمد غام برنامج « احزب الحمهوری ( وهو يتلخص فى : 
ر )١‏ الكفاح من أجل الدستور . 
(ب) الكفاح من أجل الاستقلال التام . (ج) الكفاح من أجل اعلان الجمهورية 


وقد اشتبك محمد غانم ومحفوظ مح الجرائد الأحرى مثل «المؤید » ٠٠(‏ يناير 
۸ ود الاهرام » «الأخبار ۲ ۲۶٣‏ فبراير ۱۹١۸‏ و« الجريدة » » فقد نشر لطنفى السيد تفسيرا 
اعتذاريا عن دعوة «حزب الأمة » الى «الاستقلال التام » بأنه المقصود هو + الاستقلال 
الادارى » متراجعا أمام حملات اللواء ورا مؤيد ) وغيرهما بأن «حزب الأمة » يدعو لفصل 
مصر عن سيادة الدولة العثانية . فهاجمه محمد غانم فى مقال بعنوان «أين هى جريدة الأمة » 
( «الأحرار عدد ٤‏ أبريل ۱۹٠۸‏ ) وأوضح فى هذا المقال أن دعوة المصريين مجحب أن تكون 
للاستقلال التام عن التسلط العثانى أو التسلط البريطانى وكذلك دعا حفوظ الى نفس الدعوة 
فی مقاله « الحزرب الحمهورى فى مصر : الاستقلال التام - الجمهورية ٠‏ «الاحرار » عدد ١١‏ 
أبریل ۱۹۰۸ ) وهاجم محمد خانم محمد على وأسرته فى مقال بعنوان «صحيفة سوداء من 
فظائم الاستبداد » («الاحرار » عدد ۲۷ مايو ۱۹٠۸‏ ) › وهاجم حفوظ النديو امماعيل بأنه 
اختصب ملیون وریع ملیون فدان من بلد لا تزيد مساحته الزراعية عن ٩‏ ماایین افدنه ... ( 
«الاحرار» عدد ۲٠‏ ابریل ۸ .۰ مقال بعنوان «العزب الجمهورى : مواضع 
النقض ») . 


وقد اتخذت دعوة محمد غانم وحفوظ طابعا عداثيا صارحا ليس فقط للملكية ولكن . 


لطبقة الذوات وطبقة الأعيان فقد كتب محمد غانم فى تأبين قاسم أمين فى جريدة «الأحرار » 
عدد ۲ مایو ۱۹۰۸ ما نصه : 

«و مات ولو قیل لنا افدوه بألف أمير من هؤلاء البرنسات الذين يعيشون من مال الأمة 
عالة عليبا وحملا ثقيلا على ابنائها » يأحذون من ابنائها اللايين من ال جنيهات لينفقوها فى 
ملاهى باريز وملاعب مونت كارلو وغيرها على امور والنساء والميسر والعربات المتنوعة . ولو 
علموا أن ذلك الفلاح المسكين الواقف فى جوف الصعيد تحت نار الشمس فى الصيف المجير 
يتصبب عرقا من الجهد فى العمل » لو علموا أنه يفنى قواه نصبا وجوعا ليجمع لحضرا تم 
الذهب ویرسله لمم بالقناطیر فیصرفونه فى وهم وشهواتبم لراقبوا الله فى هذه الأمة المسكينة 
الى أساؤا اليما بقدر ما احسنت اليم » . 
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وقد کان محمد وحيد بك ینشر مقالات محمد غام ومحفوظ «عملا محرية الرأى » 
(«الاحرار». عدد ۲۸ مارس ۱۹١۸‏ ) ولكن دعوة «الحزب اللنمهورى » الواضحة فى 
مهاجمة الانجليز والاحتلال البريطانى وسياسة اللورد كرومر فى أحدى المقالات جعاته يرد المقال 
الى صاحبه « مشفوعا بالرفض والانتقاد » » کا ذکر فی «الاحرار» عدد اول نوفیر ۱۹۰۸ . 
وقد كان ذلك حاتمة التعاون بين «حزب الأحرار » و«الحزب ال جمهورى » . فباغلاق المنبر 
الوحيد المتاح أمام «الحزب الجمهورى » وهو جريدة «الاحرار» اخحتنق الحزب وتحول الى 
جاعة من المقفين المشتتين بغير لسان حال . 

ونستطیع أن نستخلص أن العلاقة بين محمد وحيد بك ومحمد غالم أو بين «حزب 
الأحرار» و الحزب الجمهوری » کانت فی واقع الأمر علاقة تعاون عضوى » وليست مرد 
علاقة تعاون طارئ « عملا بحري الرأی » کا كتب محمد وحيد بك باعتبار أن الفربقين كانا من 
امنقفين الثوريين المأثرين بالقافة الأوروبية وبافكار الثورة الفرنسية بصفة خاصة مع فارق 
واحد وهو أن محمد غانم وال جمهوربين كانوا كاليعاقبة يريدون الحرب على كل الجبهات : 
الخديو » الباب العالى » الانجليز أما محمد وحيد بك فقد كان أكثر اعتدالا ورأى من الضرورة 
مهادنة الانجليز حتق بتمكن من تقويض نفوذ ا لخديو والدولة العثانية . وقد سجن فى أغسطس 
٠‏ لدة شهرين بسبب هجومه على أسرة محمد على . وهذا مجعلنا نتردد فى تبويب «حزب 
الأحرار » كا فعل بالدكتور يونان رزق بين أحزاب المين نجرد مالأنه للانجليز والدليل على ذلك 
أن محمد غانم نفسه رغم نقده للطف السيد فيا يتصل بذدبدبته ازاء مشكلة التبعية العثانية 
والاستقلال التام جد من کتابات لطفى السيد أن حزب الأمه هو أقرب الأحزاب الى «الخزب 
الجمهورى » و« أن قلوب أعضاء بحزب الامة ترقصٍ طربا لذكر الجمهورية ») مقال : 
«الجمهورية : الحربة لا من ها » فى جريدة «الاحرار » عدد ۲۳ مايو ۱۹٠۸‏ » ويعلن محمد 
غانم أن «الحزب الجمهورى » لا يعترف بأى حزب من الأحزاب المصرية الكبيرة سوى 
«حزب الأمة » . وقد كان حزب الأمة كحزب الأحرار متهادنا مع الانجليز فى سبيل مقاومة 
طغيان نديو عباس الثانى والتبعية العثائية » رغم أن لغته كانت بالطب اکر اعتدالا وتقدیرا 
للمسثولية” . 

- «العزرب الاشترا كى المبارك » وقد اسسه الدکتور حسن جال الدین أف 1۹۰۹ 
وکان برناحه کالتالی : 


(۱) انظر : د. مد اتیس «الحزب الجمهوری الصری ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۲ء محلة الکائب عدد ديسمیر ۱۹۹۹ , 
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أولا : تحسين أحوال الفلاحين الفقراء وتحديد أوقات عملهم فى الحقل . 

ثانيا : أن بحصل على نصيب من عاثد الأرض السنوى الق يعمل بها وفق جهده . 
الغا : منح معاشات للفلاحين من العجزة والمرضى . 

رابعا : منع کبار الملاك من تشغيل زوجات الفلاحين أو قریباتہم فی أراضيیم 
امسا : منع الفلاحين من تشغيل نسائهم فى أعال شاقة علييم . 

سادسا : الا يحبر الفلاح أن يعمل فوق طاقته . 

سابعا : معاملة الفلاح معاملة طيبة من كبار الملاك وأن يكون له الحتق .ذا أساءوا هذه المعاملة 
فى شكواهم الى الحككة أو العمدة . 

لاما : أن تقوم الحكومة بفحص حالات الشرك بين الفلاحين وكبار اللاك . 

تاسعا : على السلطات أن تتدحل فى أى خلاف ينشب بين الفلاحين وكبار 'لاك . 
عاشرا : العمد بخدمون سكان قراهم ولا يتحکون فيم . 

حادى عشر : على الحكومة أن تقيد نفوذ العمد وتسن التشريعات بذلكٍ . 

اف عشر : لا يعمل الفلاح فوق طاقته أو يقوم بعمل زوجته . 

ثالث عشر : زوجة الفلاح مسئولة عن حدمة زوجها واطفاها وادارة بيتها . 

وپذا البرنامج املای الذى تسوده الروح الاخحلاقية اکر ما تسوده روح التنظم 
الاجتاعى نزل الدكنور حسن جال الدين الى الريف ف مديرية الشرقية يدعو الفلاحين 
للانضام اليه . 

۷ «حزب الال بالقطر المصری والسودان » وقد اُسسه فی ۱۹٠۹‏ «السيد محمد » 
من «أصحاب الحرف اليدوية » وغرض هذا الحزب أنه «جامعة عمومية تجمع أواصرها كل 
طوائف ونقابات الال وتكون هذه ال جامعة عصمة أدبية اجتاعية لحقوقهم ) (« المستخدمون 
والال فى مصر» جريدة «الأخبار » عدد ٠۸‏ أغسطس 4 . وقد هاجمه زعماء المطابع 
فتخلی الرجل عن مشروعه («الأخبار عدد ۲۰ اغسطس ۱۹۰۹ ) وقد اقترنت سنة ٠۹۰۹‏ 
و١١۹٠‏ عركة عالية عنيفة تعاقبت فما اضرابات عال السجائر («لفافى السجائر » فى شركة 
ماتوسیان «الأخبار» عدد ۷ مارس ۱۹۰۹ ) وف شرکتی ملکونیان ‏ والانجلو امجبشیان 
(«الأخبار» عدد ١۷‏ يونيو ۱۹٠۹‏ ) وصدامهم مع البوليس وحاكمتم وكذلك تظاهر عال 


تاریخ الفكر المصری الحدیث ج ۲ (م - ۱۳ ) ۱۹۳ 


المبانى (فعلة المبانى ) وهم النجارون والحدادون والبناؤن والنقاشون بسبب بطالتہم شهورا 
لكساد حركة البناء بفعل الأزمة الاقتصادية وقد عقدوا اجټاعا كبيرا فى حديقة الازبكية فى ۲٠١‏ 
مارس ۱۹١۹‏ ونادوا بأن « أحسن المبادئ هو مبداً الاشتراكية » وساروا فى مظاهرة يہتفون 
جعانین یافندینا » ( «الأخبار» عدد ۲۷ مارس ۱۹٠١‏ ) . وكذلك اضرب عال المطابع 
(عال مطبعة اللواء فی ۳ و٤‏ نوفبر ۱۹۰۹ وعال المطابع الافرنجية فی ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۹ ) كا 
أضرب ٠٠٠١‏ عامل من عال السكلك الحديدية فی عنابر بولاق فی نوفبر ۱۹۱۰ مطالبين 
بعلاوات وبوجبة يومية كا أضرب فى نفس الشهر عال ورش القلعة وعال الترام ووكلاء الحامين 
( «البلاغ الصری » الاعداد ۱۲ › ۱۹ ۰ ۲۲ › ۲۹ نوفبر ۱۹۱۰) . 

وقد اسفرت تحرکات الال عن تكوین اتحاد لمال المطابع الافرنجية ف أکتوبر ٠۹۰۹‏ 
وجمعية للطباخحين والحلوانية فى الاسكتندرية ( «الأخبار» عدد ۱١‏ بوليو ۱۹٠١‏ ) و« لحنة 
لتدبیر الأعال » لمال المبانی فی ۲۵ مارس ۱۹۰۹ . وقد كانت فى مصر ثلاث جمعيات عالية 
فقط لمال المطايع ولفافى السجائر والترزية . وف «الأخبار » عدد ۲۴۳ سېتمبر ۱۹۰۹ مقال 
لتوفيق حبيب يستفاد منه أن جاعة من «الاشترا كيين المتطرفين » دعوا لعقد اجټاع فى ۲۲ 
سبتمبر ۱۹٠۹‏ من عال المصانع ومستخدمى العلات التجارية لتكوين رابطة فحضرالاجةاع 
عدد كبير من العال اليونانيين والايطاليين والارمن والفرنسيين «ولم نر واحدا من المصريين 
اقترب اليما أو شجعها كأن ال لجمعية ليست فى مصر» . وقد كان الأمير حسين كامل (السلطان 
حسين فا بعد ) رئيسا -جمعية مستخدمى وموظنى الشركات والمصارف والحال التجارية . وقد 
کان الفکر الاشتراکی معروفا فی مصر حتی قبل ۱۹۰۹ و۱۹۱۰ بفضل کتابات شبلی شمیل 
ونقولا حداد فى جريدة «الأخبار » حول الاشتراكية وكذلك تعاطف جريدة «الجريدة » مع 
بعض وجوه الفكر الاشترا كى . وقد كانت اساب نقص الوعى العالى بين المصريين واضحة 


اهمها : 
١‏ أن الفلاحين أو المال الزراعيين كانوا لا يزالون قوة مهملة بسبب جهلهم المطبق 
وفقرهم المدقع 


۲ - أن عال المدن كانوا اقرب الى طبقة الاسطوات أو الحرفيين ينتمون الى 
البورجوازية الصغيرة لا الى البروليتاريا . 

۴ _ أن أغلب عال المدن من ذوى الوعى المالى أو الطبتقى كانوا من الأجانب المقيمين 
ف مص , 
۱44 
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ومن العبث أن نحاول المبالغة فى أهمية هذه التنظمات السياسية السبعة الى جاورت 
التنظمات الرئيسية الثلاثة وهى « الحزب الوطتى » ؤر خرب الأمة » وه حزب الاصلاح على 
امبادئ الدستورية » . كانت هذه التنظهات السياسية السبعة اقرب أن تكون تجمعات أو نواد 
سياسية تعبر عن اتجاهات فكرية قانمة فى الجتمع المصرى : كان هناك : 


١‏ حزب الاحرار ( محمد بك وحید ) ویدور برناجه على ترقیة مصر حضاریا على 
الهط الأوروبي والسعى للاستقلال والحكم الدستورى سعيا سلا مع العداء للحزب الوطنى 
الذى أقام حركته الوطنية على العنف والعاطفة وادماج الدين والدولة فكن ىكم الخديو 
المطلق وللسيادة العثانية . وبتحليل مبادئ هذا الحزب نجد آنا لا تختلف فى كثير عن مبادئ 
١‏ حزب الأمة » أو فلنقل أن « الأحرار » كانوا أعيان المدينة بينا « الأمة » كانوا أعيان الريف . 


۲ الحزب الدستوری (ادریس بك راغب ) وهو حزب طبقی سافر من مرجئه الحیاة 
النيابية عشرين سنة مع اهيز الطبقق (التعلم الواحد يساوى ه٠‏ أميين ) وغير ذلك فهو يمثل 
الولاء للسلطة أبا كان مصدرها : الخديو أو الاب العالى أو الانجليز . 

۴۳ حزب النبلاء (حسن حلمى زاده ومحمود طاهر حق ) وهو حزب الارستقراطية 
التركية فى مصر يدافع عن سلطة اللنديو المطلقة وعن سيادة تركيا على مصر ويناهض «حزب 
الأمة » لقمع الارستقراطية المصرية ويناهض «المحزب الوطنى » لقمع البورجوازية المصرية . 


ومن الهم أن نذ كر أن زاده حين كان يعر حمد فريد بقوله أن «ابناء الذوات الذين يفوقون . 


فرید شرفا وتحدا وأدبا » انما کان یقصد أن پقول محمد فرید انت ترکی مثلنا ولکن لاننا أحسن 
منك سبا ومقاما فأنت تغاٹی هؤلاء الاخساء المصريين . 


٤‏ - «الحزب القبطى » (اخنوخ فانوس ) وكان يدعو لفصل الدين عن الدولة 
ويعادى السيادة العانية ويهادن اللنديو والانجليز فى وقت مصالحة عباس الثافى - جورست 
٠‏ تخوفا من أن يصبح اقباط مصر مواطنين من الدرجة الثانية . 

ه - «الحزب الجمهورى » (محمد غانم ) وهو حزب الثقفين الوطنيين الراديكاليين أو 
الثوريين اليعاقبة المناهضين للخديو والترك والانجليز والارستقراطية التركية والارستقراطية 
المصرية وبورجوازية مصطنى كامل ومحمد فريد فى آن واحد . وكانوا مثل «حزب الأمة ۲ 
يؤمنون بالقومية المصرية وبفصل الدين عن الدولة وبترقية مصر على الفط الأوروبي ولكن 
ساءهم فى «حزب الأمة » مهادنته للانجلير وطبقية الأعيان فيه . 
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«الحزب الاشتراكى » (حسن جال الدين ) » واصح أن نسميه «حزب 
الفلاحين » لأن برنامجه كان منصبا على اصلاح احوال الفلاحين وليس لمال المدن فيه نصيب 
وكل ما فيه من دعوة « اشترا كية » لا يمس الملكية وانما هو مقصور على مشاركة العامل الزراعى 
فى صاف ارباح الزراعة . 

۷ «حزب الال » (السيد محمد ) ويدل امه (بالقطر المصرى والسودان ) على انه 
كان يمثل الشريحه السفلى من الحزب الوطنى أى أنه كان يشل «المحرفيين » لا «الأفندية » وقد 
کان حزب اسطوات لا حزب عال بالمعنی الحقيقى »> لان البروليتاريا الصناعية بالمعنى الحقيق 
كان أكثرها من الاجانب ولذا م يكتب لذا الحزب البقاء . 

وقد دل مولد هذه الأحزاب السبعة مع مولد الحزبين الكبيرين «الحزب الوط » 

ور حزب الأمة » وحزب النديو وهو «حزب الاصلاح « عل حالة الغلیان الفکری والاجټاعی 
التی استعرت فی مصر بین حادث طابة فی ۱۹۰٩‏ ومقتل بطرس باشا غالی فی ۱۹۱۰ مرورا 
بحادث دنشوای وخروج کرومر من مصر . وکان حزب اللنديو «الاصلاح » يعبر عن موقف 
السراى لا أكثر ولا أقل فى معارضة اللحياة الدستورية (فى حديث مع ادوارد دايسى 
ple Edward Dicey‏ 14۰¥ أعلن عباس الثانى أن الحکم النيابى لا يصلح للشعوب 
الشرقية ) > وف التعاون مع الانجليز أيام جورست ٠‏ . وفى هذه الائناء طالب وحيد بك 
باندماج «حزب الاحرار » فى «حزب الأمة » على أساس «اتفاق الاهداف » والح فى هذه 
المطالبة فرفض «حزب الأمة » هذا الاندماج على أساس أن «حزب الأحرار » راض عن 
الاحتلال و«حزب الامة » رافض له » وعلى أساس أن « حزب الأحرار » لا يطلب الحياة 
النيابية بيا «حزب الأمة » يطلبها » وأحيرا فان «حزب الأحرار » حزب وى . 


وقد کان الخلاف على اشده بين الحربين الكبيرين « الوطنى » ود الأمة ۾ ایام مصطنی 


كامل . فى لحطبة مسرح زيزينبا الشهيرة بالاسكندرية (۲۲ اکتوبر ۱۹١۷‏ ) الى أعلن فيا 


مصطنی کامل قرار انشاء « ا لحزب الوطنى » انهم مصطنى كامل «حزب الأمة » بائہم جواسيس 
الانحلير وحدام الاحتلال وخونه اشرار . وكانت «الحريدة تتم « الحزرب الوطنى » 
بالديماجوجية والغوغائية وتييج الرعاع . غير أن بداية الوفاق بين عباس الثافى وجورست نجم 
عنہا شیئان : 


(۱) ی ۲۱ پنایر ۱۹۰۸ خحطب السیر ادوارد جرای ى مجلس العموم البريطافى قائلا أن المصر بين غير أكفاء للحكم الذاقق . 
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۱ انسلاخ بعض قیادات « الحخزب الوطنی » التی کانت تعارض فی انتقاض « الحزب 
الوطنى » على الخديو . وانسلاخ بعض قيادات «حزب الأمة » الى كانت تعارض انتقاض 
«حزب الأمة » على الانجليز . 

۲ قيام جببة من الحزب الوطنى وه حزب الأمة » فى مواجهة اديو والا0جليز وقد 
بلغ هذا التقارب فته بعد الانقلاب الدستورى الذى أجبر السلطان عبد الحميد على اصدار 
الدستور فی یولیو ۱۹۰۸ نم اطاح بالسلطان عبد الحمید ف ابریل ۱۹۰۹ مما قوی «الاتجاه 
المصرى » فى «ا-ءإب الوطق » حتی أن محمد فرید حطب فی ٠١‏ اغخسطس ۱۹۰۸ 
بالاسكندرية يقول : « نحن مصزيون قبل كل شئ » . وكتب فى «الانذار » الفرنسية يقول : 
,ازب الوطنی يرى أن قاعدته السياسية هى مبداً المصر ية دون غيرها من الاعتبارات الأخرى 
كوحدة العقيدة » ( «الجريدة » عدد ۲ سبتمبر ۱١۹٠۸‏ ) . 

وقد کانت قیادات الخحزمں الوطنی الحافظة حتی الانقلاب الدستوری فی ولیو ٠۹۰۸‏ 
وفها بعده تېاجم « حزب الانحاد والترق » متباجم مبداً الحکم الدستورى فى الدولة العثانية 
بوصفه يؤدى الى تفتيت «الجامعة الاسلامية » وقد كتب «اللواء » : «بأن طلب الدستور 
للدولة العلية جدير بأن يصدر من ألد أعداثا لا من أصدق ابناثما » فالدستور أقوى ضربة 


یضرب مہا الاتراك واحد سیف يقضی على وجودهم ف أوروبا 0 ذللكف لأن « بلاد الاتراك بلاد 


مختلفة الأجناس أهلها متعددة عوائد م متناقضة اميالحم متباينه اغراضهم متنوعة مطامعهم . 
فإذا ألف منهم مجلس نواب كان ساحة للقتال والتزال ومنبتا للافساد "١‏ معهدا للاصلاح » 
(سید على فی «اللواء » عدد ۲؟ یولیو ۱۹۰۸ ) »> ويېدو أن مقاله رد على اتجاهات الشباب 
داحل الحزب الوطنى نفسه لأن عنوانه هو « السامحون فى النيال - يقولون مالا يعملون - تركيا 
والدستور » . أما بعد حلع السلطان عبد الحميذ فى ٠١‏ آبریل ۱۹٠۹‏ فقد عدل الحزب الوطنى 
موقفه وبدأ يساند « حزب الاتحاد والترق » بفضل تقدمية محمد فريد النسبية > ويساند معها 
الدعوة الدستورية . وكان «الاتحاد والترق » فى بداية الأمر يعامل «الخزب الوطنى » فى شئ 
من العذر والتحفظ نظرا سن صلاته مع انجلترا فى أوائل عهده على حساب المصلحة المصرية 
ما اضعف دعوة الجامدة الاسلامية داحل الحزب الوطنى ولكنه لم يلبث أن عاد الى السياسة 
الحميدية القانمة على اقامة حور بين تركيا وال انيا لتثبيت الدولة العثانية بعد اغسطس ٠۱۹۰۹‏ 
فتجددت دعوة «الحزب الوطنى » للجامعة الاسلامية مع الدعوة للدستور فى مصر . أا 


١‏ حزب الاصلاح » (الشيخ على يوسف ومن وراثه النديو) فلم ينقطع فى (المؤيد ) عن نسف!ا 
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الدعوة الدستورية فى مصر بالدعوة الى تمشيل مصر فى البرلان التركى ( مجلس البعوثان) . 
وتألب عليه «العزب الوطنى » ولحزب ألأمة » » فعمد النديو عباس الثافى الى التعاون مح 
الحميديين اللاجثين فى مصر » والى جمع الأموال لانشاء سكة حديد الحجاز والى اثارة العرب 
على تركيا لافامة حلافة عربية . وباحتصار تبنى طط الانجليزفى انشاء نجمع عرف يواجهون به 
حور تركيا ‏ الانيا . 
وتصاعد عداء «الحزب الوط » لعباس الاي الذى اتمه محمد فريد فى «اللواء » 
(عدد ۲۸ سبتمیر وعدد ٤‏ اکتوبر ۱۹۰۸ ) بالتواطۇ مم سلطات الاحتلال وشدد هجومه على 
وزارة بطرس غالى . وأحذت «اللواء » تنشر حطب لطفى السيد و« الجريدة » تنشر حطب 
محمد فرید وبدأ التفکیر جديا فى ادماج الزبين ازاء ضغط اللخديو والانجليز واشترك الحزبان فى 
العمل السیاسی فنظ| ول مظاهرة زحفت على سرای راس التین فی ۲۹ سبتمبر ۱۹٠۸‏ لتتف 
« الدستور » («المژید » عدد ۲۷ سبتمبر ۱۹٠۸‏ ) تلنها مظاهرة من الطلبة فى القاهرة هاجمت 
فی ۲١‏ دیسمبر ۱۹۰۸ جريدة «المؤيد » ونادت بسقوط الشيخ على يوسف الذى غدا عرد اداة 
فی ید ادیو عباس الثانی (« اللواء » عدد ۲۹ دیسمبر ۱۹۰۸ ) . أما الشيخ على يوسف فقد 
وصف هذا المد الوطنى الديقراطى بأنه انحراف الى «العرابية » وأنه «سياسة انتحارية » 
(«المؤید » عدد ۲۹ و٣۳‏ سېتمبر ۱۹۰۸) . 
وقد سبقت هذه المظاهرات :حركة العرائض » التى دعا اليما احمد حلمى فى 
«اللواء » ( اعداد ۲۵ » ۲٣‏ » ۲۷ » فبرایر ۲۱۹۰۸ لتوقیع عرائض تطالب بالدستور 
وتقديمها للخديو وقد تبنى «التزب الوطنى » هذه الحركة » وقد جمع فى هذه الحركة 
۰٠ر۷‏ توقيع . فاشتد التقارب بين الخديو عباس الثاني والانجليز لاحباط هذه الحركة 
الدستورية وتوالت ف ابریل ۱۹۰۸ تصرمحات السیر ادوارد جرای «بأنه لا يكن منح الدستور 
للمصربين الا بعد استشارة الحكومة الانجليزية » »> وكذلك تصرحات مى القصر كأحمد 
شوق الشاعر بنفس هذا المعنى . أما , حزب الأمة » فكان فى هذه المرحلة أكثر اعتدالا فى 
المطالبة بالدستور مكتفيا بتوسيع قاعدة الناخحبين والمنتخبين بتخفيض النصاب الالى المشترط 
وبتوسیع الحتصاصات «محلس شوری الحکومة » وقد نص عليه فی دستور دوفرین (۱۸۸۳ ) 
ولکن م یم انشاؤه . أما حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية (الشيخ على يوسف ) فقد 
ساير بقية الأحزاب المصر ية ف المطالبة بالدستور شكلا ولكنه طالب بتمثيل مصرفى « مجلس 
امبعوثان » (البر لان التركى ) لتخريب المركة الدستورية المصرية وتأكيد تبعية مصر للدولة 
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العثانية («الموید » ›» عدد ۳۰ ینایر ۱۹۰۸ ) . 


واذا اردنا أن نلخص موقف اللندیو والانجلیز فی هذه الفترة (۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ) فهو 
العمل الدائب على تحقيقق أمرين : 

-١‏ حمل بعض قيادات «حزب الأمة » و«الحزب الوطنى » وقواعدها على 
الانفضاض عنها بالاستقالات والائشقاقات . 

۲ دق اسفين ما بين «حزب الأمة » و«الحزب الوطنى » اتقاء الخطر الوحدة 
الوطنية . وقد جح حلف قصر عاہدین قصر الدوبارة ف تحقیق بعض الانشقاقات الداخحلية 
ف کل من الحزبین ومع ذلك فقد بقيت الوحدة الوطنية صامدة فى وجه العرش والانجليز . 


وهنا احتاج الأمر الى رصاصات ابراه ناصف الوردانی ان تستقر فی جسد بطرس 
باشا غالی فی ۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ لتحدث الفتنه الکبری بایعاز من السير ايلدون جورست بين 
الاقباط والمسلمين فى ۱١۹١١‏ ولتشيع الفرقة بين «حزب الأمة » و«الحزب الوطنى » . 

وانعقد المتمر القبطی بأسیوط فی مارس ۱۹۱۱ فدعا رئيس الوزراء محمد سعيد باشا 
الى عقد المؤ غر المصری الاسلامی فی أبریل - مایو ۱۹۱۱ وجعل مصطنی ریاض باشا رئيسا 
له . وکان محمد فرید مسجونا فى قضية الغایاتی » فکتب فی مذ کراته ۲ فی اثناء حبسی شرع 
فى الموعر المصرى الذی جمعه محمد سعید باشا اء عل رغبة السير الدون جورست وبالتاى 
للتفريتى بين الأقباط والمسلمين » . 


وما أشبه الليلة بالبارحة وبأمس الأول . فى كل مرة تتحد فيها الأمة على مواجهة 
الاستبداد الملكى والاستار الأجنى تجرى فبا مذحة فى الاسكندرية أو حريق فى القاهرة أو 
تدمير لدور العبادة أو رصاص طائش بيد متطرف اهوج محرکھا فی هدوء عقل خائن أو 
عمل . فلا تفسير لاغتيال بطرس غالى وما لابسه من هيستريا دينية أنست الناس قضايا الوطن 
الا أنه حلقة من حلقات هذه السلسلة الحكة من الاجرام. السياسى" . 


(۱) نی أُثناه نظر مشروع مد امثیاز قناة السويس الى عرضته وزارة بطرس غالى على ا-إيمعية العمومية اغتال صيدلى شاب تعلم فى 
لوژان امه ابراهم ناصف الوردانی ( ۲٤۲‏ سنة ) وهو من شباب المزب الوطفى بطرس غالى رئيس الوزراء . وقرر الوردافف فى 
عا کمته انه قتل بطرس غالی -لیانته للبلاد فهو الذى وقع اتفاقية ۱۸۹۹ بشأن السودان (يوصفه وزيرا للخارجية ) ورأس الحكة 
الخصوصة فى قضية دنشواى وأعد العمل بقانون المطبوعات وهو حيرا قد اعد مشروع مد امتیاز قناة السويس . وقبض معه على 
نمائية من شباب الحزب الوطنى بنبمة الاشتراك فى تدبير الاغتيال وهم : 
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كيف انتہت كل هذه الاحزاب المصرية ؟ بمكن ان نقؤل ان قتل بطرس غالى باشا 
كان النباية الحزينة لكل هذه الحركة المشروعة فى سبيل الاستقلال والدستور . فازاء تصاعد 
العمل الوطنى والعمل الدستورى والعمل الدينى داحل صفوف «الحزب الوطنى » ومن خلال 
صحافته بصفة خاصة » احيت الحكومة قانون المطبوعات القديم لسنة ۱۸۸١‏ فى مارس 
۹4 ء ولكن مء صحف «الزب الوطنى » '#ربية لجنس بال جنسيات الاوروبية للتمتع 
بالامتيازات الاجنبية شل فاعلية قانون الطبوعات مؤقتا حتى اغتيال بطرس غالى » فلم محدث 
فى هذه الفترة الا حاكمة واحده فى اغسطس ۱۹٠۰۹‏ للشيخ عبد العزيز جاويش بتهمة اهانة 
بطرس غالی وفتحی زغلول (اللواء عدد ۲٢۸‏ یونیو ۱۹۰۹ ) والحکم عليه باحس ثلالة 
شهور . وبعد اغتيال بطرس غالى اصدرت اللبكومة قانونا جديدا اضافيا مشددا للمطبوعات 
وبدأت به سياسة للقمع والمطاردة وعوجب هذا القانون سجن عبد العزيز جاويش مرة اخرى 
دة ستة شهور فی اغسطس ۱۹۱١‏ بسبب تقريظه لكتاب ١‏ وطنيتى » لعلى الغايانى م انتهى 
الامر باغلاق كافة صحف «الحزب الوطنی » تقریبا . فی ٥‏ أکتوبر ۱۹١١‏ اغلقت جريدة 
« مصر الفتاة » وف ۷ ابريل ۱١١١‏ » أغلقت جريدة « وادى النيل ٠‏ فى الاسكندرية »> وف 
ول سبتمیر ۱۹۱۲ اغلقت جريدة «اللواء » »> ونی ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۲ اغلقت جريدة 
«العلم ١‏ : 

وقد انتبى الامر بهجرة محمد فريد وبقية زعماء «الحزب الوطنى » الى الخارج فى 
۲ . وتحول کوادره فی هسر حتی منذ ۱۹۰۹ الى جمعيات سرية ارهابية ازاء فع 
الحكومة . وقد کان من هذه الحمعيات السر بة الارهابية « جمعية التعاون الاخحوى » الى كان 
بنتمی الما الوردانى قاتل بطرس غالى . وفور اغتيال بطرس غالى انشىء فى وزارة الداخلية 
لملصرية «القلم السياسى » (مكتب الندمة السرية للعمل السياسى ) بامر من مستشار الداخاية 
الانجليزى رونالد جراهام » وهو القام الذی کانت له سطوة عظمی فی تاریخ مصر الحدیث 


= عل افندى مراد المهندس » محمود ادى اليس المهندس » شفيق افندى منصور وعبده افندى البرقوق الطالبان إمدرسة 
الحقوق ‏ عبد العزيز افندى رفعت مهندس تنظم » عبد الئالق افندى عطبة الحامى > سحمد افندى كيال الطالب جدرسة 
امهندسخانة ء حبيب أفتدى حسن المدرس . وقد افرج عنبم لدم نوافر الأدلة . وكائت هيلة الحكة مكونة من المستر دلبروجلى 
ريسا وعضوية أمين بك على وعبد الحميد بك رضا المستشارين ؛ وكان ى كرسى النيابة عبد ا لئالق ثروت باشا النائب العام ؛ 
وتكونت هيثة الدفاع من أحمد بك لطفى وابراهم بك اللباوى ومحمود بك أبو اللصر . 


وقد خکم باعدام الوردافى . وبرغم ما بقوله الرافمی فی ص ۱۸۷ من « محمد فريد ؛ فقد كانت الغوغاء يومثل تنشد ١‏ تسام جين 


الوردافی اللى قتل بطرس النصرانی » وقد معت بتفسی فی صبای هذا النشرد الذی بلغتنا أصداژه تن ابناء ثورة ۹۹1۹ . رمكلا 


رل الحادث السیاسی الى = ادث سباسيى من نوع آخر , أما بالنسبة لمشروع مد امتياز قناة السويس فبحثه مفصل فى باب 
« مليحمة الفتاة ۽ , 
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حى ثورة ۱۹١۲‏ حين حلت محله فى السطوة اجهزة الحابرات المصرية . وكانت مهمة هذا 
اللكتب تعقب الجمعيات السرية . وفى ۳١‏ يونيو ۱۹١١‏ قدم تمثل المعتمد البريطافى فى القاهرة 
(تشیتبام ) الى السير ادوارد جراى تقريرا «ن «الجمعيات السرية المصرية » ذكر فيه ان ف 
مصر ۲۸ جمعية سرية اكثرها تابع « للحزب الوطنى » ويعمل تحت اشراف محمد فريد والشيخ 
عبد العزيز جاويش وشفيق منصور الحامى . ومن اهم هذه الجمعيات «جمعية السلام العام 
ی رادی النیل, » وقد تأسست فى ينار ۱۹١١‏ برئاسة محمد فريد الذى اناب عنه الدكتور عثان 
غالب والقاضى السابق ابراه عزت شكرى بك لادارتما . اما الشيخ عبد العزيز جاويش وهو 
قطب ال جناح الاسلامى المتطرف داحل الحزب الوطنى » فقد اسس فى ۱١١٠١‏ «جمعية 
الرابطة الاسلامية » من طلبه مدرسة الحقوق اثناء محاكمة الوردافى » وكان امهم ,شفيق 
منعصور الذى سنسمع عنه فا بعد فی حادث اغتيال السير لى ستاك سردار الجيش المصرى عام 
٤4‏ »۰ وکان قد قبض عليه فى قضية الوردانى فى ۱۹٠١‏ م افرج عنه لعدم توافر الادلة . 
كذلك اسس عبد العزيز جاويش «جمعية الاتحاد الازهرى » الى كان يرأسها الشيخ فهم 
قنديل للعمل السرى داحل الازهر . كذلك رعی عبد العزیز جاویش .. جممية الالحلاص 
الوطنية » التی اسسها محمد زکی وقد بدت صلته بالحزب الوطنی من ۱۹۱۰ وكان جاويش يمد 
اعضباء الجمعية بالشفرة لاستخدامها فى مراسلا تم . كذلك اسس حسين تيمور «جمعية 
الغدن الالحوى » واسس وجيه رشاد وحمد الالنى «جمعية الرابطة الالحوية » وكانت 
للجمعيتين صلات « بجمعية التعاون الاحوى » الى كان ينتمى الا الوردانى . وأسس عثان 
طلعت صبور وعبد الجليل سعد وحافظ ندم « جمعية اتحاد الاديان » الى توقف نشاطها فى 
اواحر ۱۹۱۰ لان صبور ریسها کان ممن استجوبوا فى قضية الوردانی . وف 'لازھر تکونت 
ايضا «جمعية الاحرار العلمية » و «جمعية الاصلاح الازهرى » وقد اسسها الشيخ على احمد 
ا لجرجاوى والشيخ مسعود فرج . وکان کل هؤلاء من اعضاء «الحرب الوطنى » . كذلك 
كانت هناك جمعات سرية عديدة تتعاون مم الحزب الوطنی » دون ان تکون تابعة له مباشرة 
على الافل فى الظاهر » ومن اهمها «جمعية التشجيع على التعلم ا لحر » الى اسسها احمد 
ابرادم السروی (ترزی ) واسماعیل فرج (کاتب محام ) وکانت تدبر فی ۱۹۱۱١‏ اغتیال الخدیو او 
رئيس الوزراء او المعتمد البريطانى كا كانت تدبر افتيال الشيخ على يوسف وتوفيق نسم بك 
رئيس محكة الاستئناف اثناء نظر قضية عبد العزيز جاويش فى ۱١۹٠١‏ . وكانت الواجهة 


الخارجية التى اتخذتها هذه الجمعية هى جمع الاموال للشيخ عبد العزيز جاويش لتنفيذ ‏ 


مشروعه لنشر التعلم الوطنى . وفى ٠۹٠١‏ كانت هناك دعوة لقاطعة البضائع الاجليزية 
۹۹ 
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اسفرت عن تأليف جمعية سربة هى «جمعية التعاون امازل » اكثر اعضائما من الال . وقد 
این صالح ہك صبحی ١‏ جمعية الاتحاد » وتحمد باشا الشريعى «جمعية الاتحاد امغر » 
وحسين بلك حجازى «١‏ جمعية الاحاء » وحافظ ندم ١‏ جمعية الاتعاد الشرف المتين » کا اسس 
بعض ضباط الجيش «جمعية الحياة » وهكذا وقد حاول الشيخ على يوسف نفسه ان يستخدم 
نفس تكنياك «الحزب الوطنى » لصالح النديو عباس الثافى و «حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية » فأسس فى الازهر جمعية سرية هى «جمعية الاحلاص الاسلامية » وجعل 
سكرتيرها الشيخ ثابت الجرجاوى » ولكن هذه الجمعية ولدت ميتة كا تقول الوثائق 
البريطانية . 


وهکذا انتقل کفاح « الحزب الوطنی » حت ثورة ۱۹۱۹ » الى حركات سرية تعمل 
فى مصرّ تحت الارض وحركة علنية بقودها زعاؤه ولاسها محمد فريد من منفاهم ومهجر^ م 
الأورى . وقد كان أهم تطور أصاب «الحزب الوطنى » منذ «الوفاق الودی » فی ٠۹۰٤‏ 
بين انجلترا وفرنسا وتحالف اللخديو مم الانجلیز ولاسما بعد أن خحلف جورست کرومر فی ٠۹۰۷‏ 
انتقاض « الحزب الوطنى » على عباس الثاني وتبنيه للحركة الدستورية فى قوة اعظم من قوة 
«حزب الأمة » بعد أن کان « ا لحزب الوطفى » معاديا للفكرة الدستورية يام تحالفه مع عباس 
الثاى بین تاریخ توليه عرش مصر فی ۲ و «الوفاق الودی » ف ۱۹۰٤‏ . وع ذلك فقد 
ظل جناح قوی فی «الحزب الوطٰی » وریا قوی جناح فيه على ولاه اوتا ال للدولة 
العثانية حنى بعد حلع الأتراك للسلطان عبد الحميد خحليفة المسلمين فى ٠۸‏ ۰ ء۰ رغم أن محمد 
فرید حاول بعد الانقلاب الدستوری فی ترکیا أن يؤصل الولاء لمصر أولا وقبل کل شىء . 
ولکن جموح القطب الاخحر عبد العزيز جاويش ودعاة الجامعة الاسلامية داخل الحزب 
الوطنى صبغ أكثر نشاط «اللازب الوطنى » ف الداحل والخارج بالتركيز على الدعوة الديئية 
والتعاون المصرى العثافى فى مناوأة الانجليز . حى قيادات «الحزب الوطنى » العاقلة كانت 
مسوقة بقيام حور تركيا - الانيا فى صراعه مع حور انجلترا.- فرنسا بین حادٹ طابه ٩(‏ ۰ ۱۹) 
ونهاية الحرب العالمية الثانية لتنسق جهود الحركة الوطنية المصربة مع الترك والالمان » نطق 
« عدو عدوی - صديتی » » وهو المنطق الوطنى الساذج » » منطق الضعفاء الذين بقاتلون بذراع 
غيرهم » الذى جر على مصر الويلات فى كل الراحل الفاصلة من تارجخها وكان له آثر ٹر مباشر ف 
استنفاد حيوية « الحزب الوطنى » وتأ كيد غربته عن تيار احركة الوطية الاصيل > کا ثبت 
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وقد کان أهم ماانجلى عنه كفاح المصريين ف سبيل الاستقلال والدستور هو تراجم 
الاجليز فما يتصل بالحكم النياي من دون الاستقلال . كانت انجلترا تعد العدة لدخحول الحرب 
العالمية الأول ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ ) » وكان لايد ها لتبددثة حواطر المصر بين أن تجطيهم شش 
التنازلات الى تسترضیہم بہا بدلا من الاستمرار فى سياسة القمع السافر من جميع الوجي كا 
. فيلت فيا بعد عندما كانت تمد العدة وض الحرب العالية الثانية a -٠۱۹۴۳۹(‏ 
فاضطرت الى اعطاء المهريين بعض التنازلات الواف محة مماهدة ۱١۹۳١‏ واتفاقية مونتريه فى 
۷ . وکات اللورد کیتشنر قد حل السیر ایلدون مورست بعد وفاته فی ۱۲ پوليو ۱۹۱۱ 
فى وظيفة المعتمد البريطافى ف القاهرة . وف أول پول . ۱۹۱۳ اصدر الخديو عباس الثاني 
دستور ۱۹۹٩۳‏ المعروف «بالقانون النظامی رقم ۲۹ لسنة ۱۹۱۳ » والذى اعده حسين رشدى 
باشا وزير الحقانية با لاتفاق مع كيتشار وبعض العقلاء من القياد.ت المصربة وحمله الى باريس 
حيث وقعه اللخديو عباس الثانى وهو يصطاف هناك . وقد جاء فى ديباجة الدستور مابأتى : 

« نحن خديو مصر 

« لما كانت رغبتنا هى منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للافكار النيرة › وكافلا 
سن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضمانا لاتساع نطاق التقدم والعمران وملايما حذه 
البلاد بنوع حاص . 

« ولا كانت هذه الغاية لا يتسنى نيلها إلا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبنيا على 
الولاء » وبامتزاج جميعم لمرافق امتزاجا يؤدى الى ترقية نظام الحكومة - بطريق تجمع بين 
السكينة والتروى .» بحيث لا يكون هذا النظام عبارة عن جرد تقليد وا كاه للاساليب 
الغربية » بل يكون داعيا الى نمهيد السبيل ارفاهية الأمة اأصرية واسعادها . 

«ولا کانت بغیتنا حینئذ هی تعدیل القانون النظامی تعدیلا یکون من وراه تحسن 
الاسلوب التشريعى » وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوائين ترمى الى ضم مجلس 


شورى القوانين مع الجمعية العمومية فى هيئة واحدة › والى تقرير طريقة للانتخاب تكون . 


وسح نطاقا وأ كثر انطباقا على اكه » والى ازدياد عدد المثلين الذين يعهد الهم بالمشاركة فى 
أعال السلطة التشريعية والى تخويل المبغة الجديدة الالحتصاصات الممنوحة الان لكل من 
مجلس شورى القوانين وا جمعية العمومية » والى ترتيب طريقة مجرى عليما العمل فى الاستشارة 
وف اقتراح القوانين » لكى تزداد استفادة الحكومة عن ذى قبل من آراء هذه ايئة الجديدة 
ومقةرحانبا فيا يتعلق بادارة الشئون الداخلية فى القطر المصرى › 
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«امرنا بما هو آت : » 
فلنسم دستور ۱۹۱١‏ دستو ر کیتشن رکا مینا دستور ۱۸۸۴ دستور دوفرین . ومن هذه 
الديباجة نعرف حدود الحكم النيابي الجديد بعوجب هذا الدستور . صحبح أن الدستور يشير 
الى البرلان ا-جديد على أنه « السلطة التشريعية » ولكننا نستطيع أن نستخلص من عبارة «والى 
ترتيب طريقة بجرى عليما العمل فى الاستشارة وف اقتراح القوانين » إن احلس النيان الجديد 
ظل كامجلس النياهي القديم ذا صفة استشارية وصفه توصيه وليس سلطة تشريعية بالمعنى 
الکامل . لقد مضت أیام انحد » أیام شریف وعرانی » حین کان دستور ۱۸۷۹ 'الموؤد 
ودستور ۱۸۸۲ الذى جاء بالاساطيل الى الاسكندرية مجعل من البرلان سلطة تشريعية بالمعى 
الكامل » هما السيطرة على سن القوانين واقرار الميزانية وفرض الضرائب ومراقبة اعال الحكومة 
وحمل السلطة التنفيذية (الوزارة ) مسمثولة أمام البرلان . كل هذا كان فى رأى النديو عباس 
الثاني والانجليز « محا كاه للاساليب الغربية » التى لا تتفق مع واقع المصربين » أى أن المصريين 
بعد لاثین سنة من الاحتلال البریطافی (۱۸۸۲ - ۱۹۱۳ ) غدوا أقل نضجا للحكم النيابي 
ما كانوا وابعد عن واقع السار الأوروبية ما كانوا » فهم بحاجة الى نظام منبثق من واقعهم 
لا الى الاقتباس من الام المحضرة . 
أما ڊواعى اصدار هذا الدستور الحديد فهى واضحة من الديباجة انها ضمان «الرية 
الشخصية » و «حسن الادارة » و « التقدم والعمران » ول أت أی ذكر فى الدستور لضان 
« الحرية السياسية » أو ضمان « الحرية المدنية » . والاشارة صريحة فى اصدار الدستور الى ضرورة 
«تعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبنيا على الولاء ٠‏ » ومعنى هذا بساطه ان الدستور جاء 
لوضع -ه. للقلق الاجناعى وانقاء للفةن والقلاقل الت كان يقوم با الوطنيون والديقراطيون . 
وع اننا لا نزال فى نطاق « الشورى » وليس فى نطاق السلطة التشريعية فقد كان 
دستور کیتشار منقدما عل دستور دوفرین . 
فبموجب دستور ۱۹۱۳ ادمج ١‏ مجلس مررى القوانين » و'« ال جمعية العمومية » فى 
هيثة واحدة هى «الجمعية التشريعية » وعدد أعضاثما المنتخبين هو ٠٦‏ عضوا و ٠۷‏ بعضوا 
معينا يضاف اليم الوزراء بجكم مناصبهم . والنواب موزعون على الوجه التالى وفقا لكثافة 
السكان : 
>٤‏ عن القاهرة » ۳ عن الاسكندرية › ۷ عن الغربية » ه عن المنوفية »> ٠‏ عن 
الدقيلية » ٠‏ عن البحيرة › ٥‏ عن الشرقية » ۳ عن الدقهلية » ۳ عن الجيزة » ۳ عن بني 
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سوبف » ٣‏ عن الفيوم » ٭ عن النيا > عن أسيوط » ٤‏ عن جرجا » ٤‏ عن قنا » ١‏ عن 
أسوان » ١‏ عن بورسعيد والاسماعيلية » ١‏ السويس › ١‏ دمياط . 

أما الأعضاء المعينون من الحكومة فهم 

؛ يمشلون الأقباط » ۳ يشون“ العرب » ۲ يشون التجار» ١‏ يشل الهندسين › 
۳ يمثلون رجال التربية العامة »> ١‏ يشل التربية الدينية > ١‏ يمثل الجالس البلدية . 

فكان محموع أعضاء الجمعية التشريعية هو ۸۳ عضوا غير الوزراء » منم ٠٦‏ عضوا 
منتخبا و ٠۷‏ عضوا معينا »> أى نسبة اخس من امحموع . كا أن تحديذ نوعية الاعضاء 
المعينين يدرجهم فى نطاق أهل «الكفاءات » وأهل «الخبرة » ومثلى « الطوائف » وهو متيع فى 
تعيينات بعض غالس الشيوخ . فالحمعية التشريعية اذن بثابة برلان ادىج فيه سحلس النواب 
ومجلس الشيوخ . اما رئيس ال جمعية التشريعية فقد كانت الحكومة تعينه من بين الأعضاء 
المعينين وللجمعية وكيلان احدهما تعينه الحكومة والاخر ينتخبه الاعضاء (كان.سعد زغلول هو 
وكيل ال جمعية التشريعية المنتخب ) وكان عضوا عن دائرة السيدة زينب بعد استقالته فى 
مارس ۱۹۱۲ من وزارة الحقانية . وقد نص قانون الائتخاب على أن انتخاب أعضاء الجمعية 
التشر یعية یکون على درجتین فکل عضو ینوب عن ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ مواطن وکل مصری بلغ سن 
العشرين ولم تصدر فى حقه احكام مخله بالشرف له الحق فى انتخاب المندوبين وكل ٠١‏ من 
ھؤلاء امندوبين'ينتخبون مندوبا عنهم يشترط فيه الا تقل سنه عن ٠‏ سنه » وهولاء المندوبون 
ا-للمسنيون ينتخبون عضو ا لحمعية التشريعية عن مديريا تم ع و 
الانتخا فعا بعد فیا یسمی بالغٹیل النسى ف دستور ۱۹۳۰ يام دكتاتورية صدقی باشا ای 
الانتخاب على درجتين ( وحقيقته على ثلاث درجات.وا عا يقال على درجدين للنسویغ ) ثم فى 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى حيث يتخب نحو ه ملایین عضوا نحو ۰٠٠ر ٠‏ عضو » 
وینتخب هو لاء 0 A‏ الؤنمر القومی نم يتخب هؤلاء نحو ٠٠١‏ عضو فى اللجنة المركزية 
يضاف الهم موو م وی لان ا ل ا ی 
النخالة ودقيق الزلط ثم انها ترفع عن الممثل المسثولية أمام ال إباهير العريضة . ومدة 
العضوية فى الجمعية a‏ ست سنوات يتجدد خلالا ثلث الأعضاء المنتخبين 
والمعينين كل سنتين من المندوبين الخمسينيين ومن الحكومة كا بحدث عادة فى ججالس 
ادارات الشركات الملساهمة والنوادى لتجديد الدم باستمرار من ناحية ولا ستبقاء خيرة 
الحبرة من ناحية أخحرى . وقد اشترط نى عضو الجمعية التشريعية أن يكون سنه على 
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الأقل ٠١‏ سنه عارفا بالقراءة والكتابة وأن يكون من دافعى ضرائب الأطيان بنصاب 
۰ جنیہا أو عوائد مبان بنصاب ۲۰ جنيها سنويا »> أوضرائب أطيان وعوائد املاك 
بنصاب ۳۵ جنها سنويا فإن كان من حملة الشهادات العالية أعنى من حمس هذه 
النصابات . وكان العضو يتقاضى مكافأة شهرية قدرها ۲١‏ جنها وقد ظلت قرارات 
ا لحمعية التشر يعية كا كانت فى حالة الحمعية العمومية : أى استشارية الا فما محص 
فى الراب اة ار رباد ة اشراب ت اتج الله السر ية اة : 

حق مناقشة الحكومة (دون صفة الالزام ) وحق تحضير مشروعات القوائين (دون 
صفة الالزام ) . 

كذلك من يتأمل ديباجة دستور ۱۹١۳‏ جد انها تحدد مقترحات ال جمعية التشريعية 
« بادارة الششون الداخلية » وبمذا نكون قد عدنا الى برلان الخديو اسماغيل الذى حدد 
احتصاص مجلس شورى النواب « بمذاكرة المنافع الداخلية » باختصار منوع على نواب الأمة 
الكلام فى السياسة الخارجية أو فى السياسة الداخلية أو فى نظام الحكم . 

وكان للحكومة حق حل اللمعية التشريعية اذا استحكم الخلاف بينها . 
وفی ۱۳ ديسمبر ۱۹١۳‏ اسفرت انتخابات الجحمعية التشريعية عن الأعضاء التالين : 


القاهرة : 
سعد زغلول باشا » عبد اللخالق مدکور باشا › الشيخ عبد الرحم الدمرداش » حسين 
الاسكندرية : 
حسین س سیف أفندی » محمد یکن باشا » منصور یوسف باشا . 
دمیاط : 
بور سعيد والاماعيلية : 
الشيخ عبد الفتاح الجمل . 
السويس : 


. عبد الرحمن عوض افندى‎ ٠ 
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الغربية : 

ابراه سعید باشا > أحمد أبو الفتوح باشا » حافظ المنشاوى باشا » راغب عطية 
بك » على المتزلاوى بك » محمد فتح الله بركات بك » محمد كال أبو جازيه بك . 
المنوفية : 

عبد العزيز فهمى بك » عبد امحيد سلطان باشا » محمد السيد أبو على باشا » محمد 
علویی الحزار بك » محمود أو حسین باشا . 
البحبرة : 

ابراهيم نصار بك » أحمد محمود باشا » الشيخ عبد الجواد عبد الحميد نوار » عبد 
اللطيف الصوفانى بلك » محمد المنياوى بك . 


الدقهلية : 
حسين هلال بك ٠‏ عبد اللطيف المكباتى بك » عثان سليط بك » متولى نوربك . 
الشرقية : 


عبد الله السيد أباظه بك » على الشمسى بك »› عمر مراد بك » محمد عثان 
اباظه » مود الاترنی باشا . 


القليوبية : 
عبد الرحمن نصير بك »› محمد علام بك » مصطنى بكير افندى 


الحيزة : 

فرج الدالى أفندى » الشيخ محمد حسن عزام » محمد رشوان الزمر أفندى . 
الفيوم : 

محمد الباسل بلك » طنطاوى طنطاوى بك » الشيخ محمد على صالح . 
بی سویف : 

زكريا نامق بك » محمد على سلمان بك . 
امنيا : 

المصرى السعدى بلك » حسين الشريعى بك › زايد جلال بك » على شعراوی 
باشا , 
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أسيوط : 

ابراه موسى الدورى بك » عبد الرحمن محمود بلك » محمد على علوبه بك « 
محمد قطب قرشی بك › محمد حفوظ باشا . 
جرجا : 

باهم اماعيل أبو رحاب بك » عمر عبد الآحر بك » محمد أمين أبو ستيت بك » 

مود همام بك . 
قا : 

ابراهم على بك »> حسن بكرى بك » الشيخ عمر أحمد خلف الله » محمد محمود 
أسوان : 

حن مصطفى منصور بك . 
عن الوجهاء والأعيان. 

أحمد مظلوم باشا » عدلی یکن باشا » خالد لطنی باشا » محمد شریعی باشا › 
ابراهم بك راجی » حسن توفیق باشا . 
عن الأقباط : 

قلینی فهمی باشا » مرقس “ميكه بك » سینوت حنا بك » کامل صدق بك 
الحامى . 
رجال التربية العامة والدينية : 

الشيخ محمد شاکر » امین سامی باشا . 
الاطباء : 

الدكتور محمد علوی باشا ¢ الدكتور محمد ان يدر . 


العرب : 
السعدى بشاره الطحاوى بك ر 
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التجار : 

ميشيل بك لطف الله » پوسف أصلان قطاوى باشا . 

وعين أحمد مظلوم باشا ريسا للجمعية التشربعية وعدلى يكن باشا وكيلا ها » وكان 
سعد زغلول باشا هو وكيلها المنتخب . 

وقد افتتح ا نديو عباس الثانى الجمعية التشریعية فی ۲۲ ینایر ۱۹۱٤‏ بسراى مجلس 
الشيوخ السابق ( وزارة الأشغال ) فى شارع القصر العينى المتاحمه لحلس النواب (مجلس الأمة 
أو مجلس الشعب ) » وتلا حطبة العرش التی م یکن فیا شىء يذ كر الا تكرار ديباجة دستور 
۴ بلغة أخحرى » والتنويه بزيادة مشاركة البرلان فى أعال الحكومة وباتساع قاعدة الناخبين 
وبتمثيل الاقليات بحد ادفى والتوجيه الى ضرورة الاهتام بمشاكل «صغار المزارعين » بصفة 
خحاصة وانفضت الدورة فى ونيو ۱۹١١‏ » وقد كانت الدورة الثانية محل موعدها فى أول نوفبر. 
٤4‏ ولكن انعقادها تأجل جملة مرات م تأجل الى أجل غير مسمى نظرا لنشوب الحرب 
العالية الأولى فى ٤‏ أغسطس ۱۹٠١‏ . ولم تدع للانعقاد بعد ذلك حقى بعد انتهاه الحرب 
العالمية الأولى » فجرد اعلان المدنة فى ١١‏ نوفبر ۱۹١۸‏ تألف الوفد المصرى من سعد زغلول 
وعلی شعراوی وعبد العزیز فهمی وزار المعتمد البریطای فی ۱۳ نوفبر ۱۹۱۸ (عيد الجهاد 
الوطنى ) للمطالبة باستقلال مصر » وكان ذلك بداية ٹورة ۱۹۱۹ التى أسفرت عن الاستقلال 
المشروط بموجب تصریح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ وعن دستور ٠٥‏ مارس ۱۹۲۳ . 

وهكذا لم تجتمع الجمعية التشريعية غير دورة واحدة فى النصف الاول من ۱۹۱٤‏ . 
وقد كان من تحاملات عبد الرحمن الرافعى ورجال الخزب الوطنى فى التشهير بالجمعية 
التشريعية قول الرافعى فى كتابه عن «محمد فريد ٠‏ ص ۳۸١‏ أن «الجمعية التشريعية ) 
«صرفت معظم وقتا فى مناقشات طويلة عميقة للبحث عمن هو الأحق بين وكيلى ال جمعية 
برأسة ا-جلسات عند غياب ريسها : هل هو الوكيل المعين عدلى يكن باشا أم الوكيل المتتخب 
سعد زغلول باشا ؟ فكأن جوهر القضية المصرية هو فى تعرف أى الوكيلين أحق برأسة الجلسات 
عند غياب الرئيس ؟ 


وهكذا كانت الراسة وما إليها هى الشخل الشاغل لكبراء البلاد فى كل زمان» . 


فالرافعى قد صور هذا الصراع على أنه محرد صراع شخصى على الرياسات ليس فقط 
بسبب لقص وعيه الدستورى بل لنقص ايمانه وايمان الحزب الوطنى بصفة عامة بالديقراطية 


تاریخ الفكر المصری الحدیٹ ج ۲ رم ۲٠۹ )۱٤‏ 
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ونظرهم الى الكفاح الدستورى والدعقراطى على أنه جرد ورقة فى لعبة السياسة والصراع مح 
أفندينا والانجليز ولیس على أنه بجرى أساسى فى تاريخ ترير الشعوب > فالمشكلة التى جلت فى 
الجمعية النشريعية م تكن مشكلة صرإع على الرياسات بل كانت مشكلة تحديد مصدر السلطة 
فی حکم البلاد : أهو «العرش » من خلال مندوبه المعين (عدلى يكن ) أم «الأمة » من 
خلال مثلها ألتتخب (سعد زغلول ) » وهل تحكم مصر بموجب حق اللوك الامى أم بموجب 
حى الشعوب الطبيعى ؟ 

ومن يتأمل تطور الأحداث فى ثورة ۱١۹١١‏ جد أن لب الصراع بين سعد زغلول وكيل 
الأمة المتتخب من الشعب وعاى يكن رئيس الوزراء المعين من السلطان فؤاد حول من يرأس 
وفد الفاوضات مع الانجليز من أجل استقلال مصر » کان فى حقيقته استمرارا هذا الصراع 
الأصيل فى تاربخ الديقراطية ا لمصرية حول من يتحدث باسم الأمة : العرش ورجاله أو الأمة 
وزعاؤها ؟ لقد كان الصرإع الذى دار داخل الجمعية التشريعية هو جوهر صراع الأمة مع 
العرش حول الدستور والياة النيابية . 

كذلك ظلم الرافعى الحركة الوطنية والدستورية معا حين صور انشاء ا إجمعية التشر يعية 
على أنه جرد لعبة انجليزية للقضاء على اطركة الوطنية » فهو يقول فى محمد فريد )۳۷١( ٠‏ : 
«أراد الاحتلال أن يعرقل تيار الركة الوطنية بوضع نظام شورى جديد محل محل مجلس شورى 
القوانين وا جمعية العمومية دون أن يكون له قواعد الدستور ومبادئه وذلك لكى يشغل الامه 
بنظام حادث تترقب من وراه الخیر » فيصرفها ولو الى وقت محدود عن حركة المطالبة 
بالدستور » والحقيقة أن الانجليز اضطروا حين بدت نذر الحرب العالية الأولی فی ٠۹۱۲۳‏ أن 
تراجعوا أمام هياج الشعب الصرى من أجل الاستقلال والحكم النبابى لتبدئة المصربين بهذه 
المصاللدة الجزئية حتى يمكنهم أن يخوضوا اللحرب العالية الأولى وظهرهم آمن نسبيا . أما الجلاء 
عن مصر فقد کان مستحيل التحقيق لان انجلترا وحلفاءها كانوا يستعدون لقتال المانيا وابطاليا 
وتركيا ومن غير امقول أن يسلموا أهم قاعدة همم فى البحر الأبيض الموسط لقمة سائغة 
لاعدائيم . ولوكانت الجمعية التشريعية حقا كما روج الحرب الوطنى مرد لعبة انجليزية لشغل 
الصريين عن المطالبة بالاستقلال أو باطياة النيابية السليمة لا جأ الانعليز الى تعطيلها طوال 
الحرب العالمية الأولى أولا بمرسوم ۱۸ أ کتوبر 4 الدى أجل الدورة البرلائية الثانية من أول 
نوفیر ۱۹۱٩‏ ال اول ینابر ۱۹۱ « ثم بمرسوم ۲۹ دیسمبر ٠۹١١‏ الى أعاد تأجيلها الى ٠١‏ 
فبرایر ۱۹۱۰ ۰ تم توالت مراسم النأجيل ای ۱١‏ ابریل ۱۹۱۰ م الى أول نوفبر ۱۹۱٩‏ م 
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أحيا الى أجل غير مسمی بمرسوم ۲۷ أكثوبر ۱١١١‏ . وكل هذا التسويف وهذه الذبذبة 
يدلان » لیس فقط على أن الانجليزكانوا بخشون انعقاد اإجمعية التشريعية ولكن على تخوفهم 
من البطش السافر بالحکم النياب ازاء مقاومة المصريين . 

وكان اديو عباس الثاني قد سافر الى استانبول اسابيع قبل نشوب الحرب العالية 
الأولى غالبا لينسق خحططه مع السلطان رشاد سلطان تركيا فى مقاومة الالجليز . فقد انتہت 
سنوات العسل التی قضاها عباس الثانی مع ایلدون جورست خليفة کرومر بین ۱۹۰۷ » 
۹ :. وبتولی اللورد كيثشنر منصب جورست بعد وفاته انتہت سياسة الوفاق بين اسلنديو 
والانجلیز لا ن ال جرال کیتشار اعاد يام كرومر فى حكم مصر حكا مباشرا متبعا سياسة فع 
الصریین وتہدئتہم على حساب الخديو فى آن واحد فعاد عباس الان الى تجديد تحالفه مح 
سلطان تركيا . وكان من مظاهر تأمر عباس الثانى مع جبة تركيا والمانيا والهسا وايطاليا انه 
حاول أن يبيع سكة حديد مريوط التى كان يمتلكها شخصيا الى شركة ايطالية حجة أنه لا يربح 
منبا شيا فتدحل كيتشار وحال دون ذلك وأجبر عباس الثاى على بيعها للح مة المصرية فى 
فبرایر ۱۹۱٩‏ مقابل ۰۰۰ر۰٣۳۹‏ جیه وغضب الندیو عباس على رئيس وز ئه محمد سعید 
باشا لانغیازه للانجلیز فی هذا الأمر » فاستقال محمد سعيد باشا بعد نحو اربع ء نوات قضاها فی 
الحکم بین بطرس غالی وتولی خلفه حسین رشدی باشا رثاسة الوزارة فی ه ابریای ۱١١4‏ وهو 
ص احتیار عیاس الثافى ولم يعض کیتشثر . 

وكانت وزارة رشدى باشا الأولى مكونة على الوجه الأفى : 

حسین رشدی باشا للرياسة والداحلية 

اسماعيل سرى باشا للاشغال والحربية البحرية . 

أحمد حلمی اشا للمعارف . 

يوسعن وهبه باشا للالية , 

محمد محب باشا للأوقاف . 

عدلى يكن باشا للخارجية . 

عبد الخالق ثروت باشا للحقانية . 


اسماعيل صدق باشا اللزراعة . 
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وفی استانبول جرت عاولة لاغتیال عباس الثانی فی ۲٣‏ یولیو ٤‏ ۱۹۱ برصاص طالب 
مصربى اسه محمود مظه ركان يدرس بمدرسة البحرية العهانية وهو ابن أحمد بك مظهر رئيس 
محکة بی سويف وجرح الندیو جروحا بلیغه شی منها أما المعتدى فقد قئله البولیس التركى فور 
الحادث فدفن معه سره وقد وقع الحادث عند خروج النديو عباس الثافى من رياسة مجلس 
الوزراء التركى بعد مقابلة الصدر الأعظم الأمير محمد سعيد حلم ويقول الرافعى إنه قد يكون 
للأمیر سعید حلم بد فى الحادث طمعا فى عرش مصر . 


وقد منع الالجليز الخديو عباس الثاني من العودة الى مصر بعد شفاثه فى سبتمير 
4 . ۰ 

ونی ۱۱ نوفبر أصدر الندیو عباس الثانى من منفاه منشورا مضحكا مؤسفا يعلن فيه 
تحالفه مع ترکیا ومنحه الدستور للمصربین واعتزامه دحول مصر غازیا بجحیش عفافی یعید فتح 
مصر « لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ۱۸۸١‏ » . وهذا نص الماشور : 


١‏ أبناء مصر والسودان الأعراء 


« ها قد ات الساعة لخلاصکم من احتلال اُجنی وطیء البلاد من ۳۲ سنة مضت 


بدعوى أنه مؤقت وأنه لتأييد الاريكه النديوية كا تدل عليه تصربحات الحكومة الانجليزية ‏ 


ووعود رجاها الرميين العلنية ولكنه ما مضت عليه الأعوام حتى نسى الوعود بالهلاء وتداحل 
فى شئون البلاد الادارية والسياسية فتصرف فى مالية البلاد تصرف الالك المبدر » واعتدى 
على حقوقنا فى السودان » واحل ابناءه مكان الوطيين فى الوظائف العمومية وسلب استقلال 
القضاء وسن الفوانين الماسة بالحرية الشخصية والمضيقة على حرية الفكر والنطابة والكتابة 
والاجقاع وقاوم رغباتنا ورغبات رعاينا فى انتشار التربية والتعلم الصحيح فى ارجاء البلاد وف 
منح البلاد دستورا كاملا پتناسب مع أحوال التقدم العصرى . ولا أعلنت المرب الحاضرة بين 
الدول العظ ٠‏ جاءت الحكومة الانكليزية فعتنا عن الرجوع الى مصر › مقر العرش 
الخديوى » ودعتنا لترك الاستانه والرحيل لايطاليا فرفضنا هذا الطلب رفضا باتا » واعتبرناه 
أقصى ما تتعدى به هذه الدولة على حقوق النديوية المصرية واعتبرته الدولة العلية صاحبة 
السيادة على مصر اعتداء على الفرامانات الشاهانية . ولا كانت رغبات جلالة البليفة الممظم 
وحكومته السنية هى تأبيد هذه الفرامانات لهام رفاهية البلاد المصرية والسودانية فقد اقتضت 
ارادة أمير المؤمنين تسيير جيش عهانى عديد مظفر على القطر المصرى لاعادة الحالة الى ماكانت 
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عليه قبل سنة ۱۸۸۲ . وقد رأينا أن نسير مع هذا الجیش حت يتم له النصر بعاونتكم بغخضكم 
البعض وقیامکم بتمهید كل الوسائل لتسهیل مأمور يته واستعدادكم لاستقبالنا واستقباله ا هو 
معهرد فيكم من الحمية الوطنية والاحلاص لجلالة الفليفة المعظم ولنا ولبلادكم . وبا أن 
الأمل وطيد فى نجاحنا بمعونته تعالى » فاننا نعلن من الان منبحكم الدشتور الكامل والغاء 
القوانين المنافية للحرية واعادة الضمانات لاستقلال القضاء › والعفو عن الجرمين السياسيين 
ومن صدرت ضدهم أحکام أو رفعت علہم دعاوی بسبب الحوادٹث الأحيرة والعمل على 
تعمم التعليع وترقيته وكل مافيه تقدم البلاد المادى والأدبى 'والسهر على راحة سكانما وتوفير 
أسباب سعادتهم . هاه الفرصة فانتيزوغا وليكن شعاركم حلاص مصر مع احترام أرواح 
وأنوال سكانها الأجانب » فانه ليس لنا مقاوم فيا غير جيش الاحتلال ومن بحاربنا معهم 
حقق الله الامال » . 


وباحتصار فان اللنديو عباس الثاني طالب المصريين بالثورة على الالجليز استعدادا . 


لدحوله مصر على رأس جيش عفان وهو طلب غير مشجع لان المصربين لم بجدو منطقا فى 
استبدال الاحتلال البريطافى باحختلال غهافى . لاكلمه عن استقلال مصر بعد أن تضغ الخرب 


أوزارها » وانما اصرار « لأعادة الخالة الى ما كانت عليه قبل سلة ۱۸۸١‏ » أى السيادة العفانية ‏ 


عل مصر بموجب مغاهدة لندن فى ۱۸٤١‏ والغرامانات الشاهانية المنظمة ذه السيادة أما الوعد 
بالدستور بعد النضر فقد كان بثابة توقيع شيك بلا رصيد . 

وانتہزت بریطانا هذه الغرصة فاعلنلت الماية عل مصر فى ۸ دسمیر ۱۹۱٤‏ . 

«يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر الى حالة الحرب 
اتی سببها عمل تركيا » قد وضعت بلاد مصر تحت حاية جلالته وأصبحت من الان فصاعدا 
من البلاد المشمولة بالجاية البريطانية . 

[ « وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر » وستتخل حكومة جلالته کل التداہیر 
اللازمة للدفاع عن مصر وحاية هلها ومصالحها ۲ . 


وف ۱۹ دبسمبر ٠۹١١‏ أعلذت المكومة البريطانية خلع النديو عباس الثافى وتولية 
الأمير حسين كامل سلطانا على مصر . ولم يعترض على ذلك أحد الا قيادات الحزب الوطنى 
وشبابه الذين عادوا الى سیاستم القديمة القانمة على التعاون مح النديو عباس الثاني والدولة 


۴۳ 
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العثانية فى محاربتهم للانجليز" . أما الغالبية العظمى من المصريين فقد ظلو فاترين نحو دعوة 
أمير المؤمنين لأنمم كانوا يفتقدون الضمان اروج تركيا من مصر بعد خروج الانجليز . وهذا 
ما کان محمد فرید وزملاؤه فى المننى حريصين عليه رغم تعاونہم مع تركيا فى هذه الفترة 
الحرجة » أن تعود مصر للمصريين بعد الحرب لا للعهانيين . وقد اكتشف بنفسه ان الصدر 
الأعظم وعامة زعماء حزب الانحاد والغرف التركى كانوا يجاهرون باسترداد تركيا لمصر بعد 
انتصار تركيا أو يضمرون ذلك » ومن هنا فقد کان محمد فرید حریصا على توضیح استقلال 
مصر الداخلى على الاقل غير أن حدیث محمد فرید مع زیرمان 21۳۸۳۳٣۵۸‏ وکہل.خارجیة 
المائیا فی بنایر ۱۹۱٩‏ پستدل منه أن محمد فرید کان یمکن أن یکتنی باستقلال مصر الداحلل أو 
الادارى مع وجود علاقة عضوية بين مصر وتركيا شبيبه بعلاقة الجر بالهسا حيث قال 
لررمان : [ 

١‏ أنه لا جوز للغرك أن يتدخلوا فى ادارة مصر مجهلهم البلاد وأهلها بل -جهلهم الادارة 
أبضا كا هو مشاهد فى سورية وغيرها ولا نقبل أن نكون تحت ادارتهم محال من الأحوال لاننا 
ارق منہم کثیرا » وبلادنا اکر انتظاما من قبل دخحول الانجلیر وبا لاحتصار فان الاتراك یریدون 
أن يأکلوا مصر » ولکننا لا نقبل أن نؤكل بسهولة . فنحن قد قاومنا الانجليز ونقاوم كل من 
یرید اکلنا ایا کان لاننا نسعى وراء الاستقلال » وغاية ما نقبله أن نكون مع الأنراك مثل 
اجر والهسا » على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال التام ٠١‏ 

وهكاا نجد أن الحزب الوطنى قد استخرج معنى جديدا بدأ « مصر للمصريين » وهو 
أنه الاستقلال الداخلى لمصر أو الحكم الذاتى لمصر داحل الاطار العثانى » وفى مكان خر من 
« مذ كراته » يتصور تحمد فريد علاقة مصر والبلاد العربية بتركيا على أنا بحب أن تشبه « اتحاد 
مالك المانيا تحت رعاية بروسيا » أى اتحاد فیدرای مرکزه استانبول مع 'عواصم اقليمية وحکم 
ذاني لكل عضو فى الاتحاد . وهو يقول ان الاتراك أضهم يرفضون هذه الصيغة لانهم شون 


)١(‏ افارن ذلك باضطهاد قيادات ا-للزب الوطى فى مصر ومطاردة شبابه , فاعتقل : أحمد بك لطنى وعل فهمى كامل بك (وكيل 
الزب ) وعبد الله بك طلعت وعبد اللطيف بلك الوفان . ونفى الى مالطه : الدكتور عبد الغفار متولى , ومحمد عرض محمد 
ومحمود ابراهم الدسو وحمد عوض جرپل وحامد بلك العلايلى وحامد اللييجى وسلامه الحولى وعلى فهمى خليل والامير 
العطار . ووضع نحت الراقبة . عبد القصود منولى ومحمد ركى عل وأحمد وليق وأمين الرافمى وعد الرحمن الرافبى ومصطن 
الشورى ١اسماعيل‏ بلك حافظ ومد فژاد حمدی واراهے راض والدکترر عبد املع متولی والدکتور مپد الفتاح یوسف وأحمد 
رمضان ,بار والیوز بای حافظ محمود قېودان والیررباشی أحمد حموده رفژاد صان ومحمد الشافعی وممطËنی‏ حمدای ویعقرب 
یری وأحیا تبیه قب دان وحسن لور الدين واسماعپل حسین والشیخ ابراعم مرون وضیرهم . 


() الرافعی ممل ۲ اد (عن مل گاله) ص ۲۳ ٤۲4‏ 
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ظهور ریشستاج اسلامى فى استانبول يسيطر عليه نواب الدول العربية على الدولة العهانية محكم 
أكثريتهم العددية > ويصبح الأنراك فی المقام الثانی . وقد اکتشف محمد فرید أن ٹرکیا تسعی 
لاسترداد مص ركولاية عثانية وأن بعضهم يصرح «بأنه يفضل أن تكون مصر انكليزية من أن 
تكون مستقلة » خوفا من بأسها وقوة حضارتها . وقد سببت آراء محمد فريد فى الاستقلال 
الداخلى له ماعب فى استانبول عندما اقام بها فترة أثناء الحرب العالمية الأولى فحقق معه ووضع 
تحت المراقبة . 


وفى أواحر الحرب العالمية الأولى بعد أن تأكد انتصار الحلفاء (انجلترا وفرنسا 
وحلفائهم)ا ) على الانيا وتركيا ساءت العلاقة بين محمد فريد واللخديو عباس الاي لا لاحظه فريد 
على الخديو من محاولات لاسترضاء الانجليز . 

وقد ظل محمد فريد فى منفاه يدعو لحرية مصر واستقلاها بفهمه الناص وبمنہجه 
ا خاص حتی أخر لحظة فی حیاته وقد توف فی برلین یوم ۱٠١‏ نوفبر ۱۹۱۹ » وكانت الأمة كلها 
مشتعلة تحت زعامة سعد زغلول و«الوفد المصرى » الذى صبت فيه كافة التيارات الوطنية 
رالد يمقراطية . 

وحین نقلت رفات محمد فرید الى القاهرة فی ٩‏ بونيو ٠۹۲١‏ ودعته مصر وداع 
الرعماء . 

وف ٩‏ اکتوبر ۱۹۱۷ توف السلطان حسين كامل وتولى السلطان احمد فؤاد عرش 
مصر مکانه فی نفس التاريخ . وفى ١١‏ نوفير ۱۹١۸‏ أعلنت المدنة بين الدول المتحاربة بعد 
سحق قوات ايطاليا وتركيا والمانيا والهسا وامحر . وفی ٠۳‏ نوفبر ۱۹١۸‏ بدأ المصريون صفحة 
جديدة فى تاريخ كفاحهم فى سبيل الاستقلال والديقراطية : بدأت ٹورة ۱۹۱۹٩‏ . 
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الباب الثامن 


الصحافة والرقابة 


الصحافة والرقابة - ١‏ 
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البداية : رفاعة الحظم 


کان اول دخول الصحافة مصر مع الحملة الفرنسية (۱۷۹۸ ۱۸۰۱ ) وهو أیضا 
تاریخ دخول الطبعة العربية' الأولى والمطبعة الأفرنجية الأولى . غيز أن ا-جريدتين اللتين أنشأتبما 
اللعملة الفرنسية فى مص ر كانتا باللغة الفرنسية » وهما جريدة «لى كوريبة دى ليجبت » «بريد 
مصر» ومحلة « لاديكاد ايجيسبين » « العشرية المصرية » لنشر أبحاث الجمع العلمى المصرى › 


وقد قصد بهما أن يكونا صحافة جيش الاحتلال ومن وثائق فرنسا العلمية أما المصربون فام 


يعرفوا شيا مطبوعا بالعربية أيام المحملة الفرنسية الا منشورات 'سلطة الاحتلأل ل الفرنسى ب( 
اشتملت عليه من بیانات ونداءات وقوانین ولوائح وأوامّر جديدة > وأحيانا بعض التوجيہات 
والأفكار 2 العامة . وكانت هذه الى جانب توزيعها على الاعيان تتخذ صورة 
اللصقات على نواصى الشوارع والحارات وعلى أبواب المساجد . وقد كانت هذه البديل 
الأوروي «لمنادى » العصور الوسطى الذى كان بمثابة الجريدة الرمية بل ووزارةالاًعلام ف 
جمیع أرجاء الامبراطورية العثانية ولذا بمكن أن نطلق على هذه المنشورات. أو الملصقات 
جراد اطسائما. ۲ . 


فلا جاء محمد على جدد نظام الفرنسيين فى التعريف بالقوانين وفى الارشاد العام بل 

وف التعریف با لاحداث المامة . فأنشا محمد على فی )١۴٤۳(.۱۸۲۷‏ هجرية « جرنال الندیو» 
باللغتين التركية والعربية من مائة نسخة فقط ليعرف منبا أخبار مشروعاته الكثيرة وغير ذلك ت 
شون مالية وادراية . وكان تداول «جرنال الخديو » قاصرا على كبار رجال الدولة . وكان 
کلم من الاراك أو من يدنحلون فى حكهم . ولکن يبدو أن تأمم. الزراعة والتجارة والصناعة 
واتساع اليش والاسطول والتوسع فى تعلم شباب المصريين ليشغلوا المناصب التنفيذية ونصف 
۹4 
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القيادية في الجهاز الضخم الدى بناه محمد على جعله بحس ضرورة أن يكون للحكومة 
«حضبور ٠‏ بالكلمة المطبوعة ف كلل قرى مصر ومدنها » وف كل مستويات المسثولية فى الخدمة 
العامة » ولذا سرعان ما أصدر محمد على بعد سنة واحدة «الوقائع المصرية » فى ۳ ديسمبر 
۸ الى ضدرت بلغتين متجاورتين : الركية والعربية لتحمل قوانين الدولة وأخبارها 
وتوجيہاتبا . وكانت توزع فى صورة اشترا كات اجبارية على جميع موظفى الدولة ن يتقاضون 
الف قرش فأ كار شهريا (فلنقل بلخة اليوم على مديرى العموم ) وجنا على فقراء الطلاب › فلا 
تولى رفاعة الطهطاوى رياسة تعريرها حاض مغركة ليكون النص الأضلى « للوقائع المصرية » 
بالعربية وأن تكون الصية التركبة بى المترجمة . وقد انتصر سنوانت ثم طرد من رياسة تحرير 
« الوقائخ » . كذلك انتصبر الفنهطاوى فى مغركة أحرى وهن تجويلة الافتناحية الى مقال فى 
التربية الوطلية والسياسية والابتاعية بعد أن كانت جرد مدائح تبج فى عظمة الوالى وكال 
صغفاته » وهذه بداية ضحافة الرأى فى مصر . كذللك دق رفاعة الطهطاوى وزملاؤه 
.الصريون فى معركة الللصير هذه أنفينا الثا > وهو أن المطبعة كانت لديم والورق كان 
لدييم » فلا تولى عباس الأول وجد « الوقائع المصرية » ترسل حلفالة الجتجع. كبعض الفنانين 
والطهاة والفرافين . فنع تداوها بين من هم أقل رثبة من أميرالاى وحظر نشر أى «شىء 
بخص بالدياسة فيبا » . فى عهد عباس عادت اللغة التركية لغة أولى وقعبر توزيع «الوقائع 
المضرية » على كبار الموظفين وحظر عليبا الخوض ف السياسة وف عصر عباس نفى رفاعة 
الطهنطاوى الى السودان . 


ول تفمدر فى زمن محمد على جرائد أخرى الا جريدة متخضصة هى الجريدة 
العسكزية (۱۸۳۳) لنشر أحبار اليش ولوانخه » مم جريدة فرنسية ثقافية كانت تضدر 
اسپوعیا فی الاسکتدریة من اُخسطس ۱۸۳۳ الى مارس ۱۸۳١‏ عن ناد أدهي أنشأه مثقغو 
الاسكندربة » اسمها « لومنيتور اما ١‏ » وكان محمد على يؤزراها للدفام عنه ضد دعاية 
الباب العالى أمام الرأى العام الأورويي الى على الأقل . 

وقد كان تطور العحافة الضزية وجها من وجوه صرإع مصرفى سبيل الاستقلال وف 
سبيل الديمقراطبة فى القرنين الاحيرين . فحمد على الذى صارع الاستعار التركى شجع 
الصحافة العربية والاجنبية أ مصر لتدافع عن استقلال الارادة المصرية فى مواجهة الباب 
العالى . وعباس الذى كان خادما مطيعا للباب العالى لم يكن بحانجة الى صحف بل على 


العكس من ذلك كبل الصسيفة الوحيدة التى بقيت له من عهد محمد على . أما سعيد . 
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۱۸٦۳ -۱۸٩٤(‏ ) فقد جدد صراع مصر مع تركيا » ولكنه ابتدأً من نقطة الصفر الى ابتداً 
منبا محمد على قبل ٠۸٠١‏ من ناحية كا أنه لم يكن يلك ربع شخصية محمد على ودهاثه 
۔وثبات جنانه . وحین بدأ مخططه الاستقلالی بالانفاق مع فردینان داسبس أرسل سلطان تركيا 
الى القاهرة اسكندر شلهوب وموله لاصدار جريدة «السلطنة » فى ۱۸١۷‏ لنقد اخحطاء سيد 
وت كير المصريين پواجباتم نحو الباب العالى » ولكن هذه الجريدة لم تعمر . ولكن أهميتبا 
تنبع من أنها جريدة أنشدت لتخاطب الرأى العام وتؤلب الصربين على واليمم »> فھی اذن 
حلقة هامة » رما كانت بداية السلسلة › فى صحافة الرأى التى كان ها أثر حطیر فى تاریخ 
مر اليك 

وقد أدرك ا ماعیل مند تولیه فى ينایر ۱۸١۴‏ أهمية صحافة الرأى القى تخاطب الرأى 
العام مباشرة فى الدفاع عن قضايا مصر وعن سياساته الخاصة فاهتم بتشجيعها والانفاق علیہا 
بل وشراء ذم أصحابها وكتابها عند الضرورة . وبالطبع فى صراعه مع الباب العالى أو غيره من 
الدول م يكن فى امكان الخديو اماعيل أن يستفيد من الصحافة الحكومية مثل «الوقائع 
المصرية » ولذا ث شجع تأسيس الصحف الفردية' . فأوحى ای کاتب یدعی أبو السعود باصدار 
جريدة « وادى u‏ فی ۱۸٦٦٩‏ » وكان اسماعيل بيده بالمال من ميزانية الدولة » فنحن 
نعلم من وثائق ئى العصر أن الحكومة دفعت ممذه الصحيفة فى ۱۸۷۲ مبلغ ١٠٠ر۲۸‏ قرش بصفة 
اعانة من الخديو" » وكانت جريدة «وادى النيل » هى لسان حال الخديو اماعيل فى 
مواجهة جريدة «الجوائب » الى انشأها سلطان ترکيا فى استانبول وأسند رياسة تحريرها الى 
أحمد فارس الشدياق وقد تخصصت فى مهاجمة الخديو اسماعيل م فى مهاجمة عرانى والثورة 
العرابية فیا بعد . وغير « وادى اليل » المصرية اشا ابراهم المويلحى وحمد عټان جلال فى 
علة ١‏ نزهة الأفكار » » ولكن هذه الحلة توسعت فى حرية الرأى الى حد أن شاهين 
باشا وزير الحربية أبدى للخديو اماعيل تخوفه من اثارتبا اللخواطر وايقاظها للفان فأمر 
پاغلاقها . 

وفى ۱۸۷١‏ أنشأً محمد أنس ابن أبو السعود جريدة «روضة الأخبار» فى خحدمة 
اسماعیل الدی قام برعايتبا . هذا الى جانب الجلة الثقافية « روضة المدارس » التى أنشئت فى 

عهد ا ماعیل وکان يرأس تحريرها رفاعة الطهطاوى تم الجريدة الرمية ای کان سعید فی آواخر 

ايامه قد تنازل عن ملكية الدولة لها وأهداها لاحد موظفيه (عبد الرحمن بك رشدى ) مح 


. ١١ ص‎ » ٠۱۹٩۹۸ > د. سامى عرير : «الصحافة المصرية وموشفها من الاحتلال الاجلہزی » دار الکاتب العری‎ )١( 
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مطبعة بولاق بكل مافيما ليديرهما ابه الخاص » بعد أن توقفت المطبعة من يوليو ۱۸١١‏ الى 
أغسطس ۲ . وظل عبد الرحمن بك رشدى يصدر «الوقائع المصرية » لحسابه الخاص 
بانتظام وینشر فیہا أخبار الدولة فقط من فبرایر ۱۸۹۳ الى ۲۲ نوفبر ۱۸٠١‏ حين استردها 
الخديو اماعيل وعين أحمد خحيرى بك مشرفا عليها والشيخ أحمد عبد الرحم محررا عربيا ها , 
وف ۲۸ أغسطس ۱۸١۸‏ فصل ادارتها عن «ديوان المدراس » (وزارة المعارف) . وعادت 
«الوقائع المصرية » تنشر مع قوانين الدولة » الأحبار المامة > الداخلية والنارجية › 
والريبورتاجات والمقالات السياسية والشعر والنثر » والاعلانات التجارية المدفوعة ... الخ . 
وكانت من أهم الصحف المدافعة عن سياسة اسماعيل وتصرفاته ازاء هجات جريدة 
« حيبت » التى كانت تصدر فى الاسكندرية وتركز المجوم عليه . 
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الصحافة والرقابة - ۲ 


الطيور المهاجرة 


وقد كان اسماعيل هو عهد الميلاد الحقينى للصحافة المصرية وللصحافة فى مصر بوجه 
عام » لا الصحافة التابعة للبحكومة » ولكن الصحافة المملوكة للأفراد » أيا كانت انتماءانها 
وولاءاتها أو مصادر تمويلها النفية . وقد بلغ عدد الصحف التى صدرت فى عصر اسماعيل 
(۱۸۹۳ - ۱۸۷۹ ) بمختلف اللغات أربعين صحيفة منہا ۲۴۳ صحيفة عربية . وقد صدر هدا 
العدد الضخم من الصحف بتشجيعه أو بتشجيع أعدائه ولاسها تركيا وانجلترا . ونستعليع أن 
نفهم هلا الازدهار العظم فى صحافة مصر أیام اماعپل اذا ذکرنا أن بلدا ليست فيه أحزاب 
سياسية يكن أن تعبر عن مختلف الاتجاهات والمصالح وتستقطب الهاهير لتجعل من الرأى 
العام قوة ضاغطة على الحا كم > تقوم الصحيفة فيه مقام الحزب السياسى أو نواته . صدرت 
فى عصر اسماعيل الجرائد والحلات التخصصة الانية : 

« الوقائم الرسمية » ... «أركان الجيش المصرى » .. «يعسوب الطب » .. «الحلتين 
القافيتين » .. « روضة المدارس المصرية » .. «النحلة الحرة ٠‏ » والصحف السياسية الانية : 
«وادى اليل » .. «نزهة الأفكار » .. «الكوكب الشرق » .. «الأهرام ۲ .. . «روضة 
الأبار» ... «أبو نظارة زرقاء » .. «الوقت » .. «شعاع الکوکب » .. «صدی الاهرام .. 
مير ) .. «حقبقة الأبار ٠‏ .. «الوطن ٠‏ .. «البسفور» .. «التجارة » .. «الكوكب 
الملصرى » ... «مرآة الشرق ٠‏ .. «الاسكندرية » .. «بستان الأشبار ٠‏ . 
(۱) الکونت یلیہ دی طرازی : تاريخ الصحافة العربية » » ٤‏ أجزاء بیروت » ۱۹۱۳ ۰ قسطاکی الیاس الحلبی « تاريخ تكوين 


الصحف المصرية ٠‏ > مطبعة التقدم »> ۱۹۳۸ , 
د . ارام عبده : ١ء‏ تطور الصحافة المصرية » »> مطمة الآداد» (الطبعة الثانية ) ۰ ٠١١۱‏ . 
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وقد كان من الاسباب المباشرة لازدهار الصحافة فى عصر ا ماعيل هجرة عدد كبير 
من المثقفين والكتاب والغنانين الشوام الى مصر نتيجة للمذابح الدينية الى دبرها الباب العالى 
ف لہنان وسوریا عام ۱۸٣۰‏ . وقد تېن اللنديو اماعيل هؤلاء اللاجثين السياسيين كجزء من 
سياسته العامة فى مناوأة الباب العالى والتعبير عن استقلال الارادة المصرية . فأنشئت جريدة 
«الأهرام » فى سنة ۱۸۷١‏ الى قدر هما أن تعيش حى الان نحو مائة عام . وقد أدى نشوب 
الحرب بین ترکیا وروسيا ذ. ۱۸۷۷ الى انقسام صحف مصر وانقسام الرأى العام المصرى فيا 
الى فربقين : فريق يناصر الباب العالى صاحب السيادة الرسمية على مصر وفريق باهر بعداء 
الباب العالى ويشمت فيا بحل به من هرام . 


وقد ترك النديو ا"ماعيل الصحافة المعادية لركيا تعبر عن موقفها محرية تامة بوحى من 
سياسته الاستقلالية » فساعد ذلك على استقطاب الفكر والشعور فى مصر حول تبعية مصر 
للخليفة السلطان وحول مدأ استقلال مصر أو ما كان يسمى يومثذ «مصر للمصريين » . بل 
لقد بلغ تعريض بعض الصحف المصرية بفساد النظام العثافى أن «الأهرام » نددت صراحة 
باستہداد سلطان ترکیا ودعت الى الاصلاح بالحکم الدیفراطی › فکتبت فی عدد ۲۲ مارس 
۷ تقول : «لقد شكونا من الاستبداد الموصل للدمار فتبياً الآن لنا أن نقصيه بعيدا . 
والنطاب السلطافى فال قد اشرت وثيقة الاصلاحات وأوجدت البرلان مؤكدا للجميع 
العدالة والحرية » . وف عدد ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷۸ ارتفعت نبرتها فكتبت تقول : «قل لنا 
متى النهاية > تحملنا مالا يطاق صبرنا على البلوى › فحتام نثنظر » . ومعنى هذا أن القضيتين 
الرئيسيتين اللتين اشتغلت بها صحافة مصر فى عصر اسماعيل كانتا : 

)١(‏ قضية اسنقلال مصر عن تركيا 

(۲) قضية الديقراطية . 


وقد جاء جال الدین الأفغانی لاجا الى مصر فی ۱۸۷۱ »› وکان من مطاردی الاب 
العالى » بسہب انټائه الى التبار الاصلاحی الکہیر الذی اجتاح نرکیا نفسها » وکانٽ دعوته 
تقوم می بعت شباب العام الاسلامی ببعث شہاب الاسلام ايام جد السلف الصالح الذى م 
ينطو الا نتيجة لفساد السلاطين الفاسدين . وكانت أفكاره الملتبة مليئة بالمخناقضات › فقد 
كان من جهة داعية حرية وشورى عدوا للاستبداد ومن جهة أخرى داعية لنظرية «المستبد 
العادل » وكان من جهة داعية ثورة واستقلال ومن جهة أحرى داعية جامعة اسلامية تدين 
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بالولاء للباب العالى » وكان من جهة داعية عقلانية واجنباد وتوفيق بين العلم والدين وبين 
الفكر والدين وبين الدنيا والدين » ومن جهة أخرى داعية عاصفة واندفاع يذ كران بعصور 
الابمان العظم . حتی لقبه الذی اختاره لنفسه أو اختاره له آباؤه وهو « السيد » جال الدين 
الأفغانی « الحسینی » - كالنسب الذى اختاره أحمد عراهى لنفسه - كان يوحى بجذور شيعية 
عميقة لا تتمشى مع الدعوة العقلانية » بلا ولا تنمشى مع العقيدة العقلانية السنية › وانما 
تد كرنا بباطنية الطرق الصوفية > وکان غامض الصلات بعواصے العام پتجول بینہا فی یسر یسیر 
کرجل بلا وطن أو كمنفى أبدى »› وكان ذا شخصية مغناطيسية › واوشاج مخناطيسية حق 
نشأت حوله اسطورة دامت مائة عام الى يومنا هذا . فكل الناس تعرف مى جاء ومقى مضى 
وماذا قال » ولكن أحدا لم يجروء بعد أن يفتح دفاتره ليسأل : من هو ولاذا جاء فى الوقت 
الناسب » ولاذا مضى فى الوقت المناسب » ولاذا قال ماقال ؟ کل رجالات عصرہ حوسبوا 
حسابا عسیرا فیا حلا جال الدين الافغانى » لا أحد يعرف لاذا ؟ 

کل الاس کانوا من أعوانه أو مريديه : اليو والجاور » ال جرال والأديب » عام 
الأزهر والعمدة » اليهردى والنصرانى . 

وف سلة ۱۸۷۷ حصل الأفغانى لاديب اسحاق على امتياز اصدار جريدة «مصر» 
وغذاها بمقالاته فصارت شيفا مذكورا » وتحدث فيا الأفغانى لأول مرة عن «مصر الفتاة ٠‏ 
فدحل هذا التعبير قاموس مصر السیاسی وعاش جلا بعد جيل . وأوحى الأفغانی الى يعقوب 
صنوع باصدار جريدة « ابو نظارة زرقاء » التى أصدرت أيضا فى ۱۸۷۷ » وأوحى لاديب 
'اسحاق باصدرا جريدة أحرى فى الاسكندرية باسم « التجارة » فأصدرها فى ۱۸۷۹ . وساعد 
سلم عنحورى على اصدار جريدة «مرآة الشرق » فى ۱۸۷۹ . 

وبغض النظر عن جال الدين الأفغانى ومدرسته وتحالفاته › فقد أدت الصحافة 
المصرية فى عصر ام ماعيل دورا خطيرا فى الدعوة لنقويض سيادة الباب العالى على صر وى 
مؤازرة الخديو اماعيل فى مواقفه ضد الباب العالى وف بلورة فكرة «مصر للمصريين) . 
كذلك أدت دورا حطيرا فى التنديد بالتدحل الأوروهى فى مصر ولاسما فى اوج ازمة تاليف 
الوزارة الخلطة (وزارة نوبار- ریفرز ویلسون - دی بلینییر) عام ٠۸۷۸‏ »> وأدت دورا حطيرا 
فى المطالبة بالدستور وبالحياة النيابية وباقرار مبدأ فصل السلطات ومبدأً مسثولية الوزارة امام 
البرلان » وف التنديد بسوء تصرفات ا"ماعيل المالية . وقد كانت سياسة ا ماعيل مضطربة نحو 
الصحافة فقد كان يرعاها وينفق عايا لحاجته اليا فى مواجهة الباب العالى أو الضخط الأوروفى 
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وكان ينقلب عليبا كلا طالبته بالديقراطية أو نددت بتصرفاته الالية فيعطلها أو يصادرها . وفى 
عصر ا" ماعيل بذرت كل بذور الثورة الفكرية والسياسية والاجټاعية والافتصادية التى تبلورت 
فى ثورة عراي . 

ومع ذللك فدارس هذه الفترة ينبفى أن يكون فى منتى الحذر فى تحليل التيارات 
المتلاطمة الى كانت تتقاذف مصر بين تولى اماعيل فى ۱۸٦۳‏ حى ثورة عرالى والاحتلال 
البریطانی فى ۱۸۸۲ . فحين تكتب جريدة «الوطن » وصاحبہا میخائیل عبد السید فی ٠۹‏ 


ابريل سنة ۱۸۷۹ عام عزل ا" ماعيلى : «أن الأمة اذا اتفقت كلمتها على حلع ملك أو سلطان" 


فلابد من تنفیل ارادتہا واجابة رغبتبا » » فهی ل تذ کر أن عزل اماعیل کان أيضا مطلبا من 
مطالب الدول العظمى ولاسما الجلترا وا انيا والهسا وتركيا . وحين نرى الرقعة عليها فرسان من 
غير فرسان ال لحلبة فلا مناص من السؤال عن الدروع والشارات وصيحات الحرب : إيرانى هو 
الأفغافى ينزل فى أرض حسن العطار والجبرى ورفاعة الطهطاوى ليبشر بالله والحرية و (مصر 


الفتاة » تحت راية خليفة عثاى يكون أكار عصرية من السلطان عبد العزيز . لبنافى هو سلي . 


نقاش يكتب الجلدات ليثبت للمصريين أن «مصر للمصريين ٠‏ . موارنة وارٹوذوكس من بر 
الام يترافعون عن الشعب المصرى ويطالبون بالدستور وحقوق الانسان المصرى » بهودى 
مصرى هو يعقوب صنوع يعتتق الاسلام ويتخذ المسية الايطالية ليتمتع بجماية ايطاليا وفقا 
للامتيازات الاجنبية ويصدرها صحفا عديدة باللغات الاجنبية يسب فبا ملك البلاد > فلا 
تستطيع أن تصل اليه يد اماعيل الا بأن يتفضل قنصل ايطاليا ويبعده عن الاراضى 
المصرية !. 

٠ ٠‏ ولست أقصد أن كل هؤلاء كانوا قيادات فكرية مزبفة دس الباب العالى بعضها 
ودست الدول الأوروبية بعضها الآحر . وانما فلنقل أن هؤلاء كانوا ثوار الامبراطورية المانية 
على اتساع ارجائہا وعلل احتلاف مللا تجمعوا فی مصر لیس فقط لان مص ر كانت ا هى داما 
قلب لمال العربی وقلب امام الاسلامى وقلب الشرق الأوسط > وانما لان الاحتار الثورى فى 
مص رکان أعمق جذورا وأكثر ابعادا وأعظم فاعلية منه فی ای بلد اسلامی أحر وف أىٴ بلد 
عرهی أخحر وف أى بلد افريقق أخر . 

لد جاء كل منهم ينشد احزانه الناصة على ربابة مصر ٠‏ أما نشيد مصر الخحزين فقد 
حرج متنقا من حناجر العرابیین الابرار الجهال لان کلاته لم تكن قد اكتملت بعد الا فى ثورة 
۹ . وف وسط هذا الخليط من المضسطهدين الوافدين كان طبيعيا أن جد الاستعار المثال 


فا 


SS 


والاستعار الفرنسى 'أقنعة ١‏ مصر ية ١‏ . أو على الأصح ١‏ متمصرة » تدافع عن مصال حه وقضایاه 
ف ثوب وطنى قشيب . 

فهمة المؤرخ اذن عسيرة : وهى أن ببحث فى أضابير هذه الفترة سواء فى الداحل أو 
فی سجلات وزارات النارجية الاوزونة وسجلات الباب العالى ليعرف منا من كان ام 
أحطاء اسماعیل أو الباب العالى لوجه مصر وحدها ومن کان بوقا ردد انغام الدول العظمى 
بتقاسم عربية أو بتقاسم مصرية » ومن كان يرجع أنين الأقليات الدينية والعنصر ية والسياسية 
المقهورة داخل الدولة العثانية . لقد كان غريبا ذلك العصر . عصر اسماعيل « تتجول فى 
ارجائه الشخصيات الغامضة الى تخدم عرش مصر بأمانة . مثل نوبار باشا وابراهام بك 


واسماعيل باشا المفتش ورياض باشا » م كانت تنقلب عليه وكأما تستند الى قوة ما غير ظاهرة ` 


للعیان . فحین کون الخيار أمام المصر بين بين الخديو ا“ماعيل والخديو توفيق . عشية حلع 
اسماعیل » نقراً فی عدد ۲١‏ دبسمیر ۱۸۷۸ ول جريدة «الأهرام » «قد حان لكم أن تعلموا 
أن الراعى لكم ولستم للراعى . انبذوا الخو جانبا وقاوموا سيوف الظمم . لا تمابوا من یروم 
إبعاد الحق . لا تخشوا سطوة مدير أو عام ٠ .. E‏ ينبغى أن نتدبر ارتفاع نبرة هذا 
الضيف فى دار غير داره › هو من نبرة يعاة ة الحبل يام العلم المئلث الالوان .ام هو ترجان, 
لصوت سید جس غی .رند به باطل وينرصد ممصر المسكينة ترصد العنكبوت بالذبابة 
الذهبية . 

فلنقل أنه عصر اخحتلط فيه فرسان الكلمة بتجار الكلمة ٠‏ واختلط فيه الثاليون من 
دعاة الحرية والمساواة والاخاء مخدم الاستعار المقنعين . واذا اردث أن تجمل المعارك السياسية 
والاجتاعية والفكرية التى خحاضتما الصحافة فى عصر اماعيل وجدتها تتركز فى القضايا الائية : 

١‏ ضرورة الاطاحة بالخديو اماعيل لاله جر البلاد الى الراب المالى ولأنه كان 
موذج الملك المستبد . 
۰ ۲ ضرورة وضع دستور للبلاد واقامة نظام المحکم على الاساس الديمقراطى الممثل 
فى الحكم النيا وصيانة الحريات العامة والخاصة . 

۳ - ضرورة فتح باب الاجتهاد فى الدين والمعتقدات حت تتمثى القع الدينية 
والفكرية مع حضارة العصر الحديث . 

٤‏ - ضرورة اصلاح العادات. والتقاليد والمؤسسات الاجټاعية عا يؤدى الى نهضة 
ايلاد , 
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ه - ضرورة بعث روح القومية المصرية أو ماكان يسمى يومئذ ١‏ مصر للمصريين » 
وقد كانت هذه النقطة الأخيرة موضع خلاف بين دعاة الاصلاح الدينى أنفسهم داخل 
مدرسة جال الدين الأفغافى وخارجها . وكانت الصحافة التى قوضت عرش اماعيل هى 
الصحافة الى بذرت بذور الثورة العرابية . 


ومنذ جیء جال الدین الافغانی الى مصر فی ۱۸۷۱ ظهرت أول تنظمات شبه سياسية 
فى الحياة المصر ية كان أوضحها «جمعية حلوان ١‏ و «جمعية مصر الفتاة » و «العزب الوطفى 
الحر ٠‏ و «الحفل الماسوفى » وهو الذى أنشاً الحفل ال ماسونی فى ۱۸۷۷ مع شريف باشا وانضم له 
توفیق باشا وحمد عبده ویعقوب صنوع وسعد زغلول وأدیب اسحاق وسلم نقاش والمویلحی 
وابراهم اللقانی وعلى مظهر والزرقانی والقوفی وبطرس غالى وغيرهم من ضباط الجيش وأعضاء 
مجلس النواب . وکان الأفغانی ہو الروح امحرکة وراء أکٹر هذہ الباعات التی شکلت بدابات 
التجمعات الحزبية فى مصر وكانت أ كار الجرائد التى صدرت فى هذه الفغرة بمثابة منابر رمية أو 
شبه رمية همده التجمعات التى كانت تغذيما با لمال وبالرعاية لتعبر عن أراثها . ويد أصدر 
ادیب اسحاق وسلمم نقاش جريدة «مصر» فى القاهرة و« التجارة » فى الاسكندرية لتكونا 
لسان جال الدين الأفغانى وحزبه الاصلاحی . وکان الافغانی هو الذى أمد أديب اسحاق 
با مال ليصدر جريدة ١‏ مصر » هذه الى مالبشت أن انتقلت الى الاسكندر بة > وکان سلم نقاش 
يدير الجريدتين فى الاسكندرية بيا ظل أديب اسحاق يكتب ها المقالات ويستكتب ها 
الكتاب من حلقة جال الدين الأفغافى فى القاهرة » وفى مقدمتيم الشيخ محمد عبده وابراهم 
اللقافى وقد كلف امحفل الماسونى عبد الله النديم بأن يشترك فى تحرير جريدفى «مصر» 
وه التجارة ٠‏ وأوفده خحصيصا هذا الغرض الى الاسكندرية ليعاون سلم نقاش فى اصدار هاتين 
الجریدتين . ؤكان الافغانى نفسه يكتب فيا تحت اسم مستعار هو «المظهر بن وضاح » . 
كذلك کان الأفغانی وراء كثير من الصحف التى أصدرها يعقوب صنوع . وقد كانت الركة 
الماسونية فى أوروبا وراء حركات التحرير والاصلاح والبعث القومى فى ايطاليا والمانيا ووراء 
الاعات الثورية السر ية كالكاربونارى والبرشنشافت أيام الوحدة الايطالية والوحدة الالمانية . 
وقد قامت بنفس الدور فى الثورة العرابية . ولكن من علامات الاستفهام اللنطيرة فى هذه 
الفترة أن الخدیو توفیق نفسه کان عضوا بارزا فی امحفل الماسوفی » کا کان عراب عضوا فیا › 
وهکذا اتسعت هذه الحركة للعرابيين ولاعداء العرايين وللاحرار وللخونة . وهذا ماقصدت 
اليه عندما قلت أن تاربخ الثورة العرابية والاحتلال البريطالى لمصر لم يكتب بعد . 
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وقبل عزل اماعیل نی يعقوب صنوع فى ۱۸۷۸ فأصدر فى باريس عدة صحف . 
وفی ۲٤‏ اغسطس ۱۸۷۹ نفی ادیو توفیق الأفعانی » وی نوفیر ۱۸۷٩‏ نی اديب اسحاق أو 
هرب الى باريس والغيت جريدتاه » فاصدر فى أوروبا جريدة «القاهرة » للتنديد باستبداد 
١‏ رياضستون » أى رياض باشا وفى اللقب اتام بعالت لانجلرا . وف «الوقائع المصرية » عدد 
۷ نوفبر ۱۸۷۹ أن جريدة « مصر الفتاة » عطلت نايا بامر « الراقبة الثنائية » لا ذاع عنها من 
أنها تعبر عن حزب يتشبه محزب « تركيا الفتاة » ويتخذ مبادىء الثورة الفرنسية (الحرية والاحاء 
والمساواة ) مذهبا له . وفى مصر أصدر سلم نقاش جريدتين هما «المحروسة » و «العهد 
الجديد » . وقد كانت جاعة الافغانى تمول أديب اسحاق وسلم نقاش لاستلناف عملها 
الصحنى . سواء فى مصر أو ف أوروبا . ومن منفاه ركز يعقوب صنوع هجومه على الخديو 
اسماعیل وعلی ریاض باشا وعلی الخدیو توفیق بعد تولیه اثر حلع اسماعیل وکان صنوع يدعو 
ملق الأمير حلم فى عرش مصر بدلا من اللنديو توفيق . ولذا فأنه من النافع فى دراستنا لدور 
الصحف فى عصر اسماعيل وف الثورة العرابية الا نغفل دسائس البلاط المصرى ودسائس 
ابلاط العانى فى الصراع على عرش مصر . 

وكانت جريدة صنوع الحررة بالعربية وبالعامية نهرب الى مصر حيٹ تباع منها آلاف 

النسخ سرا وتنغلغل فى أعاق الريف بفضل تعاون الثوار المصربين . 
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۳  ةباقرلاو الصحافة‎ 
a 


الصحافة العرابية 
والصحافة الخديرية 


وف یونیو ۱۸۸١‏ أصدر عبد الله النديم آول صحفه وهى «التنكيت والتبكيت » ٠‏ 
وکان یطیع منہا نحو ۳۰٠١‏ نسخة وکان له مراسلون فى زفت ورشيد والاماعيلية والمنصورة 
وكفر الدوار منل العدد الثافى . وكانت جريدة النديم تعبر عن موقف العرابيين » فتشن اهجوم 
على التدحل الأجنى فى حكم البلاد والتحكم الأجنى فى اقنصادها وتنادى ممق الشعب فى 
حکم نفسه وتسخر من الأفكار والعاداث المستوردة » وتندد با لافطاع وتدعو لمصير المحكم 
المصرى والجيش المصری . وبعد ثورة عرای فی ٩‏ سہتمبر ۱۸۸١‏ أصبحت «التنكيت 
والتبكيت » جريدة الثورة الرسمية » وفى أكتوبر ۱۸۸١‏ كتب عرابى بنفسه حطابا لادارة 
المطبوعات ببلغها بذلك ويبلخها أن الجريدة غيرت "ا مها فأصبح « الطاثف » وأصبحت جريدة 
رمية له » وكتب محمد سلطان باشا رليس ستحلس النواب الى ناظر الداخلبة حطابا بذلك فى ه 
مارس ۱۸۸۲ » واخحطرت ادارة المطبوعات جميع الصحف بأن «الطائف » أصبحت 
الجريدة الرمية لحلس النواب » ودعت الادارات الحكومية الى الاشتراك فى الجريدة لتابعة 
الاحداث » واكسب النواب ببالغ كبيرة للجريدة . ۰ 

وقد ادى حول جريدة الندى من جريدة شعبية الى جريدة رسمية الى تغير فى 
شخصيتها . فبعد أن كانت تتوسع فى استخدام اللغة العامية والرموز الشعبية » بل والالفاظ 
السوقية » ظهرت فى صورة الجريدة الحترمة التى تنوحى فى الموضوع والتعبير مخاطبة الاس 
الحترمين » وبدلك غيرت الطبقة الاجتاعية الى كانت تخاطبا . كانت « التنكيت والتبكيت ٠‏ 


شعبية الموضوعات وكانت صحف يعقوب صنوع قد خحلقت شخصيات رمزية شفافة اشتهرت 
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فى زمانها مثل «شبخ الهن » (سلطان تركيا ) و «شيخ الحارة » (الخديو) و «أبو ريضه » 
(ریاض باشا) » و «أبو الغلب » (الفلاح المصرى) و «كربم حلم » (الأمير حلم ) : 

وقد كان زعماء الثورة العرابية هم المسثولون عن هذا التحول فى شخصية جريدة 
« التنكيت والتبکيت » » فقد جاء فى خحطاب عراب لادارة المطبوعات أن «فوات زمن 
التنكيت اقنضى تبديل جريدة (التنكيت والتبكيت ) الأدبية والتذيبية وأن يكون موضوعها 
سياسيا تهذيبيا للدود عن حقوق الأمة والمدافعة عن حقوق حكومتبا التوفيقية » . أما صحف 
یعقوب صنوع فقد استمرت فى استخدام هذه الصور الشعبية والتصويرات الكاريكاتورية 
والتعبير الدارج . 

وباستیلاء عراې على الحکم بعد انقلاب ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ آل أمر مصر الى « حكومة 
الثورة » » ولذا فقد كان موقف « الطائف » جامعا مذين النقيضين . فأعان الندم فى افتتاحية 
« الطائف » أن جریدته سوف « تطالب محقرق الأمة وتدافع عن حقوق اللحكومة ١‏ بمعفى انا 
تقوم بخدمة الأمة من حيث الذود عنها ونشر أفعال الظلمة الخالفين لسير حكومتنا الحرة 
العادلة » وتدافع عن الحكومة من يرميما بسوء من ال جرائد الافرجية والعربية ٠‏ » ثم قال : 
وحيث أن الأمة صار ها مجلس نواب تعرف به حقوقها كذلك صار ها جريدة تنشر فضائلها 
وتدفع السئة الأعداء علا » . 

ولم يبق من « الطائف » الا عشرون عددا وبعض الشواهد النى أحذتبا عنا الصحف 
الاحرى العاصرة ومنها نستطيع أن نستخلص شيثا عن براءة العرابيين فى الفكر السيامى 
والاجناعى » - على طريقة الشيخ عاشور- الى جعلتم يمزجون القضايا القومية والديمقراطية 
ا لخطيرة بأشياء لا يفهمونها من تطور العضارة أو بالدعوة البيوريتانية مكارم الأحلاق . فقضية 
تغلغل الموظفين الأجانب فى الادارة المصرية مند اقامة « المراقبة الشنائية » » وريا قبل ذلك . 
كانت فضية حطيرة كتبت فيا « الطائف » لأنها تستحق أن بجاهد العرابيون لحلها » لابا وجه 
من وجوه السيطرة الأجنبية على مصر » وأداة من أدوات اغتصاب مصر . ومع ذلك فقد 
وجدت «الطائف » مكانا على صفحاتبا للتنديد بتبديد الاف الجنيهات على دار الأوبرا فى 
لوقت الدى يعافى فيه الشعب الفقر والحرمان . وهوكلام يمكن أن يصح لو أن العرابيين نجحوا 
فى مقاومة كل أنواع التبديد على الترف فى حياة سراة مصر وحكامها » فلم يبق أمامهم الا 
الفنون الرفيعة يقاومونها . كذلك كان عظما أن تهاجم « الطائف » الامتيازات الأجنبية » 
ولکنه بدلا من التركيز على الأضرار القومية والاقتصادية والقانونية للامتيازات الأجلبية ركزت 
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على أضرارها الاخلاقية لانها مكنت رعايا الدول الأوروبية من ادارة المواخير والحانات 
وامراقص والمغافى » كأنما القوادة والدعارة والكباربمات والهارات تكون أكثر فضيلة لو 
نظمت بجخبرة مصرية › أوكأنما الأوروبيون كانوا لا يعرفون هذه الأوبثة الاجتاعية فى بلادهم 
وانما ابتكروها خحصيصا لتدمير المصريين . 

وقد ظلت صناعة الملاهى والبغاء والحانات ف الواقع منذ عصر اسماعيل حى الغاء 
الامتيازات الاجنبية بمعاهدة مونتريه فى ۱۹۳۷ بل الى مابعد الحرب العالمية لثانية مركزة فى 
أيدى حثالة اقليات الامبراطورية العانية ولاسما اللبنانيين والأرمن واليبود الشرقيين والمالطيين 
واليونانيين الذين كانوا يتجنسون بجنسيات الدول العظمى ليصبحوا «حاية أجنبية » امن من 
القضاء الصرى › ولم يكن -لثالة الأوروبيين فيا الا نصيب محدود . كذلك دعت «الطائف » 
للحياة الدستورية ولتحرير العبيد ولرعاية الفقراء » كيا نددت باحتلال فرنسا لتونس . 

وبعد المؤامرة الشركسية على حكم عرابى التى أسفرت عن لانحة مايو ۱۸۸۲ وقبول 
ا لخديو توفيق مطالب انجلترا وفرنسا » أحذت « الطاثف » تتطرف فى هجومها على اللنديو توفيق 
فسمته «الخائن الحدوع » واتهمته بخيانة الوطن والدين › كا ذكرت الناس بفضائح اللنديو 
اماعیل . واضطرت الحکومة لتعطیلها شهرا من ۱۷ ماپو ۱۸۸۲ حت عادت للصدورفی ۲۱ 
یونیو ۱۸۸۲ . وظلت «الطائف » جريدة الجناح المعطرف فى الثورة العرابية حتى هزيمة التل 
الکہیر . ولازم عبد الله ندیم عرانی منذ نشوب الحرب فی ۱۱ یونیو فی مقر قیادته فی کنج عغان 
فى الجببة الشمالية م انتقل معه فى أغسطس الى الجبهة الشرقية › وأحذ يصدر «الطائف » فى 
صفحة واحدة ينقل فيها أخبار الحرب ويستنفر المصريين والعرب والمسلمين لقتال الغزاة 
الانجليز » ويدعو المواطنين للتطوع بالنفس والمؤن والمال للجيش ٠‏ ويشدد النكير على 
المتخاذلين الین تركوا صفوف العرابيين وانضموا للخديو . وكان ينشر المعلومات العسكرية 
الكاذبة لرفع " رح الناس المعلوية » فزعم أن بطارية قایتبای والدفاع الصرى فى معركة 
الاسكندرية أغرقا اربع قطع من الاسطول البريطافى الذى رن العام الابيض را )أما 
التحصبنات المصرية فقد « ربت بعض جدران الحصون ولکنا أصلحت ليلا » رغم أن 
التحصينات المصرية فى الاسكندرية كانت قد دكت تاما وأن الاسكندرية سقطت فی أیدی 
الانجليز . 

وقد كانت مهمة الصسحافة العرابية ولاسما جريدة ١‏ الطائف » مهمة عسيرة » فهى من 
ناحية كان عليما أن تننى تهمة التعصب الدينى الى النصقت بالثورة العرابية منذ مذجة ٠١‏ يونيو 
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۲١‏ فى الاسكندرية ثم مذججة طنطا بعد ذلك بايام . وهى من ناحية أحرى كان عليما أن 
تستشير نخوة المسلمين للجهاد فى حرب التحرير صد الغزو البريطافى . كذلك كان على العرابيين 
من ناحية أن يوفقوا بين موقفين متناقضين » فقد كانوا من احية برفضون كل محاولة فى مؤتر 
القسطنطينية لفرض التدحل الاجنبى املح » عثانيا كان أو أوروبيا أو مشتزكا » لسم 
اخلاف ٻين االنديو توفيقی والعرابيین » وکانوا من جهة أحرى يأملون فى كسب تأبيد السلطان 
العهانى الذى أوفد مندوبه درويش باشا فنظم عبد الله الندم بتكليف من قيادة الثورة العرابية 
المظاهرات الشعبية فى استقباله وكانت الشعارات التى رفعها العرابيون فى هذه المظاهرات 
ھی : 
١‏ - رفض «اللاحة » وهی مذ کرة ۲٣‏ مایو ۱۸۸۲ التى قدمتبا انجلترا وفرنسا الى 
الخدیو توفیق مطالبة بعزل عراب والعرابیین . 
۲ - المطالبة بابعاد الاسطول البريطافى من المياه المصرية . 
- اعلان ولاء الشعب المصرى لسلطان تركيا حليفة المسلمين . وما ذكره بللت عن 
هذه المظاهرات أن عبد الله النديم درب التظاهرين على التاف المنغم » فكانت الساء > 
نتف «اللايحة ٠‏ فيهتف الرجال «مرفوضة ٠‏ . .م يشترك الجمیع کالکورس هاتفین «ردوا 
الاسطول .. ردوا الأسطول م  ,‏ ' 
وقد كان فى اعلان العراببين الولاء للباب العالى محاولة ساذجة التصوير الثورة العرابية 
على أا نزاع داخلى بين حديو مستبد وشعب مظلوم » فی حین أن جميع الأطراف كانت تعلم 
ن الثورة العرابية كانت ثورة مصرية ضد حكم الأنراك والشركس » وان هدفها الباش ركان 
مصير ا ىكم المصرى والجيش المصرى الى جانب اعلان الدستور وتطبيق نظام الحكم اليا . 
ورغم هذه الجهود الساذجة لنحييد الاب العالى » لم يضع السلطان العثائى وقنا فاصدر 
« منشورالعصیان » ضد عراڼې ورجاله » وپالتای جعلهم من الخوارج على أمة المسلمين وقد 
جح «منشور العصيان » فى تأليب كثير من المصريين > لافرق فى ذلك بين الغوغاء والسادة › 


على عراني والعراببين » رغم أن عراني ورجاله 'ظل لمم حى اللحظة الأحيرة » بل حقى بعد 


هزيتہم » سند قوى فى طول البلاد وعرضها ولاسا فى أعاق الريف المصرى - معقل الوطلية 
المصرية ‏ ومشاركة وجدانية عميقة جعلتهم بعد سقوطهم أشبه مايكون بابطال المآى . 
وبمجرد نشوب ارب بین انجلترا ومصر اصدر راغب باشا رئيس الوزراء امره باعلان 


۰ الاحكام العرفية وبفرض الرقابة على الصحف, » وكان أحمد رفعت أفندى سكرتير عام مجلس ' 
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الوزراء ومدير المطبوعات هو ا مكلف بتطبيق نظام الرقابة على الصحف » بحيث لا بأذن بنشر 
شىء الا بعد الاطلاع عليه » وكان أحمد رفعت من العرابيين فقصر الرقابة على أمرين هما 
« المسائل الى 2 تيج التعصب الدينى أو الطعن الشخصى غير السياسى فط » » کیا دل بنفسه 
فى محضر التحقيق معه . وقد ذكر فى حضر التحقيق أنه أمر الرقابة باغلاق جريدة « الفسطاط » 
لانہا نشرت مقالة :تضمن تعصبا دينيا » كا أنه وبخ حسن افندى الشمسى على مقال له 
يتضمن دعوة عصبي وطعنا د حصيا . أما الطعن فى النديو توفيق والنونة المتواطفين مع الغزو 
الريطانى › فلم يتعرضر له سحمد رفعت افندی ) بل تركه ينشر فى جريدة «الطائف » وف 
جريدة «المفيد » عملا .عرية ة اللأى . بل لقد دافع آخمذ زفت أفندی عن مسلکه فی اجازة 
مقالات الطعز فى ١-عضرة‏ النيوية مجريدفى «الطائف » و «المفيد » (وعاذجها مقال «فعل 
الخديوى » وم ل «سلم وبشارة تقلا وتوفيق باشا » فى جريدة «الطائف » ) بقوله أن هذا 
الطعن كان « نتيجة هيجان الأفكار ضد الحضرة الخديوية وتأييد هذا الميجان بامحلس العمومى 
المنعقد فى الداخلية وتقرر فيه توقف أوامر “موها وهذه الأفكار كانت حاصلة عند جميع 
الأهالى حى الأطفال فى الطرق وليست خاصة بجريدة أو جريدتين فقط » . 


وقد نشر أحمد رفعت افندى مقالات فى جريدة « السكان » الفرنسية ببارزيس » بناء 
على أوامر الحلس العرفى (حكومة عراف ) يدافع فيه عن العرابيين ويؤكد أم ليسو عصاة بل 
يشلون جميع المصريين » وأنهم محملون السلاح لتحرير وطنم » أما المعارضون فى الحرب 
فهم زمرة و من الغونة كذلك امرت ادارة المطبوعات باغلاق جريدة «الاجيبسيان » التق 
كانت تصدر فى الاسكندرية بالفرنسية «لتكلمها فى حق العصاة» . 

وبمجرد نزول القوات البريطانية ارض مصر بعد ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يونيو 
۲ انقالبت صحف «الشوام الأحرار » على عراب والعرابیین وذهبت تؤید النديو توفيق 
والاحتلال البريطافى » بعد أن كانت لسان حال جال الدين الأفغافى ومدرسته . فجريدة 
١‏ الأهرام » التى كانت منذ نشأتها ذات مول فرنسية تؤيد الحركة الثورية المصرية وتماجم النفوذ 
الانجليزى فى مصر » غالبا حدمة للمصالح الفرنسية » مالبشت أن انتقضت على الثورة العرابية 
بعد هزیمتہا › وانتہی أمرها بأن نشرت فی عدد ۲۹ سبتمبر ۱۸۸۲ صورة الجنرال وواری 8ا قاد 
الحملة الانجليزية على مصر » وحملت حملة شعواء على العاصى عراف ورفاقه البغاة . 
روی عرای محاميه برودلى أن بشارة تقلا صاحب الأهرام وغررها «كان ممن يدينون بمبدئنا ۴ 
ا لحرب » وقد أقسم بدينه وشرفه أنه واحد منا وأنه يعمل لحرية وطننا » وقد عددناه فى احق 
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من الوطنیین » . وبعد تسل عراڼې نراه یدخحل علیه فی سجنه وبخاطبه باوقح الالفاظ » ووجده 
عراهی خائنا ولا شرف له . أما جريدة « الوطن » فقد بايعت السياسة الالجليزية بغر تحفظ . 
وكذلك انتقضت جريدة سلم نقاش « النحروسة » على عراب والثورة العرابية بعد استقالة وزارة 
شريف باشا » وانتبى أمرها بالخيانة الصريحة بعد أن كانت فى زمن ما لسان حال أديب 
اسحاق ومدرسة جال الدين الأفغانى . 

وقد أصدر سلم نقاش كتابه « مصر للمصربين » بعد الاحتلال البريطافى وجمع فيه 
كثيرا من وثائق الثورة العرابية » وقد وصف عراى فى مذكراته هذا الكتاب باه أقرب 
التواريخ لعرفة حقائق النهضة القومية المصرية » الا أنه «كتاب مشوه فيه الغث اللين والصدق 
والکذب » وأنه محشو بکٹیر من «الأکاذیب والأباطيل وضعت لارضاء ذوى النفوذ من 
خحصوم الثورة» . 


كذللك أصدر الشيخ حمزة فتح الله جريدة «الاعتدال » بعد الغزو البريطانى » وندد 
فيبا.بالعرابيين والمرب الدالرة بينم وبين الالجليز . وكانت حجته الأولى فى ذلك أن العرابيين 
جهال بفنون الحرب اقحموا البلاد فيا لا طاقة ها به مارم الشخصية › وقد «بلغ من تضلع 
البغاة الجهال بالفنون, الحربية وخيرتهم بطرق النكاية بالعدوان أن يقابلوا الآلات الانجليزية 


اللحديثة العهد الإصنوعة منذ أشهر وأسابيع بالات عنيفة مضى عليبا من الأجيال ما أكلها به. 


الصدأ » . وتأسيسا على أن « الله نهان عن أن نلقى بأيدينا الى التبلكة » فإن عرانى «جاهل خاطر 
بدماء المسلمين وأعراضهم ويلاذهم » و «حتى لو فرضنا المسشحيل من كون هذه المرب دبنية 
والمحالة هذه وأنها بأمر الخليفة الأعظم أو البه اللخديو الأكرم لوجب شرعا مخالفة أمرها بها 
لاما حينئد عبارة عن النخاطرة بالبلاد والعباد » » «فكيف وهله المرب كا قدمنا شيطانية 
ناشثة عن حب الذات والمصلحة الشخصية وعن الجنون الذى أقى به الآن عرابي تخلصا من 
سوء العاقبة ء وان كانت أفعاله كلها جنونا حضا من البداية للنهاية » » وهويتهم «الإجراكسة 


الكرام ظلا وعدوانا بامؤامرة على الفتلك به » ان الدين يقول : وأعدوا مم ما استطعتم من قوة , 


ومن رباط اليل . أما عرانې انجنون فلم بعد من کل ذلك شیا مذ کورا . 

وحجة الشيخ حمزة فتح الله هى قة الانتهازية المصرية › فنطقه بقول للعرابيين فى 
اختصار شديد : لو أنكم كن أقوى من ذلك لكت ف صفكم »> ما وانکم خاسرون لا 
عالة فلتبلكوا وحدكم . ولام الخطىء ابل ولو كان النديو أو الخليفة لفسه ! . 
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أما الصحافة الأجنبية فى مصر والنارج فقد كان أكثرها منحازا بالطيع ضد العرابيين 
لأن مصادر أخبارها کانت وکالتا رویتر وهافاس للانباء »> وقد کانت هاتان الوکالتان 
تتقاضيان الاعانات من الغرانة المصرية بتوجيه من «المراقبة الثنائية ٠٠٠٠( ٠‏ جنيه سنويا ) كا 
أن برقیاتہما للخارج كانت لا ترسل الا بعد مراقبة السير ادوارد ماليت Sir Edward Malet‏ 
قنصل الجلترا العام يومثد » وكانت الصحافة الأوروبية تعتمد عليهها فها تنشره من أجبار الثورة 
العرابية والغزو الانجليزى . ولم يكن لصحف انجلترا مراسلين فى مصر غير جريدة «البال مال 
جازیت » Mal Gaze)‏ ااPa‏ التی کان مراسلھا السیر اوکلاند کولفن 
Sir Auckla Colvin‏ عضو «المراقہة الثنائية » وجريدة «التايمزه . وحين تولى جون 
مورلى yە!Mor1‏ ٣ط[‏ رئاسة تحریر «البال مال جازيت » الى جانب رئاسته لتحرير محلة 
« فورتنایتلی ریفیو » R۷1٥‏ 1y)آع‏ ٣ا۴۲‏ حاول پلنت کسه الى جانب عرانې فی صراعه مع 
بريطانيا » ولكنه فشل فى ذلك . وهكذا أصبحت الصحف الانجليزية الثلاث الكبرى فى 
صف واحد هو صف التشهير بالحركة العرابية والدعوة لتأديب العرابيين العصاة الحرضين على 
كراهية الاوروبيين وعلى المذابح الدينية . حى اللنديو ا ماعيل المنفى نفسه أدلى بحديث لمراسل 
١‏ الفيجارو » الفرنسية هاجم فيه المصريين ووصفهم بالفلاحين الجهلة » » وقد نشر عبد الله 
الندم نص هذا الحدیث فی عدد ۲۹ يونيو ۱۸۸١‏ من جريدة « الطائف » وعلق عليه بقوله أن 
السألة ليست مسألة حديو جل محل خديو آخر » ولكنا مسألة «تقدم البلاد فى ضبط النظام › 
الامر الذى يقضى على الجاهلين محقوق الانسان الطبيعية » والرافضين للحكومة المنظمة 
الحافظة -لحقوق الانسان » وهو تحليل مستنير يدل على أن طليعة الثوار العرابيين كانت على وعى 
كاف بنظرية العقد الاجتاعى وببادىء حقوق الائسان وبكافة المبادىء الأساسية 'التى حركت 
الثورة الفرنسية قبل ثورة الفلاحين المصريين بزعامة عراب بلحو ماثة عام . 
[ كدلك اشتركت «الوقائع المصرية » فى شركتى رويتر وهافاس للانباء منذ منتصف 
۰ »۰ تشر عنہما البرقیات عن آنباء اوروبا › کا .كانت بعض مقالاتہا تتناول بالعرض 
الموضوعات التى تشغل الرأى العام الاوروبى . وقد كان بين هيثة تحريرها فى تنظيمها ال جديد 
سعد زغلول وابراهم الملباوى وعبد الكرم سلمان وجودت مدير المطبوعات . وکان محمد عبده 
فى الوقت نفسه مديرا للمطبوعاثت ورئيسا لتحرير «الوقائع المصرية ٠‏ » فكان وضعه غريبا 
شبيها بوضع الرقيب ريسا للتحرير » فقد كانت له سلطة انذار الجرائد الاحرى . 
وهذا يدل على أن الانشقاق فى الرأى العام الملصرى وقياداته الذى استفحل أثناء 
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الثورة اعرا بين المتطرفين والمعتدلين » كانت جذوره قد تکشفت ف أُوائل حکم توفیق 
باشا » أى قبل ثورة عرانى بعامين . وقد كان محمد عبده بين الثقفين زعم جناج المعتدلين . 

ولعل هذا هو سبب اختبار ریاض باشا له ليصد هجوم صحافة الثرار على توفیق ونظامه . وقد 
بدا هذا الانشقاق باختلاف محمد عبده مع أستاذه جال الدين الأفغانى أو لاء ثم اشتدت 
الخصومة بین محمد عبده ومصطنی کامل والندیو عباس حلمی فیا بعد . 

وقبل ثورة الضباط الأولی فی ٩‏ سبتمير ۱۸۸١‏ مطالبين «بتتزيل رياض وجعل 
الحكومة دستورية » كما قالت جريدة «العهد الجديد » عدد ٠۳‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ » وانتصار 
التيار الشعى الذى أطاح بوزارة رياض باشا وجاء بوزارة شريف باشا » كان التوتر السياسى 
بشتد یوما بعد يوم » وقبل أن تتحول « الوقائع المصرية » الى جريدة الحكومة والعقلاء تبنى 
الخديو توفيق ورياض باشا جريدة «البرهان » التى أصدرها معوض محمد فريد فى ٠‏ مايو 
۱ وکان محررها الشخ حمزة فتح الله › فاعلنت «البرهان ۲ فی عدد ۲۹ مایو ۱۸۸ نها 
جريدة السراى » كا فاحرت بذلك فى عدد أول دیسمیر ۱۸۸١‏ . مم أصدر حمزة فتح الله 
جریدته «الاعتدال » وقد کانت مقالاټه تقوم على اة حاور هی : 

. التنديد بأطاع أوروبا فى مصر والعام الاسلامى‎ - ١ 


۲ - الدعوة الى نظرية توفيقية أو تلفبقية فى الوطنية تجعل من الشعور الوطنى مرادفا 
للولاء لوحدة العام العرهى داخحل ارلا لوحدة العام الاسلامى نحت راية السلطان العثافى . 

۴ . حث العرابيين على الاعتدال وطاعة أولى الأمر . 

؛ - بيان خطورة نائج الانحراف عن تعالم الدين . 

وقد كانت هذه النظريات هى أركان فلسفة اليكم التى بنى النديو توفيق عليها 
نظامه : لقد كانت الكارثة التى أوقعها بمصر عصر محمد على وابراهم وسعید واسماعیل ھی 
ظهور الفكرة القومية التى قوت فى المصريين الرغبة فى الاستقلال والخروج عن الاطار 
العاف .أ اللخدیو توفیق فهو يعلن للہاب العالى اه عدو للفكرة القومية مؤمن با لعامعة الدينية 
وأنه سيخصص عهده لاستئصال كل فكرة قومية عند المصريين وللقضاء على كل نزعة نحو 
الاستقلال ولا عادة مص ر كما كانت الى حظبرة ا-أنلافة العانية . فى ملف ثابت باشا » عحفظة 
۳ بدار امحفوظات التاريخية (رسالة من الخدیو توفیق الى ثابت باشا فى ۱۸ يولية ۱۸۸۲ 
۱ شعبان ۱۲۹۹ هھ) یکتب الندیو توفیق : 
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« موضوع الغيرة الاسلامية ... فاننى لأقول اننى أول من يتحاشى التفرقة بين المسلمين 
وأول من ينی بدوام ارتباط مصر بالفلافة العظمى ومن أجل ذلك فانی لم أدخر وسعا فى سبيل 
انقاذ مصرمن مصيبة القومية التى منيت با مذ ستتين . وهذا ما حملن على ازعاج مولانا وی 
الم طبلة هذه المدة » بل لا زلت حتى يومنا هذا افعل ذلك واقرر مرة أخرى, أن ازالة الفكرة 
القومية من مصر فرض عل » ذلك أن انتشار هذه الفكرة وانساعها بين الناس سيفضى الى 
انفصال مصر عن الئلافة العظمى » . 

وهذا هو لب الموضوع . ان مد «القومية المصرية » اللى استفحل «ف السنتين 
الأحيرتين » على حد تعبير اللنديو توفيتق » لم يكن الا روح الثورة العرابية المعمثلة فى ثورة 
الجيش المصرى لمصير قيادة الجيش الى كانت فى يد الاتراك والشركس ولقصرر المناصب العليا 
فى الدولة ولاعلان الدستور والحكم النيابي وحقوق الانسان ولوضع حد للاتدحل الأورونى › 
ولوضع حد لسيادة الدولة العثائية على مصر بام الخلافة > والمئمثلة فى دعوة كتاب الثورة 
العرابية وخحطباما ولاسها يعقوب صنوع صاحب «أبو نضارة ۲ م «أبو صفارة » و « أبو زمارة » 
.الخ فى باريس وعبد الله الندىم صاحب «التنكيت والتبكيت » و «الطائف ؛ وحسن 
الشمسى صاحب «المفيد ٠‏ وأديب اسحاق وسلم نقاش صاحبا «مصر» و «التجارة » م 
« المحروسة » مم «مصر القاهرة » فى باريس ... الخ وحنى حين مزج العرابيون دعوتهم القومية 
والوطنية بالدعوة الديلية »> فقد نودى فى المساجد بعرا حامى الاسلام > ومن الدعاة من 
تمنی ان کون عرانى هو المقصود بالحديث «يبعث الله على رأس كل مائة سنة من مجدد هذه 
الأمة أمر ديا » ... الخ › وهو بالقطع تجديضف فى حت الفليفة العهافى فى استانبول . 

و نكن مقاومة فكرة القومية الملصرية سياسة مرتجلة من ا لخديو توفيتق وانماكاتت ونقا 
اللمتطط العثانى . ققد أرسل الباب العالى الى مصر نة لتقصى اللقاتق مكوتة من مندوبين 
وق المادة ها نفلامى باشا وعلی فاد بك فارسلا فی ۷ اکتوبر ۱۸۸۱ ال حمدی باشا کبیر 
أمناء الحضرة الساطانبة ف استانبول برقية جاء فبا : «بعد الحادثات طبق ملطوق التعايات 
السنية فتحادئنا مع ا لخديو قائلين أن من أهم السائل التى تمس وتضر بمصالح مصر والدولة 
العلية حاق مسألة مضرة كبعث الفكرة القومية بين الشعب . وأن هذه الفكرة ليست موجودة 
بین آفراد الشعب . وكل ما هنالك من الأنباء والأحبار عبارة عن دعايات مغرضة تدشرها 
بعض صحف الأحبار والحوادث » ويروج ها أنصار حلم باشا فى الصحيفة المعهودة‌التق 
تصدر فى باريس فتدخل مصر خاسة وتوزع جانا على أفراد وضباط الجيش وأن ضرر مثل هله 


۳4 


SS 


الجرائد التى تتمتع بقسط كبير من الحرية بالحكومة المصرية لا مى على أحد . وكان الجواب 
عليها عدم اذن اطلاق الرية لمذه الجرائد والصحف من الدخحول الى مصر » بل واتخاذ 
إجراءات فعالة ضدها وأمّن “مو الخديو على هذا وقال أن حكومته شارعة فى اتخاذ التدابير 
اللازمة نحو هذا الأمر » . (دار الوثائق التاريخية : الدفتر ۲۸۸ تركى للبرقيات المتبادلة بين 
القاهرة واستانبول ) . 

فاستشصال فكرة القومية المصرية اذن كان مطلبا تركيا » كا كن البطش عغرية 
الصحافة فى مصر مطلبا تركيا . وفى أراء توفيق وسلوكه استجابة تامة للمطلبين › وبناء عليه 
صدر قانون المطبوعات فى ۲١‏ نوفمبر ۱۸۸١‏ ليقيد حرية الصحافة وتوسع فى حق الحكومة فى 
انذار الصحف وتعطيلها والغاثها . وقد طالب الشيخ حمزة فتح الله فى « البرهان ٠١( ٠‏ نوفبر 
١‏ ) بتشريع قانون للمطبوعات تكون فيه العقوبة مغلظة وكانت « الحروسة » جريدة سلم 
نقاش قد نقلت موقعها من معسكر الثوار الى معسكر السلطة فدعت الى ما يشبه ذلك فى عدد 
۷ نوفبر ۱۸۸۱ . أما الشیخ محمد عبده فقد کتب فی عدد اول دیسمبر ۱۸۸۱ من « الوقائم 
الصرية » ليبرر قانون المطبوعات رأيا شائبا لا يليق بمثقف أو مفكر » وهو أن المطبعة 
والمطبوعات ترف حضارى يجوز للسلطة أن نمنحه للمواطنين أو تمنعه عنم . قال موجها انذارا 
رميا للبريدة « الأهرام » : اذا رأینا فی عدد ۱۲۹۰ (۱۱/۲۷ ) من جريدتكم عند الكلام 
على قانون المطبوعات » جملة ذهبت فرما الى أن سير احا كم الحختلطة يقضى بعدم اعتزافها بهذا 
القانون . ثم ذكرتم أنكم مرتقبون لما تبديه الجرائد من آرائها فيه مع أنه لا نى على أحد 
حصوصا محررى الصحف أن المطابع والمطبوعات ليست الا من الأمور التكيلية التى جوز 
للحكومة أن تبيح وجودها فى البلاد ويجوز ها أن لا تبيحه . وما اذا أباحتبا أن تجعلها تحت 
نظام تضعه على حدود ملامة لمصلحتبا وهذا من شئون الحكومة الحلية حاصة ٠‏ م اللاس 
با يار ين أن يتعاطوا عمل الطبع تحت ذلك القانون والنظام ولسم أن لا يتعاطوه اذا رأوا من 
أنفسهم عدم القدرة على التزامه لافرق فى هذا بين الأهلين والأجنبيين كما هو الحال فيا مضى 
ولا يزال فما يأتى » وأن الاجراء فى هذا الأمر ليس الا من الأمور الادارية الصرفة وليس لغير 
الادارة شأن فيه . ولمذا أحطرنا كم بذلك هذه المرة لتكونوا على حذر من الوقوع فى مثلها ٠‏ . 

وقد بدأ الاعداد لقانون المطبوعات فى أواحر وزارة رياض باشا ولكنه صدر فى أوائل 


وزارة شريف باشا الى عين محمود سامى البارودى فيها وزيرا للحربية للسيطرة على الجيش . 


. 6۹-٤۸ الدکتور سامې عزيز : « الحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجلبزی » دار الکاتب العر » ۱۹۹۸ > ص‎ )١( 
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الذدی کان شریف باشا نفسه بتخوف مله › ولا فقد عمل شريف باشا على تدعم مجلس. 
٠‏ اللواب » ليواجه الزعماء العسكريين بالزعماء المدنيين » ولكن الموقف تدهور عندما أصر 
مجلس النواب على سحقه فى مناقشة الميزانية وأيده ال جيش فى ذلك » وكان الخديو توفيق والراقبة 
الثنائية يرفضان الاعتراف حى مجلس اللواب فى مناقشة الميزانية . 

تم ازدادا الموقضف تدهورا عندما طالب الجيش بزيادة عدده وأبده فى ذلك مجلس 
النواب . وفى هذه الأزمة تقدمت انجلترا وفرنسا فى ۷ ينابر ۱۸۸۴ بمذ كرة تؤيدان فيبا اللخديو 
توفيق فى فع الاضطرابات الداخلية والخارجية . وحين وقع شريف باشا بين جبهة الجيش 
والبرلان من جهة وجبة اديو والمراقبة الثنائية من جهة أخحرى وعجز عن التوفيق بين المببتين 
استقال فی ۲ فبرایر ۱۸۸۲ . وخلفته فی ٤‏ فبرایر ۱۸۸١‏ حكومة الثورة العسكرية برياسة عحمود 
سام البارودئ باشا . ولم تبادر وزراة البارودى الى الغاء قانون المطبوعات الذى کان يشكو 
منه العرابیون بل استفادت منه لتکم صحف أعداما ليس فقد صحف الملكيين مثل 
« البرهان » التى اضطرت لعزل الشيخ حمزة. فتح الله لكى يسمح ها بالاستمرار فى الصدور › 
ولكن أيضا صحف الشوام ولاسها جريدة «الأحوال » وجريدة « الزمان » وجريدة «الأهرام » 
وجريدة «المحروسة ٠‏ وجريدة «مصر» » فقد عطلت حكومة اللورة كل هذه الصحف التق 
أسسها المهاجرون الشوام + وكانت' رفيقة كفاح من أجل استقلال مصز وجقوق الإسان حى 
دحلت الثورة العرابية مرخحلة المواجهة الكبرى مع النديو توفيق والدول الأجنبية ٠‏ قتخلت عن 
الثوار ّم انقلبت عايہم تشهر بهم بكل لسان . 


:تاریخ الفکر المری الحدیٹ ج ۲ رم ۲٤١ ) ۱٦‏ 
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الصحافة والرقابة  ٤‏ 
بروفيل الأمير حلم 


هذه الاسثلة الائرة الى طرحتا حول بعض الصحف الشامية الى مهدت للثورة 
العرابية وتعاونت معها فى مرحلة ما » وحول بعض كتاجها تمن اقترنت ا“ماؤهم وصحفهم جال 
الدين الأفغانى واحصهم يعقوب صنوع صاحب «أبو نضارة ٠‏ (۱۸۷۷) م «أبو صفارة » وأبو 
«زمارة » الباريسيتين بعد لفيه » وأديب اسحاق صاحب «مصر» (۱۸۷۷) و «التجارة » 
(۱۸۷۹) و «القاهرة » الباريسية أو « مصر القاهرة بعد نفيه » وسل نقاش صاحب «الحروسة ۲ 
١‏ والعهد ال جديد » وسلمم عنحورى صاحب «مرآة الشرق » (۱۸۷۹) رما كانت الاجابة عليها 
فى تتبع حيط غامض ف التاريخ المصرى وهو تاريخ الأمير حلم الدى كانت هذه الصحف 
ترشحه لعرش مصر عند خلع الندیو اسماعیل وتېدد به الخدیو توفیق فی أوائل حکه . 

وقد بدا غزو الكتاب الشوام بتأسيس سلم وبشارة نقلا لجريدة «الأهرام » فى 
٠» ٥‏ ولم تكن هذه الجريدة بأقل اجتراء على النديو ام ماعيل والنديو توفيق فى أوائل 
عهدها من سار هذه الرائد الثوربة التى نشأت فى حلقة جال الدين الأفغانى . والسؤال الحدد 
هو : کیف اتفق أن تدفق على مصر منذ أن نرا جال الدین الأفغانی فى ۱۷۷١‏ طريدا من 
استانبول كل هذا الفوج من الكتاب الشوام مرة واحدة ؟ وكيف اتفق انبم جميعا كانوا من 
«يعاقبة » الفكر والسياسة المنادين بالحرية والمساواة والاحاء وبحقوق الانسان وكافة مبادىء 
الثورة الفرنسية المطالبين بالدستور والحكم النيابي ؟ ثم كيف اتفق كل هؤلاء المهاجرين أن 
يكون اعلل نبرة فى مهاجمة صاحب العرش وأقطاب الىكم فى مصر من أبناء البلاد ألفسهم 


رأحير أو ليس من النقائض والفارقات أن تبشر جاعة من الشوام أبناء مصر بأن «مصر 
للمصريين » ؟ وكيف اتفقت هذه الدعوة القومية مح تعالم استاذهم الافغانى القانمة على 
وحدة العام الاسلامى تحت الخحلافة العثانية بعد تجديد شباب تركيا الفتاة ؟ 
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ان المندوبين فوق العادة اللذين أرسلها الباب العالى لتقصى الحقائق فى مصر › نظامى 
باشا وعلى فؤاد بك » عندما ابرقا الى حمدى باشا كبير امناء ا لحضرة السلطانية فى ۷ أكتوبر 
۱ حول مضمون محادثاتما مع النديو توفيق قررا بوضوح جملة أمور منها أن المشكلة فى 
مصر وا لطر الأكبر هما ١‏ بعث الفكرة القومية بين الشعب » وان سواد الشعب المصرى لا يزال 
حاليا من الشعور بالقومية المصرية أى لا يزال متمسكا بالولاء للخلافة المانية وان القرويج 
لفكرة القومية المصرية هو من عمل يعقوب صنوع وجريدته « أبو نظارة » التى كان يصدرها فى 
باريس ورّبها لمصر ويدعو فيها ضد الخديو توفيق لصالح الامير حلم . 

والأمير حلم هو ابن محمد على وأحو سعید باشا الأصغر الدى قيل ان سلطان تركيا 
کان یرید تعیینه بدلا من توفیق بعد عرل اماعیل لیسحب الامتیازات التی کان قد أعطاها 
للخدیو ا ماعیل بموجب فرمانات ۱۸٦٦‏ و ۱۸۹۷ و ۱۸۷۳ ۰ وکانت فرنسا تید الأمير حلم 
لتقاوم نفوذ انجلترا فى مصر . وقد اتصل الأمير حلم بالعرابيين عن طريق أحد رجال المركة 
العرابية » وهو حسن موسى العقاد وكان عراف لا ميل الى الأمير حلم أما بعقوب صنوع فقد 
كان أحد حلقات الاتصال بين الأمير حلم وزعماء ازب الوطنى من لاحية والعرابيين من جهة 
أحری . وکان للأمير حلم بعض الأنصار من الباشوات الانراك فى مصر المشتغلين بالحركة 
الوطنية سواء عن احلاص أو املا فى استرداد مکانتهم القدية . 


أا الأمير حلم فنعرف عنه أن سعيد باشا أقام حفلا عظما فى الاسكندرية بعد توليه 
عرش مصر بلحو ایج سنوات ودعا اليه كل امراء الأسرة المالكة .> وكان أكارهم فى. 
القاهرة » ومن بيليم أخوه الأصغر الأمير حلم والأمير أحمد والأمير اسماعيل (ضیا بعد ال نديو 
اماعیل ) ۰ ولدا ابراهم باشا وحفیدا محمد على . وکان ول العهد من بین هؤلاء بموجب 
فرمان الوراثة فى ۱۸١١‏ هو الأمير أحمد » لأنه كان أرشد الذ كور من أسرة محمد على م يليه 
الأمير اسماعيل . وقد تخلف الأمير اماعيل عن حضور حفل الاسكندرية بسبب مرضه . أما 
الأمير أحمد والأمير حلم فقد سافرا الى الاسكندرية وشاركا فى ا-لفل . فلا انقضى الاحتفال 
عاد الاميران م حاشیتہہا من الاصدقاء والاتہاع و ۵ شخصا فى قطار حاص . وذ 
طريقهم الى القاهرة لافوا حتفهم حين كان القطار يمر على كوبرى كفر الزيات » وكا 
الكوبرى مفتوحا بالغطأً رور السفن » فسقط القطار بكل عرباته فى النيل بحمولته الملكية › 
فغرقوا ج جميعا ولم ينج منلهم الأ واحد هو الأمير حلم . 
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وعند وفاة سعید باشا فی ۱۸۹۳ تولی عرش مصر ا ماعیل باشا لانه کان بعد غرق' 
أحيه الاكبر الأمير أحمد فى كفر الزيات أرشد الد كور من أسرة محمد على . ولكن مشكلة 
ورائة العرش بدأت تتجدد فى عصر اماعيل فاسماعبل من ناحيته أحذ يسعى لدى الباب العالى 
لنغيیر نظام وراثة ‏ العرش وحصره فى الأرشد من الذ كور فى ذريته هو › وقد نجح فى ذلك 
باستصدار فرمان ۲۷ مايو ۱۸٠١‏ بذلك . أما الأمير حلم من احیته فقد بدأ یطالب بعرش 
مصر بناء على الطعن فى نسب النديو امماعيل بن ابراه باشا باعتبار ماکان يقال من ان 
ابراهع باشا لم یکن من صلب محمد على وانما کان جرد ولده بالتینی > فقد راج أن محمد على 
قبل محیئه الى مص رکان قد تزوج من أمینه هام التی انت قد اجبٽ اہراهم من زوج سابق . 
وکان الامیر حلم یق فی استانبول ليدافع عن حقوقه لدی سلطان ترکیا ویبدو أنه کان له بعض 
اأنصار فی البلاط الترکی وف مجلس وزراء ترکیا . وقد کان للخدیو اماعیل وکیل أعال ارمنی 
فی استانبول › هو ابراهام بك » صهر نوبار باشا » وکان یوافیه ولا بأول بتحرکات الأمیر 
حلم . ونی اول أ کتوبر ۱۸۹۸ بعث اہراهام بك الى الندبو ا ماعیل برسالة يقول فيہا : « إن 
الاشاعة تقول أن مصطنى باشا غیر راض عن حلم باشا » ولکن لا تصدق شیا من هذه 
الرواية . فهو يتظاهر بالموقف الحايد فى حضور الوزراء ولكنه يعمل خحفية لصالح حلم باشا . 
وقد عرض مصطنى باشا على سعيدى بك » لجهله أن سعيدى بك مرتبط بنا » بعض الال 
لتطيمه لامناء السلطان حت يتوسطوا لكى يستقبل السلطان حلم باشا » (دار الحفوظات 
الملكية فى «ا"ماعيل المفترى عليه »۾ » لندن » راو تلیدرج ۳ ۰e‏ ص ۱۹۲) . 

وواضح أن الأمير حلم الذى كان بموجب فرمان الوراثة الأصلى فى ۱۸١١‏ أصغر نسل 
محمد لی » وبالتالی کان ول العهد بعد امماعیل قد بدا يتحرك بعد صدور فرمان ۱۸۹٩‏ الذى 
جرده من حقه المستقبل فى عرش مصر بنقل الوراثة الى أرشد أبناء امماعيل › وهو توفيتق باشا 
وقد كيد حرص ا"ماعيل على نقل وراثة العرش فى ذريته › الرانة المصرية ٠٠۰‏ ر٠٠٠‏ جيه 
اال منوا لابه قل أن يضاعت اة الى اندها مر ال الات الا سرا م" 
۰ر جنیه استرلینی سنویا الى ۰۰۰ ر٣۷۰‏ جنه استرلینی سنویا . وهو لم پفعل هدا 
اعتباطا وانما فعله باسم استقرار نظام الحكم والحذا بنظام وراثة العرش المعمول به فى أوروبا » 
فالنظام القديم فتح الاب لاغتيال البيت المالك بعضهم بعضا » وقد كان مقتل عباس الأول 
م حادث الأمير أحمد والأمير حلم فى كفر الزيات » مدعاة لرواج الشائعات حول دسائس 
امراء البيت الالك ليفتك بعضهم بالبعض الآلحر فى سبيل تاج مصر . 
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لاحظ أن عباس باشا حاول من قبل حصر وراثة العرش فى ابنه الحامى باشا ولكنه م 
ينجح (وكذلك حاول سعيد باشا من بعده نغيير نظام وراثة العرش دون نجاح ) . 

وقد كان السلاح القاطع الدى استخدمه الخديو ا ماعيل ى استانبول عن طريق 
ابراهام بك وكيل أعاله لقضاء مصالحه ومصالح مصر هو رشوة وزراء الباب العالى ورجال 
البلاط وكبار رجال الدولة » بل والسلطان عبد العزير نقسه والس لانة الوالدة »> من أموال 
اللخرانة المصرية . وقد حاول الخدیو اسماعیل رشوة مصطنی باشا بمبلغ ٩۰‏ ۵ر٣۲‏ جنيه استرليى_ 
لکى يكسبه الى صفه فيتخلى عن قضية الأمير حلم . نعرف هذا من تقرير أرسله ابراهام بك 
ای اللندیو اماعیل فی ۱۹ ابربل ۱۸۹۹ جاء فيه : . 

« مجرد أن تلقیت برقية موکم التی وجهتنی لاحطار مصطنی باشا بان مبلغ ۰۰۰ ر٥۲‏ 
جنیه استرلینی سوف یوضع تحت تصرفه لبناء قصره الرینی ومعه مبلغ ٠٥۰۰‏ جنیه استرلینی 
لشراء قطعة الأرض التى نحيط بها عزبته وبذلك یکون الجموع ۰٠٥ر٣۲‏ جنيه استرلينى » 
فت بزیارته وابلغته رسالة موکم اليه » . 

« وقد بلغ بدللك ووجهنی یامولای أن أحمل الى موكم أحلص شكره وبعد ذلك 
بلحظات بدا پہسط أمامی مشروعاته ولو أنه نفل مایفکر فی عمله بهذا البلغ وهو ۰۰٥ر٣۲‏ 
جنیه استرلینی » فلن تکفیه ٠۰١‏ رهه جنیه اسٹرلینی .. 

« وقد جاء حلم باشا لزیارتی وتحدث عن دعاواہ التی نوی أن یطالب بہا کا تحدٹ 
جن فکرته بتقد م القاس لغرض اللراسة . فقلت له أن کلامه هرف فى هرف » وأن من ابر 
له أن یترکنی وشأنى تماما » وأن دعاواه لا تعنى شيا بالسبة لنا . 

« وقد ابلغ کال باشا مصطنی باشا أن حلم باشا لم یعد کی کان مرهقا فی مطالبه » انه 
بأمل الان فی الحصول على ۷ ملیون جنیه استرلینی بدلا من ۲۰ ملیون جنیه استرلینی » . 

ومن هذا يتبین - لو صدق ما قاله ابراهام بلك ۔ أن الأمیر حلم کان طالب النديو 
ا ماعیل جلو رجل قدره ۲۰ ملیون جنیه استرلینی للتنازل عن حقه فى ولاية العهد ‏ فقد كان 
ُرشد من توفیق باشا - مم تواضع فی طلبه مکتفیا بتعویض قدره ۷ ملایین . 

ا تحول موضوع الأمير حلم وفرمان الوراثة فی ۱۸۹٩‏ موضوعا لابتزاز وزراء الباب 
العالى للاموال من اللنديو اماعيل حى بعد صدور الفرمان فى ٩‏ . فی رسالة من ابراهام 
بك الى اللخدیو اماعیل مؤرخه ۷ ابریل ۱۸۷۰ ؛ بقول ابراهام بك : «منل ومین تحدثت الى 
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صاحب البناك الدى يتعامل معه هذا الوزير (صفوت باشا ) وما صدیقان حممان قلت 
من صدینی الہنکیر أن صفوت باشا قال له مایلی : 

« (لقد أفسدنا منل أيام حطط الخديو فى مجلس الوزراء . ان المصريين يظنون أننا لا 
بحسب لنا حساب » وهم مخطئون فى ذلك ) وأضاف : «(عندما. حصلوا على الفرمانين 
القديين كنت عضوا فى مجلس الوزراء الذى منح هذين الفرمانين . وبدیہی أنى كنت انتظر 
شیٹا ولکن لم بأت فی طرینی شیء . بل اف حتی لم اتلتی شکرا . ولکنہم يعرفون أن وقفت 
يمانم . وف هذه الرة قت بواجبى » وعندما ترى ابراهام اعد هذا الكلام على مسامعه وقل 
له أنه مامن أحد ینحاز جانبهم دون مقابل .) » 


وبعد لخحمسة يام »ف ۲ ابریلل ۱۸۷۰ ۰ کتب ابراهام بلك الى الخدیو اماعیل 
بقول : : 

(«اردت أن أحصل على معلومات من السراى مباشرة . ولكنى صادفت كل أنواع 
العقبات . وهذا هو السب : 

(«قبل صدور الفرمان الأحير ٴ يبدو أن کمیل بلك وحسن راسم باشا کانا ق قد اثتمنا 
على بعض التفاصيل »› ووعدا بعض الشخصيات ببعض الال فى حال النجاح . وعندما جاء 
نوبار الى استانبول واتم الموضوع لم يعط شيثا هؤلاء الاشخاص ٠‏ بل أبلخهم أن الباب العالى 
قد منح الفرمان وأنه لا أحد مدين هم بشىء٠)‏ 

(«وهذا هو السبب فى أن الجميع يتشککون فینا . بل لقد عرفت عن طريق على بك 
أنا.اذا رغبنا فى عمل شىء أو معرفة شى ء فلابد أن ندفع مقدما . فاجہٽ بان ذلك لن يتم › 
وقلت أن ادمات لا يدفع نیا الا بعد أدائہا ٠‏ ) 

فالمشكلة اذن بين النديو ا“ماعيل ووزراء الباب العالى المرتشين كانت أزمة ثقة تتمثل 
فى «الدفع مقدما » أو «الدفع عند الاستلام » وقد كان اماعيل يعرف ن نظام الدفع مقدما 
سيجعل نہب مصرمن وزراء ترکیا » من خصه الأمر ومن لا مخصه » أمرا لا ضابط له ولا 
رابط » ولذا أصر دانما على مبداً «الدفعم عند الاستلام » . وی ۱۲ ابریل ۱۸۷١‏ ابرق 
ابراهام بك الى اللندڀو اماعيل يقول : 
«قال لى أمس مصطنى باشا وكميل باشا أن الصدر الأعظم قال لها أن “موكم بحب 
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. أن تدفعوا للم باشا على الأفل ۰۰ر٤۲‏ جنيه استرلينى سنويا باعتباره الابن الوحيد الباق 
محمد عل » , 
وهکذا ضمرت حقوق الأمیر حلم من تعویض قدره ۲۰ ملیون جنه استرلینی الى 
تعویض قدره ۷ ملایین جنیه استرلینی الى معاش سنوی قدره ۰۰۰ر٤۲‏ جیه استرلینی . 
ولکن بدو ن ۰۰۰ ر٤۲‏ جنيه استرلينى لم تكن بالرقم امرض للأمير حلم نفسه > 
فبعد ذلك بشهر ۱٤(‏ مایو ۱۸۷۰ ) ابرق ابراهام بك الى النديو اماعيل رسالة أحرى بقول 
فا : 
«زارنی طبیب حلمم باشا لیقول ۱ ن الأمیر پرغب فی مقابلتی فزرته فی قصره 
الرينى »وقد سلمنى عن طريق سكرنيره » كتابيا العرض التالى الذى أتشرف بابلاغه 
لسموکم ٩‏ . 
«رغبة منى فى الوصول الى حل وسط يكون جادا وداما وجذريا ورغبة منى فى أن 
ثبت بوضوح عزمى على أنهاء الصعوبات القامة التى لا تتداسب مع طراز اسرتنا الرفيع والتق 
نشكل خحطرا على سلامها » ولكى اتجنب غضاضة الاضطرار الى عرض مطالى العديدة 
عاجلا أو أجلا امام محككة الرأى العام » . 
«أعلن الان أى سابیع وأبيع فعلا .للخدیو کل أملاکی فی مصر ونی ساتنازل واتنازل 
فعلا عن كل حقوق الفامة الان والتى بمكن أن تستحق لى مستقبلا » وأنى اتخلى عن كل 
دعوى قضائية يمكن أن تفوم مابيننا وافى اعترف بحق الوراثة المباشرة فى أسرة اسماعيل خديو 
مصر » کل ذلك مقابل مبلغ سنوی یدفع لی قوامه ۰۰۰ ر۸۰ جنیه استرلینی لمدة أربعين 
سلة ) , 
وغیر واضح ان کان هذا البلغ بشمل مبلغ ۰۰۰ره۲ جنيه استرلينى سنويا بصفة حاو 
رجل لعرش مصر وهو ما تحدث عنه الصدر الأعظم والباى بصفة تعويض عن متلكات الأمير 
حلم المادية فى مصر » أم أنه تعويض جزافى اجالى جعله الأمير حلم بداية صالحة اللمساومة 
عسى أن يصل فى الناية الى مبلغ ۰٠ر‏ جنيه التى تحدث عا الصدر الأعظم . وعلى كل 
فقد ابرق ابراهام بلك الى اماعیل مرة أحری بعد بومین فی ۱١‏ مایو ۱۸۷۰ يقول أن الأمير حلم 
قد حدد له موعد للحضرة السلطانية قريب الأجل › ومن المصلحة أن يرد من النديو اسماعيل 
رد فورى على عرضه خشية أن بخرج الأمير حلم من الحضرة السلطانية برأى أحر . أما البرقية 
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الثانية فى ٠١‏ مايو ۰ فتقول أن الأُمیر حلم کان شديد الرغبة فى مغادرة استانبول » وأن 
مصطنى باشا يحاول وسعه أن يثنيه عن الهسلك بالتعويض الجسم الذى اقترحه مؤخرا وأن 
طبيب الأمير حلم على استعداد لمنعه من السفر لو كانت هناك امكانيات الوصول الى تسوية . 

كل هذا يعطى صورة حزينة لعصر ا“ماعيل : فرمان يصدر من السلطان عام ۱۸١١‏ 
بنظام جديد لوراثة عرش مص ركبد مصر مضاعفة الجزية للباب العالى ورشى جسيمة قدمت 
للسلعطان عبد العزيز ولوالدته ولعدد من وزرالة الأقوياء . ورغم صدوره يتجمع باطجية 
السياسة ولصوصها من صدور الدولة العثانية لزيد من ابتزاز أموال مصر وارهاق ملكها 
بالمطالب التی لا تنتہی . ومامن شك فی ان الأمیر حلم ماکان کن له وهو فی استانبول أن 
اهر بالاعاراض على ارادة سلطانه ويتمسك جحقوقه فی عرش مصر لولا أن بعض کبار رجال 
الدولة العثانبة شجعوه على ذلك كوسيلة لابتزاز أموال اسماعيل بصفة مستمرة . 

رش الصورة الشائعة الى ر“هنا احداث الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر 
لأمير حلم صورة رجل يطالب جلو رجل مقابل النازل برضاه عن حقه ف اللك بدلا من أن 
بجاهد الى آخحر يوم حياته لاسترداد هذا التق » تتعارض مع صورة البطولة التق أسبغها عليه 
يعقوب صنوع وحسن موسي العقاد وبعض باشوات «جمعية حلوان » وبعض الأحرار فى 
الثورة العرابية » من كل من رموه فى هيئة رسول الحرية والمساواة والاخاء وخلص مصر من 
طغیان اماعیل وتوفیق ول وکانت للامیر حلم کل هذه المبادىء ال جليلة والمقاصد النبيلة نو أهل 
مصر لا ساوم با مال على حقه فى قيادتها وانما هى اسطورة من أساظير السياسة بنتها بعض الدول 
الأوروبية لتحطم اماعيل المشاغب الأكبر متعاونة مع بعض لصوص الدولة فى استانبول 
وبعض الاجراء من « الكتاب الاحرار » وبعض الخدوعين من الثرار المصريين . (لاحظ أن 
ميدأ لو الرجل للتنازل عن عرش مصر قد تكرر بعد ذلك فى التاربخ المصرى الحديث بع 
اديو الخلوع عباس حلمى فى اللاثينات من القرن العشرين وع حفيد الأمير حلم النبيل 
عباس حلم الذدی برز أيضا فی اللائینات فى مواجهة الك فؤاد سايل امماعيل بروز لويس 
فيليب فى مواجهة شارل العاشر أحر البوربون فى ثورة ۱۸۳١‏ فى فرنسا ) . وليس ببعيد أيضا 
أن الأرمنی ابراهام بك وکیل أعال ا دیو اماعیل فی استانبول کان پسرق مولاه فیأحل شرائح 
کبيرة من کل هله الرشى والعطايا الت کان يبتزها رجا لات الباب العالى من اديو اماعپل . 
وربا م یکن ابراهام بك بل ونوبار باشا لفسه بريثين: من رتيب حرب القناصة الى شنت على 
اساعيل فى استانبول وفى عواصم أوروبا ولاسيا بعد افتتاح قناة السويس . 
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وایاکان الأمر فان ابراهام ہك عاد بعد صمت شھور الى موضوع الأمیر حلم لیکتب 
مولاه اماعیل أن الأمیر حلم حاول رشونه شخصیا بمبلغ ۰۰ر٥‏ (جنیه ؟) › فھو یکتب 
فی رسالة لاماعیل عن طبیب الأمیر حلم فی ۲۲ أغسطس ۱۸۷١‏ قائلا : 

١«أما‏ فما يتصل بلغ الخمسين الف التى عرضها على › فان اجبته أن الظروف قد 
الحتلفت الان عا كانت عليه فى الاضى > وای حین کدت اتفاوض فی موضوع مصطنی باشا | 


يكن لى الشرف المظم أن أكون فى خحدمة “موكم وأضفت أنى لا أعمل الأن الا مايمليه على 


واج » وأنه لپس مدینا لی بشیء وانی لن أقبل عطابا من أحد غيرى مولاى العظي ١‏ . 
وهنا جد حلقة ناقصة . فهل هناك رسائل ضائعة ! فظاهر الأمر.يوحى بأن الأمير 


حلم قد توصل الى تسوية من نوع ما مع اللنديو ا"ماعيل وحصل عابها بالفعل » وبالتالى ققد , 


عرض طبیب الأمیر حلم على ابراهام بك ٠٠۰‏ ره ( جنيه ؟ ) غالبا بصفة عمولة أو “مسرة 

عن التعوبض الدى تقاضاه . و هذه الالة يمکن أن نفترض أن التعويض الذى تقاضاه 
الأمير حلم قد بلغ نحو ۲ مليون جنيه استرلينى دفعة واحدة على أساس أن ٠ ٠ز ٠٠١‏ المحروضبة 
تمشل ١ر‏ وهى قيمة السمسرة أوأتعاب الوسيط أى أن الأمير حلم رضى يبلغ ۲ مليون جنيه 
نقدا بدلا من ۷ ملیون جنیه نقدا وهو آحر تعویض نقدی شامل کان معروضا أيام المغاوضات 
مع مصطنى باشا وكميل باشا . وفى هذه الحالة حب أن نفترض أن هذا امحل الوسط كان 
نتيجة لتدحل السلطان أثر مقابلته للأمير حلم » بقصد شراء سوت الأمیر حلم . وفی هده 
الحالة يبدو أن جميع الأطراف قد تنازلت عن فكرة التنازل « الرسمى » عن احق فى عرش 
مصر من جانب الأمير حلم » لأن فى توقيع مل هذه الوثيقة اعلانا صريجا باهدار شرعية 
الفرمان السلطانى الصادر فى ۱۸١١‏ بتعديل نظام وراثة العرش فى مصر > وهو مالا یکن أن 
يقبله السلطان . وها ما ل بتلبه اليه القاضی كرابيتيس فى كتابه « اماعيل المفترى عليه » . وف 
هذه الحالة لا يكون مبلغ ٠٠١‏ ر٠ه‏ جنيه بمثابة رشوة قدمها الامير حلم لابراهام بك » كا 
ذهب کرابیتیس ٠‏ وانما يكون بمثابة عمولة کان متفقا عليها فى وقت ما م رفضها ابراهام بك 
بعد دخوله رسميا فى حدمة النديو اماعيل على الافل حشية أن ينتهى برها الى اسماعيل . 
والارجح أن العمولة الاصلية امنفق علیبا كانت أكبر بكثير من ٠١‏ ٠ر٠‏ ه جليه على افتراض أن 
التعويض المطلوب كان ۷ ملايين جنيه . وليس هناك ما بمنع بتاتا. من أن يكون ابراهام بك قد 
شارله فى تقدير هذا النعويض وغيره من المكافات والرشى على أساس أنه كانت له نسبة مثوية 


من کل مبلغ یدفعه ادیو فی استانبول . فاعتزاف ابراهام بلك أنه کان متفقا مع مصطفی باشا ' 
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على آن یکون من نصیبه مبلغ يسميه « موضوع مصطفی باشا » أو « عملية مصطفى باشا » يدل 
على أن ابزاهام بك بدأ عماياته فى استانبول أصلا بفتح مكتب “مسرة لابتزار اموال اللخديو 
اسماعيل لعساب الساسة فى الباب العالى مقابل عمولات يتقاضاها مم مستفیدا من نفوذ نوبار 
باشا فى القاهرة كوزير للخارجية ا لخديو اماعیل وکذراع نى للخديو أغلب سنوات حکله , 
ورغم أن ابراهام بك کا قول دحل حدمة امماعیل فی فترة ما بین ۱۸٦۸‏ و۱۸۷۰ ۰ وبالتالی 
فهو يعمل .حسابة وحده من ذلك التاريخ » ليس هناك ما بنع بتاتا من أنه استمر فى عمله 
لصالح رجال الباب العالى مقابل عمولات ٤‏ وان عبقر يته الحقيقية كنصاب دول هی أنه کان 
يكشف المشا كل الت تؤدى الى الابتزاز ومحرك المبترزين كالدمى ليحصل منم لنفسه ‏ ورعا 
لنوبار باشا - على العمولات بالاضافة الى ما بتقاضاه من النديو اسماعيل من مكافآات على 
خحدماته . 

ثم تمر جملة سنوات, لا برد فيها ذكر للأمير حلم ف رسائل ابراهام بك أو برقياته › 
حتی نصل الى ۱۸۷۹ بعد أن تأزمت الأمور بين اماعيل والدول العظمى بسبب اضطراب 
مالية مصر وعجزها عن سداد الدين العام أو فوائده » وبعد انشاء « المراقبة الثنائية ٠‏ ( ريفرز 
ويلسون - دى بلينيير) على مصر . الدول العظمى متجهة الى المطالبة بعزل اماعيل › 
واماعيل بعلم بأن ارا وفنا لن تمتطيعا خلعه الا وات فة سلطان ترکیا . انه یرید من 
اہراهام بك ان يستطلع ل استالبول عا اذا كانت انجلترا وفرنسا تضغطان على الباب العالى 
عه . وی ۱۳ ابریل ۱۸۷۹ ترد برقيتان من ابراهام بك : الأولى تقول أنه قابل الصدر 
الأعظم فاجابه بقوله : « نحن لم نسمع شيثا رسميا من فرنسا وانجلترا . أما الابلاغات غير 
الرمية فلا وزن لما فى مجلس الوزراء» . ومعنى هذا أنه كان هناك كلام ولكنه غير رسمى 
بضرورة حلم اماعيل بين فرنسا وانجلترا والباب العالى . أما البرقية الثانية فتقول : 

۾ الدسائس تنری هنا . فحلیم باشا فی السرای کل یوم › وهو یمکٹ ساعات بع 
السلطان . ولست أظن أنه تکام فی صالح النديو . ولكن لسن الحظ فان رأى جلالة 
السلطان فى حلم باشا لا پنطوی على تقدیر عظم ٩‏ . 

وهذه برقية غريبة تنطوى على تناقض » فكيف يتسع صدر السلطان حلم باشا 
ساعات کل یوم اذا کان رأیه فیه سیا ؟ على کل حال فان برقیات ابراهام بك ورسائله بين هذا 
التاریخ ۱۴ أبریل ۱۸۷۹ وخلع اماعیل فی ۲۹ یونیو ۱۸۷۹ يدور اکارها حول الأمير حام : 
أن الأُمیر حلم کان لیرٹ عرش مصر لولا تعديل قانون وراثة العرش . أن الأمير حلم بجاول أن 
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يستفيد من متاعب ا"ماعيل ليسترد ميراثه الضائع . ان الأمير حابم يسمى للع اسماعيل لكى, 


يول الیه عرش مصر . سفیرا فرنسا وانجلترا فی استانبول پتابعان برضی عمیقی دسائس الأمیر 
حلم . أما فى القاهرة فقد كان قنصل أمريكا العام أ.أ. فارمان E. ۴۲4٥‏ يرقب کل| 


هذه الأحداث باهمام منذ مارس ۱۸۷۹ ویوا حکومته هذا بملاحظاته وارائه . وف ۳ 


مارس ۱۸۷۹ كتب فارمان هذا الخطاب الخطير بصفة غير رسمية الى ولم م . ايفارتس 
۴_ وزير الخارجية فی عهد الرئیس هایز ۴ye‏ : 

١‏ من المستحيل تفسير مسللك الجلترا وفرنسا حو مصر على أى أساس مالى حت : أن 
مجموعات المضاربين فى الأوراق الالية فى باريس ولندن الدين ينشرون المعلومات ويسيطرون 
على الصحف والی حد کہیر پشکلون الرأی العام طبعا لا یہتمون الا بمسائل الال » وهم 
يرغبون فى رفع قيمة اوراقهم المالية . ولكن حكوماتيم » ولاس الحكومة الانجليزية » لابد 
وأن يکون هما هدف انحر ترمى اليه . وأنه ليبدو لين المراقب الحايد وكأنما اممدف هو اشعال 
ثورة اذا كان ذلك فى الأمكان لاتغاذها ذريعة للاستيلاء على البلا . 


« وأبا کان اللوم الدى يمکن أن پوجه ال النديو لانه سبب مديونية معصر السيمة ۰ 


الراهنة » فانه فى رأهي قد فعل كل ما فى وسعه لحلال الشنتين الأحيرتين ليخفض النفقات 
ویرضی دائنیه , 

هذا الكلام بغير حاجة الى تعليق . ويتضح منه أن الجلترا بصفة ب اا وميا فا 
قد قررتا انہاء حکم اس ماعیل . وقد صدق حدس القاضى فارمان . لقد كان لانجلترا ما أرادت 
فخلع ا ماعیل فی ۲٣‏ یونیو ۱۸۷۹ وعین مکانه توفيق . ومع ذلك فام یکن ذلك کل ما تریده 
انجلترا . لقد كان عخططها اشعال ثورة فى مصر لتجد الذريعة لاحتلال مصر وات 
الصحافة الثورية الرأى العام « وأمبت الجحمعيات الثورية الرأى العام وأمب الضباط واللواب 
والأعيان الثوريون الرأى العام . وکانت ثورة عراب وکان الاحتلال البریطافی فى 1۸۸۲ , 


وليس معنى هذا أن انجلةرا هى التى خلقت ثورة عراني ٠‏ ولكنها كانت كيد القدر الحفية تدفع . 
النديو والثوار الى المواجهة الكبرى . اوفى وسط هلا البركان الثائر من الغضب المقدس اخحتلطٍ 


الأبطال والاحرار والحانين والأغبياء اوالاندال والعملاء › فم يعد أحد ييز الوجه من القناع ؛ 
وم تکن کل الأبدى الى اشعلت الفتاثل آید بريئة 
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ولكننا م نصل بعد الى ثورة عراي » فنحن لا نزال فى أحداث خحاع اسماعيل . وقد 
وصلت أزمة اسماعيل مع الدول الأوربية ذروتما حين قدم السير فرائك لاسياز 
Sir Frank Lac‏ بتعلمات من اللورد سالسہوری نا8 0٣۵‏ الانذار الال ف 
٩‏ پونيو ۱۸۷۹ الى الندیو اسماعیل . 

«ان الحكومتين الفرنسية والانجليزية منفقتان على تقدم النصح رسيا لسموكم 
بالاعتزال ومغادرة مصر . فاذا اتبعتم موكم هذه النصيحة › فان حكومتانا ستعملان فى اتفاق 
لكى تخصص لكم الخصصات المناسبة ولكى لا يضطرب نظام وراثة العرش الذى موجبه 
سيخلف ”موكم الأمير توفي . ولا ينبغى أن نخفى عن موكم انكم اذا رفضتم الاعتزال › واذا 
الجأ تم حكومتى لندن وباريس أن تخاطبا السلطان مباشرة » فلن يكون فى وسعكم الاعټاد على 
الحصول على مخصصات أو على بقاء نظام الوراثة فى صالح الأمير توفيق » . 

ونی ۲۱ يونيو ۱۸۷۹ أبلغ الخديو اماعيل قنصلى انجلترا وفرنسا بانه احال الموضوع 
على السلطان . وبعد يومين قدم قنصل المانيا العام وقنصل الهسا العام النصح للخديو اماعيل 
بالاعتزال . وفى اليوم التالى حذا قنصل ايطاليا العام حذوهما . ومارس قناصل اوروبا كل 
أنواع الضغط على الخديو اسماعيل ليعتزل قبل ورود رد الباب العإلى ولوحوا بتنصيب الأمير 
حلمم على عرش مصر بدلا من الأمير توفيق . وكان واضحا أن الدول الأوروبية كانت تريد أن 
تتجنب تحول « المسألة المصرية » الى « المسألة الشرقية » فرغم أن الباب العالى نفسه لم يكن 
أكثر حرصا على بقاء اماعيل » الا أن تدحل الدول الأوربية مباشرة للع عامل من عال 
الامبراطورية العثانية كان يشكل عدوانا على سيادة الباب العالى على مصر . وقد استنجد 
النديو ا“ ماعيل نفسه بالسلطان عبد الحميد الذى خلف السلطان عبد العزيز بأمل أن يوقع بینه 
وبين الدول الأوروبية . 

وفی ۲٢‏ يونيو ۱۸۷۹ ذهب قناصل الدول الثلاث : انجلترا وفرنسا والمانيا فى القاهرة 
الى سراى عابدين » فى الساعة .الثانية صباحا محسب رواية القنصل الأمريكى وف الساعة 
اثالثة صباحا بحسب برقية النديو الى ابراهام بك فى استانبول » وأرسلوا فى طلب اللخديو ما 
أشاع الدعر فى الحرم حوفا من اغتيال الخديو » وأبلغ القناصل الحديو بأن هذه آنحر فرصة له 
للتنازل لابنه فبعد ساعات سوف بفوت الوقت ويعين حلم باشا . وفى برقية اسماعيل الى 
۳ وتعیون حلم باشا واليا على مصر » كا ابلغوه أن السلطان قد وافق على هلين القرارين 
وطلب اماعيل من ابراهام بك أن يتحرى بنفسه صحة هله الأنباء من القصر السلطافى . 
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يلاحظ أن القنصل الأمريكى فارمان فى تقريره الى حكومته عن زوار الفجر هؤلاء ل 
يشر الا الى قنصل فرنسا وقنصل الانيا » أما اسماعيل فيذ كر فى برقيته الى ابراهام بك قنصل 
انجلترا . ولعل القنصل الأمريكى تسر على اشتراك قنصل النجلترا فى هذا العمل الخرى لشدة 
احساسه بالعار من هذا السلوك . أما اسماعيل فقد جاء فى تفرير القنصل الأمريكى انه أجاب 
هؤلاء السادة أن فى الوقت متسعا للاعتزال › وأنه سيستقبلهم فى اليوم التالى » وتمنى مم ليلة 
طيبة » وعاد الى مندعه . 

وف اليوم التالى ( ۲١‏ يونيو ۱۸۷۹١‏ ) أرسل ابراهام بك الى النديو اماعيل الرقية 
التالية : 

« فوضنى جلالة السلطان أن أبرق الى “موكم أن ما ابلغكم اياه قنصلا انجلةرا وفرنسا 
حال من الحقيفة تماما . سأوافیکم بالتفاصيل ( لا اشارة لقنصل الانيا ) . 

وكان اماعيل فى اليوم السابق ( ٠٠‏ يونيو قد بدأ بأد للمقاومة عدتبا » فأعد 
مرسوما بزیادة عدد الیش المصری الى ١٠٠ر٠١٠٠‏ رجل . ونوقشت فى عابدين بعض النطط 
العسكربة مثل اغراق المنطقة الحيطة بالاسكندرية . وكان قد شاع فى استانبول كا ورد فى برقية 
الى اسماعيل من ابراهام بك أن السلطان سيحتج على تدحل الدول العظمى بوصفه خرقا 
لسيادته على مصر . ولكن الأحداث تطورت فى سرعة سريعة غالبا نتيجة لضغط الدول 
العظمى على استانبول . فن ۲١‏ يونيو وردت الى القاهرة برقيتان من سلطان تركيا اسحداهما 
موجهة الى « اماعيل باشا » خديو مصر السابق » هذا نصها : 

« لقد ثبت أن ابقاءك فى منصبك لن يؤدى الا الى مضاعفة المصاعب الراهنة وزبادة 
خحطورتما . وبناء عليه قرر صاحب البلالة الامبراطورية › السلطان » وفقا لقرار مجلس 
وزرائه » تعیین محمد توفیتق باشا حديويا على مصر » وقد تم على الور اعلان ارادة امبراطورية 


مهدا المعى » . 
أما البرقية الثانية فقد كانت موجهة الى « توفيق باشا ٠‏ حديو مصر تنبثه بتنصيبه محديويا 
عل مقر , 


وهنا عرف النديو اسماعيل أن كل مقاومة غدت عبثا فقبل الأمر الواقع » فدعا ابنه 
توفيق فى حضور مجلس الوزراء » وسلمه السلطة النديوية . وكتب اللورد كرومر يقول أن 
المشهد كان مؤثرا » فقد غلبت العواطف الأب والابن معا .. وكان الكل على عجل فى 
تنصیب ادیو توفیق » فاطلقت المدافع فى نحية اللنديو الجديد فى الساعة ١٠٠رآ‏ من مساء ۲١‏ 
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پونيو ۱۸۷۹ . وكان الكل على عجل فى مغادرة اماعيل للأراضى المصرية › فغادر اماعيل 
القاهرة الى الاسكندربة في ٠۰‏ يونيو ۱۸۷١‏ فى طريقه الى نابولى حيث وضع ملك ابطاليا 
قصرا تحت تصرفه . وأبدى اماعيل رغبة فى الا يودع فى رحيله وداعا رسميا » ومع ذلك فقد 
احتشدت الهاهیر فی وداعه » وقبل أن ركب القطار قال للجاهیر انه يترك ابنه اندو توفیق 
فی رعاینہم قال شاهد عيان : « وكان المشهد مؤثرا حتى أن القليلين بين المودعين استطاعوا 
السيطرة على دموعهم « وف الإسكندرية حملت « الحروسة » اللنديو المعزول الى منفاه وكتب 
القنصل البريطانى يقول : ١‏ واحتشد على ظهر ( الحروسة ) جمع فير من الموظفين ومن 
الأوروبيين المقيمين الذين جاءوا ليستأذنوا النديو امماعيل فى وداعه . وقد قوبل موه فى كل 
مكان » على الشاطي؟ وعلى ظهر السفينة باحترام ملحوظ وتقدير ملحوظ . ورغم أن ملاحه 
كانت تحمل أثارا من الاجهاد العاطنفى فى الأيام الأحيرة › الا أنه تصرف برجولة وكان يفيض 
بالبشر ويوجه كلمة شكر رقيقة لكل من جاء ليستأذنه فى وداعه مصافحا اياه . « أما اللورد 
کرومر فقد کتب بقول : ١‏ اذا کان حکم اسماعیل باشا سيا فان سقوطه كان على الأقل تجلله 
الكرامة . ولاشك أن ألد أعدائه قد شعروا بالرثاء مدا الرجل فى ساعة محنته » وقد كان فى 
أعلى مكان فهبط الى هذا المكان النفيض » . أما القنصل الأمريكى فارمان فقد كتب فى 
تقریره الرسمی لیکومته الذی دونه فی ۲۷ پونيو ۱۸۷۹ قول : 

«لسوف تكون هناك آراء متباينة لیس فقط حول مزایا ومثالب حم اماعیل باشا › 
ولكن أبضا حول التدحل التعسنى من جانب الدول العظمى لتحقيق عزله أو اعتزالة دون 
طلب من شعبه وضد رغبة سالر شخصيات الدولة الكبار »> سواء فى ذلك المدئيون 


والعسکریون , 

«ومها قیل ف نقده » فان هناك امرا واحدا لا يرق اليه الخلاف : وهو أن مصر 
تقدمت لال السنوات الست عشرة من عهده فى كل ما يتصل بالحضارة اللحديثة أكثر ما 
تقدمت فى الالة سنة السابقة › بل وربا فى اللامسمائة سنة السابقة › وأكار ما ستنقدم لفترة 
طويلة قادمة » ومصر تكاد أن تكون مدينة له وحده بهذا النقدم الذى أصابته . 

دومن سوء حظ موه شخصیا › وربا من سوء حط بلاده . آنه رأی من للازم « 
وأنه اقتلع بفكرة أن دولة أفريقية عظمى » بل وربا امبراطورية أفريقية › يكن أن تقام عى 
الطراز الأوروي على ضفاف النيل ممتده من البحر الأبيض الئوسط حى حط الاستواء , 
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« فن السهل » كبا يدل تاريخ العام » انشاء مستعمرات جديدة بنجاح . أما خلق 
دول جديدة قوية تشم المعضارة اليديثة على اليضارات العتيقة » فهذه نجربة لا يزال 
نجاحها بحتاج الى ابات . وليس هناك من حاول اجراء هذه التجربة باحلاص ومثابرة كيا 
حاوها اللنديو اماعيل » وقد أصاب ف ذلك بعض درجات النجاح . ولكنه فى هذه الحاولة 
قد کدس على نفسه دینا جسها وجلب على نفسه الراب . 

« انه ليس من مقاصدى أن أدحل الآن فى أية تفاصيل نمس الدين المصرى أو 
الاسباب التى أدت الى سقوط النديو , 

« ولكنى سأضيف فقط أن الحرب الصحفية التى شنت عليه فى أوروبا لال الستتين 
الأحيرتين » بصفة أساسية نتيجة لنفوذ محموعاث كبار المضاربين فى الأسهم والسندات وبقوة 
أموإهم » قد لقت حوله رأبا عاما حاطتا وعبأت الناس بأفكار مسبقة ضده غير منصفة . أن 
فی حکم أی أمیرمن ن أمراء الشرق ما یکی من المثالب مجاه عن صدق › ولکن حلم النديو 
اماعيل ليس بتاتا نتيجة للأسباب الى أوردتها مقالات الصحف الكبرى الصادرة فى مصرمنل 
بدء الأزمة المالية »فان كان ننيجة هما فهو كذلك الى حد محدود جدأً) , 


بمعنى آلحر أن ما يقوله قنصل أمريكا العام فى مصر هو أن من يبحت عن الاسباب 
الحقيقية لحلع اسماعيل لن يدها فما كان بكتبه يعقوب صنوع وأدیب اسحق وسلم وبشارة 
تقلا وسلم علحوری واضرابہم « وان جده فیا کان پنشره عنه أحمد فارس الشدپاق ف 
جريدة الجوائب فى استانبول » بل لن بجده فها كانت تكتبه الصحف الأورويبة الكبرى 
بتحريض من حملة الأوراق الالية واللضاربين . فهده كلها أسباب ظاهرية . ومراد أ.أ. 
فارمان أن يقول ان الأسباب الحقيقية انلع النديو اماعيل مجحب أن تلئمس فى وزارات 
حارجية الدول العظمى » لأنا اسباب سياسية استعارية . 
كذللك يتضح من تطور الأحداث أن كل الدول العظمى »› رما باستثناء روسيا › 
كانت متفقة على حلع اسماعيل » وأن قائدة الليملة على اماعيل كانت الجلترا تم فرنسا . 
كدلك يبدو أن الدول العظمى رغم اتفاقها على حلع ا ماعيل كانت متلفة فيمن بخلفه › 
فا'جلترا فیا يېد وکانت لا نمانع فی حلول توفیق محل ا ماعیل > لما عرف عن توفيق من التدين 
والحافظة والولاء لباب العالى وكراهية فرنسا والميل الى انجلترا » فتوفيقى بعد اسماعيل كان نمطا 
مجددا من عباس الأول بعد محمد على . أُما فرنسا » وربا الانيا » فالأرجح انما كانتا ترشحان 
الأمير حلم لنضمنا إستقلال مصر عن الجلترا . وبعد أن جحت جميع الأطراف فى خلم 
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اسماعيل انتصرت المدرسة الانجليزبة فى وضع توفيق باشا على عرش مصر . والارجح أيضا أن 
تركيا كانت اقرب الى تفهم وجهة النظر الانجليزية بسبب ولاء توفيتق للباب العالى وتدينه 
وحافظته » ولاسيا وأن اعتلاء توفيق عرش مصر قد جنب تركيا الخضوع للدول العظمى 
مرتين » مرة بعزل اماعيل بالقوة الخارجية » ومرة بتغيير فرمان الوراثة . واذا كانت للأمير 
حلم صلات مزب تركيا الفتاة - فن السهل ادراك اسباب فتور السلطان العثانى والحافظين فى 
تركيا نحوه . ولذا فان دراسة تاريخ الأمير حلم كفيلة بأن تلتق اضواء كشافة على تلك السنوات 
مرتين » مرة بعزل اماعيل بالقوة الخارجية » ومرة بتغيير فرمان الوراثة . واذا كانت للأمير 
حلم صلات بمحزب تركيا الفتاة - فن السهل ادراك اسباب فتور السلطان العثانى والحافظين فى 
ترکیا نحوه . ولذا فان دراسة تاریخ الأمير حلع كفيلة بأن تلق اضواء كشافة على تلك السنوات 
الحرجة من تاريخ مصر . 

واقتران نشأًة التجمعات الثورية والصحافة الثورية منذ ۱۸۷١‏ حين نزل جال الدين 
الأفغانی رض مصر حت اندلاع ٹورۃ عران فی ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ بامم الامیر حلم یشیر الى ن 
بعض اجنحة هذه التجمعات الثورية والصحافة الثورية كانت ممولة من الدول العظمى وتعمل 
تحت مظلة الدول العظمى ولاسما منذ انشاء «المراقبة الثنائية » . وليس فى هذا ادانه مطلقة 
لمذه التجمعات وهذه الصحف التى المبت التقفين ثم الجاهير بمبادئ «مصر للمصريين » 
و« اللستور» ووالحکم النيابي » و«حقوق الانسان » و«الحرية والاحاء والمساواة » وكافة 
مبادئ الثورة الفرنسية » بل واستحداث ثورة ثقافية تجدد أمر الدين والدنيا . فقد كانت كل 
هذه قضايا موضوعية ما جذور فى الجتمع المصرى المائج بالقلق الخصب على حاضره وعلى 
مصيره . وقد كان من نتانجها المباشرة تنوير العقل المصرى وتجميع الارادة المصرية واشعال 
الوجدان المصرى نحو عمل سياسى تحررى تقدمى من طراز عظم تبلور فى الثورة العرابية التى 
کان یکن رغم ما شابہا من جهالات وسذاجات أن تنقل مصر من حال الى حال » لولا 
التدحل الأجنبى › فالتدحل الأجنى قد خير مصر بين توفيق ال جاهل وحلم الغامض الذى 
قضی کل حیاته بین استانبول وأوروبا » وربا كان لا يعرف كلمتين باللغة العربية : وهو خيار 
ألم جعل اماعيل نفسه ذا الأخحطاء الكثيرة أقل وبالا على مصر من صغار الوك الذين لا أمل 
هم فى بقاء إلا تحت رايات الاحتلال الأجبى › تركيا كان أو انجليزيا أو فرنسيا . 
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الصحافة والرقابة ‏ ه 


سيف المعز وذهبه 


وربا کان اقدم اسم معروف لکاتب أو صحن نقاضى ما نسميه اليوم «بالمصروفات 
السرية » هو أحمد فارس الشدياق . فنحن نجد فى خطاب للخديو توفيق موجه الى ثابت باشا 
فی استانبول بتاریخ ٠١‏ دیسمبر ۱۸۸۱ (۲۳ مرم ۱۲۹۹ ه) قوله : «وردت التوصية 
للاشتراك فى مائتى نسخة من جريدة (اللجوائب ) . وقد علمنا بعد سؤال المالية بصفة غير رسمية 
أن الجريدة المذ كورة تتقاضى ۳٠١‏ جنها مصريا سنويا » وأن أحمد فارس أفندى صاحب 
امتيازها بأحذ ٠١‏ جنيا شخصيا . وبناء على ذلك يتضح أن المبلغ المرتب لادارة الجريدة 
یعتبر اشترا كا فيها . فاعرضوا عليهم أن له مرتبا قدا أو أنه صار ترتيبه بناء على التوصية ومرتب 
أحمد فارس له صفة سرية » « دار الحفوظات التاريخية محفظة ٠١۴۳‏ ملف ثابت باشا) . 

ولابد أن نفترض أن أحمد فارس الشدیاق لم یکن وحده فى عصره الذى کان 
يتقاضى مصروفات سرية من حديو مصر أو من سلطان تركيا أو من قناصل الدول العظمى أو 
من كبار رجال السياسة وا لمال » وانما كان هذا ظاهرة مألوفة تنبى؟ بها جرأة الصحافة وعنف 
مجتبا فى عصر لم تكن فيه احزاب سياسية واضحة تسندها أو ضمانات قانونية ود يقراطية كافية 
تقوم بثابة سياج لها . فنحن نعرف أن محمد على كان يعين جريدة المونيتور اجيبسيان التق كانت 
تدر بالفرنسية فى الاسكندرية لتدافع عن سياسته أمام الرأى العام الأوروبي کذلك نعلم فی 
البرقيات المتبادلة بين النديو اسماعيل وابراهام بك فى استانبول أن اسماعيل كان يوزع 
اللصروفات السرية لنفس الغرض على الصحفبين ف أوروبا وفى تركيا وف الشام وفى مصر منذ 
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من باريس فى ٩‏ مارس ۱۸۹۹ عن البتك الذی حول عليه معاشه السنوی › وهو “٠۰‏ 
جنیه استرلینی » الذی خصصه له النديو اسماعيل . كذلك یطالب أ. کیریاکوبولو 
Kyriakopoulo‏ محرر «فنار البوسفور » 0م80 eل‏ ١ا۴‏ فی ۱۲ پولیو ۱۸۷۱ عن 
اعانته السنوية الحصصة له من اللنديو اس ماعيل وقدرها ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى سنويا . كذلك نعم 
من رقيات ابراهام بك الى اسماعیل وبالمکس خلال ۱۸۷۱ أن عرری «لیفانت. تا یمز 
1ev 5‏ کان یتقاضی من ا"ماعیل مصروفات سرية قدرها ٠۰۰‏ جنیه استرلینی 
سنويا وأن أحد غر « لیفانت هیرالد » Hera14‏ اvanما‏ کان یتقاضی ٠۰۰‏ جنیه 
استرلینی سمنویا وکان یطالب برفعها الی ۸۰۰ جنیه استرلینی سنویا بضمان لمدة حمس سنوات . 
وهکذا ... وقد كان ا“ماعيل يرشو هؤلاء الصحفيين للدفاع عن قضايا مصرف الخارج ويبدر 
أن أحمد فارس الشدیاق وہ الجوائب » التی انشأھا الشدیاق فی استانبول فی ۱۸۹۲ کانا عل 
قائمة المصروقات السرية أيام اعاعيل . فبالرغم من أن «الجوائب » كانت المداقع الأكبر عن 
سياسة السلطان والباب العالى مام العام الاسلامى الا نبا وقفت الى جانب ا"ماعيل فى منت 
أيام عزله ف ۱۸۷۹ متبحدية الحكومة التركية الى كانت تطاليا بمهاجمة اماعيل » حتى لقد 
عطلت «الجوائب » ستة أشهر اثناء أزمة عزل امماعيل . 
ويبدو أن أموال خدیو مصر ربطت الشدیاق بوثائق من حدید » .لانن نراه فى اوج 
الثورة العرابية المدافع الأكبر عن النديو توفيتق وامهاجم الأكبر لعراهي والعرابيين . وقد طبع 
الشدياق من «منشور العصيان » الذى أعلن فيه السلطان عصيان عرابي عشرات الآلاف من 
النسخ وأرسلها لتوزع ف مصرومع ذلك فيجب الا ننسى أن موقف ال جوائب » فى ثورة عرابي 
کان متمشیا تاما مع موقف الباب العالى وموقف الجلترا » وليس فقط مع موقف النديو 
توفيق . 
وعن احتلال القاهرة وتسلم عرای فی سبتمبر ۱۸۸۲ كتبت جريدة «الأهرام ۽ تحمل 
على «العامی عرانی ورفاقه البغاة » فی عدد ۲۹ سبتمبر ۱۸۸١‏ . وجددت الحملة فى عدد ٣‏ 
اکتویر ۱۸۸۲ تم نشرت فى صفحتا الأولى من عدد ه اكتوبر ۱۸۸١‏ صورة رائعة للجترال 
وولزلى قائد جيش الاحتلال . وحذت حذوها جرائد « البرهان » و الاعتدال » اللتين يرأس 
تحريرها الشبخ حمزة فتح الله وجريدة «الوطن » التى كان يرأس تحريرها ميخائيل عبد 
السید » وهاجمت هذه الجرائد عرانی والعزابیین طوال اعداد اکتوبر ونوفبر ۱۸۸۲ . وف 
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افتتاحية عدد نوفبر ۱۸۸١‏ كتبت حلة «المقتطف » عبنئ قراءها على «خحمود تيران الثورة 
الصرية ورجوع ماء مصر الى مجاريها - وانكشاف شمس باغيما » ولا عجب أن حدا اليما 
حادی العمل ٭› واوی الیہا طاثر السلام » 

وکان من الاعمال الأول التی قامت بہا سلطات الاحتلال البریطافی فی ۱۸۸۲ تعطيل 
جرائد الثورة العرابية والقبض عل عحرریما . فی ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۲ أصدر رياض باشا ناظر 
(وزير) الداخلية أمرا بالغاء جريدنى «الزمان » وه السفير» وألق القبض على حسن الشمسى 
صاحب «المفيد » و« السفير» وه النجاح » » وبعد الافراج عن حسن الشمسى هجر الصحافة 
وتحول الى الحاماة . وكتب سلم نقاش فى «مصر للمصريين » (ج ٦‏ » ص ١‏ ) يفسر تعطيل 
« السفير » بأن صاحيا كان يصدرها دون أن يدفع التأمين المالى المنصوص عليه فى القانون » 
وأنه « فوق هذه الأعجة القوية فان حسن الشمسى كان من آمل العصابة الثاثرة وكان مستخدما 
(سفيره ) اثناء الحرب العرابية فى بيج ا-لنواطر واثارة الأفكار وحمل النفوس على الاندفاع الى 
ساحات القتال كزميله عبد الله النديم » . كذلك اخحتفت صحف عبد الله الندم واختنى 
صاحبها بعد صدور الأمر بالقبض عليه . كذلك نى محمد عبده ولم يسمح له بالعودة الى مصر 
Yj‏ بشرط عدم الاشتغال بالصحافة . وكان سعد زغلول يساعد محمد عبده فى تحرير « الوقائع 
الصرية » ولع اس مه بين المناضلين بالقلم > ورغم أن «الوقائع المصرية » كانت تتسم بالاعتدال 
اذا قيست بصحف الندم وحسن الشمسى وغیرها الا انا كانت من جرائد الثوار » حت ان 
سعد زغلول اعتقل فترة وجيزة فى ۱۸۸۲ ا ج »> وقد اعتزل.سحد زغلول الصحافة بعد 
انتهاء الثورة العرابية مباشرة واحترف الحاماة ثم افرج عنه وإلى حد أن النديو توفيق كتب الى 
ثابت باشا مندوبه فی استانبول فی ۱۸ مایو ۱۸۸۲ (۲۹ جادی الآحرة ۱۲۹۹ ١‏ ) يقو : 
«ان جمیع الجرائد المطبوعة هنا فى أيدى النظار (الوزراء ) وعراب وهم بأمرونهم بالكتابة كا 
يشتون ولذلك يحب عدم اعتبار ما ينشرونه خاصا بأسباب الاحتلاف بين ا لخديو والنظار 
صحيحا . فهذه المقالات كاذبة ومصنعة . أرجو عرض ذلك على الاعتاب وعلى الصدارة . 
وعليكم أن تفهموا صاحب (ال جوائب ) الا يتشر شيثا نقلا عن ال جرائد المصرية حتى (الوقائع 
المصرية » . (دار الحفوظات التارية محفظة ٠۹۳‏ ملف ثابت باشا ) . ونحن نعرف من كتاب 
محمد رشید رضا « تاریخ الامام محمد عبده » (ج ۱ ص ۲۷۹ ۲۸۰ ) أن سعد زغلول تقد 
بعد الثورة العرابية « لامتهان مهنة الصحافة وحصل على رخصة بتصدير جريدة باسم (العدالة ) . 
ليدفع بها عن وطنه شر أصحاب (المقطم ) › ولكن اختياره قاضيا فى ذلك اين منعه عن 
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عمله هذا» . وهكذا اقترن الاحتلال البریطافی بكسر اقلام الكتاب المصريين الاحران., 


المتطرفين مم والمعتدلين على السواء . 

أما صحف الشوام التى كانت قد انتقضت على الثورة العرابية فى الشهور الحاسمة من 
صراعها مع الخديو توفيق والانجليز والفرنسيين حتى أن مجلس وزراء الثورة العرابية طاردها 
بالتعطيل والمصادرات »› فقد عادت الى ازدهارها السابق تحت الاحتلال البريطانى » وى 
ا الملصرية » (عدد ۲١‏ أغسطس ۱۸۸۳) أن مجلس التعويضات دفع لأصحاب 
«الأهرام » ۰۰۰ ر۹۰٠‏ فرنلك ( نحو ٠٠١‏ ر۷ جنيه استرلينى ) تعويضا ما لحقها من خسائر اثناء 
الثورة العرابية . وكان تعليق جريدة « الفلاح » على ذلك فى عدد ۷ ونیو ۱۸۹۱ : «قرر هم 
مجلس التعويضات ۱۸١‏ الف فرنك فى حالة كون الطبعة لا تساوى مع ما فيها أكثر من ٠٠٠‏ 
فرنك » (۲۰ جنها ورا كان هناك صفر ناقص أو صفران ناقصان بسبب التحامل الوط ) . 
كذلك الأمر مع صاحب (المحروسة ) سلم نقاش الذى اعاد اصدار جريدته بعد ما قبض مبلغ 
٠‏ الف فرنك من الحكومة تعويضا عا احق به من الخسائر باحتراق المطبعة (أى ٠٠٠١‏ 

جنيه ) . 
أما جريدة «الوطن » ومحررها ميخائيل عبد السيد التى ظلت لسان حال عراني 
والحزب الوطنى حت أغسطس ۲ ر(راجع اعداد ٥‏ پونيو و١٣‏ یونیو و۲۹ یولیو وځ 
أغسطس ۲ ) ٠‏ فقد انقلبت على الثوار بعد هزيمة عراب » ووصفتهم بام « اشبه 
بالطاعون اذ مطمع انظارهم موجه الى غايتيم الذاتية فلا يبالون بتخريب البلاد . ولو حلت 
بمصر داهية طامة لكانت احف من هؤلاء الناس الذين خحسروا دنياهم وآحرتہم » (عدد ۲١‏ 
سبتمبر ۱۸۸۲ ) . وبرر میخائیل عبد اليد انقلابه على العرابیین بأن «سیاستہم كانت كناية 
٠‏ على القاء الوحشة فى الصدور وتمزيق البلاد بالتعصبات وكانوا أعداء لكل مصرى عاقل » 
(عدد ٩‏ اکتوبر ۱۸۸۲ ) . ويبدو أن ميخائيل عبد السيد كان مطلعا على نوايا الانجلير بالنسبة 
لعراې ورفاقه من تخفيف حكم الاعدام الى النفى المؤبد بوساطة ويلفريد سكاون بلنت » فقد 
کتب قبل صدور الیم فی جريدة « الوطن » (۲ و٤‏ و۲۱ و۳۰ اکتوبر ۱۸۸۲ ) يشید بسماحة 
الانجلیز ویقول : فان انجلترا لا ترید التشفی بسبب مرؤتا » فاذا فرض حقن دم عراب وحزبه 
وجب عقابہم بصورة لا شى منها عودهم الى الضرر فلا يسمح لمم البقاء فى مصر ولا نفييم 
ف مالك السلطان فى أفريقيا ومن المستحيل تفيم فى الاستانة ؛ . وف ۳ دیسمبر ۱۸۸1۲ 
صدر الحکم باعدام عراب مم تل فى نفس الجلسة أمر ا لخديو توفیق بابدال الحم بالنی 
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اؤبد . وفى ۷ ديسمبر تكرر نفس الأمر بالنسبة لطلبة باشا عصمت وعبد العال باشا حلمى أبو 
حشیس » وحمود سامی البارودی باشا › وعلی فهمی الدیب باشا وی ٠۰‏ دیسمیر تکرر 
نفس الأمر بالنسبة لحمود فهمى باشا ويعقوب سامى باشا . وقد اظهرت «الأهرام » دهشتها 
من أن «حكم الاعدام وحکم تخفیفه صدرا فی وقت واحد » (عدد ۷ دیسمیر ۱۸۸۲ ) . 
وعندما استقال رياض باشا احتجاجا على تخفيف الحكم تحمست بعض ال إرائد لاحتجاجه . 
واستمرت صحف الشوام فى هجاء عرانى والثورة العرابية فوصفتيم جريدة «الزمان » فى ۲١‏ 
مایو ۱۸۸۳ بانہم و الاشقياء المغسدین المتمردین » وف ۲٤‏ و٥۲‏ مایو و١۱‏ اکتوبر ۱۸۸۳ بانبم 
« الفثة الباغية » وكذلك لاغت فيم «الأهرام فی الاعداد ۲۷ و۲۸ و۲۹ يونيو وأعداد 4و 
و" سبتمبر و۸ اکتوبر ۱۸۸۴۳ . ولکن تدخل الانجلیز لدی الندیو توفیق لتخفیف حکم 
الاعدام الى الننى المؤبد للزعماء السبعة هدا نفوس المصريين وطيب بعض ال جراح . وقد نقل 
رشید رضا فی کتابه « تاریخ الامام محمد عبده » (ج ۱ ص ۲۷۹ ) أن سعد زغلول وصف 
محمد عبده هدوء الحال وتبدل الأحوال بعد نى العرابيين بأن « الناس أحذوا فى نسيان ما فات 
من الحوادث واهواما » وقلت' قالتهم فيا وحفت شماتة الشامتين منم > وأصبح المادحون 
للانجليز من القادحين فيم والعكس » وهذا 0 الخطیر عن تغییر رجال القلم ورجال 
السياسة لمواقفهم بعد انجلاء الاحداث النطيرة أن الصرإع الالنجليزى - الفرنسى - التركى 
لاسيطرة على مقدرات مصر بعد الاحتلال البریطافی سرعان ما عاد الى اشده بمجرد استقرار 
الأحوال » وقد انعكس ذلك فى ولاءات الصحفيين والمشتغلين بالامور العامة بحسب مصادر 
تمويلهم أو ارتباطهم السياسى والاقتصادى والثقافى براكز النفوذ الختلفة . 

وبعد فشل ثورة عرانی لم يبق من صحف المقاومة الا مجلتان تصدران فى باريس › ها 
محلات «ابو نظارة » وعررها يعقوب صنوع › ومجلة «العروة الوثنى » الى شارك محمد عبده 
بعد نفيه جال الدين الافغانى فى اصدارها فى فرنسا . وكانت الحلتان تدعوان ضد الاحتلال 
البریطانى ولكن بعقليتين عتلفتين . أما يعقوب صنوع فقد ظل يتفان فى تريب مجلته الى 
مصر › آنا بدسها داحل. الجرائد والجلات الأوروبية القى ترد الى مصر › وانا بتغيير اسمائها 
لتضليل السلطات المصرية حتى بلغ عدد هذه الاماء عشرا منذ نفیه فی ۱۸۷۸ وکلا صودرت 
بجلة من مجلاته غير امها الى اسم آحر . وقد کتب یعقوب صنوع یصف مغامراته فی مذ كراته 
سيره الذاية غير المنشورة (تاريخ ابز نظارة ) والقى نقلها الدكتور ابراهم عبده من الحطوط 
الذی تحفظ به ابنته فی باریس › قال : وكنت غالبا ما أضع صحنى فى مجلات مصورة 
وکراسات موسیقی ووضعت فى الحرائد التى نشرت صورة الخديو عام ۹ اکٹر من الف 
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نسخة من صحيفتى . ولم اكتف بارساها للمشثركين العديدين ولكننى بعثت بها أيضا الى' 
جميع اصدقالى ومعارف . وقد تلقى الخنديو نفسه واحدة من تلك الصحف المصورة فوجد ' 
صحيفتى فيا » وكان غضبه ذه الجرأة شديدا وخاصة لما وجد اننى نشرت الخطاب الذى 
أرسله الى يطلب مى فيه العودة الى مصر ويعدفى بأحدى الرتب ورفضت العرض قائلا : انى 
اقضل أن اعيش ف الننى على أن أكون فى بحدمة طاغية . وكانت النسخ القى تضبط فى 
ا جمرك يقروء ها الموظفون أولا ثم يعطونما لاصدقائيم نم يبيعها هؤلاء الى الباعة الذين يوزعونما 
سرا بشمن مرتفع جدا» . وقد دأب یعقوب صنوع على تهریب مجلته الى مصر بطريق مشابهه 
بعد. عزل ا ماعيل وتولٰی توفيق وف أواثل عهد الاحتلال البریطانی حتى ۱۸۸٤‏ . 
وأما تحلة « العروة الوثقق » (الافغانى _ محمد عبده ) فقد صدرت ف الى بغرض : 
«ارشاد المسلمين بالقران وتوجیه جمیع الشعوب الاسلامية الى استقلال بلادهم واتحادهم 
وتعاونها على احياء محده بترك عصبيات المذاهب والمنسيات المفرقة لكلمة أهله » . على حد 
وصف رشيد رضا الذى أوضح أيضا أن « العروة الوثتق » تبنت بناء على ذلك مبدأً صيانة تبعية 
مصر للدولة العثانية حتى يمكن طرد الانجليز من مصر . وهذا أيضا ما يضيف الى الأثلة 
الحائرة الکثیرة حول تحرکات جال الدین الأفغانی : فهو قد دأب منذ ۱۸۷۷ على تبنى أديب 
اسحق وسلم نقاش وختلف التجمعات الثورية الاستقلالية من أصحاب دعوة «مصر 
للمصريين » واذكاء القومية المصرية فى مواجهة الباب العالى وأوربا معا › وتغذیتہم جميعا 
بالمال والمقالات والتأيبد الروحى . وهو قد دأب أيضا على تبنى فكرة الجامعة الاسلامية والولاء 
الاسلامى للدولة العمانية ونسف القومية المصرية والقومية العربية بل بل وکل تمع باسم الجنس آو 
العقيدة السياسية » بمكن أن يفتت العام الاسلامى فى مواجهة العام المسيحى . ماذا بالضبط 
کان یرید هذا الرجل ؟ 
وقد قرر مجلس الوزراء فى ۲١‏ يوليو ۱۸۸٤‏ منع دخول «العروة الوثقى » الى مصر ء 
وکاتت ترب بنفس طريقة «أبو نظارة » و« أبو صفارة ٩٠‏ و«أبو زمارة » . فم تكن مصادرتبا 
بالأمر اليسير . 
وتوسط بلنت مع محمد عبده أن يزور انجلترا للتفاهم حول موضوع «العروة الوثقي ٠‏ . 
وى لندن قابل محمد عبده كثيرين من رجال السياسة « وسأله وزير الحربية الانجليزية الايرضى 
المصر يون أن يكونوا فى أمن وراحة تحت سئطة الحكومة الانجليزية . فأجاب الحرر : كلا ان 
الصر يين قوم عرب ومنهم من بى الأوطان مثل ما فى الشعب الانجليزى فلا بخطر فى بال أحد 
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منهم اليل إلى اضوع لسلطة من خالفه فى الدين » (العروة الوثقى العدد ٠١‏ فى ٠١‏ أغسطس 
٤4‏ ) فلا لم تسفر الحادثات عن شيئ انفقت الحكومة المصرية مع الحكومة الفرنسية راسا 
على منع ارساطا إلى مصر من انيع »> أى من مصلحة البريد الفرنسية وهكذا ماتت «العروة 
الوثقى » بعد العدد ۱۸ الصادر فى ٠١‏ اكتوير ۸۸4. ولا شك أن وزير الحرية الانجليزية وجد 
ی حواره مع الشيخ محمد عبده قولا لم يسمع بمثله فى أوروبا الخضبة أرضها بدماء المسيحيين 
منذ نهاية العصور الوسطى وبداية عصر القوميات » أى منذ قادت جان دارك ف فرنسا شعبا 
ضد الاحتلال الانجليزى وبذلك فحت وحدة العام المسيحى أو على الأقل منذ ارازموس 
أو( القديس ) السيرتوماس مور الذى فقد رأسه فى سبيل وحدة العام المسيحى عام ٠١۲١‏ . 

وأما فى مصر فبعد تعطيل صحف الثورة العرابية وانتاء ولام الثمائة فى سقوط عراهيي 
والتفاق الأصفر لقوة الاحتلال البريطانى » فقد كان الطابع السائد فى الصحف القائمة اهمال 
الكلام بتاتا فى شئون السياسة المصرية . وسطعت شمس کرومر فى سماء مصر فكتب. فارس نمر 
يقول أن حرية الصحافة فى مصر أوسع منها فى فرنسا ذاتها . وكتب حسن حسنى أحد محررى 
الزمان وصاحب جريدة «النيل » يقول : « فالحرية المعطاه مجرائدنا المصر ية هى فوق الكفاية » 
(« النیل » ۲۷ سبتمبر ۱۸۹۲ ) . ودعت جريدة «الوطن » فى ۲۸ يونيو ۱۸۹١‏ » الى مزيد 
من خنق الصحافة والى « وضع ضوابط للمطبوعات المصرية » فالحكومة المصرية اذا جعلت 
الامر بلا رابط اضرت بالبلاد عوضا عن ان تفیدها ۲ . وفی ۱۲ مایو ۱۸۹۰ كتبت «المقطم » 
تبرر التطبيق الصارم لقانون المطبوعات : «فلا تكون العاقبة على الجرائد إلا شرا ووبالا لان 
ا لحكومة تنزها منزلة السيف المسنون فى٠‏ يد المجنون بين قوم عزل راتعين فى محبوحة الأامن » 
وتضطر الى تقییدها ومنعم حریتا ۲ . 

وبعد تصفية الصحافة العرابية ى ۸۸۲ كانت هذه حصيلة السنواث الخمس 
۳ الى ۱۸۸۸ وهی تعطيل الصحف الانية : «الزمان » فی ۲٤‏ اکتوبر ٣( ٠۱۸۸۴‏ 
اشهر ) ۰ «البرهان » فی ٥‏ نوفبر ۱۸۸۳ (نہائیا ) «الوطن ٠‏ فی ۱۲ مارس ۱۸۸٤‏ (نہائیا 
ولکنہا عادت للصدور بعد یومین ! ) ۰ « الزمان ۲ فی ٩‏ فبراير ۱۸۸١‏ (لمدة شهر) › و ١مرآة‏ 
الشرق » فی ٩‏ فبرایر ۱۸۸١‏ (لمدة شهر) › «مرآة الشرق » فی ۲٣‏ مارس ۱۸۸١‏ (نہاثيا) 
«الزمان » فی ۲۹ اغسطس ۱۸۸١‏ (نہائيا ) «القاهرة » فى ۲ دیسمبر ۱۸۸١‏ (نہائيا) 
« الوطن ٠‏ فى ۸ اغسطس ۱۸۸۸ (لمدة شهر ) «حديقة الادب » وحررها نجيب نجيب فرفور فى 
۸ ر( نہائیا ) بالفرامانات هذا غير « امحروسة » التی عطلت فی ۱۸۸١‏ تم عادت للظهور فى 
۸ وکان محررها عزيز زندو » رعية فرنسية . ٠‏ 
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بعد ذلك نسمع عن اغلاق جريدة «الفلاح » فى ۱۸٩١‏ . وحبسب كلام وى الدين 
يكن فى «العلوم وانجهول » )۱۹٠١(‏ ان مقصلة قانون المطبوعات الصادر فى ٠۸۸١‏ ظلت 
تعمل بہمة حتی ۱۸۹۲ ولا سا فی عهد البارون دى مالورنى الذى عين مديرا للمطبوعات ف 
4 . وقد کتیت جریدة «المؤید » فی ۱۹۰٩‏ ان البارون دی مالورق «کانت وظيیفته 
محصورة فى مطاردة (المؤيد ) وأصاحبه فی کل دیوان بجا کم هذا ویطرد ذلك من ذلك من 
الستخدمين الذين كانوا يتهمون باعطائنا الأخبار فلا تولى رياض منحة اجازة لم يعد بعدها إلى 
العمل وخلص (المؤيد) من عوامل الاضطهاد » . 

ومع ذلك فاللورد كرومر قد تشدق كثيرا باطلاقه حرية الصحافة فى مصر » وقد 
كانت هناك درجة من درجات الصدق فى هذا الكلام فقد كان النقد الداخلى مباحا الى حد 
ملحوظ اما التعرض بسوء للاحتلال البريطانى وللاوضاع السياسية العليا فقد علمت التجارب 
صحافة مصر ان تقل منه اقلالا عظما وان تتناوله محذر شدید » على الاقل حتی ۱۸۹۲ کا 
يقول الشيخ على يوسف صاحب (المؤید) ولاذا ۱۸۹۲ بالذات ؟ لان هذا کان عام تول 
الندیو عباس حلمی او عباس الثانی کا یسمیه کرومز وکان سبح محمد مولاه ! ومع ذلك 
فهناك شهادة من جريدة «المقطم » ف عدد ٣۳‏ دسمیر ۹ تدلا الي جانب کثرة 
الانذارات والمصادرات والتعطيلات على ان الصحافة فى مصر لم تكن سهلة القيادة خلال 
السنوات العشر الاولى من الاحتلال البريطافى . فعندما طالبت الصحف بتخفيض رسوم 
البريد للتمكن من تخفيض اشتراكاتها وزيادة عدد قرائها رفضت الحكومة ذلك . وعلقت 
«المقطم » على ذلك بقوما : « المحدكومة كانت تود تنزيل اجرة البريد على الجرائد الحلية ولكن 
قسما من ال برائد وهو ال برائد ا لمعارضة القى لا تعترف با الىكومة ركب هواه ونجاوز اقصى ما 
بلغته الجرائد العارضة فى ساثر البلدان › وهذا يقول ( رئيس ) المكومة - كا المبرنا من يوثق 
بصحة علمه وصدق روایته . انی ګنت اود تقليل اجرة البريد على الجرائد افطية وتسهيل 
انتشارها فی بلادی لولم يكن انتشارها ينشر الاضرار فى البلاد ويوسع خلت الشربين الاهالى » 
واذا کان هذا رای الدكومة فعنی هذا ان نبض محمد عٹان جلال _ وابراھم اللقانی ویعقوب 
صنوع واديب اسحق وعبدد الله النديم وحسن الشمسى وحمد عبده وسعد زغلول لم بتوقف 
رغم الاحتلال البریطانی مها كانت ضرباته قد حفت نسبيا بسبب قانون المطبوعات , ۔ 

وحيث عجز الاحتلال البريطانى عن تكم الصحافة تماما » لبا الى اسلويين احرين 
e‏ تشجيع رعيل جديد من الصحفيين الوافدين على إنشاء جرائد ومجلات تدافع عن 
انجلترا وعن الاحدلال البريطافى فى مصر › بعضهم بدافع الارتراق الصريح وبعضهم بدافع 
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الاتاع والارتزاق معا » والاسلوب الاحر هو شراء ذم بعض اصحاب الصحف ١‏ الفورية » . 


وکان الانجليزى مسار بيمن قد انشا فى مصر قبيل الاحتلال البريطافى جريدة « التاز » 
العربية للدعوة لانجلترا اولا تم لبيان مباهج الاحتلال البريطافى للمصريين › وقد استمرت 
هذه الجريدة اريع سنوات بعد الاحتلال ولكن يبدو ان النجربة لم تنجح فاخحتفت الجريدة . 

وشجع الالجليز محمد بيرم النامس التونسى الذى أنشا جريدة «الاعلام » فى يناير 
٥‏ للتندید بالاحتلال الفرنسی فى تونس › وکان التونسی اصلا لاجا سیاسیا من بلاده فى 
استانبول بعد احتلال فرنسا لتونس › م قدم الى مصر فى 4 . وقد ذکر فیلیب دی 
طرازی عن جريدته : «وكانت لطبا حاسنة الالجليز والاستفادة منهم وخحدمة مصالحهم فى 
وادى النيل ؛ وقد كتب الشيخ على يوسف صاحب «المؤيد » ان محمد بك بيرم کان وثيق 
الصلة بالانجليز . وقد كان ذا قيمة خحاصة هم لانه کان مسلا یسوغ الحکم البریطانی للمسلمین 
ومن ادخ اا قوله فی ا ۽ ی عدد اول مارس ۱۸۸١‏ «فاذا کان لا مندوحة عن 
اجنی فالدی رأیناه فعل مع اپناء ‏ جنسنا امسن یکون اول ممن فعل معهم الاضرار . فنری مثلا 
الاموال الغزيرة تأى فى كل عام من المند الى مكه والمدينة » ولا ترى درهما واحدا اقى من 
الجزائر او القوقاس حتی ان نفس اوقاف الحرمین لم يبق هما هناك ذکر» . وقوله فی عدد ۳۱ 
مارس ۱۸۸١‏ ان انجلترا « هى الدولة الوحيدة فى معاملة جميم رعاياها باللطف واللين والحافظة 
على عوائدهم ودیاناتہم فلا بدع اذا استاتو فى الحافظة على تخليد وزبادة شرفها » وقد كافأته 
اللكومة المصرية بتعيبنه قاضيا فى محكة مصر الابتدائية . 

كدلك جاء مصر من الشام فرسان ثلاثة هم يعقوب صروف وفارس غر وشاهين 
مكاريوس واسس صروف علته الشهرية الثقافية المشهورة « المقتطف » فى ۱۸۸١‏ تلك الحلة 
التى استفزت بدفاعها المسرف عن الانجليز سعد زغلول الى ان يستصدر رخحصة « العدالة » ليرد 
بہا على شرها ثم عدل اصدارها بعد تعیینه قاضیا . اما مکاریوس فقد أنشاً فى ۱۸۸١‏ مجلة 
« الطائف » الأدبية . وقد انشاً الفرسان الثلاثة فى ۱۸۸۹١‏ جريدة «المقطم » اليومية السياسية › 
ولكن فارس ير كان هو القوة الحقيقية الحركة هذه الجريدة وكان صروف ونر ومكاريوس 
لائنهم من خحريجى الكلية الامريكية ببيروت . وقد تزوج فارس نر فى ۱۸۸۸ بابنة قنصل 
انجلترا السابق فى الاسكندرية وزار لندن وتعرف على كبار رجال السياسة فيا . وقد وصف عر 
الاحتلال البريطاى لمصر بانه «كان اكبر نعمة وسوف يستمر كذلك لمذا القطر ٠‏ . وكانت 


سياسة «المقطم » تقوم على تدعم سلطة الانجليز فى مصر مع تقويض سلطة النديو والباب ‏ 


العالى ولمهذا وصفت ععلة و« الاستاذ » فی عدد ۲۳ ماو ۱۸۹۳ الفرسان الثلاثة بانہم : «الترموا 
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. فى جريدتهم اليومية تقييد الامة > وتحسين الاعتراف بسلطة الغير والتلويح با يشف عن سوه‎ ٠ 


مقاصدهم ف ال جانب النديوى والتزموا ترجمة أوهام مستأجرم الى توهم الوعيد والتمديد 
ليظهروا للامة وهن السند اللنديوى وقوة ة مستأ جرم » . اما الياس زاخورة فقد دافع عنم ف 
كتابة «مرآة العصر» ج۳ ص ٥۳١‏ بقوله عن «المقطم » : : «فقد يتيمها البعض بالغالاة فى 
مدح الحتلين والتطرف بالطعن فى الدولة العثانية ولكنا متى فعلت ذلك فهى تقف فيه عند حد 
الحقيقة لا تتعداها فى شىء الى ما وراء التزاهة » . وقد ظهر هذا التناقض بين الخديو والالجليز 
عندما تولی عباس حلمی (بن توفیق ) عرش مصر فی ۱۸۹۲ . وی کر کرومر فی کتابه « عباس 
الثانى » ان مظاهرة غاضبة قامت امام جريدة «المقطم » ببعض الشغب بسب انتصارها 
للانجليز فى حلافهم مع اللنديو حول تشكيل الوزارة المصرية فى اول عهده . ويذكر هارتمان 
عن «المقطم » : «فهو لسان حالم » ويحاول الانجليز استبخدامه فى مص ركوسيلة لافساد الرأى 
العام فكان اصحابه اكبر ا لمدافعین عن مصالح انجلترا ولا شك فی انہم کانوا رجال اال من 
الطراز الاول . وقد ذكر هارتان ان الانجليز كانوا يغذون «المقطم » بالاموال الضخمة › كا 
إن مطہوعات وزارة الداخلية مثل محلة وقائم الہوليس . وغيرها كانت تطیع فی مطبعته بعشرة 
امثال الاسعار المألوفة كوسيلة لدعمه . وم يكتف «المقطم » بتمجيد لاء انجلترا على مصر فى 
کل عدد من اعداده سواء باقرار الامن او باصلاح مالية البلاد وادارتبا وانما جاوز ذلك الى 
اهانة الشعور الوطنى . ففى عدد ٠۷‏ ابريل ۱۸۹١‏ كتبت جريدة «المقطم » تقول : ١م‏ ما هو 
الاستقلال الذى يبكونه والحرية التى يندبونها ؟ ففى زمان اى الاباء والجدود تمتعوا باستقلال 
وحرية حرموها الان ؟ ومتی كان زمام البلاد فى قبضة يدهم وسلبه الان منہم ؟ وای شیء تخیر 
عليہم . وما ضررهم اذا انفردت بالنفوذ دولة واحدة بينهم لا سبع عشرة دولة اجثبية واى 
خسارة خحسروها بتقليد رجال من الانجليز وظائف كان يتقلدها غيرهم من سائر الاجانب . 
وماضرهم وجود فرقة من اجنود الالمجليز لزيادة توطيد الامن › ومشاورة دولة واحدة لا 
مرضاة سبع عشرة دولة . هذا كله لانزال نتبع سياسة الحاسنة ومحض على ترك سواها فهى 
النافعة هذا القطر والكافلة لتأبيد الاستقلال » . اما بالنسبة لجلاء الانجليز عن مصر , «فاذا كان 
لابد منه على نمادی الایام فلا یتم قریبا کا یتبادر للاوهام » (« المقطم » ۳ نوفبر ۱۸۹۱ الخ ) . 


وغیر هذه الصحف شجعوا حسن حسنی باشا ان یعود من استانبول الى مصر لينشی ء 
جريدة «النيل » لتكون فى مواجهة «المؤيد » صحيفة اسلامية ولكن فى صف الانجليز بطريقة 
مقنعة . كذلك صدرت «الجريدة المصرية » وهى نسخة عربية من «الاجييشيان جازيت » 
الالجليرية ٠ ٠.‏ 
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اما الجرائد الوطنية المعتدلة التى زاغت او اجتذبا الانجليز بعد الاحتلال مباشرة فكان 
اهمها جريدة «الوطن » وحررها ميخاثيل عبد السيد التى احذت تحض المصربين على المدوء 
والانصراف الى اعالمم بعد هزيمة عرانى فى التل الكبير » فواجب المصرى «الاقبال على اشغاله 
بقلب مطمان » غير متعرض لا لا يعنيه من السياسة والادارة › فقد اتضح من جرائد انجلترا 
حسن نوايا الانجليز ومقاصدهم نحو مصر » وقالت البال مال جازیت انه لا يصح ان تکون 


سياسة انجلترا مبنية على اللاحة الوهمية وهى مصر للمصريين » (عدد ۲ اكتوبر ۱۸41 ' 


وف بداية الاحتلال البريطانى عادت جريدة «الزمان » الى الظهور وكان صاحما هو 
الکسان صرافيان وتحررها هو حسن حسنی باشا . وقد رحب صرافيان باحتلال انجلترا لمصر 
وتغنى احتلال الجلترا لاستانبول ايضا حتى يتحرر الارمن من الحكم العثانى . اما «البرهان » 
فقد عادت للصدور مع الاحتلال البريطانى بعد ان عطلها العرابيون لمناصرتا للخديو ودعت 
الى «المسالمة والتوفيق بين القلوب بلا نظر للجنسية والمعتقد » وقد جمعت الجلترا من جنودها ما 
يكنى لردع العصاة الذين تمزقت قوتهم بعد ٠١‏ دقبقة » وامثال ذلك (« الرهان » عدد ١‏ فبراير 
و۲۲ مارس و٤۱‏ و۱۷ و١٣‏ مايو ۱۸۸۴ ) . هذه جريدة الشيخ حمزة فتح الله الاسلامية 
التى كانت تشدد النكير على الثورة العرابية باسم الدين . اما جريدة «مرآة الشرق » الأورية الى 
كانت توزع ٠٠٠٠‏ نسخة وصاحبا نقولا توما » فقد ظلت تعادى الاحتلال البريطافى حى 
عطلت ثلاثة شهور فى ۱۸۸٤‏ . تم زار نقولا توما انجلترا فتغيرت افكاره السياسة فاصبحت 
جريدته موالية للانجليز . كذلك تحولت الى تأيبد الانجليز جريدة «الاتحاد المصرى » الى اسسها 
روفائیل مشاقة ف ۱۸۸۱ وکان بحررها جورج ميرزا الذى كان قد اتخذ الرعوية الفرنسية ء 
وكانت «الاتحاد المصرى » منذ انشائما نخدم المصالح الفرنسية وتهاجم المصالح الانجليزية ولكن 
بعد بضعة سنوات تحولت «الاتحاد المصرى » الى مهاجمة فرنسا والدفاع عن النجلترا . 
واصبحت تسمى الحتلين « الضيوف النزلاء » وبعد ان كانت «الاتحاد المصرى » متخصصة فى 
شتيمة «المقطم » صديقة الانجليز اصبحت متخصصة فى شتيمة «الاهرام ٠‏ صديقة 
الفرنسيين » بل احذت تطالب الحكومة بان «تسعى لالغاء جريدفى السفنكس والہسفور للا 
بأ عن طریقتہا ما تسوه عاقبته » (عدد ۱١‏ ینایر ۱۸۹۱) . 

وقد وجد الاحتلال البریطانی فی اكثر صحف الشوام ادوات نافعة لتسويغه امام 
الرأى العام وبیان ما جلبه الحم البریطانی على مصر من خيرات کا وجد فى الشوام والارمن 


وغيرهم من الاجانب مطايا. نافعة ومريحة القضاء مآربة فى مصر › فتوسع فى تعيينهم فى . 


الوظائف اللحكومية وغيرها . فلا اصدر ریاض باشا فى ۱۸۹١‏ قرارا بوقف توظيف الشوام فى 
4 


SS 


المصالح الحكومية بسبب كثرة احتجاج المصر بين من سقوط اجهزة الحكومة فی ایدیہم رغم , 


انعدام ولائہم لمصر حى اصبحوا دولة داحل الدولة » تدحل المعتمد البريطافى السير ايفلين 
بیرنج (اللورد کرومر ) لاصدار قانون ۱۸۹١‏ بمنح السورى الذى عاش فى مصر ٠١‏ سنة حق 
التوظف فى ا-ليكومة المصر ية » وكتب اللورد كرومر فما بعد يقول فى «مصر الحديثة ٠‏ (ج ١‏ 
ص ۲۱١‏ - ۲۱۷ ) : «طالما كان هناك جندى بريطافى واحد فى شوارع القاهرة فلن يصدر 
قرار يفرق بين الناس على اساس ال جنسية او الدين » . وكتبت جريدة «الالحاد المصرى » فى 
عدد اول مایو ۱۸۹١‏ تقدم له « بلسان المصر يين والسوريين واجب الشكر فهو صاحب الفضل 
الذى لايعبا بتفاوت المذاهب واحتلاف المشارب بل يقابلها بكرامة الطبع واستقلال الضمير . 
وشهد الله ان السوريين كاخوانہم المصر بين لا ينكرون منافع الاصلاح الظاهرة على يديه ولا 
يلون من نوجيه الثئاء اليه . ومصر فى نظر الانجيز بلد اراقوا فى نجانها من الفوضى الدماء 
وکانت لدبہم بعد متاعبهم غالية لا بہون عليهم ان بخرجوا منبا نجرد طلب لدولة غريبة قبل ان 
يتموا مشروعاتهم ووقاية مصا-لحهم » ( لاحظ إن اصطلاح « السوريون » فى كرومر ولغة العصر 
کان یشمل السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والاردنيين أو من نسميم عادة « الشوام » اما 
مطالبة انجلترا با-لحلاء عن مصر فقد کانت تنجدد باستمرار من ترکیا وفرنسا › وفرنسا ھی 
المقصودة بعبارة «الدولة الغريبة )٠‏ . 

وقد أدت هذه الاوضاع الى أنفجار الشعور الصرى ضصد الشوام صحفيين وموظفين ۰ 
فحملت «المؤيد » على نفوذ الشوام فى الحياة العامة حملة شعواء فتصدت ها جريدة ‏ الاتحاد 
المصری » فی عدد ۹ ۲۰ ابریل ۱۸۹۰ لان صاحا يعيرنا بابنان » يعيرنا مجبل رفيع الشأن فى 
:التاريخ : تعامى عن ان اللبنانيين هم السابقون على انشاء ال جرايد العربية > ومنها النجاح 
والمقتطف والاهرام والطبيب والشفاء والمقطم واللطائف والحقوق والحروسة فاصحابما من اهالى 
لبنان » . وتعرف المواطنة بقوا : «وتعريفات الوطنية كلها تنطبق على حالة المصربين 
والسوريين فهى تتناول كل فرد من افراد الرعية على شرط ان يكون اضعا لشرائع الدولة . 
وهل السورى والارمنى وغيرهم من العجانيين يعتبرون انفسهم غرباء واللدكومة عهانية ام بجدون 
انفسهم عثانيين والحكومة اجنبية ؟ واذا اريد الاقتصار على القانون العانى كان لجميع 
السوريين المقيمين فى مصر حق الظهور لدى الحكومة بمظهر المصر بين جنسا وواجبا وحقا » وقد 
تابعت «الاتحاد المصرى » هله المرافعة عن السوریین فی عددی ۲۲ » ۲۷ ابريل ۱۸۹١‏ . 
وقد شىجع الاحتلال البريطافى ظهور الجرائد والحلات المتخصصة لينصرف الاقفون 

عن السياسة وقد اورد الدكتور سامى عزير الاحصاء التالى عن السنوات العشر السابقة 


۷۰ 
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للاحتلال البریطانی فذ کر انه كانت فى مصر ۳٣١‏ صحيفة ومحلة منها ٠١‏ سياسية و۴ علمية 
وادبية » وعن السنوات العشر اللاحقة للاحتلال البريطافى فذ كر انه كانت هناك ٠‏ صحيفة 
وتجحلة منبا ٠١‏ سياسية و ٠٠‏ علمية وادبية وقانونية وتجارية الخ .. وكان اكش مؤسسيبا ومحررمما 
من الشوام . فالى جانب «المقتطف » ( صروف _ نمر مكاريوس ) كانت هناك « الشفاء » بين 
۲ --_ ۱۸۹۲ ) . «شبلى شميل » طبيه ) و «المنارة» ( جيب غرغور » ادبية) و 
«الاحكام » (نقولا توما » قانونية ) و «النور » التوفين » (ديازى مسكوناس » ادبية ) و 
« الجا كم » (يوسف أصاف » قائونية ) و« الدليل » (نجيب هندية » نجارية ) و «الفوائد 
الصحية » (دكتور شلهوب ٠‏ طبية ) و «الاعلان » (حبيب فارس » تجارية ) و «الزراعة » 
(ديوب عون - زراعية ) و «كنز الزراعة » (حبيب فارس - كريستيان بوجاد » زراعية ) و 
«اهلال » (جورجى زيدان » ادية ) و «الشرف ٠‏ (حبيب فارس - المسيو بارتو) إلخ .. 
إلخ ء هذا غير بعض الجلات الدينية والزراعية والاجتاعية التى كان يصدرها المصر يون . ومن 
اهم محلات هذه الفثرة «الاداب » الى كان اصدرها الشیخ على يوسف ف ٠۱۸۸۷‏ 
و« الاستاذ » الى اصدرها عبد الله الندع فى ۱۸۹۲ . وربا كانت اول مجلة نسوية هى محلة 
٠‏ «الفتاة » الادبية التى اصدربا هند نوفل فى ۱۸۹۲ وغير عدد من الحلات الفكاهية . 


وقد صور حافظ ابراهم فى «ليالى سطبح » الصراع بين المصريين والشوام فى هذه 
الفترة . وهناك تفسيران لاستشراء الشوام فى صحافة مصر وفى دواوين الحكومة فى السنوات 
المشر التالية للاحتلال البريطافى : احدهما هو تفسير اللورد كرومر فى «مصر الحديلة » 
ومضصمونه هو اتقان الشوام للغة العربية واللغة الفرنسية الذى فتح امامهم باب الصحافة 
والمناصب اللكومية اولا ايام لخديو اماعيل تم ايام الاحتلال البريطافى : «ولم تكن هناك 
فائدة کبری ترجی من وراء استخدام مسلمى مصر واقباطها » وهكذا لم يكن هناك سوی 
السوريين الذين كانوا فى نظر الانجليز ارق من المصر بين سواء منهم من احذ بامدن أم لم بأحذ » 
اما التفسير الاحر فهو تفسير عبد الله النديم فى «الاستاذ » (عدد ۲۳ مايو ۱۸۹۳ ) . وهو ان 
اصحاب «المقطم » وقياسا على ذلك بقية الكتاب الشوام نزلوا مصر بعد ان كسر الاحتلال 
البریطای اقلام ارباب البیان فیہا بین مننی ومشرد وتحند وبپذا خلا هم ال جو فعاڻوا فسادا فى 
حدمة الحتلين وقد صادف دخوهم حدمة الحتلين مطرودين من وطنيم غيبة طبقة المنشثين 
المصر بين اذ ذاك كمحمد عبده وحسن حسنى وابراهم اللقافي والملباوى وحسن الشمسى 
واحمد “مير ووفا محمد وسعد زغلول فا لبثوا ان كفروا بالنعمة وانكروا المعروف وانجازوا 
للغير » واصبحوا اعداء الله ونبيه والسلطان والخديو ... » وقد طلب کرومر من اندو نى 


۲۷4 
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عبد الله النديم من البلاد جزاء له على تهجمه على «المقطم » وعملاء الانجليز فننى الى استانبول 
بعد اخحر عدد صدر من «الاستاذ » فی ۱۳ یونیو ۱۸۹۴۳ . وكان عبد الله الندع قد ظهر بعد 
اخحتفاء تسع سنوات لیستأنف کفاحه ضد الانجليز . وقد ادى استشراء الوسحافة الشامية ف 
حياة مصر السياسية والفكرية مح توتر العلاقات بین ترکیا وانجلةزا بعد تولى ادیو عباس حلمی 
عرش مصر ۱۸۹۲ ال بابلة عظمى فی الرآای العام المصرى . وقد وصف حافظ ابراهم حالة 
الصحافة فى تلك الفترة بقوله : 
وصحف تطن طنين الذباب واخحرى تشن عل الاقسرب 
بلوذ بقصر الامير ويدعو الى ظله الارحب 
بلوذ بقصر السفير وبطنب ف ورده الاعصلب 

وهلا يصيح مع الصانين عى غير قصد ولا مارب 

ولکن مھا یکن من شىء فان حرب الاوراق الى شخلت الرأى العام المصرى ولاسما 
بعد ان تولی عباس حلمی عرش مصر فی ۱۸۹۲ ساعدت على استقطاب الرأى العام فى ثلاثة 
اتجاهات متميزة هى التيار العثانى والتيار الانجليزى والتبار اللصرى » وقد ساعد تبلور الرأى 
العام فى هذه الاجنحة الثلاثة على ظهور الاحزاب المصرية . 

وقد كانت اعظم مأساة وقعت فما مصر بعد تصفية الثورة العرابية وصحافتها بعد 
۲ ان ذلك الروح الحبار الذی سری فی جنبات الوادی منتفضا من اجل استقلال مصر 
عن الدولة العثانية وعن التدخحل الاورون جميعا قد حمد تحت ظلام الهزيمة . ولم يبق 
صحافة مصر الا احد قلمين › قم حدم السيادة البريطانية القانمة بالفعل وقام حدم السيادة 
العثانية القانمة بموجب القانون او بموجب معاهدة لندن فى ۱۸٠١‏ . فانجلترا رغم استيلاتما 
الفعلى على البلاد منذ ۱۸۸۲ لم يكن ها وضع قانونى فى مصر » ولم يكن ف مقدورها اجراء 
ای تعدیل ی تبعية مصر للدولة العثانية الا بوافقة الدول الموقعة على معاهدة لندن . وسرعان 
ما بدأت الحرب الباردة بين تركيا وانجلترا على ارض مصر . وكان حور هذه العرب الباردة 
جلاء الانجليز عن مصر بعد ان تم تحقيق المدف المشترك وهو قمع ثورة عرانى وتشيت الخديو 
توفیق على عرش مصر . وقد خسرت ترکیا الجولة لسہب بسیط وهو اما تحاذلت فى ۱۸۸۲ 
حى عن مشاركة الانجليز فى قع الثورة العرابية وتثبيت اللنديو وقد كان من السذاجة السياسية 
ان تتصور تركيا ان تفتح انجلترا مصر م تردها لقمة سائغة الى تركيا محرد ان تركيا طا الولاية 
التقليدية على مصر . وف وسط هذا الصراع الرئيسى بين تركيا وانجلترا على مصر وقفت فرنسا 
وروسيا وراء تركيا تشدان ازرها فى مقاومة انجلترا وترهقان الجلترا بطلب الجلاء عن مصر . 


YY 
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وازاء ضغط الدول العظمى اقترحت انجلترا الدخول فى مفاوضات مع تركيا بشأن ' 


الجلاء عن مصر › وکانت هذه مفاوضات السیر هنری درموند وولف التی اجریت فی استانبول 
فى ۱۸۸١‏ للاتفاق على « المسألة المصرية » واتفق الطرفان على أن يرسل كل طرف مندوبا الى 
مصر لدراسة الموقف على الطبيعة على ان ينقدما بتقرير مشةرك يقترح بنود الانفاق على حل 
للسالة المصر ية وارسلت, تركيا. الغازى مختار باشا وارسلت الجلترا درموند وولف » وكانت 
هله بداية صراع ضخم بينهها لنجنيد المصريين فى هذا الجانب او ذلك . اما للصريون 


المسحوقون فقد وقفوا موقف المنفرج من قاطعی طریق يتقاتلان على کيسه او جابابه . وكانت . 


الحرب الصحفية من أقوى الاسلحة التق استخدمت فى هله الحرب الضروس . 

فکا استأجرت الجلةرا اقلام الشوام والمغاربة ولا سما مسيحى الشام من كل من تقدم 
ذکرهم : یعقوب صروف وفارس نر وشاهین مکاریوس ورفائیل مشاقة وسلم نقاش 
وميخاثيل عبد السيد والکسان صرافيان صاحب الزمان وميخائيل عواد صاحب « الحضارة ١‏ 
وسلم عنحورى وخليل اليازجى صاحبا «مرآة الشرق » ونقولا توما ومحمد بيرم الحامس 
التونسى الخ .. لجأت تركيا الى نفس المنبج فاستأجرت عددا من الاقلام الموالية ها التدعوا 
المصر بين لطاعة خليفة المسلمين ولباهج الحكم العهانى » وكانت تدفع لكل صحيفة تنطق 
باسانہا فی مصر ٠٠٠١‏ جنيه بحسب تقدير بلنت » ويلاحظ اما م تكن تعتمد على الصحفيين 
امصريين فى هذه الدعوة العهانية وانما كانت تعتمد ايضا على الصحفيين الشوام ولا سما 
السلمين منم > وقد كانوا جميعا رعية عمانية . 

ونی ۱۸۸٩‏ جاء من استانبول سلمم فارس الشدياق بن احمد فارس الشدياق صاحب 
« الجوائلب » اكبر داعية للسلطنة العانية بالعربية فى استانبول ليزف للمصريين نبا وصول 
امنقذ » مندوب السلطان » الغازى مختار باشا وليحدشم عن المسألة الصرية فهى «اعظم 
المسائل التى تم المسلمين اليوم عموما حيث ان الخديوية تابعة للسلطنة وقد زادت العراقيل 
بیہما بسوء تدبیر انجلترا » (العدد الاول فی ۲۳ نوفبر ۱۸۸١‏ ) » وليصف سرور الاهالى من 
ىء المرحص العالى (يقصد «المفوض العجانى » الغازى مختار باشا ) ولينشر حطبه واحبار 
مقابلاته مع اعيان المصر ين لاستطلاع آرائم . وكانت «القاهرة » تشر حبار مجتار باشا قبل 
احبار اللنديو توفيق » وتلشر خحطبه بالتركية مع ترجمة ها بالعربية » وقد كان واضحا انها 
كانت تخاطب العناصر التركية الشركسية التی ثار علہا عران: لتلا من جاديد فى صف تركيا . 
م اعاد سلم فارس الشدياق اصدار جريدة «القاهرة ٠‏ فى ۱۸۸١‏ باسم «القاهرة الحرة » 


وتوسم فيها فى. المقالات الحررة باللغة الركية وكثف فيا دعايته للسلطان عبد الحميد وللخلافة' 


تاربخ الفکر المصری الحدیٹ ج ۲ (م ۱۸ ) ۲۷۴ 
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العثانية » م انتقل امتياز «القاهرة الحرة » فى ۱۸۸۷ الى عارف بك المردينى الذى استكتب 
فیہا ول الدین یکن وعزیز زندو وایوب عون ومحمد بلك المویلحی بعد عودته من استانبول . 

وى ۱۸۸١‏ ايضا اصدر سلم باشا حموى جريدة «الفلاح ٠‏ للدعوة للسلطان عبد 
الحميد وللدولة العثانية . وف ۱۸۸١‏ اصدر امين بلك ناصف (اللبنافى ) جريدة « الصادق » 
تر عابت الفازى-مختاز-باشا. لنفس الغرض . وكذلك تحولت «الحروسة » بعد ان آل 
امتیازها الى پوسف آصاف وعزیز زندو وکان زندو وابوه يتقاضيان راتبا سنويا من السلطان عبد 
الحميد للغاية المذ كورة بحسب ما ورد ف «ثاريخ الصحافة العربية » لفيليب دى 8 
وھکذا کانت اهم الجرائد العائية هى «القاهرة الحرة ٠‏ و« الفلاح » و «الصادق » فى 
أهم الجرائد الانجليزية وهى «الوطن ١‏ و «الاتحاد المصرى » و «المقطم » و «النيل .١‏ 
«الزمان » و «مراة الشرق » فقد اغلفتا ارضاء للباب العالى فى E ۸۸٦‏ 
حى لا تتعار المفاوضات . وقد كان مأساة حقيقية أن نرى كبرى الجرائد موزعة بين الدعوة 
للتبعية العثانية والدعوة للتبعية الانجليزية . هذه تكتب عن عيد ميلاد TT‏ 
وعيد جلوسه وكأنها من اعياد مصر القومية وتلك تكتب عن عيد ميلاد املكة فكتوريا و 
جلوسها وکانہما من اعياد مصر القومية . هذه تنكام عن احبار الباب العا وعن ا 
الغازى مختار باشا وكأن مصر محافظة تركية » وتللك تنكام عن اخبار انجلترا وعن مقابلات 
السير ايفلين بيرنج وکأن مصر مستعمرة بريطانية . 

اما جربدة «الاهرام » فقد وقفت منذ البداية بعد الاحتلال البريطافى تناوىء النجلترا 
وتدافع عن الباب العالى بلهجة معتدلة » لا حبا فى الباب العالى » ولكن تعبيرا عن سياسة 
فرنسا التى كانت نما مصلحة مباشرة فى جلاء الانجليز عن مصر . وكان رأيبا ضرورة اجراء 
مشاورات بين انجلترا والباب العالى قبل اجراء اى تصرف له صفة دانمة فى مصر » «واذا م 
توقف اع اما فى مصر حى تنتهى الحابرات فهى تبرهن بوضوح على انها تعدت العدالة فى 
الاعال المصر ية » ( ۳ فبراير ۱۸۸۳ ) . م سافر بشارة تقلا الى استانپول ووافی قراء «الاهرام ۲ 
بسلسلة من الرسائل حول الموقف منذ اکتوبر ۱۸۸۳ ٠‏ وكان حط الاهرام يتلخص فى تحذير 
انجلترا من الانفراد بعمل انجليزى فى مصر دون اشتراك تركيا وفرئسا » فان امام انجلترا لتنفيذ 
اغراضها ما نعين وما الدولة العثانية وفرنسا . وقد عطلمت سلطات الاحتلال «الاهرام » من ۲ 
ینایر الى ۱۸ يناير ۱۸۸١‏ بسبب مناوأته لانجلترا ودفاعه عن السياسة الفرنسية » فازدادت 
مجته حدة » وانحد يتحدث عن انجلترا كعدوة لتركيا رغم ظهورها فی ١‏ صورة الحب المستتر ) 
(عدد ۲۸ اکتوبر ۱۸۸٤‏ ) . وحین وصل تار باشا المفوض العٹانی والسیر هنری درموند 
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وولف الى مصر تحدث «الاهرام ٠‏ عن ضرورة تصديق الدول الاوروبية على أى اتفاق يننيان 
اليه (عدد ۲۹ ديسمبر ۱۸۸١‏ ) . ومن قبل ذلك حذر «الاهرام » الباب العالى بقوله : 
١‏ فرجانا ان لا يغتر رجال السلطنة بنوال بعض الشىء فاوريا بالمرصاد ولا تستطيع انجلترا ان 
نجرى امرا دون ارادة الدول » . ( وقد استمرت هذه التحذيرات من عدد ۴ اكتوبر الى عدد 
اول دیسمبر ۱۸۸٩‏ ) . وبیت القصید فی کل هذا ان ای اتفاق تصل البه ترکیا وانجلترا بشأن 
مصر ولا توافق عليه فرنسا اتفاق باطل . وف اوج صراع بعثة محتار - وموند وولف جنحت 
نمجة «الاهرام » الى العنف فى المطالبة بالجلاء لان « ما تخافه انجلترا من لحوق العار بشرفها هو 
نفسه الذی وقعت فيه فانه لیس بالفخار نما ان تبقی زمنا طویلا فی مصر» (عدد ۲۲ مایو وعدد 
۳ ولیو ۱۸۸٩‏ ) . وقد انتهى امر بشارة تقلا انه حرج من رعيته العثانية ودحل فى الرعية 
الفرنسية فهاجمه الشيخ على يوسف فى «المؤبد » فى سلسلة من المقالات فی ابریل ۱۸۹١‏ - 
بعنوان «الالغام فى هدم الاهرام » معيرا صاحب «الاهرام » بتغيير جنسيته للاحتماء بدولة 
اجنبية وقد لأ صاحبا « الحروسة » الى مافعله صاحبا «الاهرام» . 


وبعد فشل بعثة حختار ‏ موند وولف فى الوصول الى اتفاق بين تركيا وانجلترا » م يعد 


الغازی مختار باشا الى بلاده بل استمر يقم فى مصر حاملا صفة مفوض السلطان او « المرخحص 
العیانی ٠‏ کا کانوا يسمونه يومئذ . وقد سبب وجوده متاعب كثرة فهو رمیا لم يكن سفيرا 
لتركيا » لان تركيا لم يكن نها سفراء فى الدول التابعة حا . وهو م يكن ائبا عن السلطان فى 
مصر لان خحديو مص ركان نائب السلطان . ومع ذلك فقد رأى السلطان عبد الحميد ابقاءه فى 
مصر ليخضد به شوكة السير ايفيلين بيرنج (اللورد كرومر ) ودأب محتار باشا على تجميع العناصر 
اموالية لتركيا فى مصر وعلى الانفاق على الصحافة الموالية ها وعلى التدحل لدى الخديو توفيق م 
لدى اللنديو عباس حلمى لازاحة الوزراء وتعيين الوزراء . وف تلك السلوات نشبت حرب 
ضروس بين محموعة الجرائد العميلة لتزكيا وججحموعة الجرائد العميلة لانجلترا : هذه تؤكد ارتياح 
المصر يين «الى اظهار عبودی تم للسلطان » («الفلاح » عدد ۲۹ دیسمبر ۱۸۸۷ ) وتم 
«المقطم وجرائد الاحتلال بانه « وقد بلغ مہا المادی مایوحذ منه حا اپتعاد مصر عن الانتماء 
الى امير المؤمنين وتحويل اهلها الى الانجليزية فى الجلده واللغة والمذهب » «الفلاح» (۲۲ ابريل 
٠» ١‏ وتحض الناس على الالتفاف حول حار باشا والمشاركة فى دسائسه السياسية › 
وتلك تیج الناس على الدولة العثانية والسلطان عبد الحميد وتدعو لدأ ١‏ مصر للمصر بين ١‏ 
ولاستقلال مصر عن تركيا ونمجد تقدم الانجليز واصلاحاتہم فى مصر منذ الاحتلال البريطاف . 
هذه هى «حرية الصحافة » التى ذكر اللورد كرومر انه صانها فى مصر خلال السنوات الاريم 
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والعشرين التى قضاها نمثلا لبلاده على ضفاف النيل . 
وهكذا سقط الرأى العام المصرى بين الشوام عملاء الالجليز والشوام عملاء الترك . 
فأین کان مرت مصر وسط کل هلا الضجيج ؟ . 
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الصحافة والرقابة _ ¶ ' 


صوت مصر : الصراع الايديولرجى 


بدأ صوت مصر يسمع وسط كل هذا الضجيج عام ۱۸۸۹ عندما اصدر الشبعل على 
يوسف جريدة «المؤيد » » ثم بعد ذلك عندما ظهر عبد الله الندم من مخبثه واصدر 
«الاستاذ » فى ۱۸۹۲ . وبعد ان تشتت كتاب الثورة العرابية نمانى سنوات » لم يعد صوت 
مصر برتفع مطالبا بالحرية والاحاء والمساواة ولا بالدستور ولا محقوق الانسان لان المد 
الد بمقراطى العظم الذى اجتاح مصر من عصر ا ماعيل الى الثورة العرابية انحسر تحت اعصار 
الاحدلال » وغدت القضية وک ا الحکم فیا .كانت المد 
جريدة اسلامية تدعو الى ال جامعة الأسلامية ولكن ليس بالضرورة داحل اطار النلافة العثانية 
وقد وصفها الخدیو عباس حلمی فیا بعد فی مل کراته (۱۳ مایو ۱۹٩۱‏ ) بقوله : «ان سیاسة 
على يوسف كانت تستند احيانا على نفوذ اللليفة ولكنا م تكن على ال صوص تركية 
سلامية » . وهكذا قبل على يوسف فكرة الجامعة الاسلامية على الاساس الدينى ولم يقبلها 
على الاساس السياسى . وكان «المؤيد » قوى الحملات على تفكك الدولة العانية وتآكلها 
وانحلا لما وعجزها عن الدفاع عن نفسها ضد التدحل الاوروبى › كما كان صريح التنديد 
باستہداد السلطان عبد الحميد الغاشم » فاصدر السلطان عبد الحميد امرا بمنع دخحول «المؤيد ٠‏ 
الى الدول التابعة للدول العانية . وكان هذا الصوث الذى يعارض الاحتلال البربطافى 
وبقوض مبدأً التبعية العثانية هو صوت مصر المغلوبة على امرها الواقعة بين شقى الرحى . فلم 
. تلبت «المؤيد » ان اصبحت لسان حال الشعب المصرى . وقد استفاد الانجليز من٠‏ موقف 
د المؤيد » لانه قوى فكرة « مصر للمصريين » وقوض هيبة الدولة العثانية فى مصر مما دعم فكرة 
انسشلاخ مصر من الدولة العثانية . 


وقد اصبحت ترکیا فى مصر فى التسعينات من القرن الماضی اشبه شىء بغراب . 
'المقاته » وبزوال خحطرها الحقيقى على الوجود والنفوذ الانجليزى فى مصر »› لم تر انجلترا. 


وصحافتها ف“ مصر بأسا من الحافظة على حقوقها الشكلية بل والتسامح مع من يدينون بالولاء 
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ما » لان الخطر الحقيقى على الوجود والنفوذ الانجلیزى فى مصر جاء من مصدر اخر هو فرنسا 


وروسيا » والحور الذدى نشأً بينما لاحراج انجلترا من مصر »> وهو حور كانت تمثله جريدة ٠'‏ 


«الاهرام » بصفة أساسية . وقد نشأت مناظرة غريبة تعكس هذا الوضع موضوعها : اى 
الدولتين تعد صديقا تقليديا لباب العالى ؟ انجلترا ام فرنسا . وقد حاولت «المقطم » واخواتها 
الانجليزيات ان ثبت للرأى العام المصرى ان الجلترا كانت دانما صديقة تركيا الصدوق وان 
فرنسا كانت دانبما عدونما اللدود اما «الاهرام » فقد حاولت إن تلبت عكس ذلك (المقطم و 
«الاهرام »اعداد ۰ و ۱۸۹۱ ) وقد انحازت «المؤید » لرأی «المقطم » فى هذه المعركة 
(عدد ۲ و ٠١‏ اغسطس ۱۸۹۱ ) اما تعلیتق الندیو عباس حلمی فى « مذ كراته » (« المصرى » 
۷ ابريل ٠۹١١‏ ) على السياسة الانجليزية وقتثذ فهو ان «الجلترا لم تكن تتردد فى ارضاء 
السلطان وما لتعود فى غداته الى قص اطراف امتیازات تركيا » . 

وما قوض من هيبة تركيا فى مصر فى التسعينات من القرن التاسع عشر تجمع ثوار 
(تركيا الفتاة ) او الاتراك الاحرار الثائرين على استبداد السلطان عبد الحميد وعلى تخلف 
. الخلافة العثائية فى مصر فرارا من بطش الخليفة الطاغية . وقد بسط اللورد كرومر عليهم حايته 
فاصدروا فى مصر جملة جراد باللغات التركية والعربية والفرنسية كجريدة «ايلرى » «الى 
الامام ۲ لنسف اللنلافة العهانية المتعفنة واقامة الدولة العصرية فى تركيا . وقد كان من أهم 
صحف الاتراك الاحرار فى مصر » «القانون الاساسى العرفى » ومحررها ولى الدين يكن وغمد 
قدرى » و «المشير» ويحررها سايم سركيس و «لسان العرب » ويحررها جيب حداد و 
« ابراس » و «بصير الشرق » ومررها مراد الطاغستافى و «أمل » ومحررها حسن فهمی و 
« اجتہاد ۲ وحررها الدکتور عبد الله جودت › «والانذار » وحررها یوسف حمدی یکن 
وکل هذه الصحف انششت فی ۱۸۹٤‏ و ۱۸۹١‏ . وكان السلطان عبد الحميد لا يفتاً يطالب 
الحكومة المصر ية بطرد هؤلاء الثوار وتسليمهم لاستانبول نحا كمتيم ولكن كرومر بسط علبهم 
حایتھ کا بسطھا على لیون فھمی وعټان باشا بدرخان ولم جد السلطان عبد الحمید مناصا من 
اللجوء الى نفس السلاح دفاعا عن نفسه ونظامه فاشترى بعض الصحف والاقلام الاوروبية 
والعثانية للرد على الانراك الاحرار . وبذا اصبحت مصر مسرح ذلك الصراع الرهيب بين 
القديم وال جديد فى الدولة العثانية نفسها حتى اطاحت حركة تركيا الفتاة بالسلطان عبد الحميد, 
فى ۱۹١۸‏ واطاحت معه بالخلافة العثانية وبفكرة الجامعة الاسلامية . 

وكا شجعت انجلترا دعوة « مصر للمصريين » لسلخ مصرعن الاميراطورية العانية » 
شجعت كذللك حركة الشام ؛للشوام وارمينيا للارمن وبلاد العرب للعرب وشجعت دعوة 
القومية العربية حتى تقطع اوصال الدولة العثانية وتمزقها من الداحل باثارة الفان والقلاقل 
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والثورات الانفصالية القى نسفت الكيان العثانى الكبير > بل لقد شجع الانجليز دعوة 
١‏ اسرائيل للاسرائيليين » وصدرت فى مصر جريدة «نضة اسرائيل » التى اغلقتها اللحكومة. 
امصربة فى ۱۸۹١‏ واصدر الحاخام فرج مزراحى جريدة «الحقيقة » فى اول مارس 1۸۸۹ ٠‏ 
ودعا فیا لانشاء وطن قوفی للیہود › کا اسس الارمنى اسكندر كركور مجلة «الزراعة ٠‏ وكان 
بحررها ايوب عون » وقد خحصصت كيرا من صفحاتہا للدفاع عن اليہود واثبات انم شعبا 
زارع على عكس ما شاع عنهم مستدلة على ذلك بتقدم زراعتم فى يافا وبمشروعات البارون 
روتشیلد لشراء ٥‏ ملایین متر مریم فی شرق الاردن لزراعنا › وقد کان المدف من کل هذا 
تجميع البهود الشرقيين من رعايا الامبراطورية العثانية حول فكرة الاستقرار فى وطن قومى فى 
فلسطين م انشاء دولة اسرائيل . 
وكانت الصحاقة المصرية تعمل بين ٠۸۸١‏ و ۱۸۹١‏ فى ظل قانون المطبوعات 
الصادر فى ۱۸۸١‏ لقمع صحافة الثورة العرابية . وقد بين الدكتور يونان لبيب رزق ان السبپ 
المباشر فی تعطیل العمل بقانون ۱۸۸۱ هو ان الندیو عباس حلمی فى صراعه مع اللورد کرومر 
حاول استخدامه ضد جريدة : «المقطم » الناطقة بلسان الاحتلال البريطانى “ . وكان اخر 
اثر من اثار هذا القانون هو اندار جريدة «المؤيد » فى ۱۸۹4 , وقد ظل هذا القانون معطلا 
حتی اعاد محلس النظار المصری العمل به فی ۲۵ مارس ۱۹۰۹ . اى ان صحافة مصر ظلت 
تعمل فى حرية مطلقة لفترة ٠١‏ سنة بین ۱۸۹۲ و۹٠۹٠‏ » وهه هى الفترة التى كان اللورد , 
کرومر یباهی بها كمجد من امجاده » وهى اطلاق حربة الصحافة . وقد اعيد العمل بقانون | 
۱ فی عهد المعتمد البریطانی السیر الدون جورست ' ا٤إہ‌G S٣ ۴14٥۸‏ بعد رحيل 
کرومر فی مایو ۱۹۰۷ . كذلك نبه الدکتور یونان رزق (ص ۲۹۲ ) الى أن سياسة الوفاق بين 
الندیو عباس الثائی وجورست » خحلف کرومر › قد سهلت احیاء قانون المطبوعات فی ٠۹۰۹‏ 
الذى كان اول اثر من آثاره تجميد الصحافة بصفة عامة والصحافة الوطنية بصفة خاصة . 
ومن حقنا ان نستخلص ان احياء قانون المطبوعات کان بثابة هدنه مؤقته ہین عباس حلمی 
والمعتمد البريطافى الذى حلف كرومر . ولولا وفاة جورست العاجلة وحلول اللورد كينشار 
r8 K.tchener‏ علة رما امتدت هذه المدنة بين القصر والانجليز على حساب الخحركة . 
لوطنية سنوات اطول . ) 


ی ا ا ت ۴ 2 
)١(‏ اثر قائون الطبوعات ف الرکة الوطبیة ۱۹۰۹ ۱۹۱۲ «جامعة عين شس ۱۹٩۸‏ ص ۲١۸‏ الجسعية المصر ية للدراسات 
التارجبة والجلة التارينية المصرية عدد )۱۹۹۷/۱۹٩٩( ۱٤‏ . 
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وى فترة تعطيل قانون المطہوعات من ۱۸۹٤‏ حتی ۱۹۰۰٩‏ قبل رحیل کرومر فی 
۷ ل جد كرومر مدعاة للانزعاج الحقيقق من الصحافة فى مصر » رغم ارتفاع نيرتا 
آنا لصالح مصر وآنا لصالح الدولة العثانية حتی بلغت مبلغ الالتهاب بعد ٠١٠١‏ > 

نتېت بارغام کرومر نفسه على الانسحاب من مصر فى ۷ . فقد کان کرومر مطمئنا الى 
بقوة جيش الاحتلال » کا انه کان یری فى حرية التعبير افضل 
صمام. للامان من کېت التيارات العنيفة تحت الارض وبذللك تكون واضحة تحت 
ومراقېته » فضلا عن ان انجلترا كان ها عدة صحف وطيدة تدعو ها وتترجم لسیاستبا . 
بعده ۰ ۰ بدأ بعید النظر فی سیاسةه «دعه يعبر التی کان قد E‏ 


وقد ترکزٽت الدعوة المعادية لانجلترا وللاحتلال البربطالى فى جريدة «المؤيد » الى . 


انشاها الشيخ على يوسف م فى جريدة «اللواء » التى انشأها مصطنى كامل . والتہت 
حملتہا على انجلترا فی تصاعد علیف بین ۱۹۰۵ و ۱۹۰۹ حین م اجهاضها باحیاء قانون 
المطبوعات لسنة ۱۸۸۱ . وقد تېلورت هذه الحملة حول آربح قضایا هی : 

١‏ - الازمة المقدونية فى اواحر ٠٠٠٠١‏ » وقد كان من اهم المقالات التى نشرتا 
«المؤيد » حوهما متقال (الحياة أو اموت ) لمصطنى كامل فى عدد ۲ نوفبر » ومقال «عداوة 
انجلترا للاسلام » لاحمد حلمی فی عدد ۲۹ نوفبر » وعور هذه المقالات هو الدعوة للجامعة 

| الاسلامية والثنديد بالتدحل الاوروبى فى مقدونيا ضد الدولة العثانية » وقد وصفها اللورد 
کرومر ٻأنبا مقالات تہدف الى الثارة التعصب الديى . 


۲ - «أزمة العقبة » فى النصف الاول من ۱۹۰٦‏ على اثر حادث طابة على خليج 


العقبة . وقد كان موقف الصحافة «الوطنية » يدافع عن حق تركيا فى نصف سناء جنوب خط 


e al e 0 eS‏ مصر ية 
والحامعة الاسلامية لتبرر التنازل للدرلة العخابة عن لصف سيناء اجنو وقد بلغ من ضراوة 


هله اللحملة واستنفارها الشعور الديى ان اللورد کروم رکتب للسیر ادوأرد جرای Sir‘ Edward‏ 


رمان فی ۲۵ ابریل ۱۹۰٩‏ منلرا بان البلاد على شفا ثورة دينية بسبب ازمة العقبة › ويلوج 
باحياء قانون المطہوعات لسنة 1۸۸١‏ . 


۳ س «حادثة دنشوای » فى النصف الثائى من ۱۹١٠١‏ الى .قادت حماتما جرندة ' 
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« اللواء ٠‏ ومصطنى كامل » وهى الحادثة الى ادت الى سقوط کرومر » وقد جدد کرومر پسبب 
هذه الحملة فى تقريره السنوى للحكومة البريطانية عن ۱۹٠١‏ طبه حول « وجوب تقييد حرية 
الصحف » . 

٤‏ - «ثورة قرية الكإاملين » فى الجريرة بالسودان التى قعت بوحشية جعلت الشيخ 
عہد العزیز جاویش بصفھا فی اللواء بانہا «دنشوای اخزی » (عدد ۲٢‏ مایو ۱۹۰۸ ) . 

ومن هذا یتبین انزعاج کرومر فی اواخر عهده بین ٥۱۹۰و‏ ۱۹۰۷ من التهاب 
الصحافة الوطنية والصحافة الموالية لتركيا ضد الانجليز الى حد انه نصح حكومته باحياء قانون 
المطبوعات بدلا من اللجوء الى القضاء . وقد كان قانون ۱۸۸١‏ يبيح للحكومة ان توقع على 
الصحف _توقيعا اداريا العقوبات للانية : الغرامة » الانذار » التعطيل المؤقت › الالغاء 
النمالى . وحين عجز جورست عن السيطرة على الموقف كتب لحكومته فى تقربره السنوى 
حكومته عن عام ۱۹١۸‏ « أن افضل وسيلة لمواجهة هذه الصعوبات تطبيق قانون المطبوعات » 
وقد کان له ما اراد فی مارس ۱۹۰۹ . 

وهنا تحب التفرقة بين فريقين من دعاة ال لجامعة الاسلامية والولاء للخلافة العثائية : 
٠‏ فهناك الوطنيون المصر يون الذين كانوا يرون فى توحيد الصف مع الدولة العثانية وسيلة فعالة 
لاجلاء الانجليز عن مصر › وهؤلاء كانوايقدرون ان حطر التبعية البريطانية كان اشد وبالا من 
حطر التبعية العثانية » وبالتالى فقد قبلوا مبدأً الولاء للخلافة العهانية كبرنامج سياسى وليس 
كغاية وطنية او حضارية,. وقد كان العبر عن هذا الفريق الشيخ على يوسف اولا تم الزعم 


مصطنی کامل ومن بعده الزعم محمد فريد . وف تصورٌ هذا الفريق انه م يكن هناك تعارض ‏ 


بين الولاء لمصر والولاء للخلافة . وقد ارسل مصطفى كامل حطابا الى « الديلى جرافيك » نشرنه 
فی ٠١‏ اغسطس ۱۹۰١‏ يرد فيه على مقالات هذه الحريدة الى كانت تنطوى على التشكيك فى 
وطنیته ووقوعه اداة فی ید ترکیا م کدا فیا ایمانه عہدأ « مصر للمصریین » «اللواء ) عدد ۳۳ 
اغسطس٦٠۹٠):‏ وف نفس الفترة تمت جريدة « السلطان » الفرنسية مصطنى كامل بانه كان 


يعمل على استبدال الانجليز بالائراك وانه لا معنى للوطنية عند المصرى (اللواء عدد !١١‏ ' 


اغسطس ۱۹۰٩‏ ). فرد مصطنی کامل فی « اللواء ۲ عدد ۲۸ اغسطس ۱۹۰۹ بعنوان «مصرز 
للمصريين - وطنية وجامعة اسلامية ٻانه لا تعارض بین ان تکون مصر للمصربین وان کون 
مصر للخليفة . وقد كان هذا هو الباعث لمصطنى كامل لاطلاق بعض الشعارات المأثورة مثل 
---'قوله : «لولم اکن مصریا لوددت ان اکون مصریا ‏ ومها کان مصطنی کامل قد احطأ فی 
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بعض مواقفه كا حدث ف ازمة العقبة او فى بعض تقدبراته كعدم ادراكه لطبيعة الخامة الدينية 
المتفجرة التى استخدمها فى كفاحه الوطنى بين الجهال والغوغاء وانصار تركيا وعملاما فهو قد 
كان قائد الجناح الصحى ف الحزب الوطنى الذى وجد فى معادلة «مصر الاسلامية ٠‏ صيغة 
وطنية لتحزير مصر من ناحية ومواجهة غزو الحضارة الاوروبية للشخصية الاسلامية من ناحية 
الخرى . 
فكرة القومية المصرية وفكرة الجامعة الاسلامية » ولذا لم يروا فى انتفاضة الحزب الوطنفى فى 
العقد الاول من القرن العشرين وف دعوة الجامعة الاسلامية الا حركة تجاهد ف سبیل رد مصر 
للتبعية التركية . وعند هؤلاء كان الولاء للخلافة العهائية مصفى من كل فكرة وطنية 
مصرية . ۰ 
من اجل هذا لست ارانی اوافق تماما على رأی الدکتور ونان رزق فى عه « اثر قانون 
المطبوعات فى الحركة الوطنية المصرية ۱۹۰۹ - ۱۹۱۲ » ص ۲٠۲‏ » حيث يقول : 
١‏ واذا سلمنا ان مفهوم العمل الوطنى فى مصر طالما بقيت قوات الاحتلال البريطانى 
على اراضيبا يتمثل ف العمل على اخراج هذه القوات لوجدنا نق ان الحزب الوطنى هو 
صاحب هذا الانجاه خلال سنى ما قبل الحرب . وبالتالى فاننا عندما نؤرخ للحركة الوطنية 
المصرية فى تلك الحقبة فانما نؤرخ فى الحقيقة هذا الحرب . 
«ورغم ان العمل السياسى للحزب الوطنى المصرى رقد ارتبط باساليب معينة فى تلك 
الفترة قد لا ترضى المفاهم الوطنية الحالية مثل دعوة زعماء هذا الحزب للارتباط بالدولة 
العثانية والالتفاف حول کرسی الفلافة ما دعا بعض حصومه لاپامه بانه لیس موالیا تماما 
لفكرة (الوطنية المصرية ) الا ان مؤسس هذا الحزرب لم ير ابدا اى تعارض بين الولاء لمصر 
والولاء للخلافة .۾ 
فالمشکلة لم تکن فی مصطنی کامل مؤسس ازب الوطنی ولا فی حلفه محمد فرید وا نما 
کانث ف الحزرب نفسه الذدى البتت الايام انه ملف من عناصر متبانية بعضها انحذ من الدولة 
العثانية سندا لتحرير مصر من الانجليز وبعضها عانية الولاء اتخذ من كفاح مصر ضد الانجليز 
وسيلة رد مصر الى التبعية العمانية › وكلا الفريقين كان يعمل تحت راية الاسلام وال جامعة 
الاسلامية . وبلا ادى حساسيات ونحن لكتب تاريخ مصر » لا اظن ان من اطلقوا بعدمقتل 
A۲‏ 


SS 


بطرس غالى شعار «تسلم يمرن الوردانى اللى قتل بطرس النصرانى » ليردده الصبية والعوام فى . 
ارجاء مصر » کانوا یفکرون فی مصر او فى امتياز قناة السويس ٠او‏ فى أى شىء له علاقة قريبة 
أو بعيده بالوطنية وانما كانوا يفكرون فى استخدام الدين لدفع البلأد الى هاوية المذابح 
الدينية . فرعا كان بطرس غالى يستحق القتل حقا - وانا شخصيا لست من قضاته - ولكن 
لاسباب احری غير انه « نصرانی » وبلا حساسية ایضا ونحن نکتب تاریخ مصر لیس من داع 
لان نلتى اللوم داا على الغوغاء المسا كين لان بين قيادات ازب الوطنی من کانوا يكتبون فى 
نفس هذا المعنى نارى المقالات على صفحات بعض جرائد الحزرب الوطنى . 
ولدينا شهادة ویلفرید سکاون بلنت فی مقال نشره فى « المانشستر جاردیان » عدد ٠١‏ 
ابریل ۱۹۰۹ («اللواء » عدد د مایو ۱۹۰۹ ) عن اياز انجلترا الى السلطان عبد الحميد فى 
ذلك الصراع الرهيب بين انصار القدم وانصار ال جديد فى تركيا نفسها الذى انى مله فى 
۹4 ووقوف انجلترا موقف الحامية للخلافة والاسلام › ان الوطنيين المصريين تنازلوا عن 
دعوتہم للجامعة الاسلامية و « ذهب عن العاطفة الوطنيةالمصرية ما كان يعززها من الشعور 
با-جامعة الاسلامية . وقد اصبح الحزب الوطنى بعدها سياسيا ودستوريا تماما بعد أن كان 
اسلامیا ضمنا » . وهذه درجة متقدمة من النضوج السياسى > لابا تلطلق من مبدا : بست 
حلافة محميبا الانجليز . | 
ولکن شهادة بلنت تنطوی على تعمم شديد . فعروف ان الحزب الوطنی انشق على 2 
نفسه بعد وفاة مصطنى كامل فى ۱۹١۸‏ » فظهرت فيه عدة اجنحة تتفاوت فى التطرف 
والاعتدال . وقد کان ازب الوطنی منذ تأسیسه وحتی سقوط کرومر وجیء جورست مدینا 
بجزء بير من قوته الى تأبيد اللنديو عباس الثاني اياه ما شجع الكثيرين من رجالات الدولة 
والسر ياتلية ان يتعاطفوا معه علنا أوسرا . فلا تولی جورست منصب المعتمد البریطافی فى مكان 
كرومر فى ۱۹١۷‏ بدأ مرحلة جديدة من السياسة الالجليزية تقوم على التودد لشعور المسلمين 
والتودد للخديو عباس الثانى عرفت ( بسياسة الوفاق ) » وكانت هذه السياسة جزءا من حطة 
اوسع تقوم على التقارب بين انجلترا واللنلافة العثانية لمواجهة المد الديقراطى والعافى الكبير 
الى اجتاح تركيا نفسها بقيادة حزب «الاصلاح والترق » وحزب « تركيا الفتاة » وانتى مخلح 
السلطان عبد الحميد . 
وقد أدى تغير الاريطة السياسية الى استقالة بعض اعضاء الحزب « المعتدلين » الموالين 
للخديو عباس الثانى أو للخليفة العثافى او خحروجهم مثل محمد فريد وجدى صاحب جريدة 
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« الدستور » الذی اعلن فی جریدته عدد ۲۰ ابریل ۱۹۰۹ ان في مقدمة اسہاب خروجه من 
٤‏ الحزب الوطنی عداء الحزرب للخدیو . وكذلك اوقف محمود حسیب بك فی ۱۹۰۸ چریدته 
«ضياء الشرق » . وقد كانت المشكلة التى واجهها الحرب الوطنى منذ التقارب التركى 
الانجليزى ووفاق النديو مع الاأجليز ايام جورست هى مشكلة الاحتيار بين الاستمرار فى 


الاسلوب «السياسى » الذى اختطه مصطنى كامل » ويقوم على المناورة مع الالجليز بالقوى' 


السياسية المتاحة له كقوة ا-لنديو وقوة الخليفة » او الاندفاع بالجهاد الوطنى الى حافة الثورة . 
وقد كان مصطنى كامل والحزب الوطنى تحت زعامته بخشى عواقب الثورة ويل مسثولية 
احتلال البلاد على عراب وثورته الفاشلة » ولذا اثر اتباع نهج الاعاد على القوى السياسية 
المتصارعة . وقد كان موقفه منطقيا فى زعم اتخ من الخديو ومن السلطان عضدا له . فصطى 
کامل اذن رغم كل التماباته الوطنية كان فى حقيقة الامر قائد جناح « العقلاء » او « المعتدلين » 
اليائسين من قوة الشعب الذاتية لتحرير مصر المعتمدين على السلطة الشرعية مثلة فى النديو وى 
الخليفة . وبعد تحالف النديو والليفة مع الانجليز دحل محنة الاحتيار بين تجميد الحركة الوطية 
شيا مع السياسة العليا او التزول الى الهاهير الشعبية وما يترتب على ذلك من تغيير مضمون 
الحركة الوطنية من حركة اوتوقراطية توجهها القمة الى حركة ديقراطية تتلقى وحيما من الباهير 
الشعبية . وقد انقذه موته الأسوى فى شرخ الشباب من محنة هذا الاختيار . 

وبعد وفاة مصطنى كاملى وخروج «المعتدلين » آل حزبه الوطنى الى محمد فريد 
والمتطرفين من امال عبد العزيز جاويش واحمد حلمی وسید على واماعیل شیمی الخ .. 
وآلت رياسة تحرير «اللواء » جريدة الحزب الى عبد العزيز جاويش . ولكن هؤلاء المتطرفين 
الذين اختاروا طريق الثورة لم يكونوا يتكلمون لغة واحدة أو يؤمنون بعقيدة واحدة أو يسعون 
لغايات واحدة . وسرعان ما نجلت انشقاقاتهم فتصدع الزب الوطنى من الداحل حت قبل ان 
هز عليه الاحداث من النارج . فتعددت الجرائد الناطقة بلسان الحرب . وكان اهمها جريدة 
« مصر الفتاة ١‏ الى اسسها يوسف بك المويلحى وشركاه وكانت تصدر فى القاهرة » و« وادى 
النيل ٠‏ الى كانت تصدر فى الاسكندرية و« القطر المصرى » الى كان عررها احمد حلمى بعد 
خروجه من «اللواء » فى زمن عبد العزيز جاويش و «البلاغ المصرى » التى اسسها اماعيل 
شيمى بك.. وقد كانت « القطر المصرى » اکٹر هذه الحرائد تطرفا وکان عحررها ینسب الى لفسه 
الامائة على مبادىء المرب الوطنى الاصيلة . واخيرا أصدر الحزب الوطنى 'نفسه جريدة 
١‏ العلم » فی مارس ۱۹٠١‏ بعد ان تخلى عن جريدة « اللواء » لانه وجد ان رئيس تحريرها الشيخ 
عبد العزیز جاویش لا بعبر عن مبادىء الحرب . وقد اغلقت هله الجرائد الواحدة بعد 
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الالحری بعد احیاء قانون المطبوعات فی ۱۹۰۹ » وكانت اخحر الجرائد الت عصف بها هى 
وادى اليل » (ربیع ۱۹۱۲ ) و«العلم » (اواخر ۱۹۱۲) . 

وقد توسلت بعض جرائد حزب الوطنن مثل «مصر الفتاة ٠‏ و «البلاغ المصرى » 
للاستفادة من الحصانات القانونية التى كان يتمتع بها الاجانب فى مصر بموجب الامتيازات 
الاجنبية » فنقلت «مصر الفتاة » ترخحیص اصدارها الى میکانیکی الانى اسمه اوجست 
کان ٣۸1ھ‏ ایuعںA‏ وخرجت جریدة «البلاع الصرى » كملحق للجريدة الفرنسية ١لا‏ 
دیہش امجیسیان « »1a Dépêche Egyptien 1e»‏ وتمل اسم رئيس تحرير فرنسى هو البان 
دروجا Aan de Ra‏ وماللث اسبانی هو جاك دارجیااا11نعr a c42 ° A‏ من ٩‏ 
وليو ۱۹٠١‏ . وكان رئيس التحرير الفرلسى من كبار المثقفين الفرنسيين فى مصر وعميد 
الصحفيين الاوروببين. بها . وقد حاولت «القطر المصرى » ان تلعب نفس اللعبة فاستأجرت 
ایطالیا خم فرنسیا امه راؤول مارشان 40140 اه۸ لادارتها اقتداء بجريدة «مصر 
الفتاة » » وكان القصد من كل هذا البحايل على قانون المطبوعات وشل الحكومة عن الغاء 
هده الجرائد الا بموافقة الدول التى ينتمى اليا هؤلاء الاجانب بو ما التحايل جزئيا 
ولكن الحكومة المصر ية والحكومة البريطانية نجحتا فى اقناع امانيا وفرنسا وأسبانيا بن هؤلاء 
الرعايا المتعاونين مع الوطنيين من مصر » وامكنها بذلك العصف بمذه الصحف . 

ولم تكتف السلطات بالغاء هذه الصحف ولكنا لجأت الى تقديهم للمحاكمة والى 
نفیہم من مصر . وکان من أشهر احا كات الصحفية محا كمة عبد العزيز جاويش الاولى فى 
۸ بنهمة « نشر اخبار كاذبة » و «اهانة نظارة الربية ۲ لتنديده فى جريدة «اللواء ۾ 
باجراءات القمع الشديدة الى اتخذت فى قرية الكاملين بالجزيرة فى السودان وقد برأته 
المحكة » ومحا كمة عبد العزيز جاويش الثانية فى ۱۹٠١‏ لتهييجه الخواطر بقالة «ذكرى 
دلشوای»۲ فی «اللواء » عدد ۲۸ ونیو ۱۹٠۹‏ (المحبس ثلاثة شهور ) وانذار جريدة « اللواء » 
عل مقالات عبد العزيز جاويش الى محد فيها دانجرا » الشاب المندى الذى اغتال السير 
کیرزون ویلی »> وقد اعتبرت التحريض على كراهية الحكومة تحريضا على الاغتيال السياسى .. 
وا كمة عبد العزيز جاويش الثالثة باربع تمم «العبب فى الذات النديوية وتحسين جرية 
دانجرا والوردانی لاغتیاها وزیرین واهانة ناظر الحقانية . وحاكمة محمد فريد لما نشره من 
تقريظ لكتاب « وطنيتى » للشيخ على الغايانى (صدر الحکم فی ٦‏ اغسطس ۱۹۱۰ حبس 
الغايانى سنلة مع الشغل غیابیا لوجوده ی استانبول وحبس عبد العزيز جاويش ثلالة شهور ٤‏ 
صدر فی ۲۳ نایر" 1 جہس. جمد فرید تة اشهر بعد عودته من اوروبا ) . وقد جح 
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جورست فی اقناع السیر ادوارد جرای بننی عبد العزیز جاویش من مصر الى جبل طارق بعد 
مراسلات عدیدة عت خلال شهر مایو ۱۹۱۰ » بعد صدور الحکم عل ابراهم ناصف 
الوردانی قاتل بطرس غالی باشا فی ۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ ولکن عبد العزیز جاو یش فر الی استانبول 
قبل تنفيذ قرار ابعاده' . كذلك كان من اشهر احا كات الصحفية حاكمة احمد حلمى عرر 
« القطر المصری » فى ٠١‏ ابريل ۱۹٠١‏ بتبمة مهاجمة الخديو واسرة محمد على (البس عشرة 
شهور مع تعطيل ال جريدة ستة شهور واعدام العدد ۴۷ منها ) » ومحاكمة احمد حلمى الثانية 
بتهمة تزعم مظاهرة فی اول ابریل ۱۹۰۹ للاحتجاج على قانون المطبوعات واهانة الحكومة فى 
الخطبة الى القاها فى تلك المظاهرة (المحبس ستة شهور) وهكذا وهكذا . 

هذه كانت اجراءات القمع الادارى والقمع القضالى التى الخدت نتيجة لاحياء قانون 
المطبوعات الصادر فى ۱۸۸١‏ . وعندما اتفق جورست مع الخديو عباس الثافى على اعادة 
العمل بقانون المطبوعات هدد ثلاثة من الوزراء بالاستقالة لونفذ هذا القانون » وهؤلاء هم 
سعد زغلول وسعید باشا وحسین رشدی باشا › کا ورد فی احمد شفیق باشا (« مد کرای فی 
نصف قرن » ج۲ » القسع الثانی ص ۱۷١ - ۱۷١‏ ) . ويقال أن الخديو عباس الثالى هدد 
هؤلاء الوزراء احتجین بان من يستقيل منم لن بتولى ای منصب عام بعد ذلك فتراجعوا عن 
يتم , 

أما فى احالس النيابية » وهى «الجمعية العمومية » و « مجلس شورى القوانين ٠‏ فقد 
اثير موضوع «قانون المطبوعات » بعد سنة من صدوره . ففى جلسة ۳۰ مارس ۱١۹۱۰‏ قدمت 
« الجمعية العمومية » ثلاثة اقتراحات بالغاء «قانون المطبوعات » احدهما من صادق بك 
اباظه » مؤسسا على ان القانون الدى اصدرته الحكومة يطبق على المصريين ولا يطبق على 
الاجانب وبالتالى فهو مخالف لا طلبه اعضاء الجمعية العمومية . والاقتراح الثافى من عبد 
اللطيف الصوفانى بلك فقد كان مؤسسا على أن قانون المطبوعات «لا ينطبق على الحرية 
الشخصية والحقوق العمومية » (يقصد يتنافى مع ) . واما الاقتراح الثالث من محمد افندى 
حضر فقد كان مؤسسا على أن «قانون العقوبات مع سهر اولياء الامور على تنفيذه فيه الضمان 
الكاف لتأديب كل متطرف » » اى ان الاجراءات القضائية تغنى عن الاجراءات الادارية . 
وقد كان النواب الثلاثة من اقطاب الحزب الوطنى . وقد طلبت ال جحمعية العمومية بالالجاع فى 
نهابة اللجلسة من الحكومة الغاء قانون المطبوعات . (محضر جلسة ۳۰ مارس ۱١٠١‏ ) «الوقائع 
المصرية » ملحق رقم ٥‏ فی ۱۸ ابریل ۱۹۱۰) . 
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وقد حدث كل هذا بعد مقتل بطرس غالى بستة اسابيع او اقل » وقد كان من 
الستحيل على المحكومة اجابة مثل هذا الطلب . بل على العكس من ذلك فقد رأت اللىكومة 
تغليظ العقوبة على جرام النشر فتقدمت فی جلسة ۳۰ مایو ۱۹۱۰ الى « مجلس شورى 
القوانين ٠‏ بمشروع قانون بمحاكمة الصحفيين امام اكم الجنايات بدلا من امحاكم 
-الابتدائية . وقد وافقت على ذلك اللجنة القانونية بانجلس مشةرطة امرين : الغاء «قانون 
المطبوعات » اكتفاء «بقانون العقوبات » » وتطبيق قانون العقوبات المصرى على الصحافة 
الاجنبية فى مصر . وقد حاول سعد زغلول » ناظر الحقانية ل وزير العدل ) اقلاع الاعضاء بان 
المشروع ١‏ لا يقضى بتقبيد حرية الصحافة ولا هو من هذا القبيل مطلقا » ولكن مجلس شورى 
القوائين رفض مشروع الحكومة باغلبية الاراء . 
وقد حيت صحافة الحزب الوطني موقف «الحمعية العمومية ٠‏ («مصر الفتاة ٠‏ › 
عدد ۳٣‏ مایو ۱۹۱۰ ) وموقف « مجلس شوری القوانین » («العلم » عدد ۳۱ مایو ۱۹۱۰) . 
ولكن الحكومة مضت فى حطنها واصدرت القانون الجديد الذى يحول جرائم النشر من جنحة 
الى جناية . لقد التهبت البلاد بعد مقتل بطرس غالى ووقفت على حافة الفتنة الطائفية . وقد 
كان الخطاً الاكبر الدى تورطت فيه صحافة اللعزب الوطنى انها حلطت بين الوطنية والدين فبدا 
وکن حطاً بطرس النصرانی او خیانته بمشروع مد امتياز قناة السويس قد جاء من نصرانيته 
ولیس من قصور نظره السياسى او من اشترا كه وطبقته فى المصالح مح الاستعار الاورولى . 
وکان مؤنمر اسیوط فى ۱۹٠١‏ وكان مر القاهرة فى ۱۹١١‏ . وحين تندهور لغة الكفاح 
الوطنى فتطالب مجعل جلود المسيحيين نعالا وشعورهم حبالا كما كان ينادى الشيخ المغريى عبد 
العزیز جاویش وهو فی استانبول مخاطبا اهل مصر › عرف ان الدی کان پستصرخ لم یکن 
صوت مصر ولكن صوت الامبراطورية العثانية ذات السجل الطويل فى المذابح الدينية . 
وھکذا انتہی الحرب الوطنی فعلیا لا رمیا فى ۱١١١‏ بالتصدع الداحلى وبالقعع 
الخارجی . فا انقضی عام ۱۹۱۲ حتی كانت کل صحفة قد وئدت واکبر زعائه مشردین بین 
تركيا والمانيا وفرنسا . وكان عظيمهم » محمد فريد ومعه فثة › يعمل ف المنى من اجل مصر . 
وكان رهيم عبد العزيز جاويش » ومعه فئة » يعمل فى المننى من اجل استانبول . وكانت 
شهور العسل بين انجلترا وتركيا من ناحية » وبين جورست والنديو عباس الثافى قد انتہت . 
وحين بدت نذر المرب العالمية الاولى فى الافق نحو ۱۹١١‏ كانت الفريطة الاستراتيجية قد 
اتضحت فظهر فيها محوران عظمان هما حور الانيا - نركيا > ومعها ايطاليا »> وور انجلترا- 
فرنسا » ومعهها روسیا . وکان الندیو تبعا لتركيا ينسق جهوده مع الا لمان لطرد الانجليز من 
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مصر › على طريقة عدو عدوی صدیقی »› وهو عین ما کان الالمان پفعلونه مع ترکيا وا لخديو . 
ولم یکن واضحا ان کانت خحطط عباس الثای م اطیب النوايا » من اجل مصر ام من 
اجل ترکیا . کان هناك شیء واضح کالشمس : ان انتصار مور المانیا - ترکیا فی الحرب 
العالمية الأولى كان خليقا برد مصر الى حظيرة الامبراطورية العثانية وتجديد سيادة تركيا الفعلية 
على مصر والعالم العرى بعد ان غدت هذه السياسة نجرد لافتة لا تدل على شىء . فبعد خروج 
الانجليز المنہزمين » ماذا کان منم دحول الثرك المنتصر ين 

هذا ما ادركته مدرسة اخحرى فى الوطنية المصرية : مدرسة الفلاحين المصريين 
الرافضين تماما وبتاتا لنجدد تجربة اربعة قرون من ۔حکم العائلی (۱۵۱۷ - ۱۹۱٩‏ ) . وكانوا 
الفلول المهزومة من مدرسة الفلاحين المصر بين الذين ثاروا بقيادة عرانى قبل ذلك بثلاثين او 
اربعين سنة . ولكنهم كانوا قد اكتسبوا ما كان ينقص العرابيين : العقل والثقافة وفن الحكم 
وعلم السياسة .. وحتى هؤلاء الفلاحين الجدد كانوا من طرازين متميزين : العقل المشبوب 
وبثله لطنفى السيد وجاعته والعاطفة العاقلة ويثلها سعد زغلول وجاعته . 

وهكذا ولد حزب الامة » حزب العقل المشبوب فى ۱۹٠۷‏ ليعبر عن مدرسة اخرى 
فى الوطنية المصرية نختلف عن مدرسة الحزب الوطنى . فقد انتهى الحرب الوطفى بعد انهياره 
فی ۱۹۱۲ الى فرسان روما نتیکيين » يقودهم محمد فريد فى كفاحهم الوطنى المتفانى على انار 
الصحف وى مؤترات العواصم بين باريس ولوزان وبروكسل واستوكهولم › وقتلة ارهابيين 
تنظمهم جاعات سرية ترمى أو تحاول ان ترمى القنابل والرصاص ”على النديو عباس الثاني فى 
1۹1۲ (امام واكد ومحمود طاهر العرنى وحمد عبد السنلام ) وعلى السلطان حسين فى 1۹1٥‏ 
مرتين (الاولى محمد حليل والثانية محمد نجيب اللباوى. ومحمد شمس الدين ) وعلى ابراهم 
فتحی باشا فى ۱١٠١‏ (صالح عبد اللطيف) . 

وف ٠١‏ نوفبر ۱۹۱۸ اجتمع العقل المشبوب مع العاطفة العاقلة على غاية واحدة هى 
استقلال مصر . لم تعد تركيا المهلهلة فى الحرب العالمية الاولى مشكلة بالنسبة لمصر : وخرج 
سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى لمواجهة مثل بريطانيا وطالبوا باستقلال مصر . 
وحين قيل لمم : لأ > شبت ثورة ۱۹١١‏ الجيدة . م احتلف العقل المشبوب مع العاطفة 
العاقلة » وذهب كل فى سبيل بحسب موقعة الطبق . ولكن هذه قصة احرى » وهى ملحمة 
الشعب المصرى فى حقبته التارحية التالیة » ٠۹١۲ ۱۹۱٩۹‏ . 
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الباب التاسع 


وادی النيل 


تاريخ الفكر المصری الخدیث ج۲ (م- )١١‏ 
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وادی النيل 


)١(‏ تأمين الباب الخلق 


كانت لمصر قى زمن الفراعنة سياسة أفريقية أساسها حاية أبواب مصر افلفية 
(الحنوبية ) والسيطرة على مسار النيل وعلى البحر الأحمر سواء لتأمين التجارة أو لنب 
الأروة الأفر بقية . وف هيرودوت أن سنوسرت الثالث سيطر على البحر الأحمر أو بحر 
اريتريا والحيط المندى . وقد جاء فى ماسبيرو عن النصوص اليروغليفية أن تحتمس 
الأول “٣١٠٠” ٠51‏ بلغ منابع النيل حين وصل إلى منطقة البحيرات وأن جيشه بى 
عددا من النقط العسكرية على نر النيل . ومعروف أن الصراع الرهيب الذى نشب بين 
حتشبسوٿ Hatshepsu)‏ واخ تحتمس الثالث 111 مص طاہط٣‏ کان يقوم اساسا حول 
سياسة مصر الأفريقية التى تبتہا حتشبسوت حتى بلاد بنط. (الصومال ) وسياسة مصر 
الآسيوية التى تبناها تحتمس الثالث حتى بلاد نهرينا (العراق أو ما بين 'النهرين ) . 
ومنذ إنبيار مصر القديعة انهارت علاقة مصر بأفريقيا ووادى النيل بصفة خاصة 
نحو أل سنة »> إلا ف فترات محدودة وف حدود ضيقة » حى جدد عحمد على صلة مصر 
بالسودان فی العصر الخدیث محملاته على السودان فی ۱۸۲۰ ۱۸۲۴۴ . وموجب 
فرمان التوريث الصادر فى ٠۳١‏ فبراير ۱۸٤١‏ » والمارتب على معاهدة لندن فى ۱۸٤١‏ »> 
وضع السودان تحت الإدارة المصر ية وفقا لاإتفاق الدولى » ولكن داخل إطار السيادة 
العانية الى فرضت على مصر نفسها وجب معاهدة لندن فى ۱۸٤١‏ والقرمان 
السلطافى ۱۸١١‏ . وبذا يكون محمد .على ببزيته الدولية قد وسع أملاك سلطاتن تركيا 
الأفريقية باهراق دماء جنود مصر . ومع ذلك فقد بقيت سيادة تركيا على السودان 
شكلية أو فعلية بعقدار ما كانت سيطراتها على مصر نفسها شكلية أو فعلية بعد معاهدة 
لندن تبعا لقوة الحركة الاستقلالية فى مصر أو ضعفها . 
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وقد عدد المؤرخون الأسباب الى دفعت بمحمد على إلى فتح السودان بمجرد 
انتہاثه من سحق الوهابيين واستيلاثه على شبه الجريرة العربية » فذ كروا )١(‏ رغبة محمد 
على ف الاستيلاء على مناجم الذهب والنحاس ف السودان وغيرها (۲) رغبة محمد على 
ف التخلص من قواته المرتزقة المشاغبة من الارناؤوط والدالات الخ » وهى قوات غير 
نظامية من (الباشبوزق ) بأبعادها ف غزوات خارج مصر لإنشاء جيش مصرى نظامى 
قاثم على التجنيد وليس على الاحتراف والارتزاق (۴) رغبته ف القضاء على فلول الماليك 
المجمعين فى دنقلة بعد مطاردتہم قى النوبة )٤(‏ تأمين سبيل العجارة (ه) السيادة على 
اليل الأعلى خدمة لمشروعاته الزراعية ف السودان . 

كل هذه.الأسباب صحيحة ولكتا فرعية فنى تقديرى أن هناك سببين رليسيين 
لفتح محبد على للسودان » وها : 

١‏ أن محمد على كان يدرك فى ۱۸۲١‏ أن قوته العسكرية لم تكن بعد كافية 
غبل بناء جيشه النظامى الكبير وترساناته لبدء مرحلة تحدى الدولة العثانية مبأاشرة 
وإعلان اسنقلال مصر . وبالتالى فقد انشغل بتوسيع ملكه بالسيطرة على الأطراف وم 
عجوب » قرب الشام قبل الأوان » وقد كانت كل حروبه الحانبية مکن آن تشن بام 
توسيع أملاك الدولة العهانية أو إحضاع الثاثرين علا كما حدث فى الحرب الوهابية > 
وبالتالى فلا حكن للباب العالى أن يعترض عليما . 

۲ أن مد على کان يعم ببدایات التسابق الاستم‌ارى الأوروبى على القارة 
السوداء العذراء » ولذا فقد رأی أن بستفید من 4 مصر الحغراق ف السيطرة علا 
قبل سيطرة الأوروبيين على أبواب مصر اللفية" 

ولا كانت امجلترا هى الدولة الأوروببة الأولى التى كانت نحاول السيطرة على 
منابع النيل » فقد وجب أن ننظر الى فتح محمد على للسودان على أنه جزء من 
استراتيجية حور مصر - فرنسا أيام محمد على فى مواجهة محور تركيا ‏ انجلترا . وقد 
كانت براعة التوقيت من جانب ميد على أنه رتب فتح السودان فى مرحلة ولائه 
(۹) يزيد هذا ۲ا جاء لى الرائعی ١ء‏ هد محمد على » صفحة ۱۷۰ عن تاب آبراهم باشا قرزى ه السودان بين يدى غرردذ 

وکیتشٹر ۰ (ج ۱ صر ٥۸‏ ) قال اپراهم باشا فوزی : ٬قضى‏ ساكل الان محمد على باشا عى الدبار المع بة لبالتين 
عن تح السردان پل تخلص من دولتین کییرتین . فلد علمٽ من شيخ ذى منصب عال معاصر محمد على باشا أن درلة 
e E‏ باحلال مابع اليل » فاهع هلا اثر أك اهقام راستشار كتا من المهندسين 


الاوروبيي الذين جاء يېم من بلادهم الى القطر 0 فاقر وا بالاجاع أذ وقوع منابعم اليل تحت برائل هله الدولة ما لا 
ا نے و ا مصر فى يدها فصمم على ارسال الحملة الى اأسرداك ٠‏ . 
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لتركيا » ولذا لم يكن للدولة الهانية الاعثراض على فتوحاته السودانية بأى حال من 
الأحوال » نحرد تعاضدها الدولى مع النجلترا . ومذا المعنى كان فتح مصر للسودان وجهة 
من وجوه الصراع الانجليزى الفرنسى خارج القارة الأوروبية » ومحرد امتداد لصراع 
الدولتين حول البحر الأحمر ومداخحل الشرق الاقصى »> لا فرق بينه وبين مراعها على 
فتح قناة السؤيس . 
وف الرافعى كلام كثير عاطفى لطيف لتسويع فتح مصر للسردان لعقرل 
السودانيين مؤسس على الاعتذار بان اروب كثيرا ما كانت دعامة «للوحدة القومية » 
کحروب انجلترا مع اسكتلندا والحرب الأهلية الأمريكية » الخ ... ولكن ألا يكنى أن 
نقول ان السودان ‏ بغض النظر عن شركة النيل ‏ كان مقدرا له فى زمان التسابق 
الاستع‌اری إما أن يكون سودانا مصر يا أوأن يكون سودانا إنجليزيا . 
وكان العذر الرسمى الذى استخدمه محمد على لغزو السودان هو تجمع ال)الياك 
ف دنقلة وراء النوبة العليا » فدحل محمد على معهم فى مفاوضات لاإستسلام والعودة 
اى مصر خفورین Se i EE a SES‏ مدنہا » مشترطا علہم 
أن يتنازلوا عن امتيازاتهم القديمة وألا يطالبوا بأمواحم المصادرة بعد مذيحة القلعة . 
وحين رفضوا هذه الشروط جرد عليهم حملة السودان بعد ان ذهب بنفسه الى ماوراء 
شلال أسوان ليدرس المواقع بنفسه ويضع خطة المحملة . وحتى الباب العالى نفسه م 
يكن ليستطيع أن ينكر على والى مصر تأديب العصاة المصر بين أو تأمين حدود مصر . 
وجهز محمد على حملة قوامها ٠٤٠٠٠١‏ مقاتل مهم ٠١‏ من الفرسان العثانيين والعرب 
(البدو ) والمغاربة و ٠٠٠١‏ من المدفعية ( ٠٤٠‏ مدفعا ) والباقون من المشاة ( ۸٠٠‏ من 
العرب والمغاربة و ۷٠١‏ هن عرب العبابدة والباقون ( ۲٠٠٠‏ مقاتل ) غير حددين . 
والأغلب أنهم كانوا من الفلاحين ) . وجغل على رأس هذا الجيش ابنه إسماعيل باشا 
وأركان حربه عابدين بلك ورافق الحملة العام الفرنسی فردريك کاو ۴٣de‏ 
ها الختص فى التعدين لابحث عن الذهب . وارسل مد على جيشا اخحر قوامه 
٠۰‏ بجندى وعشرة مدافع بقيادة صهره محمد بك الدفتر دار لفتح كردفان . وسپذا 
بكون محموع حملة السودان نحو ١٠٠ر٠٠‏ مقاتل و ٠٠٠٠١‏ لخدمة الجيش . ورافق 
الحملة ثلاثة هن علاء الدين هم الشيخ محمد الأسيوطى الحنى » والسيد أحمد البقلى 
الشافعى » والشيخ السلاوى المغربى المالكى . وقد حرج مشاة الحملة بمعداتها وذخائرها 
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من مصر القدرعة ف ۱۸ یونیو ۱۸۲۰ على ٠٠١‏ مركب حى اسنا بطريق النيل » وفى 
اسنا کان فی انتظارهم ٠١‏ جمل لنقل الحملة برا إلى السودان . أما فرسان الحملة 
ومدفعيتبا فساروا فى البر الغرنى بحذاء المركب . 

واجتازت المرا كب الشلال الأول ففر الماليك المقيمون فى الدر . اجتازت 
المرا كب الشلال الأول واقامت فى وادى حلفا حو عشر ين يوما م اجتازت الشلال 
الثانى م زحفت على مديرية دنقلة فبلغت سكوت م مدينة دنقلة . أما الفرسان فقطعوا 
المسافة من أسوان إلى وادى حلفا فى ٠١‏ يوما . وفى دنقله إستسلم بعض الماليك دون 
مقاومة وفر بعضهم الآخر ملتجثين إلى ملكها فرفض إإيواءهم ؛ فتشتتوا بين القبائل 
السرداتة وذابوا أو هلكو وبعد أن یسلت كرت الت ان وار > 
وكانوا يظنون أن الجيش الصرى سيرجع الى مصر بعد إخحضاع الماليك . 

وكانت أول مقاومة وجدها الأمير اسماعيل باشا جنوبى دنقلة وشمال كورقى 
حيث هاجمت قبيلة الشايقية فرسانه وعددهم ۸٠١‏ قبل أن تصل بقية جيشه الذى 
عوقته الشلالات ء وقتلوا من فرسانه ۷١‏ فارسا . وبعد معركة دامت ثلاث ساعات 
هزمت الشايقية بعد أن خسرت ۸٠٠‏ قتيل وخسر الأمير اسماعيل ٠٠‏ قتيلا » وكانت 
الشايقية شجعانا قعرض عليمم اسماعيل الدحول فى الجيش المصرى فقبلوا وحافظوا على 
ولائيم للحكم المصرى . ثم أحرق الأمير اسماعيل كورى عاصمة الشايقية فى مديرية 
دنقله وعسکر فیہا حتی | کتمل جیشه ثم زحف فی ۲۱ فبرایر ۱۸۲۱ عبر صحراء بیوضه 
الى بربر فى رحلة مريرة وفتح بربر فی ١‏ مارس ۱۸۲١‏ » وخحضع له ملكها نصر الدين 
فأقره على بلده . ثم فتح الأمير اسماعيل شندى وخحضع له ملكها نمر . ثم زحف الأبر 
اسماعيل إلى حلفاية بالقرب من ملتتى النيل الابيض بالنيل الازرق واستولى علا . م 
إحتل الجيش المصرى أم درمان على النيل الابيض وعبروا النيل واحتلوا المثلث الذى 
اقيمت عليه مدينة ا-خرطوم . وكانتٽ يومئذ محلة صغيرة بها نحو عشرة بيوت من الغاب . 
وترك الأمير امماعبل حامية ى الخرطوم ثم سار لفتح نملكة سنار على اليل الازرق > 
فاحتل واد مدنی وخضع له ملکها نادی » ودخل الأمير اماعيل مدينة سار فى ٠١‏ 
يونیو ۱۸۲۱ . 

أما جيش محمد بك الدفتردار فقد سار من دنقلة لفتح كردفان تم دارفور فى 
غرب السودان » وكانت كردفان تابعة لسلطان دارفور . وكانت رحلة الدفتردار عظيمة 
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المشقة لانه سار بطريق دنقله وأبو فى سبعة أيام لى صحراء قواء لا زرع فيما ولا ماء . 
ونی ابریل ۱۸۲۱ التحم جیش الدفتردار ی باره من أعال کردفان شمالى الأبيض 
عاصمة كردفان مجيش نائب سلطان دارفور حا كم كردفان . وبعد معركة ضارية ف 
باره انتصر فيا الجيش المصرى سقطت الابيض ف بد محمد بلك الدفتردار . وقد حاول 
السلطان محمد الفضل » سلطان دارفور » إسترداد كردفان من الدفتردار ولكنه عجز . 

وفتكت الأمراض مجيش الأمير امماعيل فى سنار بسبب الرطوبة والحرارة وسوء 
التغذية > مات من المرض ٠٠٠١‏ من رجاله حتى أكتوبر ۱۸١١‏ وبلغ عدد المرضى 
۰ . وارسل محمد على إليه ابراحم باشا مع تجدة من الجنود والاطباء والاغذية 
والملابس والرواتب المتاحرة . واتقق ابراهي باشا والاميراسماعيل على .اقتسام عب ء فتح 
السودان . فقاد الأمير اساعيل فرقة لفتح بلاد النيل الأزرق حتى فازوغلى على جتوق 
سنار فاستولی علیہ ی ینایر 1۸۲۲ وخضع له الملك حسن ملك فازوغلى . آما ایراهم 
باشا فقاد فرقة أحرى لقتح بلاد الدتكا على النيل الأبيض بين فاشودة وتهر السوباط . 
ولكن ابراهيم اشا توقف عتد جيل القر بين لأنه أصيب بالدوستتاريا فعاد إلى سنار م 


لل 1 
وق قازوغلى بحث العام كايو عن الذهب قلم جد شيا مذ كورا . وعاد الى 


سنار . وف سار قشت الحميات بين المنود لكثرة الأمطار وبدت بوادر القرد ق بعض 
القرى ء فانسحب الأمير اسماعيل إلى واد مدفى وفيا أقام تكناته . ويلغه أن أهالى 
حلفايه وشندى قد ثاروا على السلطة المصر ية بسبب مظالم الحنود الأرناؤوط وأن الثوار 
استطاعوا أن مرروا قواقل الرقيق السودانيين المرسلة إلى مصر واعادة الرقيق الى 
شندى . فزحف الأمير اسماعيل الى شندى نى حملة تأديبية فى أواخر اکتوبر ۱۸۲۲ › 
واستدعى ملكها نمر مدبر الثورة فعنفه ولطمه وفرض عليه غرامة جسيمة ولف رقيق › 
فتظاهر الملك تمر بالإذعان » ولكنه أضمر الإنتقام » ودعا الأمير اسماعيل وحاشيته إلى 
ولمة فى داره وأضرم اللبران حول الدار فبحصرت الأمير ورجاله داخل الدار . وانہمرت 
السهام علييم من كل ناحية فبادوا عن آخحرهم . فلا عرف محمد بك الدفتردار فى 
كردفان بالواقعة زحف على شندى وخربما وفتك بالالاف من السودانين وس الوفا من 
الصبية والنساء وأرسلهم الى القاهرة » ولكن الملك نمر نجا من يده لأنه فر الى حدود 
اة 

وبعد فتح السودان نظمه محمد على إداريا » فأقام عليه حاكا عاما باسم 
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سحکدار السودان تابع لوزارة الداخلية المصر ية ولکنه یتمتع بسلطات مطلقة نظرا لبعد 
المسافة » وأنشأت مصر ثلاث مدن هامة فى السودان » الخرطوم وجعلتبا عاصمة 
البلاد » وكسلا وجعلما عاصمة إقلم التا كا » أى مديرية كسلا فى السودان الشرى 
بين مصوع وسوا كن والحبشة » كا أنشأت مصر مدينة فامكه على النيل الأزرق جنوب 
الرصرص ف إقلم سنار . وقسم السودان إداریا الى ۷ مدیریات (عغافظات ) هى : 
دنقلة وبربر والخرطوم وكردفان وكسلا وسنار وفازوغلى . وكان لكل مديرية مدير 
ووكيل وقاض ومفتش ومحلس أعلى وضبطية وعدد من المعاونين والكتبة . وبلغ عدد 
الجیش المصری فى السودان فى ۱۸۳۸ بحسب تقدير المهندس الفرنسى دارنو ٦۸٠١‏ 
جندی تم زيد العدد حى بلغ ٠٠١‏ ر۱۸ منهم ٠٠٠١‏ ر١٠‏ من الجنود المصر بين النظاميين و 
٠‏ من الفرسان الترك و ٠٠١‏ من المغاربة و ٠٠١‏ من السودانيين (الشايقية ) و 
٠‏ للمدفعية . 

وبعد مقتل الأمير اسماعيل حكم السودان محمد بك الدفتردار الذى اشتهر 
بقسوته ووحشيته فى تمع المقاومة السودانية ثم خلفه عثان بلك حككدارا على السودان فى 
۳۴ وكان سفاحا قاسيا ى جمع الضرائب المحزافية ونب السكان حتى أن الأهالى 
ترکوا دیارهم ونقص عدد السکان ثم عقبه محمد بلك وکان حا کا معتدلا وعادلا فما 
يقال وحفر بعض الابار الى تعرف با مه وق ۱۸۲۹ تولی خورشید باشا منصب حکدار 
السودان وبق فيه حتی ۷ ۱١(‏ سنة ) وکان حا کا مصلحا إهتم بالعمران والزراعة 
والإستقرار .وف یامه فتح القلابات بالقرب من حدود اللہشة ووضع مہا حامية کا 
غزا قبائل جعال قلى وقبائل الشولوك وقبائل سيدرات على بحر الغزال . شم خلفه أحمد 
باشا اہو ودان الذى سار سيرته لى تعمير البلاد » ونشر الزراعة وتنظم الإدارة »> وهو 
الذى فتح کسلا پین ېر عطبرة والبحر الأحمر فى ٠۸١١‏ وأسس مدينة كسلا . ثم حلفه 
اغد باشا المنيكلى ا الثورة الى اشتعلت فی كسلا (بلاد التا كا ) . بسبب 
الظم وسوء إدارة الموظفین » تم خحلفه فی ۱۸٤١‏ خالد باشا آخر حككدار للسودان فى 

وقد زار محمد على السودان أا م حكدارية مك ابو ووا وأقام فيه من ۱١‏ 
أ کتوبر ۱۸۳۸ ای ٥‏ مارس ۱۸۳۹ ( ٥‏ شهور ) ۰ وکان يصحبه ی رحالته المهندسون 
الفرنسيون ليفيفر Lefevre‏ ودارنو Dar naud‏ ولامپر ۲۲٤اہ4ا‏ للہحث عن الذھب 
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وغپره » ولکن دون توفيق كبر . ون أثناء هذه الزيارة أمر محمد على بإلغاء تجارة 


الرقيق » وأعلن ذلك نى جميع البلاد ى ۱۸۳۸ » ولكن نجارة الرقيق إستمرت رغم 
أوامره » حتی أبطلها اللنديو اساعيل . وكان محموع من قتلوا أو ماتوا من امرض من 
جنود مصر الذين فتحوا السودان أيام محمد علل حو ۳۰۰۰ رجل . وقد ساعد ,إاستتباب 
الأمن وتنظم المواصلات حركات الكشف ال جغراى فى أعالى السودان حى منابع النيل 
فساح الرحالة هاى رو1 والرحالة هوحت 1۲ء0 ى ۱۸۲١‏ الى جنوب الغرطوم . 
وفيا بین ۱۸۲۸ و ۱۸۳۱ ساح ابراهم کاشف فى النيل الأبيض حتى بلاد الشولوك 
والدنکا شال حر الغزال . ونی ۱۸۵۸ و ۱۸٦۰‏ ) كتشفت منايع النيل . وف ٠۱۸١۲‏ 
وصل الرحالة سبياك والرحالة جرانت إلى فكتوريا نيانزا وشلالات ريبوك . 


وبعد عودة محمد على من رحلته السودانية أرسل بعثة إستكشافية للكشف عن 

منابع النيل تحت قيادة البكباشى سل بك قبطان > وکان معه ضابط مصری | ”مه سلمان 

کاشف ورحاله فرنسی "مه تيبو اناط ۲11 وکان معروفا بإسم براه فندى »> وقوة من 
۰ جندی . وخرجوا من اللارطوم فی ۱۹ ینایر ۱۸۳۹ ى ذهبيات مسلحة على كل 

منہا مدفعان وکان معهم مرکبان آخران و ٠١‏ قاربا وذخائر ومؤن تکنی ۸ شهور . ولکن 
البعثة أو الحملة لم تتقدم كثيرا ى النيل الأبيض لضحولة المياه فعادت الى الخرطوم فى 

۰ مارس ۱۸٤۰١‏ بعد رحلة ۱۳۵ یوما . ثم حرج سلم بلك قبطان من اللغرطوم ف ۲۳ 

نوفبر ٠‏ فى بعثة ثانية ومعه سلمان كاشف وتيبو والمهندسان الفرنسيان دارنو 

وılw|تaıı Sabatier‏ وجح ف لرل ال جزيرة جونکر مجاه جندوکرو فی اوغلدا عل 
خط عرض ه٥‏ وعلى بعد ۱۰۸۰ ميلا جنوب ا-فرطوم » وهى بالقرب من البحبرات الى 
ينبع منہا النيل > تم عادت البعثة الى الخرطوم . وی ۲۷ سبتمبر ۱۸١١‏ نحركت بعثة 
سليم بك قبطان الثالثة من الخرطوم ولكتها م تستطع أن تنجاوز النقطة الى بلختها ف 
حماتا الثانية فعادت الى الخرطوم فى ٦‏ مارس ۲ . و ذا وققفت حدود السودان 
الصرى ى عهد محمد على جنوبا عند جزيرة جونكر قبالة جندوكرو عاصمة مديرية خط 
الإإستواء . وکانت حدود مصر قبل فتح السودان تقف عند جزيرة سنای ق وادى حلفا 
شال حط عرض٠٠۲‏ بقليل . كذلك وقفت بفتح القلابات والقضارف بالقرب من 
حدود الببشة . وكانت ميناء سواكن وميئاء مصوع على البحر الأحمر ملكا لتركيا 
فاستاجر ها محمد على من ترکیا نی ۱۸٤١‏ مقابل ۰۰۰ر٣۲‏ جنیه سنویا لتکونا منفذین 
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للسودان على البحر الأحمر . أما فى غرب السودان فقد وقف الحكم المصرى عند إقلم 
کردفان وم یصل لی دارفور . وقد کان هذا عمل الخديو إسماعيل : أن يرفع العلم 
المصرى على مديربة خط الإستواء وأوغندا جنوبا ودارفور غربا . ومع ذلك فقد نص 
فرمان ٠۳‏ فبراير ۱۸4١‏ على أن «النوبة ودار فور وكردفان وستار وجميع توابعها 
وملحقاتما تخضع للحكم المصرى رغم تقلم أظافر محمد على . 

وق عهد عباس الأول ملت مصر السودان كا أملت نفسها › وتعاقب قى 
منصب المحكمدار أو الحا كم العام للسودان : خالد باشا الذى عين فق أواخحر عهد محمد 
على » وعبد اللطيف باشا » وى عهده أنشئت مدرسة الخرطوم الابتدائية » ورسم 
باشا وامماعیل ابو جبل باشا وسلیم باشا وعلی سری باشا ؛ أی ست حکام ی ست 
سنوات ۱۸١٤ -۱۸٤۸(‏ ) » وتدل كثرة تغيير انكام على عدم استقرار الحكم » أو 
على سوء ظن الوالى بحكامه خشية أن يضربوا جذورا فى السودان فيتحولوا الى قوى 
إنفصالية '. وعلى كل فقد كان ذلك الوضع شبيها بحالة مصر قبل محمد على حين كانت 
الدولة العثانية تغير الوالى الركى على مصر باستمرار . وقد اقضى ذلك الى أن كل وال 
كان ينب من هذه الولاية ما يستطيع نيه فى أقصر مدة ممكنة لعلمه بأن ولايته قصيرة 
الأجل . وكان هم ما فعله عباس الأول قى السودان أن أعاد مينالى سوا كن ومصوع 
للباب العالى . 


وحین تول سعید باشا عرش مصر »› نجدد إهتامه بالسودان '. وعین سعید باشا 
على باشا شرکس حکدارا للسودان » ثم زار بنفسه السودان وفى صحبته راغب باشا 
وذو الفقار باشا وابراهم بك النبروای » وفردینان دیلسیبس والدکتور آبانه باشا 
واراکیل بك نوبار (آخو نوبار باشا ) وغیرهم ۰. ووصلل الترطوم ی ۱١‏ ینایر ۱۸٥۷‏ . 
وهناك تاتى العرائض تفيض بالشكوى من عسف الضرائب وطريقة نحصيلها وظلم 
الحكام وبطش المديرين الأتراك وأعواتہم من الضباط والحنود الترك والأرناۋوط . 
ويقول الرافعى أن سعيد فكر ى إخلاء السودان ولكن مشايخ البلاد وأعيائما تمسكوا 
بالوجود المصرى لحفظ النظام > ل د باشا م فکرته ورکز على اصلاح 
الأحوال فخفض الضرائب ونظمها واعنى الأهالى من متاخراتها » وعزل الموظفين الترك 
القساة المغسدين وألخى السخرة وأمر بعدم اشتراك الحند فى تحصيل الضرائب » وأنشاً 
محطات قى كروسكو وغيرها لتنظيم البريد » كا أنشأً نقطة عسكرية على نهر السوباط 
4۸ 


SS 


لمطاردة اللخاسين » وغير النظام الادارى للسودان فقسمه الى حمس مديريات فقط 
بإدماج الخرطوم وسنار قى مديرية واحدة تيع مباشرة وزارة الداخلية المصر ية كسائر 
مديريات مصر › وذلك لتحطم الإستقلال الذاتى الذى كان يتمتع به المديريون ق 
السودان بقوة الواقع . وعين اراكيل بلك نوبار مديرا لمديرية سنار فظل يدیرها حى 
1۸0۹ تم حلفه حسن باك سلامه الذی عزل وعین مکانه محمد بك راسخ . ولم يضع 
كل هذا حدا لاستبداد المديرين بالأهالى فأعاد سعيد باشا النظام القدم . وعين موسى 
باشا حمدی حکدارا للسودان > ونی الرافعی انه کان حا کا مصلحا . وقد کان أهم 
وجهين ى عهد سعيد أنه شجع المستكشفين الأجانب ولم مجدد سياسة محمد على فى 
تشجیع حركة الاستكشاف تحت القيادة المصر ية . كذلك كلف سعيد باشا المهندس 
الفرنسى موجيل باك بتسهيل سبل المواصلات بين وادى حلفا والارطوم فوضع موجيل 
بك مشروع إنشاء سة حديدية تصل ما بينها > ولكن المشروع لم ينفذ لكثرة نفقاته 
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وادی النيل ™( 


الامبراطور اسماعيل 


کان. من نقاثض التاريخ أن الخديوى الى قال :.أبها السادة .. إن يلادى م 
تعد جزعا من افريقيا » » كان اعظم بان لإمبراطورية مصر الافريقية . وهذا هو اديو 
اسیاعیل . 

كان واضحا من البداية أنه بعد انكاش مصر منذ أوالحر عهد محمد على فى 
٥۰‏ حتی تول اسماعیل عرش مصر ی ۱۸۹۳ » عبر اضمحلال عھدی عباس الأول 
وسعيد باشا » إن الخديوى امسماعيل كانت له غاية واحدة وهى تجديد حد مصر 
واستقلاها اللذين فقدتہما مصر أ كار من عشو ين سنة منذ اهيار جده العظيم ‏ وقد ورٹ 
اسماعیل عن عهد سعید جیشا زریا قوامه ق تقدیره ۳۰٠۰‏ جندی بری ومحرية | کر 
مهائة قرامها ٠٠٠‏ من جنود البحوية وثلاث سفن أو أريح من قطع الأسطول«“ . 

وق جميع الآحوال كان هناك قرمان ۱۸4۱ الڌى حدد قوات الجيش اللصرىی 
جا لا یزید عن ۱۸۰۰۰ مقاتل ن زمن السام إعكن زيادتہم بمواققة الباب العالى ى. زعن 
الجرب لتشترك مصر فى الدفاع عن أملاك الدولة العثائية . 

وحن نعرف أن سعيد باشا وجه بعض العناية لإعادة بتاء الحيش المصرى 
والبحرية المصر بة بعد أن حلنها عباس الأول . ولكننا نعرف أيضا أن سعيد باشا كان 
کالطفل الکبیر الدی يبن ثم بحطم ما يبنيه . فى ۱۸١١‏ حل أكثر جيشه خوفا من فتنة 

: 
يقوم ہہا الحیش الناء غیابه فی السودان » وقش ۱۸٩۰‏ اعاد تنظم الحیش ,استعدادا 
مواجهة الغزو الثركى بسبب اعتراض تركيا على فتح قناة السويس » حتى بلغ تقديره ى 
امياعيل باشا سرهنك ١٠٠ر٤٠‏ مقاتل («حقائق الاخبار عن دول البحار» 
ص ۲۷١‏ ) . وهو تقدير ليس مغالى فيه لأننا نعرف من كتاب فردينان دليسبس 
(«وثائق عن تاريخ القناة » ج ٤‏ ص ۲ ) ان سعید باشا أنقص عدد الجيش المصرى 
)١(‏ ححطبة العرشس فى برلان اسماعيل الأول » الدورة الثالئة »> ق ۲۸ يناير 1۸٦۹‏ . َ 
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من ١٠٠ر“‏ مقاتل إلى ٠٠١‏ ر١٠‏ أو ١٠٠ر۸‏ مقاتل ليعمل الحندون فعله فى حفر قناة 
السويس.. كذلك نعرف أن سعيد باشا حاول نجديد البحرية المصر ية بمحجة إشتراك 
مصر ی حرب القرم٠.‏ ولکن ما انتہت حرب القرم فی ۱۸١١‏ حتى أوعزت إنجلترا لنركيا 
بخطر الأسطول المصرى فأمر السلطان سعيد باشا بعدم ترميم سفنه المعطوبة الراكدة فى 
ترسانة الاسكندرية إلا بأمر منه » فأمر سعید بتحطم السنفن وبيع أخشابما وإحراق 
التالف منہا » وسرح معظم رجال البحرية'. 

وقد كان الدرس الأول الذى تعلمه الخديوى اسماعيل هو أنه بهذه القوة الزرية 
لن یستطیع آن یکون رجل حرب کا کان محمد على » وأنه مقدر عليه أن یکون رجل 
سلام ولو إلى حين » حتى يعيد بناء قواته المسلحة » وقد فعل درجة حى بلغ الجيش 
امصرى عام 4 ما عدده ٩۳۸۰۴‏ من الرجال وهبظ ی ۱۸۷۸ إلى ٥۷۰۷۰‏ 
رجلا » ( ف تقوم النیل › لأمین باشا سامی بلغ عدد أفراد جیش امماعیل ٦٤۷ر‏ ۸۰ فی 
۸ بعد أن کان ۱۲۹ ر۷۸ مقاتلا تی ۱۸۷4 و ۲٥٥ەره٦‏ مقاتلا ی ۱۷۷۰ 
و ١۲ر٤‏ مقاتلا نی ۱۸۹۴۳ ای عام تولی اسماعیل . 

وکان الدرس الثائی الذی تعلمه الندیو اسہاعیل هو أن تحرکات مصر ف الشرق 
الأوسط مما فيه شرق البحر الأبيض المتوسط كفيلة بأن تؤلب عليه تركيا وأكثر الدول 
الأوروبية » وأن حور مصر - فرنسا الذى أقامه محمد على م جدده سعيد باشا من بعده 
حور جد خحطير ى إعادة بناء مصر حضارة وقوة عسكرية » ولكن تجربة محمد على دلت 
على أنه غير كاف ولا محقق للنتائج تى مواجهة مور تركيا - إنجلترا . وبناء عليه 
فتحركات مصر ينبغى أن تكون نحو الحنوب » حو افريقيا > حو منابع النيل لتجنب 
الصدام المباشر مع الدول العظمى بالتحرك لى الشرق والشمال . 

على هاتين القاعدتین فى تقديرى أنبتت استراتيجية اديو اسماعيل منذ أول يوم 
تولی فيه عرش مصر : كرجل سلام أ وكرجل مكره على السلام إختار طريق التعاون مع 
أوروبا » ولاسما فرنسا » لإعادة بناء مصر » ولم بختر طريق التحدى والصدام كا فعل 
محمد على وإبراهي باشا » وكرجل استراتيجية حلى عن سياسة مصر الشرقية حيث لا 
قراغ فى الشرق الأوسط تستطيع مصر أن تملأه » وتحول إلى أفريقيأ حيث الفراغ كاملا 
أو شبه کامل . ونی ال لحالین كان النديو اسماعيل يعرف أن من لم ملك سيف المعز فلا 
مناص له من استخدام ذهبه . ولذا فقد اعتمد ى قضاء کثير من ماربه على شراء التأييد 
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من الساسة ومن الصحاقة تى الداحل والخارج وعلى استلجار الذم الخربة على كل 
مستوی من سلطان تركيا ووزراثه إلى صعاليك الحرنالحية ق القاهرة واستانبول وباريس 
وبروت وغیرها من عواصم العام . وقد کېدته کل هذه الرشی أو عل الأصح كبدت 
مر أكارمن عقرة سلاين من الإتيات بمب أن اقصمها من ديونه ية إذا كا 
نرى مثله أن الذهب أرحص من الدم المهراق . كذلك فإن الحديو اسماعيل > رغم 
تعاونه مع فرنسا »> حاول أن يكسر سياسة العميل الواحد »› ولاسما بعد هزيعة کک 
خی السبعين » بإشراك أمريكا فى بناء جيشه وبإشراك إنجلترا فى أحلامه الأفر 
وغير ذلك » لاإستفادة من التوازن الدولى » ولتہدئة الآلمة الغضى حى لاتتجمهر ا 
وتصرعه . ولکنه فشل فى هذه الحاوله لأنه عاش لسوء حفله قى زمن ظهور 
الإحتكارات العالمية » حيث الرأسمالية الدولية » وخاصة لى عالم القويل » کانت أقوی 
من الرأسماليات الوطنية . وكانت لا تميز بين الاسترلينى والفرنك والمارك والجروشن 
والحيدى العثانى . فتألب عليه الاستعار العالمى من جميع القوميات » ولم يہدأ حى 
أقصاه عن عرشه وسام مصر لقمة سائغة لاححتلال الر یطانی . 


وبعد نحو عشر ين سنة من ذبول الحكم المصرى ق السودان » بدأت تحركات 
الجیش المصری ى ۱۸٠١‏ بالإستيلاء على فاشودة فى عهد جعفر باشا صادق حكدار 
السودان » وأقامت مصر ى فاشودة نقطة عسكرية لمنع تجارة الرقيق من بعر الغزال 
وأفريقيا الاستوائية . وكانت فاشودة موقعا حر بيا نمتازاً من سيطر عليها سيطر على بحر 
الغزال والسوباط كا أنها مفتاح النيل الأبيض من الجنوب . وبالتالى كانت مفتاح 


وقد بدأ القديو اسياعيل تحركاته قى السودان على الطريقة الأوروبية : أى 
البحث عن مبرر معنوى أو مادى له حقيقة موضوعية لإعادة فتح السودان . فق ٠۱۸١۳‏ 
أرسلل اديو امياعيل إلى حككدار السودان » موسى باشا حمدى يومئذ » أوامر مشددة 
بالقضاء على نجارة الرقيق ى السودان . فاكخذ حا كم السودان إجراءات صارمة لتنفيذ 
أوامر النديو إسماعيل » فاضطر تجار الرقيق إلى الإنسحاب إلى الحنوب . فأرسل الخديو 


إسماعيل حملتين لتعقبهم » حملة إلى جندكرو وحملة إلى بحر الغزال . وفى ۱۸١١‏ تمكن , 


الحكدار الجديد جعفر باشا صادق من إحتلال فاشودة وتسليحها لسد مداخل النيل 
الأبيض المنوبية على الجلايين والنخاسين . وف ۱۸٠١‏ أيضا إسترد النديو اسماعيل 
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میناء‌ی سوا کن ومصوع على البحر الأحمر . وكانتا من أهم الموانى لتصدير الرقيق من 
ساحل أفريقيا الشرق . 

وقد استفحلت بجارة الرقيق ف السودان مع إستتباب الحكم العرلى بعد القرن 
السابع الميلادى كا ذكر الدكتور فؤاد شكرى فى حه حول «الامبراطورية الأفريقية ٠‏ 
(«اسماعيل بمناسبة مرور حمسین سنة على وفاته » » ۱۹٤١‏ ص ۲۰۹۳ د ۲۰۴) : 
فقد وجد الرق ووجدت النخاسة فى هذه البلاد من أزمنة »> وقوى شأنا فى الحقيقة 
منذ أن بدأ العرب بفدون إلى السودان بكثرة من القرن السابع الميلادى » ثم استطاعوا 
تدرجيا فى القرون التالية أن يبسطوا سيطرتہم على ارجاء السودان المعروفة وقتذاك . 
فازدهرت أسواق الرقيق » ونشطت النخاسة » لأن الجلابين (وهم صيادو الرقيق 
وجارہ ) سرعان ما وجدوا معینا لا ينضب من الرقيق على جانى النيل الأبيض وى 
السوباط وف أقليم النيل الأعلى وعر الغرال » فصادروا الرقيق من بين الشلوك والدنكا 
والنوير والبارى والنوبا والنيام نيام واللوتوكا وغيرهم » . واشتهرت من بين أسواق 
الرقيق : بربر وشندى وسار وكوبا والفاشر والأبيض » م سوا كن ميناء التصدير على 
البحر الأحمر . «وقد استمر الحال على ذلك » حتى أصبح الرق ف أوائل القرن التاسع 
عشر متغلغلا فى كيان السودان الاجتاعى والاقتصادى والسياسى لدرجة يتعذر معها 
منعه ٠‏ . وكان هؤلاء العرب يفدون إلى السودان من بلاد العرب ومصر وطرابلس 
وامستا ملكهم فى النوبة وسنار ودارفور وكردفان وتألفت منهم طبقة أرستقراطية › 
وكان ملوكهم مجردون «الغزوة » بعد الغزوة على النيل الأبيض وعر الغزال والسوباط 
لاصطياد «العببد » وسوقهم كالقطعان إلى مرا كز تجارة الرقيتق أو للتصدير إلى مصر 
وطرابلس وبلاد العرب وترکیا »> وبلغت نجارتہم مرقند . 

ورغم أن محمد على ألغی الرق رمیا فى ۱۸۳۸ بعد فتح السودان إلا أنه كان 
يعم أن القضاء عليه أمر عسير » قى حديث له مع الدكتور مادن ١ءللة×‏ مثل 
« جمعية مكافحة الرق » بلندن : «يسرنى كثيرا أن ألغى الرق إلغاء تاما . ولكن واجہنا 
قبل هذا أن نربى الشعب ونعلمه »> لأن الرق هنا بختلف تماما عن الرق فى بلادكم › 
والصعوبة هى أن مدن الأهلين فى بلادهم ذاتها » ونعودهم على العيش وفق أساليب 
حياتنا )٠‏ وهذا الكلام رغم صدقه من الناحية العلمية » قد يكون أيضا كلام مراوغ 


(۱) محمد فواد شکری ی «أساعبل ٠‏ ص۲ ۲۰۵. 
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بريد أن يلغى الرق رسميا حى يبدو فى صورة الحاكم التمدن ولكنه لا بريد إلغاءء 
بالفعل للاستفادة من الأوضاع » ولاسما إذا جاء من محمد على ذى السيف الطويل . 

حب أن يكون هذا ماثلا ى الذهن لأننا نعرف أن حككدارى السودان المعينين 
من لدن محمد على كانوا يشتركون خلال السنواث التالية قى ارسال «الغزوات » لصيد 
الرقيق٠‏ لا نعرف لفسابهم اللفاص أو للحساب محمد على . وعلى كل فقد أخرج محمد 
على » الدى احتكر التجارة فى أكثر السلع والمنتجات وتجارة الرقيق من قانمة السلع التى 
تحتكر الدولة تجارتا » ولكن هذا لا بنع طبعا من قيام تجارة الرقيق كتجارة حاصة حرة. 
يشترك فيا بعض حكام مصر اشترا كا فعليا ورا منظا على أساس أن الدولة تغمض 
عینہا عا مجری » وبالتالی يكون الشعيون فى منصب المديرين نى أقاليم السودان بتضمن 
نوعا من «الامتياز » غير المكتوب لاحتكار تجارة الرقيق خارج إطار الدولة . كذلك فإن 
اهتیام محمد على بارسال البکباشی سلم قبودان ی ثلاث حملات بین ۱۸۳۹ و ۱۸4۱ 
لاستكشاف منابع النيل » وهى المنابع الأساسية للرقيق » وللسيطرة على مداخل النيل 
الأبيض الحنوبية (وقد وصلت إلى جندوكورو عند حط عرض ٤ ٤١‏ ) › قد يكون 
للقضاء على تجارة الرقيق كا قد يكون لاحتكارها . وعلى كل فإن فتح النيل الأبيض 
للملاحة قد نظم لتجار الفرطوم تجارة العاج » ومصدرها الأساسى أعالى النيل » وفتح 
الطر يق منذ ۱۸٤۳‏ للمغامرين الأوروبيين للمشاركة فى هذه التجارة وى جارة الرقيق . 
ودحل کبار موظنى مصر قى السودان طرفا فى تجارة العاج على الأقل بقصد انتزاعها من 
أيدى التجار الأجانب واحتكارها لأنفسهم » واستخدموا فى ذلك سلطتم الرسمية 
وما ملكون من قوات عسكرية » فكانوا يرسلون الحملات المسلحة إلى النيل الأبيض 
بحجة الحافظة على السفن المصر ية لقطع الطريق على التجار الأجانب . وف الدكتور 
محمد فؤاد شکری أن عبد اللطیف باشا حکدار السودان سد فی ۱۸۰۰ و ۱۸١١‏ المنفذ 
على تجار العاج الأورو بيين فتحولوا إلى تجارة الرقيق بدلا من تجارة العاج » وصيد العبيد 
بدلا من صيد الفيلة بأسلحتم الثارية وبيعهم فى أسواق الفرطوم وسنار . وقد بلغ من 
شدة وطأة عبد اللطيف باشا أن قنصل السا أى الفرطوم » الدكتور رايتز «ااء۸ احتج 
رمیا على سوء معاملة التجار الأجانب » فصدر قرار فى ۱۸١١‏ بفتح النيل الأبيض 
للملاحة الحرة » واستدعاء عبد اللطيف باشا من السودان . وقد أفضى ذلك إلى فقدان 
حكومة الفرطوم السيطرة على أعالى النيل > حيث العاج والرقيق . ولكننا الآن فى عهد 
عباس الأول وسعيد . 
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وهکذا تدفق على أعالی النیل بین ۱۸١۲‏ و ۱۸١١‏ سيل من التجار المغامرين 
العرب والشوام والأوروبيين وتركزوا جميعا حول جندكورو حى أصبحت هذه القرية 
خلال عشر سنوات أعظم مراكز تجار العاج والرقيق . وكان أشهر هؤلاء التجار : 
حبشی وأبو عموری وال[خوان جول وامبوازپونسیه وکودیه ودیبونو وفاسپیر وملاراك 
وجون باتريك الخ .. وأنشاً هؤلاء الزرائب فى جندكورو يكدسون فما الأسلحة 
والذخيرة والعاج والرقيق » حتى غدت هذه الزرائب محطات مسلحة يسيطرون بها على 
انيل الأعلى ويرهبون بها السكان فى مر الغرال ونير السوباط . وتقلص سلطان حكومة 
النرطوم فاقتصر على العاصمة وسنار وأراضى الحزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض 
وعلى الكردفان التى كانت قيها حامية مصر ية قوية . أما السودان الحنوبى فقد سقط ف 
أيدى التجار والمغامرين . بل لقد انى الأمر بعد فح النيل الأبيض للملاحة الحرة » 
أن هؤلاء التجار والمغامرين انشأوا شركات فى الخرطوم لتجهيز حملاتهم بالراكب 
المسلحة وبالذخائر والمؤن ووزعوا مناطق السودان الحنوبى فما بينهم وأرغموا حكومة 
النرطوم على منحهم «امتياز » تجارة العاج والرقيق - أى احتكارها » كل فى منطقته › 
مقابل اجار سنوی . وکان أشهر مؤسسى هذه الشركات وأعظم تجار الرقيق خلال هذه 
الفترة هم : أحمد موسى العقاد ركان موسى بك العقاد ناثب القاهرة فى برلان اسماعيل 
الأول عام ۱۸١١‏ وحسن موسى العقاد ناثب القاهرة فى برلان اسماعيل الثانى عام 
۰ ) وعلى ابو عموری » والز بير باشا رحمت » وكوتشك على (كشك على ) › 
ويلييم نى الأهية : غطاس وباسيلى وحسب الله وسركيس وخايل شامى ومد خير . 
أما الأوروبيون فكان أهمهم : بارثولوميو وديبونو وجون باتريك . وقد شبه بعض 
الكتاب هؤلاء النخاسين ببارونات أوروبا الذين كانوا خلال العصور الوسطى يشنون 
الحملات لاصطياد الرقيق ويشيعون الدمار أينا حلوا . أما السكان الأصليون فقد كانوا 
يفرون من مناطقهم أو بهلكون ى الدفاع عن أنفسهم أ نقعزن فق الاسر عافن غدد 
السكان فى السودان الحنوبى » كا أن الفيلة أوشكت أن تنقرض . 

وى أبريل - مايو ۱۸١١‏ أعدت الحمعية الجغرافية الملكية بلندن مذ كرة لوزارة 
الخارجية البريطانية تشرح ضرورة انشاء الحكومة المصر ية مركزا فى جندكورو للقضاء 
على تجارة الرقيق فى أعالى النيل وى المنطقة الاستوائية مثل مملكة اونيورو وملكة 
أوغندا . وف ۲۸ مايو ۱۸١٤‏ كتب الرحالة سبيك أبضا رسالة بهذا المعنى . وكان معفى 
ذلك مد سلطة مصر إلى أفريقيا الاستوائية . ولذا لم جد الخديو اسماعيل صعوبة فى 
۳۰۹ 
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إسترداد ميناء مصقع وسوا کن من الباب العالی ف ۱۸١١‏ لسد المنافد على تصدير الرقیق 

من الببحر الأحمر . ومنذ ۱۸١۳‏ تبى الخديو اسماعيل هذه القضية الإنسانية الكبرى - 
مكافحة الرق ‏ وبمذا استطاع أن يرفع لواء مصر على أفريقيا الاستوائية ويخدم العام 
والانسانية فى وقت واحد, 


وهكذا كان المسرح معدا منذ بداية عهد امماعيل لفتح السودان للمرة الثانية . 
واحتل حکدار السودان جعفر باشا صادق فاشودة فى ۱۸٠١‏ بتعلهات الخديو اسياعيل 
فسد منافذ النيل الأبيض على تجار الرقيق . غير أن هذا لم يكن وحده كافيا » فقد كان 
من الضرورى إستفصال هذه التجارة الاإجرامية فى منابعها بالسيطرة الفعلية على بحر 
الغزال وأعالى التيل وأفريقيا الاستوائية . 


وقبل تول اسماعیل ی ۱۸۹۳ کانٹ اسلحمعية الحغرافية الملكية بلندن قد أوفدت 
عهد سعيد باشا الرحالة سبياك Speuke‏ ومعه الرحالة جرانت 4۲ا6 لا كتشاف 
بع النيل الأبيض » فدحلا المنطقة عن طريق زنزبار واكتشفا بحيرة اكروى ومنيع 

فی ۲۸ یولیو ۱۸۹۲ ء وأطلقا على بحیرة | کروی اسم بحیرة فکتوریا أو فکتوريا 
انرا Victoria Nianza‏ ليد ملكتم . وكان الرحالة السیر صمو یل بیکر اuc Sir S4 n‏ 
8k‏ قد حرج من تلقاء نفسه مع زوجته ئی أواخحر عهد سعید لیکتشف منابع النیل 
الأبيض » وسلك طريق الخرطوم حى بل جندکورو فی ۲ فبرایر ۱۸٦۳‏ ۰› وهی آخر 
نقطة وصل إليها البكباشى سليم بلك قبطان أيام محمد على . وهناك الى السير صمويل 
بیکر بالرحالتین سبك وجرانٹ وعرف منیا نبأ اکتشافها لبحیرة ٹیکتوریا کا عرف 
منهها نبا وجود بحبرة أخرى غبر مكتشفة يتحدث عن الأهالى » فسار إلا السير صمويل 
پیکر وا کتشفھا فی ۱٤‏ اغسطس 64 . وأطلق عليما اسم بحيرة ارت أو البرت نيانزا 
Albert Nianza‏ عل اسم الأمر البرت ۸1۲٥۲۲‏ زوج ملكة اجلترا . ومن هذا جب أن 
لستخلص أن الا كتشاف الغراى لنابع النيل لم يكن لاسماعيل دخل فيه لأنه م حتى 
جندکورو 0۲0‌kه۵«‏ ه6 وجزیرة جونکر مجهود سلم بلك قبطان ى حملته الثانية نية أيام 
محمد على ف أوائل ۱۸١١‏ . وأما اكتشاف رة و توریا (اکروی ) فقد قام به سبیك 
وچرانت فی اواحر عهد سعید (۲۸ یولیو ۱۸۹۲ ) بفضل الحمعية الحغرافية الملكية 
بلندن »› وأما اكتشاف بعيرة البرت فقد قام به السير صمويل بيكر أيام اسماعيل فى ٠١‏ 

مارس ‰4 »۰ ولکن باجتہاده الشخص . 
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وبقيت مشكلة مطاردة تجار الرقیق . وف نویر ۱۸۹۹ جاء السير صمويل بيكر 
إلى مصر فى صحبة الأميرإدوارد وله عهد اتجلترا ضور حفلات افتتاح قناة السويس 
وعرض البرنس ادوارد Edward‏ ١٥نم‏ على الخدیو اسماعیل إیفاد السیر صمویل بیکر 
لطاردة تجار الرقيق ف السودان بامم الحكومة المصر ية فوافق الخديو اسماعيل . وى 
كرابيتيس أن العرض جاء من إسماعيل للبرنس إدواره . وأصدر إمماعيل مرسوما بتعيين 
بير باشا حا كا للمديرية الاستوائية لمدة ٤‏ سنوات تہدا فى اول آبریل ۱۸۹۹ بمرتب 
قدره ۰۰۰ ر٠٠‏ جنيه سنويًا » وعهد إلبه بمكافحة نجارة الرقيق جنولى جندكورو وإنشاء 
امحطات اللحر بب للسيطرة على المنطقة وتأمين التجارة فيما وزوده بحملة قوامها ٠١٠٠١‏ 
مقائل . ونص المرسوم على الآ ٠:‏ 
)١(‏ إحضاع الأقالير الواقعة جنوب جوندكورو لسلطتنا ء 
(۲) ,ابطال نجارة الرقيق » 
(۳) إنشاء نظام للتجارة النتظمة .٠‏ 
)٤(‏ فتح البحيرات الإستوائية الكبرى للملاحة 
(ه) إنشاء سلسلة. من الحطات العسكرية والخازن التجارية كل منها على بعد مسيرة 
ثلاثة أيام من الآحر خلال افريقيا الوسطى كلها . وتكون جوندكورو هى قاعدة 
العمليات » ,. ' 
وقد أعطى المرسوم سلطات مطلقة للسير صمويل بيكر » بما فيما حق الحياة 
والموت على رجال الحملة » وحدد محال سلطته المطلقة بالأقالم الواقعة فى حوض النيل 
جنولې جوندکوروا . 


جب أن ندخحل فى حساباتنا أن حملات اديو امماعيل لاستفصال كجارة الرقيق 


(۱) م تكن مصر نفسها مبرأة من تجارة الرقیق . وقد ذکردوجلاس ری وسیلفا ى كتابمءا « السير صمويل بيكر ) 
(ص : ۱۳۳ ): 
کان استخدام اوروی لاہطال تجارة الرقيق ٤‏ احتراما لارأی العام ف العام المتمدن » تحديا مباشرا لقوق 
رعایاه وضرورا م الدعاة .و( يدرك الرأى العام ف اورا چجسامة العملية . فقد كانت کل اسرة لى الصعيد 
وى الدلتا تعتمد على حدمة الرقيق » وكانت الحقول فى السودان قاعة عل عمل الرقيق . وكانت نساء 
العائلات الغثية والمتوسطة يعتمدن على حدمة الرقيق . وكان أمل من هن أقل ثروة أن تمتلك الواحدة ملين 
عبدة . وف الواقعم كان الجتمم المصری بغر عبيد مثل عربة بغیر عجلات پستحیل تسپیرها ) . 
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من السودان لم تكن موضع ارتياح الطبقات الموسرة والتوسطة فى مصر نفسها بسب 
شيوع استخدام العبيد فى الياة المصر ية . وى ذلك بكتب السير صمويل بيكر فى 
4 : «وهکلا قر الخدیو محازفا بشعبیته بین رعایاه أن يقتلم جذور تجارة الرقيق فى 
مهدها مباشرة . ولكى يحقق هذا المشروع الصعب إختار رجلا )نجليزيا وسلحه بسلطات 
مطلقة لم بحدث قط أن يعطبما مسلم لمسيحى . كان لابد من إبطال تجارة الرقيق » 
وإنشاء التجارة المشروعة » وتوفير اللماية للأعالى باقامة سلطة الحكومة بينهم ٠0. ٠‏ 

ومن المهم أن حاول تفهم الصعوبات الرمية الى أحاطت بحملة ابطال نجارة 
الرقيق فى السودان . فقد كتب صمويل بيكر فى مؤلفاته عن سنة ۱۸١١‏ بعد أول رحلة 
له فی السودان يام سعید باشا : 

«إن افربقيا لا بمكن أبدا أن ترتنى إلى أية درجة من المدنيه ما لم تستأصل منها 
تجارة الرقيق تماما »> وأول خطوة لازمة لترقية القبائل المتوحشة الساكنة على النيل 
الأبيض هى سحق تجارة الرقيق , وإلى أن يتم ذلك لن يمكن إقامة تجارة مشروعة » كا 
أنه لا أمل هناك ى إيفاد الإرساليات التبشيرية . فالبلاد مغلقة ومختومة ى وجه 
الإصلاح . 

١‏ ولس هناك ما هو أسهل من القضاء على هذه التجارة المشينة لو أن الدول 
الأوربية كانت جادة فى ذلك . ومصر توافق على الرق » فأنا لم أقابل موظفا من موظنى 
الحكومة لم يؤيد فى مناقشاته معى الرق بوصفه شيا لازما لمصر لزوما حتميا د وعلى هذا 
فكل إعلان بمعاداة الرق تبديه حكومة تلك البلاد » هو ببساطة حركة شكلية لتعمية 
الدول الأوروبية » لتغمض عيونها »> وبمذا يوضع الموضوع على الرف وتستمر نجارة 
الرقيق فى ممراها الطبيعى . 

« ولو أن تقارير قناصل الدول وجدت تأييدا من حڪوماتېم الختلفة » ولو أن 
القناصل أنفسهم مفوضين بسلطة الاستيلاء على السفن الحملة الرقيق و بتحرير قطعان 
العبيد وهم يقطعون مسيرانهم البرية ء لا مك همده التجارة اللعينة ان توجد . ولکن 
أيدى القناصل الأورو بيين مغلولة » والمنافسات المتشابكة مع المسألة الثركية تقف حائلا 
دون إحخاذ عمل موحد من ڄائپب اروا > وما من دولة من الدول العظمى تريد أن 
تكون البادثة بتعكير هذه البركة المليئة بالوحل ٠١‏ ' 

@) Samuel Baker, Albert Nyanza, vol. 1, p, 93. ۰ المصدر السابق‎ )١( 
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ومن هذا يتضح أنه عند تولى امماعيل عرش مصر كانت الادارة المصر ية 
تحبذ » على الأقل سرا » تجارة الرقيق كا أن الدول الأوروبية نفسها كانت فى حقيقتما 
غير متزعجة من غزوات النخاسين والحلابين . ون الوقت الذى كان فيه إبراهام لنكولن 
يخوض حرب تحرير العبيك ف الولايات الأمريكية وينشر «اعلان التحرير » الذى أصبح 
نافذا إعتیارا من آول پنایر ۱۸٦۳‏ › کتب صمویل بیکر قول : 


«ولكن عند وصولى إلى جوندكورو نظروا إلى نظرهم إلى جاسوس أوفدته 
الحكومة البريطانية . وعندما اقتربت من معسكرات التجار الختلفين معت صليل 
السلاسل قبل أن أصل إلى الموقع » فقد كان العبيد يساقون بسرعة إلى أمكنة بخفون فيما 
خحشية التفتيش . كانوا مغللين بحلقتين حول الكاحلين موصولتين بثلاث أو أريع 
حلقات . وكان أحد هؤلاء التجار قبطيا » وكان والد القنصل الأمريكى فى الخرطوم » 
وقد عجبٽ حين رايت المركب غاصا بقطاع الطرق يصل إلى جوندكورو وقد ارتفع عليه 
العم الامریکی ۲ . 

وهكذا أصبح تجار الرقيق المتمركزين ف الفرطوم من ملوك المال بتواطؤ بعض 
رجال الادارة المصر ية نى عهد عباس وسعيد وبتواطو بعض الأجانب الرميين . وكان 
المظهر الخارجى لتجارة الرقيق هو تجارة العاج ولكن صمويل بيكر أوضح أن حصيلة 
هذه الواجهة العاجية ل تكن تتجاوز ٠٠٠‏ ر١٠٤‏ جنيه استرلينى سنويا . اما الروات 
الحقيقية فكانت فى تجارة اليشر . وكان المألوف أن يستأجر الملاب فرقا من العرب ومن 
المحرمين الفارين من العدالة فى أقصى البلاد » وقد كانوا مجتمحون فى اللخرطوم » وتتكون 
الفرقة من عدد يتراوح بين ١٠٠و٠٠۳‏ من المغامرين . وكان أكبر تجار الرقيق يستخدم 
نحو ٠٠٠٠١‏ من الرجال المسلحينايوزعهم على ختلف المرا كز فى أفريقيا الوسطى . وقد 
قدر بيكر عدد المصر يبن ابلشتغلين فى «نجارة العاج ٠‏ هذه پنحو ۰۰۰ ر٥۱‏ تاجر » غير 
السودانيين . وكانوا يوزعون فى عصابات مسلحة. من ٠٠١‏ شخص فق النوسط على 
ختلف المناطتق ويتانحون أحيانا مع زعاء القبائل السوداء ويرتبون معهم الحملات 
للقضاء على « حصومهم » من القبائل الأخرى فيغيرون فجرا على القبيلة الآمنة وبحرقون 
عششها ویقتلون رجاهما ببنادقهم ويسبون النساء والأطفال ويسوقونہم مع الغنام من 
قطعان الماشية . كل هذا يوضح القوة ا لحر بية التى كان إمثلها تجار الرقيق وما كان ينتظر 
الدبو التاعيل وال مويل كران موب ت 
(۲) المصدر السابق 
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وتار يخ تعيان صمويل بيكر قائدا للحملة ١(‏ أبريل ۱۸۹١‏ ) باللإضافة إلى عقد 
عمله الذی کان معروضا على ادیو اسیاعیل فی آبریل ۱۸۹۹ يدل على أن الاتفاق كان 
أسبق من إحتفالات قناة السويس كا يروى عادة . كا أن بجهيزات بيكر من البواخر 
النہرية وعددها حمس الى صنعت له خحصيصا ى ابجلترا قد استغرقت بعض الوقت 
خلال ۱۸۹۹ . وعلی کل فحین حرج بیکر بحملته کان معه البواخر النمس الى صنعت 
له حصیصا وست بواخر أخری و ٠١‏ قاربا و ٠۵‏ دهبية انضمت إلا فى الخرطوم ۲١‏ 
مرکبا و ۳ بواحر إضافية . وكان معه 4 جندی منہم ۲۰۰ من الفرسان وبطاریتان 
من المدفعية وكان معه ١٠١‏ من المهندسين والفنيين والأطباء الانجليز بالإضافة إلى الليدى 
بيكر وخادمين . وبحسب الحسابات الاجالية الواردة فى تقرير عن الميزانية المصرية 
للسنة المالية ۱۸۷۳ - ۱۸۷١‏ نعرف أن حملة السير صمويل بيكر كلفت الحكومة 
المصر ية لصف مليون جنيه ( ٦۲‏ ٠ر٤۷٤‏ جنيما استرلينيا ) . والرافعى يذ كر أن حملة 


وفی ۸ فبرایر ۱۸۷۰ أسس صمويل بيكر عند ملتى السوباط بالنيل الأبيض 
محطة أو نقطة عسكر ية سهاها «التوفيقية فيقية ٠‏ على أمم الأمير توفيتق ابن الخديو اساعيل . 
وف ۲٣‏ مایو ۱۸۷۱ رفع العم المصرى (الذى وا أسفاه العام العنانى ) على 
جوندکورو فی احتفال ر ھی أعلن فيه ضم هذه المنطقة إلى املاك مصر واطلق على 
جوندکورو امم الاسهاعلية وجعلها عاصمة مديرية خط الاستواء وحتى ذلك التاريخ م 
ا سل بلك قطان فی عهد محمد على وف فبرایر 
۲ کتب امماعیل الى صمویل بیکر يمره بالتوقف عند جوندکورو وتثبیت موقعه 
هناك والبدء فى الانشاء وتأليف القبائل حول مصر بالفدمات وباغرار النظام وباحتكار 
التجارة حتى بقضى على نجارة الرقيق ويفتح للتجار أبواب التجارة المشروعة كبديل 
لتجارة الرقيق . وختم خطابه بقوله : « با خحتصار › لا تتقدم › ولکن عام واستعمر »> 
واجعل من القبائل أصدقاء لك » وعندما ما يتم لك ذلك » تقدم » (كرابتيس 
«اسهاعیل المفتری عليه » راوتلیدج ۱۹۳۳ ص .)٩۱ - ٩٩‏ 
ومنل ۳۰ مارس ۱۸۷۰ » وهو تاریخ تعیین ال جرال تشارلز ستون الأمريكى 
رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى » بدأ النديو اساعيل فى استخدام الضباط 
الأمر يكين فى أعال الكشف الأفريقية . وعكننا أن نستبخلص من نحركات اساعيلى فى 
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هذه الفترة وفى مشروعاته الأفريقية أنه كان يقظا إلى خحطورة استبخدام الانجليز وحدهم 
5 فتح حوض النيل . نستخلص هذا من قول وینجیت )aچ¬¡W‏ 4اaہاعR۸ 5i۲‏ ی 
۱ : «قبل ۱۸۸۲ كان يقوم بتدريب الجيش المصرى ضباط أمريكيون » وهم 
رجال ذوو خبرة عسكر ية متفاوتة ولكن لم يؤذن همم فى تدريب الحنود فعليا على وجه 
الإطلاق وإلا فى النادر » فقد كان عملهم الوظيفى الرئيسى متصلا بالحدمة الطبوغرافية 
وما إليها » وف استكشاف السودان والصحارى الواقعة بين النيل والبحر الأحمر ٠١‏ . 

ونی ۱۸۷۰ - ۱۸۷١‏ قامت بعئة بریاسة الکولونیل بیردی yلں؟‏ الأمریکی 
مسح المنطقة بين قنا والأقصر » ثم قامت بعثة أخحرى برياسة الكولونيل كولستون 
Colston‏ الأمريكى ی ۱۸۷۳ ٻارتیاد میناء برنیس على الہحر الأحمر والطريق منه إلى 
قنا . وى ۱۸۷٤‏ قامت بعثة برياسة الكولونيل بيردى مسح مديرية دارفور مسحا تاما 
ومسح کردفان باشراف الکولونیل کولستون کا قامت بعثة برياسة ميتشيل ١)11!‏ 
الآمريكى مسح الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر . وف ۱۸۷١‏ أيضا خرج 
الكولونيل بیردی مع الكولونيل ماسون n‏ والکولونیل براوت ا۴۲0 ولام من 
الأمريكيين » لمسح دنقلة » وهو عمل آنموه فی ۱۸۷۷ . وبین ۱۸۷۰ و ۱۸۷۷ كانت 
هناك حملات وبعثات جيولوجية أخرى لفتح طرق الأبيض وللمسح الطبوغراف 
والتعدينى فى مختلف الأما كن النائية بقيادة فرنسيين وايطاليين وانجليز وأمريكيين › 
وكانت كل هذه الأحاث تصب فى «اللحمعية الجغرافية الخديوية » الى أسسها الخديو 
اسماعیل . وف ۱۸۷۲ أرسل الخدیو إسماعیل السویسری مونتسنجر باشا erچnziıg Mu‏ 
لفتح أقلم البوغوص المتاخحم لحدود الحيشة الشمالية »> وحكدار السودان اسماعيل باشا 
أيوب للقضاء نمائيا على مرا كز تجارة الرقيق فى دارفور » وقد ساعده فى ذلك النخاس 
الأعظم الزبير باشا رحمت الذى عرض خدماته على الحكومة المصر ية فسقطت دارفور 
ماما فى يد المصريين فى ۱۸۷١‏ بعد ان عرز فشحها على محمد على . 

أما صمويل بيكر » فبعد أن وطد نفوذ مصر فى منطقة جوندكورو وتقدم فى 
۲١‏ خففتح مملكة أونيورو » وهى شرق بحيرة ألرت » بوامحتل الحيش المصرى عاصمتا 
ماسندی M1511‏ فی آبریل ۱۸۸۲ وأعلن بیکر باشا باس الندیو امھاعیل ضمھا لی 
أملاك مصر فى ۱١‏ مايو ۱۸۷۲ بعد أن أعلن ملكها كابريكا خضوعه للحكومة 


(]) F. Reginald Wingate: Mahdiism and the Egyptian Sudan. London, 
Macmillan, 1891, p. 204 
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المصر ية . ولکن کابریکا لم یلب أن أعلن عصيانه فعزله صمويل بيكر وعين مكانه 
ريومجا ملكا على أونيورو ى ۱۸۷١‏ وقدم امتيسى » ملك أوغندا » المتاخمة لمملكة 
اونيورو » فروض الإخلاص لخديو مصر » وعاون صمويل بيكر فى القضاء على فتنة 
كابريكا . وبہذا انفتح طريق مصر إلى مملكة زنزبار على الحيط اهندى بفضل ولاء 
امتیسی › ملك أوغندا . وف ابریل ۱۸۷۳ إننہت مدة حدمة السير صمويل بيكر فعاد 
إلى جوندكورو ثم إلى الخرطوم م إلى القاهرة بطريق سواكن » بعد أن ترك رؤوف بك 
أحد ضباط الجيش المصرى مكانه حاكا على مديرية خط الإستواء. 

ونی محمد فؤاد شكرى أن السير صمويل بيكر إستدعى إلى مصر فور اتہاء 
عقده لأنه كان بتصرف نى أفريقيا الاستوائية تصرف الغزاة الفاتحين مما أساء إلى سمعة 
مصر فى تلك البقاع . أما الرافعى فيذ كر أن جعفر باشا مظهر حكدار السودان حى 
۱ کتب إلى اللندیو اسماعیل بحذره من استخدام أجنى فى فتح أعالى النيل وأفريقيا 
الاستوائية » فكانت النتيجة سحبه وتعيون إمماعيل باشا أيوب مكانه . يقول الرافعى 
«ولكن اسماعيل م يلتفت إلى هذا الرأى الحكم ولم يعمل به » واستمر بحسن الظن 
پرواد الاستعار » أما ماذا کان يفعل بيكر باشا خدمة سيدين فى وقت واحد» مصر 
وانجلترا » فهذا موضع لبحث الباحثين . أما ماذا كان يفعل جعفر باشا مظهر فى 
السودان ما استوجب تبديله » فهذا أيضا محال لبحث الباحثين . فلنقل أن اسماعيل كان 
رجل دولة » وأنه كان يعمل نى حدود لعبة توازن القوة التى جعلته يوجه الامريكى 
حیث لا وجه الانجلیزی ویوجه الفرنسی أو الا مانی أو الایطالٰی حيث لا وجه الاثنين › 
والنى جعلته قبل هذا وذلك لامجدد عقد السير صمويل بيكر رغم خدماته البليلة لمصر 
وادملة حرير العبيد وللعلوم ال جحغرافية ى وقت واحد . فمن ما سندى كتب صمويل بيكر 
للخدیو اسماعیل فی ٠۰‏ مایو ۱۸۷۲ : «وقبل عودنى سوف أرفع علي "موكم عل الأقل 
درجة واحدة جنوب حط الاستواء وبذلك سوف تد ملك مصر ۳۳ جتوب 
الاسكندرية ٠‏ «حاشية : لقد اعتنق ملك أوغندا الاسلام وبنى مسجدا . وسوف ابنى 
على الفور مدرسة » . ورغم هلا م مجدد ا لخديو اسیاعیل عقده ؟ ناذا ؟ 
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وادی النيل (۴) 
کک 


اسلیترالى الزاهد 


عین الحدیو اساعیل الکولونیل تشالز جوردون (الخنارال جوردون باشا 
General Gordon Pasha‏ ) مکان السپر صمویلی بیکر حا کا على افريقيا الاستوائية › 
وعين ياورا له - أو عليه - الکولونيل الأمریکی شا بيه - لونج Chaille-Long‏ الMابط‏ 
نى الجيش المصرى » ورئيسا لأركان حربه . ولم E‏ القاهرة إلا فى. ٦‏ فبراير 
4.ء. وكانت أول قنبلة ألقاها أن الخديو اسماعيل عرض عليه مرتب سلفه وهو 
١۰و۰٣‏ جنیه استرلینی سنویا » فرفضه وحدد لنفسه مرتبا سنویا قدره ۲٠٠٣‏ جنیه 
استرلینی . 

کتب شاییه س لونج ی کتابه ١‏ حیاآی ی ريج قارات )صف مأدبة آقاسها 
جوردو لأعيان اللرطوم فی ۱۸۷4 : «وقادنی ابوب (یتصد اساعیل آپوب. باشا 
حكدار السودان ۲ له . ع ۸ الی عزن ایی کنوزا تتجاوز كلل وصت . وهتالك أراق. 


أطياقا وأطقا من السيفر وكرستال بوهيميا وسكا كين وشوكا رائعة. ومفارش سفوة وفوطا . 


من أفخر الدمقس > وکانت كلها يعلوها التراب ٠‏ وأرافی ألوانا من خمر باخوس وأنبدة 
من أفخر قطاف الميدوك والبورجونيا والشمبانيا . قلت : أجاءت هذه من كهوف علاء 
الدین ؟ فأجاب. أيوب : ولا > ولكن السيرصمويل تركها هنا ومضى. » وهي الآن قد 
سلمت لف » وهکذا کان صموییل بیکر یعیش کملوك اوروبا وسط أدغال أفریقیا ٤‏ 
وکان هذا بعضه من مال مصر وبعضه من ماله الخاص ۽ فقد کان أصلا واسع الثراء 
یعیش عيشة الأمراء . فلا نعجب إذن أن اساعیل كتب إليه يرجوه ی أدب. شدید أن 
بضغط النفقات لأن تعمير السودان سوف تاج إلى أموال طائلة . 
رکان جوردون على نقیض صمویل بیکر » رجلا بسیطا زاهدا ی عرض 
الحياة » يقدم لمعل العليا على السطوة وال اه . ومع ذلك فقد اتفق مع اسماعيل على أن 


(D Colonel Chaille - Long: My life in Four Continents. London, Hutchin son 
1912, vol. 1p. 82, 
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سياسة إلغاء الرق «العنيفة » الى كان يتبعها السير صمويل بيكر ف أن حل علها 
سياسة تقييد الرق «الرحيمة» . 

وقد کان من نتائج حملة جوردون | کتشاف الكولونيل شاییه س لونج لبحرة 
کیوجا yİ Kioga‏ تشوجا aع٥1‏ ای أطلق عليه شایيه لونج اسم رة ابراهم باشا » 
ولكن الأطالس لم تأخحذ مده التسمية . كذلك نتج عنما أن الحغرافى الإيطالى جيسى 
طاف بکل شواطىء عيرة البرت فى ۱۸۷١‏ وأن الكولونيل ماسون ا 
ضبطها علمیا فی ۱۸۷۷ وا کتشف نہر ملیکی نناممS‏ الذى مخرج من جنوب رة 
آرت ویصب ی النیل . واکتشف الانجلیزی تشبندیل ءادلف٣ءممذط٥‏ والاجلیزى 
واطسون ۷a0”‏ محری النیل من ماجونجو 0ع«ںعةN‏ فی عیرة لبرت حنی دوفل 
۴ط . اما جوردون فقد ترکزت | کتشافانه حول نیل فکتوریا . 

وی ۲۱ ینایر ۱۸۷۵ اقترح جوردون على الخديو اساعيل أن بمده بباخرة عليما 
۰ جندیا پرسلها ال خلیج مباز 1٥٥۸۶‏ على بعد ۲٠۰‏ میلا شمال زنزبار لینشیء 
عحطة حربية يتقدم منما إلى ميتشا هه۸1 ملك أوخندا . فقد کان من رأی جوردون 
التخلى عن اوم ام للسيطرة على أوغندا والرکیز على قاعدة مباز الى تفتح 
مامه قلب أفر بقيا الاستوائية . وی ۱١‏ نوفبر ۱۸۷١‏ عرف جوردون أن ا لخديو مماعیل 
أرسل إليه ثلاث سفن حربية علیہا ٠٠۰‏ مقاتل وصلت إلى جوبا aطںل‏ لاحتلاها وأنه 
وضع تحت امرته الکابان البحری الاسکتلندی ماکیلوب باشا مەااء× » ومعه 
شاییه لونج . وکان ی هده الحملة آمریکی آخر هو الکولونیل وورد ۷۸٣۵‏ وایطالی ہو 
فردیریکو باشا ۴۲۲۵۲٣1۰٠١‏ . وقد أحيطت هله الحملة بسرية تامة . فقد صدرت 
الأوامر من ٩١‏ مېتمبر ۱۸۷١‏ الى شاییه لونج - الذی کان يومئذ نى القاهرة - أن يتوجه 
إلى السويس ليقود الحنود المتجمعين هنالك على ظهر الناقلتين «طنطا » و «دسوق » 
ووصلته أوامر مغلقة ومحتومة بالشمع الأحمر فى ۸ سبتمبر مع مذ كرة من الخديو ألا 
يفض الأختام إلا بعد أن يبحر جنوبا ى البحر الأحمر ٠٠١‏ ميل . وبعد أن قطع هذه 
المسافة فض الاختام فوجد أن أوامره هى إبلاغ ماكيلوب باشا أن يبحر من بربره 
Berbera‏ إلى جوبا . أهم شىء ف الموضوع هو ألا يعرف أحد غير شایيه لونج بك 
وما کیلوب باشا أن وجهة الحملة هى جوبا وأنها ستنتظر هناك حتى يصل إلا جوردون 
باشا أويرسل تعلماته إليها . 
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أما كل هذه السرية فسببما أن سلطان زنزبار كان نى القاهرة ضيفا على اللخديو 
اسماعیل وأبلغه أن جوبا ورأس حفون تقعان ضمن متلکانه وأنه نتوی بعجرد عودته لى 
بلاده أن یرفع عایپا عام زنزبار . ولم يشا الحديو إسماعيل أن يفسد الضيافة على 
ضيفه » ولکنه بادر بإرسال هذه الحملة حتی یسبقه برفع علم مصر على جوبا ورس 
حفون . وختم إسماعيل أوامره بقوله : «أريد أن تكون هذه النقطة واضحة فى 
ذهنك : أن مصب نهر جوبا ملك لتا . وأنا أريد أن اعيش فى سلام مع سلطان 
زنزبار » ولکنی لا استطیعم أن سمح له بالمساس قوق أوبأن بحتل أراضى ٠‏ . 
والأوامر إذن هى : 
«اذا تصدى لكم أحد قناصل الدول المعتمدين لدى سلطان زنزبار وطلب منكم 
الإنسحاب باسم حکومته أو بام سنلطان زنزبار فاستخدموا معه الحذر واطلپوا منه أن 
يتصل بخديو مصر مصدر الأوامر . وإذا وجدم جوبا مشغولة بقوات من زنزبار فاطلبوا 
جلاء هذه القوات بروح ودية > فإن أبت الإنسحاب فاستعملوا القوة . الأرج جح انکم 
لن تجدوا أحدا يشغل المكان» . 


ووصلت الحملة إلى مصب نہر جوبا فى ٠١‏ أكتوبر ۱۸۷١‏ ء واستحال نزول 
القوات المصر ية بسبب هياج الأمواج فامحر ماكيلوب باشا ٠١‏ ميلا جنوبا إلى نقطة 
اما کیسمایو ارهذ× ها ميناء صالحة . وكانت النقطة محصنة بأربعائة جندی وأربعة 
مدافع وعلہا رفرف علم زنز بار . واستسلمت حامية زنزبار للقوات المصر ية دون قتال 
وداحل أسوار القلعة وجد شاييه لونج أكثر من ٠٠١‏ من الرقيتق ينتظرون السفن الى 
عمل «العاج الأسود» ل أسواق النخاسة . (مذه المناسبة كان سلطان زنزبار من 
أنصار تجارة الرقيق ) .. وبعد يام جاءت الأوامر إلى ما کیلوب باشا أن ينتقل جنوبًا إلى 
نقطة امها فورموزا ۴٠۲٣۵۶۸‏ . واحتج إمام زنزبار لدى الحكومة البريطانية ضد نزول 
المصر بين فى كيسمايو . وهنا ضغطت إنجلترا على إسماعيل فعدل أوامره إلى ما كيلوب : 
إذا كنت لم تتقدم إلى فورموزا فلا تتقدم اليها » فالأمر كذا وكذا . فتوقفت الحملة 
المصرية . وهكذا بسطت إنجلترا جناحها على تجار الرقيق اهنع توسع مصر ى زنزبار . 
فقد كان غرض لإسماعيل من حملة جوبا وكيسمايو فتح طريق النجارة المشروعة بين 
منطقة البحيرات والشاطىء الأفريتى من الحيط المندى ومنع العرب من مزاولة نجارة 
الرقيق . وانسحب المصريون من زنزبار ى يناير ۱۸۷١‏ . 
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وى ۱۸۷١‏ أيضا » قبل حملة ماكيلوب باشا » إحتل المصريون تاجورة 
وزيلع وبربرة على خليج عدن » ومن زيلع تقدم رءوف باشا لاحتلال هرر فى 
٠» ٥‏ وكانت ميناء لتصدير الرقيق عن طريقق ناجورة وزيلعم وبربرة . 

وف كتاب « مصر ومديرياتها المفقودة ٠‏ للكولونيل شابيه لونج بك أن جوردون 
باشا أرسله إلى امتيسى عاصمة أوغندا حيث عقد معاهدة مع ملكها فى 4 دخحلت 
أوغندا ,موجبها تحت حاية مصر » وأن الخديو اسماعيل بناء على ذلك بلغ الدول أن 
مصر ضمت إلى أملا كها كل البلاد الواقعة حول بحير تى فكتوريا والبرت . وأى الرافعى 
أن الإنجليز أحرقوا هذه المعاهدة بعد احتلال مصر ی ۱۸۸۲ . وتی ۲ أغسطس ۱۸۷١‏ 
وردت لاسماعيل من جوردون باشا برقية تتضمن أنه أرسل إلى امتيسى ملك أوغندا 
۰ جنديا سلهاية أورندجانى و ٠١‏ آحرين ية بكبتيشة . وكان نمثل الىكومة المصر ية 
فى بلاط ملك أوغندا ارنست لينان دى بلفون ابن المهندس الفرنسى الشهير فى عهد 
محمد علي » ولکنه قتل ف أثناء عودته إلى السودان . وکان كبر ضابط مصرى تحت 
جوردون باشا هو ابراهم بلك فوزی کا کان ا بك (آمين باشا فما بعد ) » وقد 
کان طبیبا المانیا امه دکتور شنیتزلر e۲اعااہطهS‏ اعتنق الاسلام وانخذد هذا الاسم : 

وقد استمر جوردون باشا مدیرا لعموم خط الاستواء حتی استقال فی ۱۸۷٩‏ 
وعاد الى مصر م الى انجلترا تارکا وراءه الکولونيل الامریکی براوت قا نما مقامه ی حکم 
مديرية حط الاستواء . أما أسباب إستقالة جوردون باشا من عمله كمدير لمديرية حط 
الاستواء فيحتمل أن تكون صداماته مع الكولونيل شاه - لونج الذى نسب إليه أنه م 
يكن متحمسا لضم أوغندا إلى مصر . وحتمل أيضا أن يكون بسبب حرج الضمير 
المقسم بين ولاه لعمله المصری وولائه لبلده انجلترا » فالکولونیل شایيه ‏ لونج پرجح 
وصول نعلم‌ات الى الارال جوردون من حکومته تأمره أو تنصحه بعدم التعاون مع 
حملة ما کیلوب التی استولت على رأس حفون ق الصومال مم کیسهایو نی زنزبار على 
مصب مر جوبا ى الحيط اهندى » ما أدى إلى فشل هذه الحملة وانسحابما بناء على 
التدخل البریطانی بعد أن قطعت سفن مصر ٠٠١‏ ميلا داخل نهر جوبا وسيطرت على 
هذه المنطقة . وكانت التعلمات أن تسير حملة ماكيلوب باشا غربا حتى تلتى بقوات 
یرسلها جوردون باشا . ولکن جوردون لم يرسل هذه القوات الى كان من المفترض أن 
تصل إلى ما کیلوب وشایبه ‏ لونج عند نہر جوبا . وقد کتب جوردون باشا الى أخته ی 
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إنجلترا یقول عن ما کیلوب باشا « فان انتظاره سیکون على غير جدوی » على نېر جوبا . 
ومن کل هذا نستطيع أن نستخلص أن هدا التكتم الشديد الذى أبداه الخديو 
إسماعيل حول حملة ماكيلوب باشا إلى الصومال وزنزبار » لم يكن خوفا من ضيفه 
سلطان زنزبار » وانما ليضع انجلترا أمام الأمر الواقع برفع علم مصر على کل المنطقة 
الواقعة بين ساحل أفريقيا الوسطى الشرق وغيرة فكتوريا . بل بمكن أيضا أن 
تفن أن حدیٹ سلطان زنر بار مع الخدیر إساعیل حین کان فى ضيافته بالقاهرة 
أنه سیرفع علم زنز بار على حفون وجو با م يكن اعتباطا وانما كان تحذيرا خحفيا من إنجلترا 
للخديو إسماعيل أن يبتعد عن هذه المنطقة مكتفيا بمنابع النيل الإستوائية . وقد اضطر 
إسماعيل بمسلكه ف حملة ما كيلوب ( سياسة الأمر الواقع ) إنجلترا الى التدخل السافر » 
فكتب اليه وزير حارجية انجلا بهذا المعنى . وكان نخلف جوردون عن إرسال القوات 
اللازمة الى ما كيلوب من أسباب تعثر حملة ما كيلوب عا أعطى إنجلترا فرصة التدخل . 
وع ذلك فقد أسفرت حملة ما کیلوب ی فبرایر ۱۸۷۰ عن رفع علم مصر على رأس 
حفون فى الصومال جنوب رأس جردفون وقبول قبائل الصومال الحكم المصرى حى 
براوه شرق نہر جوبا وقد ترك بها ما كيلوب حامية وعين عليما محافظا . ولكن المشكلة 
کانت ی کیسمایو بزنز بار ایی احتلھا ما کیلوب باشا وساها فترة بور اسیاعیل » ولکنه 
إضطر لالإنسحاب مها ومن نر جوبا بأمر امماعيل ولعدم وصول المدد من جوردون . 
فإذا ذكرنا أن مصر كانت قد سيطرت من قبل على تاجورة وزيلع وبربرة على خليج 
عدن عرفا أن مصر كانت مسيطرة على موانى الصومال جنوب الحبشة . وقد كانت 
زیلم وبربرة وبوهار وتاجورة أصلا ملكا لتركيا وتابعة أصلا للواء الحديدة » وتنازلت 
عنما للخدیو )م‌اعیل ,عوجب فرمان ول پوليو ۱۸۷۵ مقابل مبلغ ۰۰۰و٥٠۱‏ جنیه عنپانی 
سنويا . وكان محمد رءوف باشا محافظا لزيلع > وهى ميناء إمارة هرر » والاميرال 
رضوان باشا محافظا لبربرة وقد فتح رءوف باشا مدينة هرر فى ۱١‏ أكتوبر ۱۸۷١‏ 
(۲۳۲ ميلا غربى زيلع وهى ميناء إمارة أو سلطنة هرر) » وبذدلك ضمت إمارة هرر 
إلى املاك مصر . 


وف ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ وقع شر بف باشا وزير حارجية مصر مع اللورد فيفيان 

قنصل إنجلرا العام ى مصر معاهدة تعترف فيما الجلترا بسلطة مصر على سواحل خليج 
عدن الأفريقية من تاجورة إلى رأس حفون ما فيما زيلع وراس جردفوى إلى بر برة على 
14 


SS 


أن يبئى كل من بربرة وبومار ميناء حرا » وتعهدت مصر بألا تتنازل عن هذه الأملاك 
لدولة أخحرى . أما بقية سواحل الصومال فقد فقدت مصر حقوقها فيا . فلم تكن هذه 
المعاهدة فى الواقع إلا تقنينا لسلطة مصر على ما كان من قبل نحت سلطة الدولة 
العهانية . وقد تغير هذا الوضع بعد الوحتلال البریطانی فی ۱۸۸۲ فاستولت إنجلنرا على 
زيلع وبربرة وملحقات»ا » واستولت فرنسا على تاجورة وملحقاتما واستولت إيطاليا على 
راس جردفوی . 

وی ۱۷ فبرایر ۱۸۷۷ اصدر ادیو إسماعیل مرسوما بتعیین المارال جوردون 
باشا حکدارا أى حا كا عاما على السودان » وكان هذا المنصب من قبله مقصورا على 
الملصر بين » أو على الأصح على الجارالات الاتراك المتمصرين منذ عهد محمد على › 
وشملت سلطته المطلقة مع السودان دارفور ومر الغزال ومديرية حط الإستواء وإمارة 
هرر وسواحل البحر الأحمر (سواكن ومصوع وموانى خليج م ويلاحظ أن 
تعيين جوردون باشا حا كا عاما على السودان قد جاء بعد تحرلة الدول الأوروبية لحاصرة 
إسماعيل منذ لحنة كيف فى ۱۸۷١‏ وفرض الرقابة الثنائية ى ۱۸۷١‏ » بسبب عجزه عن 
سداد الدیون . وظل جوردون يشغل هذا المنصب غو ثلاث سنوات حتی آواخحر ۱۸۷۹ 
حين استقال نى أوائل عهد النديو توفيق » وعيدت الحكومة المصرية مكانه محمد 
رۋوف باشا . 

وقد أورد الرافعى قانمة بكبار الموظفين الأجانب الذين استعان بهم جوردون 
ہاشا ف حکم السودان وهم : الإيطالى مسيداليا بك Meedialia‏ مدير الفاشر 
(دارفور ) والإیطالی جیسی باشا اوو مدیر محر الغزال والا انی روسیت بلك ۸05e‏ 
مدير دارفور والإیطالی امیلیانی 1٣هطن»E‏ مدير کبکبیه والفرنسی شارل ولیه ٤٤01عR‏ 
مديرا لدار الحا كم العام »> والمسوى سلاتين باشا «اهاS‏ مفتشا للالية والفسوى جيكار 
باشا مديرا لمكافحة تجارة الرقيق والدكتور زورنجسين مفتشا للصحة . وكان جوردون 
عند استقالته من منصبه كمدير لمديرية خط الاستواء قد أقام مكانه الكولونيل 
الآمریکی براوت ۴۳٥۵۲‏ فعزله وعین مکانه,ابراهیم فوزی باشا م لم یلبث أن عزل فوزی 
باشا وعين مکانه الان الدكتور شنيتزلر انط المعروف باسم أمين باشا » 
وهکذا . وقد حاول الرافعی أن يستخلص من هذا أن جوردون کان بحاصر اسماعيل 
بكل هؤلاء البراء الأوروبيين » ليستخلص السودان للانجليز » ولكن الأمر يدل على 
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عكس ذلك : فهو يدل إما على أن اسماعیل کان حاصر جوردون بکل هؤلاء 
الأوروبيين المنتمين إلى جنسيات مختلفة » وإما أن الدول الأورويية الدائنة أصرت مثل 
إجلةرا على أن يكون ها مثلوها فى السودان تمهيدا لتقسيم تركة مصر المسكينة بعد عام 
إسماعیل . وعلی کل فلست أظن أن الا کم العام الإنجلیزی کان سعیداً بأن یکون مدیر 
دار الحا كم العام » أو فلنقل كبر أمنائه > فرنسيا يطلع دقيقة بدقيقة على كل ما مجرى 
بدار الحا كم العام . شيثان يلاحظان على كل هذه المناصب الرئيسية : لا إتجليز »> ولا 
آمریکان ممن کانوا ينخصون حياة الإ نجليز مثل شاييه - لونج وبروات . فلنقل إن المرحاة 
الأمريكية فى السياسة المصر ية انيت بإنشاء الرقابة الثنائية وبتميين جوردون باشا ساي 
عاما على السودان . 

کتب شابيه - لونج ى «مصر ومديرياتما المفقودة ٠‏ (ص ۱۸١‏ ) : «إن أمر 
جوردون باحتکار الدكومة محصول العاج قد أثار تجار السودان على الحكومة . وهؤلاء 
التجار كائوا سادات السودان اللحقيقيين فكان هذا العمل المنطوى على الظلم النواة الأول 
للثورة المهدية . وكانت إدارته فوضى . وبال حملة فقد تولى حكم السودان والأمن 
والیسار پسودانه » ولا غادره ف ۱۸۷۹ کان پنوء بحت آعباء الديون والثورة تتمخض 
فی احشائه ) ٠‏ (عن الرافعى «عصر اسماعيل ۲ ج ١‏ ص )٠٤١‏ . 


ولاشك أن شاييه - لونج كان يعرف ما يقول بغض النظر عن دوافعه إلى 
مهاجمة جوردون » ویک دافعا تخل جوردن عن مدة حملة ما كيلوب باشا على 
الصومال وزنزبار . ومع ذلك فمن الظلم للجرال جوردون أن حمله مسئولية ,إحتكار 
تجارة العاج لأن قرار إحتكار تجارة العاج قد اخده إسماعيل منذ أيام السير صمويل 
بیکر . لقد اقترن حكم جوردون فى السودان بمكافحة تجارة الرقيى تنفيذا لمعاهدة ٤‏ 
أغسطس بين مصر وانجلترا لاإلغاء الرق » وهذا هو السبب الحقيتى لثورة سادات 
السودان عليه وعلى الحكم المصرى » فقد كانت تجارة العاج الأبيض هى عرد الواجهة 
الظاهرية لتجارة العاج الأسود . وجب أن ننظر إلى ثورة تجار السودان على أنبا كانت 
ثورة النخاسين . ند توقيع معاهدة إلغاء الرق بين مصر وانجلترا )نجه جوردون باشا 
بکلیته إلى إلغاء الرق بدلا من تقييد الرق وفقا للسياسة القدبمة » وجعل من مكافحة 
الرق رسالة حياته حتى لتى حتفه أثناء ثورة المهدى فى ٤4‏ »۰ یدفعه هوس دینی عظم 
وإعان متصوف بأن الله م يلق الإنسان لأصفاد النخاسين . 


تاريخ الفكر المصری الدیٹ ج٣‏ رم ٣١‏ ) قفا 
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وادی اليل (4) 
ا 


بووفيل اغرال الزاهد 


بعد أن استقال جوردون باشا من منصب حاكم السودان العام ى تی اواخر 
۹4 ۰ وکان عمره ګر ٤١‏ عاما » فقد ولد عام ۱۸۳۳ » عاش کعادته ی اعتکاف 
تام کلا ابتعد عن الوظائف العامة 1 وقبل أن يعود للمرة الغالثة إلى السودان ليلاق حتفه 
ی ثورة المهدی عام ۱۸۸۴ »۰ کان یری خلال عام ۱۸۸۳ وطواله يتجول لى مدينة 
القدس وتحت إبطه الكتاب المقدس » يبحث عن مواقع سير أنبياء العهد القديم أو 
يبحث عن موقع صلب المسيح أو يبحث عن موقع جنة عدن » أو ببحث أين رسا فلك 
نوح بعد أن احسرت مياه الطوفان . ولم يكن هذا اموس الدينى جديدا عليه » فقد 
قضی ا کثر حیاته ییحٹ عن شیء غامض لا یعرفه » فوجد الله فی سن باکرة ؛ 
وأمسك به إمساك رجل يقف على حافة هاوية . وكان إله جوردون إلا غامضا غريبا كا 
کان جوردون نفسه رجلا غامضا غریا : تکام کیا يتكلم الکتاب المقدس » لا مع 
البشر ولكن مع الأنبياء . 
أما صبا تشارلز جورج جوردون فقد کان مألوفا فی زمانه وی کل زمان . کان 
بوه ضابطا کببرا ى المحيش البريطائى برتبة لواء > وكان اسكتلنديا من المايلاندز »' 
وكانت أمه من عائلة أثرياء اشتبروا بريادة البحار . وحين كان غلاما كان فياض الليوية 
جسورا يتميز «بالشقاوة » والعدوانية . ودخل الكلية العسكرية لى ووليتش 
i1سا0هW‏ ليدرس المدفعية » ولكن عدم انصياعه للأوامر جعلهم محولونه لسلاح 
المهندسين . ثم عين ى عبروك )0إ مه۴ لبناء سلسلة من الإستحكامات . وفى عبروك 
حول الى التدین تولا عنیفا بتأٹیر أخته اوجستا taوuعں۸‏ وبتاٹیر ضابط آخر اسه 
الکابتن درو w٤ا0‏ » فکان دام التفكبر فى خحطاياه وكأنه عمل أوزار البشر جميعاً 
.وکان «يتناول » كل أحد » وكان لا يقرأً إلا الكتب الدينية يبحث فيها عن « حلاص » 
روحه » وقد كان من قبل يسخر من أخته أوجستا وهی تکدس هذه الكتب الدينية . 
ووا 
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کان سنه ۲۹ سنة » ونشبت حرب القرم فسعی حتی اآشرکوہ فیا ونقلوه )لی 
Balaclava MNS YIL‏ 9 فی حصار سباستوبول أەم‌هایەط٥م8‏ لفت الأنظار إلى فروسيته 
التادرة . ويعد توقیع معاهدة باريس إنتدبوه إلى بسارابيا نادإهوء»8 للمشاركة فى 
رسم الحدود بین روسیا وترکیا . وبعد عودته إلى انجلترا فى ۱۸٦١‏ أعلئت الجلترا المرب 
على الصين . فوفد الكابآن جوردون إلى الصين » ولكنه وصلل بعد اتنہاء القتال » ومعم 
ذلك فقد أقام فى الصين ٤‏ سنوات . وأصيب هناك بالحدرى فقربه المرض من الله . 
وكتب الى أوجستا يقول : «يسعدفى أن أقول إن هذا امرض رد نى إلى خلمى › 
وأعتقد أنى سأكون لى المستقبل مسيحيا أفضل مما كنت حتى الآن » . 

وف الصين كانت هناك ثورة يفودها رجل | مه هونج سیو س تسوین - ع۸01 
Siu - Tsuen‏ تعلم شيا عن الدين المسيحى من ال المبشر ين البروتستانت فأعلن انه 
هو أيضا ابن الله '» وأنه أخو المسيح الأصغر » وسمى نفسه تين وانج ع«ةW‏ دعذ٣‏ » 
أى «الملك السهاوى ١‏ ونسب زوجته وأحته لى أصل ای ۰ وکان له حواریون ماهم 
« الوانج » ع٥۷‏ أى «الملوة » » وقال إنه جاء ليطهر الأرض من الشياطين وبقم 
ملكوت ١‏ التايبنج » ع«إطذه1 » وهو ملكوت السلام الأبدى . وأقام فى قصر واخ 
له ٠١‏ زوجة و ٠٠١‏ محظية . واتخذت هذه الثورة الدينية طابعا سياسيا واستولى الثوار 
على مناطق شاسعة من أراضى الصين واحتلوا شنغهاى نحو عام كامل . ولكن الحكومة 
المركزية لم تبث أن هزمت الثوار وحاصرت نانكين ع« نفسها وهى مركزهم ى 
۹ ولم ينقذ الثوار الا الغزو الأوروبى اللصين واحتلال الجيوش الاوروبية لبكين 
Pekin‏ » ی ۱۸۰ » فاسترد الثوار | کر ما فقدوه من مناطق » وحاصروا شنغهای 
من جديد Sh SC hE E E O‏ 
أنفسهم وسنلموا قیادته لضباط أوروبيان > واستطاعوا بذلك رد الثوار ٠‏ و ذلك فقد 
تعاظم حطر الثوار . 


وکان الإ تجلیز ی بادیء الأمر يعطفون على جیش ١‏ التايبنج » لأسباب ديئية › 
ولکنہم تبینوا م الشانى فأعاروا - جيش المقاومة الأهلى > وکان یسمی 
«المحيش المنصور بدا ۲ الكولونيل جوردون ا وقبادته 2 ۴ »۰ وکان ی 
الثلائين من عمره . وقد استطاع جوردون أن مجعل م ل الحثالة البشر ية جيشا 
نظاميا هزم به ثوار «التایینج » بعد ۱۸ شهرا وحرر من قبضتم ۰ ميل مربع 
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یعیش فہا ۲۰ ملیونا من سکان الصین على دلتا نہر الیائج تسى 1 ۸د۷۲ وکان 
جوردون يتقدم جنوده نى المعارك وبين الاحطار فى هدوء من لا يعرف معنى الوت . 
حتی أعداؤء كانت تستولى عليہم الرهبة والإجلال لمشهد هذا السائر ى كبرياء بين 
ظلال الردى لا تز له حلجة ولا يهاب الأخطار . وكم من مرة كان لى استطاعة 
رماآتہم أن يقتنصوه ولكن كانت تصدر إليهم الأوامر أن يثنوا عنه بنادقهم . 


وحن استسام « الملوك » الثوار فى إحدى معاركهم الأخيرة لقوات الامبراطور › 
وعدهم جوردون بالأمان » ولكن الحيش الإمبراطورى غدر بهم وأعمل فيم المذابح 
والتقتيلى . وقیل ان جوردون خرج وقتئذ فی کل مکان شاهرا مسدسه المحشو بالرصاص 
لقتل بيده لی هونج تشانج Hong Chang‏ 1ا عافظ شنغھای الغادر . وأراد جوردون 
أن تکون هذه آنحر صلة له بالحىكومة الصينية » ورفض مدالية الامبراطور وا مكافأة المالية 
الضخمة الى عرضت عليه . ولكن يبدو أن الإلجليز ضغطوا عليه لينم ما بدأ فلم يترك 
عمله إلا بعد أن دخل «الحيش المنصور آبدا » نانكين وصفيت ثورة «التايينج » أو 
أصحاب «السلام الأبدى » . ولم يقبل جوردون من هدايا الامبراطور الصينى إلا 
ميدالية ذهبية سكها الامبراطور خصيصا 'مجيده . وعاد جوردون إلى إنجلترا فكرمت 
إنجلترا «قاهر التايبنج ٠‏ ہوسام الام Order of the Bath‏ » وھ وسام ل یکرم به 
العسکر يون ولکبن یکرم به كبار مستخدمى الحكومة » وذلك لأن الحكومة الإلجليزية 
ل تنظر أبدا لی ارال جوردون نظرها إلى رجل عسکری بسبب ستقلالیته وطباعه 
المتمردة على النظام الى جلت ى كل مراحل حياته منذ أيام الطالب نى الأكادعية 
العسكرية . 


کان جوردون نوعا من الفارس الوحید المامح الذی یکاد أن یری شارات 

السماء » ويقوم بغزاوته بنفسه ولنفسه حسما يناديه نداء ضميره . وحين عاد إلى إنجلترا 
عاد إلى عزلته واعتکافه > وکان هرب من طنين الحد وعقت من أعاقه مآدب التكرم 
انی کانت تقام من أجله ويفر من سادة الجحتمع ذوى القمصان المنشاة ومن سيدات 
الحتمع ذواث اللالىء والرياش . وعينته الىكومة البر بطانية لإقامة الاستحكامات فى 
جر بفزند Gravesend‏ على مصب نہر التيمس ط٣‏ حیثٹ ظل يعمل ست سنوات 
بعيدا عن الأضواء حنى نسيه الناس . وكان مخصص وقت فراغه للتأمل الدينى وللأعال 
البرية فى أحياء الفقراء » فيحمل الطعام إلى الأسر المائعة أو يزور عجوزا مريضة 
o‏ 
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ليوقد مدفأتها ولا محادث إلا البحارة البسطاء أو من فى حكهم » وكان حمل حبا 
خاصا للأولاد » فكان الصبية المتشردون يتجمعون حوله نى داره ليطعمهم أو يعلمهم 
أو يبحث هم عن أعال » وکان يسممم ١الوانج‏ » أو «الملوك » التابعين له قياسا على 
جر بته الصيلبة . وكان بعيش حياة الناسك المتقشف فى الطعام والشراب » حى ثيابه 
كانث تيل إلى الرثاثة » وكان ينفق ما بى من دخله على الصدقة وأعال اير , وحين 
انتشرت الحاعة ى لانكشاير ١٣إطودء«صة1‏ لم جد ما يتبرع به الا ميداليته الذهبية 
التذكارية » فأزال ما عليها من نقوش وتبرع با كفاعل خير مجهول . 

ونی هذه الفترة من حياته حسمت نوازعه الدينية فشغلت كل تفكيره . وم 
بکن فی عزلته بين فقرائه وصببنه امتشردين يقرأ شيا إلا الكناب المقدس . بقرؤه م 


بقرۋه من جدید “م يعيد قراءة ما قرأ وكأنه يببحث بين سطوره عن حلول لأمرار الكون ‏ 


ولعنى الحياة والموت ولأساة الإنسان . وكان لا فل بتعاليم الكنيسة . هو والكتاب 
المقدس ولا شىء بينهما . وكان يعتقد أن الكتاب المقدس فيه كل الإجابات على كل 
الأسئلة . وما على المسيحى إلا أن يفتش فى أركانه وزواياه وف متنه وحت متنه لبهتدى 
إلى ما يطلبه عقله المتأمل . وهكذا وصل جوردون إلى نوع من الديانة « الشخصية » الى 
يتميز با النساك وه الفقراء » إلى الله » قد تكون من المسيحية ى شىء كثير أو قد لا 
تکون . 

ووصل ف تأملاته کا بقول لیتون اساراتشی S۲1٤,‏ ۲٥٤٤ا‏ کاتب سرته 
الرائعة » إلى أن الزجل الصالح هو من يستسلم لإرادة الله دون حفظ » وإلى أن إرادة 
الله مطلقة وتستعصى على فهم الإنسان » وأنه لا طاعة للإرادة الله إلا بالعزوف جملة 
عن متاع الحياة . وان يعتقد فى شىء قريب من تناسخ الأرواح > وأن البشر هم 
مجسید زائل لأرواح عاشت مند الأزل السرمدى وستعيش إلى الأبد السرمدى .أا 
الدنيا فهى متاع الغرور . وأما الحسد فهو تراب يعود إلى تراب . 

وعم ذلك م يكن جوردون صوفيا أو ناسكا يعتزل العام فى صومعة » بل كان 
رجل عمل يؤمن بأن مشيئة الله تتجلى لى أعال الانسان › وهذا جانب المحندى فيه . 
ما على الانسان إلا أن يتبع يد الله النى تقوده مها كان امسار . ولو أن بد الله > کته 
المطلقة الى تستعصى على الفهم › قادت الإنسان فى سبل العنف أو حو غايات خاطئة 
أن العبث » بل من الكفر » أن بحاول الانسان تحدى الإرادة الالهية . هذا العام الذى 
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تسوده القدرية أو المبرية الكاملة ولا محال فيه للحرية والاختيار » هو الذى جعل 
جوردون كلا كتب شيا بتعلتق بالمستقبل بضيف اليه عبارة .۷ .2 وهى عثابة قوم 
باللاتينية « بأذن الله » أو «إن شاء الله » ۷٥1۴٤‏ ں٤0‏ » حتی ولو کان يتحدث عن 
زيارة نى الغد أو لقاء بعد غد . حتى نوازعه الكامنه وشهواته الباطنة والظاهرة › كان 
جوردون يدخلها نى نطاق هذه المشيئة الإمية المطلقة الغامضة الى حار فى فهمها 
العقول . فا من خير وما من شر على الأرض إلا بإرادة الله > والشر ذاته لغاية لا يدركها 
عقل الإنسان . وقد عبر جوردون عل هذه العقيدة حين كتب لا حته أوجستا يقول : 
« لغاية حكيمة محرك الله الأحداث فى هذا الإجاه أو ذاك » سواء أرضى 
.الإنسان أم م برض » كا بحرك الإنسان جواده الى العين أو إلى الشمال دون إعتبار لا 
عه المحواد أو لا عبه . ولکی یعیش الإنسان سعیدا » عليه أن یکون مثل جواد کامل 
ارون والطاعة » وعلى استعداد لأن يفعل أى شى“ » والأحداث تجرى كا يشاء 
الله ۾ . 
ومع ذلك فلم یکن إعان جوردون مرد إستسلام سل للإرادة الإهية » فقد 
کان دام السؤال : «تری ماذا یرید الله ؟ » وما انكفاء جوردون الداثم على الكتاب 
المقدس وتأملاته التى لا انقطاع ها إلا عحاولات يائسة للتغلغل ى المنطق الإفى الذى 
حار عقله فیه . قد کان بکتب تعلیقاته على ما بقرژه من کلام سلمان ا کیم أو القدیس 
بولس الخ ... على آلاف من القصاصات أو الجزازات وبرسلها إلى أخته أوجستتا أو إلى 
أصدقائه المهتمين بالدين » وقد نشرت بعض هله التأملات الروحية با يعين الباحث 
على دراسة سيرة جوردون الروحية . 
وبعد سنوات من هذه العزلة إنتدبت الحكومة الإلجليزية جوردون 'مثيل بلاده 
ئی تنظم الملاحة فى الدانوب تنفيذا لمعاهدة باريس وى استانبول إلتتى بنوبار باشا الذى 
عرض عليه وظيفة مدير مديرية خط الإستواء فى السودان خلفا للسير صمويل بیکر » 
فقبل جوردون العرض واعتبره توجيا من الإرادة الالمية , وكان أول ما فعله جوردون 
هو رفضه أن یکون مرتبه ۰٠١‏ ر۰٠‏ جنيه استرلینی سنويا والإكتفاء بأل جنيه . وبدا 
شك اديت الذى كان بداية مغامراته الأفريقية نى أوائل ۱۸۷١‏ . وعندما انتقل إلى 
الخرطوم » إستقبله رئيسه المباشر » إسماعيل باشا آبوب » حکدار السودان أو حا كمه 
باحتفال عظم إتہی عأدبة عظيمة تكرعا له وى الأدبه قدمت محموعة من الراقصات 
۳y‏ 
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السودانيات وال منود السودانيين رقصة شعبية فى شكل حلقة تدق فيا الأرض بالاقدام 
وبحفظ الايقاع بطرقعة اللسان » وكائت الراقصات عرايا كا ولدتهن أمهاتين . وحمى 
وطيس الرقص اهمستيرى حتى أن قنصل الهسا دخل فى حلقة الراقصين » وعلا صخب 
اسماعيل باشا ايوب من النشوة وأوشك أن بدحل الحلقة » ولكن شيا ما حدث أوقف 
كل شى" وأشاع الاضطراب ف الاضرين . فقد نمض ضيف الشرف فجأة وغادر 
امكان . 

وارتحل جوردون إلى أعالى النيل حيث بدأ عمله كمدير لمديرية خط الاستواء . 
وهنا نسمع عن جوردون تحت الشمس الإستوائية يقبل على شرب الخمر بعد أن كان 
عادة لا يشرب إلا الماء القراح . وكانت تنتابه نوبات طويلة من الكابة » فكان يعتكق 
فى خيمته أياما ولا يراه أحد . وق كل مرة كان يضع خارج خيمته علا وبلطة علامة 
على أنه لا ينبغى إزعاجه مها كان السبب » وبعد أن ترتفع عن عقله غيمة الإكتثاب 
کانت هذه الاشارات تزال » م حرج جوردون من خيمته » وهو فی بشر عظم . وذات 
مرة إعتكف جوردون ى خيمته » وظهر حطر هجوم من القبائل السوداء على المعسكر . 
ورأی الکولونیل شايبه لونج العلم والبلطة مثبتتين حارج الخيمة فتردد شيثا ما » ولكنه 
إقتحم الخيمة فوجد جوردون جالسا الى مائدة » وعلى الائدة كتاب مقدس مفتوح 
وزجاجة مفتوحة من البراندى وشرح الكولونيل لونج الموقف » ولكن جوردون نم يقل 
إلا عبارة واحدة ومجفاف : «أنت قائد ا لمعسكر » فخرج مرتبكا ليواجه الموقف بنفسه . 
وى الصباح حرج جوردون حليقا ى زيه العسكرى الكامل وكانت تبدو عليه حالة من 
الإنشراح التام » وقصد إلى خيمة شاييه - لونج وقال معتذرا : «لا تغضب مى 
ياصديتى » فقد كنت ليلة الأمس ى حالة إ كتئاب شديد » هيا نتناول فطورا جيدا : 
قليلا من البراندى والصودا . ألديك إستعداد لذلك؟ ». 

وبتاٹر الخمر واشتطاط حالاته النفسية إزدادت غرابة أطواره وتفاقم عجزه 
عن التفاهم مع الناس واحتد طبعه حتى غدا عاجزا عن السيطرة على نفسه . وكان مين 
رۋساءه بلاذع الكلام ى خطاباته الرسمية ما أذهل إدارات الحكومة » وكان ى 
انفجارات الغضب يصفع خادمه العربى أو يهجم على خادمه الألزاسى ويوسعه ركلا . 

وبعد ثلاث سنوات من الخدمة لى نحط اللإستواء إستقال جوردون وعاد إلى 
بلاده .م ما لبث الخديوإسماعيل أن عينه فى وظيفة أعلى وهى وظيفة حا كم السودان 
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العام » فخدم ثلاث سنوات أخرى . وى خلال هذه الفترة إرتبكت أحوال إمماعيل 
المالية ودحل السير ايفلين بيرنج «اللورد كرومر » لأول مرة ى أفق مصر باسم أصحاب 
الديون ؛ فاستدعى إسماعيل جوردون من السودان ليرأس لنة لتنظيم مالية مصر 
ليحجنب ما نة ايفلين بيرئج . وكان منطقه فى ذلك : مادمتم تریدون حکا أجنبیا › فها 
هو ذا جوردون من آبنائکم بعکم بيننا . وكان هناك نوع من التعاطف بين إمماعيل 
وجوردون منشؤه ان کلا منہما كان صاحب رسالة حضارية بطريقته الخاصة » ورغم 
عمق ما بينبا من فوارق فى الشخصية فقد التقيا حول حرير العبيد . وى القاهرة التى 
جوردون بایقلین بيرنج وتبادلا جملتون . وكان الكره من أول نظرة . وافقرق الرجلان 
وعاد جوردون إلى مقر عمله فى السودان . 

ونی اثناء غیاب جوردون باشا قامت ثورة الزبير باشا رحمت ملك الرقيق فى 
دارفور على الحكم المصرى بسبب إلغاء نجارة الرقيق . واستطاعت الحكومة المصر ية 
إستدارج الزيير باشا إلى القاهرة حيث حددت إاقامته » ولكن إبنه سلمان إستأنف 
الثورة . فخرج ڄوردون من اسلفرطوم بمفرده اليه را كبا جملا قطع به ۸٩‏ ميلا من 
الصحراء تحت شمس دارفور الحرقة حتى بلغ موقع الثوار » وأمرهم بتسليم سلاحهم 
خلال يومين والتفرق إلى بلادهم فأطاعوه » فقد أخذتتہم الرهبة من هذا الرجل الذى 
يواجه الأخطار بمفرده » وعاد جوردون إلى الئرطوم منتصرا . غير أن سلمان هرب من 
دارفور إلى بحر الغزال وسرعان ما جمع حوله قوة جسيمة يقاوم بها الحكومة » فطارده 
جوردون بحملة طويلة مريرة . وحين استدعته القاهرة فى مهمة أخحرى ترك لمرءوسه 
جيسى أن يستككل الحملة . وسحق جيسى قوة سلمان وأرغمه على التسابم وأعدمه رميا 
بالرصاص . ورغم سحق ثورة الزبير باشا وولده سلمان إستمرت نجارة الرقيق لى 
السودان » لأن أسواق الرقيق ى القاهرة واستانبول وبلاد العرب وغيرها كانت نمثل 
طلبا لا يتنبى » فكان العرض لا يتہى كذلك . وى لحظة يأس قال جوردون « لو أنك 
استظعت استخراج البر من النشافة لأمكنك أن تقتلع الرق من هذه البلاد » ومع 
ذلك فقد كان يضيف : «إنى أشعر بضعنى وأتوجه إلى.الله القدير تارا له الأمر دون أن 
يقضص اهم مضجھی ١‏ . 

وبعد خلع اسماعيل أحس جوردون بالراحة . لقد مضى الرجل الوحيد الذى 
كان يفهمه ويبادله التقدير والأحلام عن تحرير الرقيق . لقد قيده ولاه لأمماعيل 
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وض جر بته السودانية الكثيبة ق ا ا ا 
حقه أن عضى أبضا . واستقال چوردون بعد تول توفیق › غير أن خحروچه من السودان 
2 یکن لاا | بلغاو ء. فقد' تطوع ' جوردون قبل رحیله دة ا للحكومة 
الف نة ان پقوم. مةد ڊابلوماسية لدى النجاثى ملك اللبشة ليحل مشاكل الحدود 
وغپرها البخلة خن #ا جرب المصر بة الحبشية . وفشلت مهمة جوردون » فقد كان 
النجاثى_ صلب" ”عنيدا » وحين رفض جوردون هداياه أحس النجاشى بالإهانة . 
والأرجح أن جوردون نظر إلى کرم النجاشى نظره الى رشوة تقدم له » والأرجح أيضا 
أنه عبر عن ذلك أمْام الأحباش » لأن منسلك النجاشى العنيف لا تفسير له إلا ال 
نتيجة لصدام الشخصيات . فقد: طرد النجاشى جوردون من البشة واعتقله بعد 
إهانات جسيمة واقتيد عبر الحدود الخبشية المحبلية لى الشتاء القارس . بين كوكبة من 
الفرسان الأفظاظ . وحين بلغ لارا د وا ب عا بالأخحطار > وجد الطبقة 
الحا كمة المصر ية كلها اء ضده : لقد کان جوردون آخحر اثر من آثار اسیاعیل . وجب 
أن عضی کا مض اسماعیل . فن قائل : كيف حكم إنجليزى السودان » ومن قائل : 
هذا الرجل محنون » هذا الرجل يرفض تنفيذ الأوامر ويتحدى رؤساءه (الباشوات 
المصر يبن ) . ونشروا ى الصحف خطابا من خطاباته السرية لكى يشهروا به » وقد 
کان ی الطاب ما پٹیر الرأی العام . 

وعاد جوردون إلى إجلترا وسط عاصفة من التشهير . وى طريقه الى إجلترا مر 
ايس . وهناك الت باللورد لیونر 08ا سفر إنجلترا ى باریس » واصطدم 
الرجلان > فقد کان جوردون یری حمطا الحكومة الإنجليزية فى معالحة المسالة المصر ية . 
وأعقب ذلك مراسلات حادة بين الرجلين . وكتب جوردون إلى اللورد ليونز يقول : 
١إ‏ أجد بعض العزاء كلا فكرت أنه بعد عشر سئوات أو حمس عشرة سنة لن تأر 
أی منا ہہذا کٹرا : فصندوق أسود متر نی مترین سوف محتوی کل ما یتبتی من السغیر أو 
من الوزير أو من خادمكنم المطيع » (فلان) . 

ووصلل جوردون إنجلترا ف آوائل ٠‏ مريضا وف إعياء شديد . ومع ذلك 

فقد بدا فورا مرحلة ری من حیاته إمتدت ثلاث سنوات كلها حركة عنيفة . قبل 
وظيفة السكرتر الخاص للورد ریبون ٥١‏ مم81 ناثب الملكة ق اند » ولكنه بعد وصوله 
إل بومباى بثلاثة أيام إاستقال . إستقال لسبب بسبط . طلب إليه أن جيب على عر بضة 
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مقدمة إل اللورد ريون من أحد الوفود بأن نائب ب الملكة قرأ عريضتيم باهتام . قال 
جوردون اللورد پیرسنفورد 8es‏ : «آنت تعلم تماما أن ریبون م يقرا هذه 
الحريضة › وأنا لا أستطيح أن أقول إنه قرأها » ولذا فا اس وان حمل إليه 
إستقالى » وأضاف « ليس هناك ملك او دولة ترغمه على الكذب » ؛› وأخحپرا ضراب 
الحارال جوردون اللورد بیرسفورد على کتفه قائلا : : نعي هذا هو الحسد + وهذا ما 
أمفه :۲ وهو ما بمجعلنى أنى أن اموت » ل الرجل ؟ 


وبعد يومین سافر جوردوك الى بكين . فقك آوشکت اسر ب أف شا ين . 


روسيا والصین » وکان صدیقه القدیم لى هونج تشانج وبقية أصدقائه القدماء فى جانب 
السلام وقد دعوه ليتوسط فيه فبادر الببم .وف E‏ یرجم کلام 
جوردون » وفجأة ,ارتعد 2 وقلب فنجان الشاى ورفضل" أن يرجم وطلب 
جوردون قاموسا ا نجلیز يا صينيا م آشار خلس الحكاء إلى كلمة ١‏ حاقة » أو بلاهة » 
idiocy‏ ق القاموس . هذا کان رأیه فی کلامهم : إنه حاقة أو بلاهة . ومع ذلك فقد 
إتهى الأمر بسلام لأن لى هونج تشانج تولى السلطة بعد أسابيع فاستقر السلام . ولم 
مکٹ جوردون فى بكين إلا أياما فقد كانت الحكومة البر بطانية لا ترتاح الى تحركاته ق 
الصين فابرقت إليه تستدعيه . 
وبعد عودة جوردون إلى )ن جلترا أبرق إلى رأس الرجاء الصالح يعرض خدماته 
ق حرا مع قبائل الہاسوتو sut0sة8‏ » فلم جیب على برقيته › ل جوردون 
رئيسا لسلاح المهندسين فى جريرة موريس Nau‏ . وف آوائل YAAY‏ 
تدهورت الأحوال بالنسبة لحكومة رأس الرجاء الصالح فاستنجدت بال منرال 
جوردون » فانتقل الى عمله الجديد ولكنه لم يبق فى جنوب أفريقيا إلا أسابيع معدودة 
فقد اخحتلف مع حكومتها .وسأله ملك بلجيكا إن كان على استعداد للخدمة ف الكو نو 
فأجاب بالإبجاب . وحتى بأتيه هذا التعيين الحديد » ذهب الى القدس حاملا كتابه 
المقدس وقضى عاما يتتبع مواقع الأنبياء . وأخيرا جاءه التعيين من بلجيكا فعاد إلى 
إنجلترا » ولكنه وجد أن مهمة أخرى لى انتظاره .كانت ثورة محمد أحمد المهدى قد 
شبت فى السودان على الحكم المصرى فقررت الحكومة البريطانية إرسال جوردون إلى 
السودان لإخحضاع الثورة . 
کان محمد احمد الهدی ,ابن شيخ من ر جال الدین لاأهمية له ف دنقلة » وكان 
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يدرس الدين » قاختلف مع شيخه وانفصل عنه » وبدأً حياته المستقلة كواعظ فى 
جزيرة آبا . وکان الشاب محمد أحمد ذا قوة روحبة عظيمة . قاحس بأته صاحب 
رسالة دينية › م م یلیٹ أن أعلن انه المهدى المنتظر . كان يدعو للعودة إلى بساطة 
الإسلام الأول وإلى تنقية الإسلام ما داخله من فساد بعد ایام الرسالة الأولى » وكان 
يدعو أتباعه إلى العفة والتقشف والتقوى › ويتدد بالإقبال على متاع الدنيا . وكانت 
تنتابه غیہوبة یری قا الرؤى ء التى مدا والمسيح والملاك عزرائيل . وكان يتكهن 
كالكهان فيقراً الغيب ويفعل المعجزات . وقد إجتمعت له صغات ثلاث غير شخصيته 
المغناطيسية جعلت الناس يتبعونه بغير حفظ > وهى أنه كان ق اعتقادهم من آهل 
البيت » ,معتى أنه كان ذا قوة روحية خارقة » وأنه كان بادى المقداسة » وكان يعلم 
الناس أن بؤسهم من حطاياهم ومن غضب الله على فعامم » ولذا سلط عليهم الحكام 
الفاسدين ريقصد الباشوات المصر يبن والأجانب من حكام السودات وعدير يه ) فلا نجاة 
هم إلا بالعو دة إلى الدين الصحيح وسذا إتحذت دعوته الديئية صبعة | ستقلالية قومية 
ووطتية . 


ركان محمد رؤوف باشا حاكم السودان العام »> فلا بلغه أمر محمد أحمد 
المهدى أرسل الى جزبرة با رسولا فى طلبه : فرفض المهدى الول إلى الخرطوم . 
فأرسلل إليه رؤوف باشا قوة من ٠‏ جندى لاعتقاله »> ولكن المهدى ومعه عصبة قليلة 
من أتباعه فتكوا نود الباشا فتكا ذريعا . وطار البر إلى أرجاء السودان فالتہبت 
ا . ولكن المهدى تيقن أنه ل يعد ف مأمن فقرر « اجر ة» بأتباعه من جزيرة E‏ 
إلى أعاق كردقان . وتجمعت حول المهدى قبائل «البقارة؛ » وهم من رعاة البقر ومن 
أغتى النخاسين وكلهم من الحار بين الأشداء » وأعلنوا له الولاء . وجمعت ذكريات 
الجارال جوردون وجیسی باشا والز بير باشا رحمت وابله سلمان المقتول حول هذا اللواء 
الدید . 
وهكذا تمم للمپدی جيش كير أعلن الجهاد ضد الكفار من مصر يبن 
وخحواجات . وأرسل الم رؤوف باشا بعض الحملات الحدودة فر دوها جميعا . وحین 
اكتملت قوة المهدى أرسل قسا من جيشه غر با اللاستيلاه ٠‏ على بحر الغزال > اما 
فقاد قراته اللاستيلاءعلل الأبيض > حيث حاصر الحامية المصر ية سنة شهرر حق 
سقطت فى يده بسلاحها وذخائرها وأسلاب قدرت بمائة الف جنيه استرلينى . وهكذا 
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أصبح المهدى السيد المطلق على كردفان وشرع للناس الشرائع الجديدة » فكان يشنق 
ر ومجلد الزناة وشاربى الخمر » وكان يقطع أيدى اللصوص وأرجلهم وکان یصادر 
أملاك أصحاب الذنوب الصغيرة » وأمر عنم «الأفراح» فى الزواج » لأن كل شىء 
2 بنبغى‌ان مجرى ف بساطة » ونحلق روس الحار بين المتباهين بشعرهم المنفوش » 
وام رجاله بالزهد والا کتفاء باللبن والمر طعاما هم . أما المهدى نفسه وخلفاؤه الأربعة 
وأمراؤه فقيل إنم عاشوا فى القصور عيشة اللوك › فاقتنوا الحرس الحديدى والعبيد 
واار م بر اب . وقيل أن المهدى نفسه كان يشرب عرآى البلح فى كؤوس فضة 
بت من كنيسة الأبيسض . نهاية تناقض تماما بدايته . وهنا لا نعرف إن كان مانقراً من 
تأر يخ امؤرخين أم من تشهير الأعداء السياسين : 
رکان ظهور المهدی فی السودان معاصرا لظهور عراب ف مصر . وهذا ما جعل 
الت عل کر القاهرة أن ترسل المدد الى حكومة رطم خلال عام ۱۸۸۲ . 
حین أراد شر یف باشا قى وزارته الثالغة (سبتميرا ۱۸۸ ) أن يرسلل العرابيين إلى 
سراد لإخباد ثورة المهدى رفض العرابیون أن بتركوا مصر لتوفیق الخائن بحرح فما كا 
ء . المشكلة لم تكن كا یقول الرافعی « أن عراہی لم یکن بعنی کثیرا بعسألة السودان . 
e‏ نظره من شأن السودان أنه منق للمغضوب علييم من الحكومة ٤‏ 
وهذه ناحبة ضعف كبيرة فى سياسته » كا أن عليه جزء! كبيرا من تبعة استفحال ثورة 
امهدى » وما أعقبها من الكوارث » («الثورة العرابية ٩‏ ص ٠۲۷ - ۱۲١‏ ) . اعا 
كانت المشكلة هى إما إنقاذ مصر وإما إنقاذ السودان . والا فلاذا صدع عرابى ورجاله 
بامر شر بف باشا ورضوا بانتقال عبد العال حلمی الى دمیاط وبانتقال عرابی بالایه الى 
رأس الوادى فى .الشرقية فى أكتوبر ۱۸۸١‏ ؟ 
وحبن سقط الأبيض فى يد المهدى فى يناير ۱۸۸۴ بعد حصار ستة شهور ؛ 
كانت الجلترا قد احتلت مصز ولإ يكن للعرابين أثر ف السياسة المصر ية . فلاذا لم يرسل 
توفيق. النائن الجيش المصرى إلى السودان لرفع حصار الأبيض بدلا من أن س 
الخحیش المصرى ؟ ولو قلنا إن الشهور الفاصلة بين سقوط القاهرة فى يد الاغيليز ى 
سبتمبر ۱۸۸۲ وسقوط الأبيض ف يئاير ۴ کانت شھور الثار من العرابيین » فکیف 
ترك توفيق والإنجليز الأبيض فى قبضة المهدى ثلالة شهور كاملة يثبت فيا أقدامه ولم 
بعززوا قوة اليش المصرى فى اللارطوم »> حتى إارسال حجلة الکولونیل هیکس 
Hicks‏ ¢ 
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على كل فقد قررت وزارة شر يف باشا الرابعة فى عهد الاحتالال البر يطافى 
إرسال حملة الى السودان لنجدة رؤوف باشا وحامية الخرطوم ¦ قجمعىت °+ و1 
جندی من فلول جیش عراب الحلول وساقتہم ف الأغلال الى الخرطوم لحاربة المهدى 
تحت قبادة الكولونيل هيكس . وأعلنت مصر أن الثائر محمد أحمد اليس مهديا ولا 
منتظرا وإنما هو المسيخ الدجال الذى لا ينبغى لأحد أن يتبعه . وكان المنتظر . فى ه 
نویر ۱۸۸۳ أعد المهدى كمينا عظما على مقر بة من كردفان للجيش المصرى ثم وثب 
عليه فی ۰٠و٠٤‏ من اتباعه وأباده عن آخره ( لم نج الا ٣۰۰‏ جريح زحفوا على 
بطونهم وانحتفوا فى غابة الصمغ ) . 

رکان سلاتین باشا لا يزال محكم ف الغرب فى دارفور بحامية مصر ية فحاصره 
الثرار حقى استسام بعد قتال مرير . وفى الحنوب إستولى الثوار على بحر الخزال فانخصر 
مديره لبتون بك ١٥امسبا‏ برجاله فى فلعة نائية . وفى مديرية خط الإستواء انتشرت 
قوات المهدى فانسحب أمين باشا (الألانن اسل ) الى منطقة البحيرات الكبرى . وفى 
شرق السودان إستولى الثوار بقيادة عيان دقته (دجنه ) a٣عا(‏ على سواحل البحر 
الأحمر وحاصروا ميناء سواكن . 

وهكذا استولى الثرار على أغلب السودان قبل أن يتقدموا إلى اللخرطوم . ورأى 
المصر يون الصمود واستثناف القتال وإرسال المدد بعد المدد . أما الإلجليز فقد انقسموا 
على أنفسهم : رأى بعضهم إنسحاب اليش المصرى من السودان جملة وعلى 
الفور » وكانوا أقلية » ورأى بعضهم تخل إنجلترا مباشرة فى السودان بإرسال جيش 
انجليزى » وكانوا أقلية » أما الا كثرية فى محلس الوزراء البريطانى وفى حزب الأحرار 
فكانوا بقيادة جلادستون نفسه يرون الإنسحاب المنظم تحت قيادة إنجليزية تجنبا ل مذحة 
جديدة مثل مذعة الكولونيل أو الجارال هيكس . وكان ايفلين بيرئج (اللورد كرومر ) 
من هذا الراى » وكان قد تسلم عمله كقئصل عام لبريطانيا ف مصر . 

وأصر المصر يون على استرداد السودان . وأصر الإجليز على اتسحاب الممر يين 
من السودان -. وأخبرا آنذر کرومر ادیو توفیق : اذا انت وزارة شر یف باشا لا تريد 
الإنسحاب فليذهب شر يف وليأت مكانه من يقبل الإنسحاب . وهكذا أسقعلت 
وزارة شر بف الرابعة والأخيرة فى ۷ يناير ٠۸۸١‏ وحلت ملها وزارة نوبار باشا . 

وکان کل شیء پرتب ی اجلترا . ئی اقل من شھر کان اسم الجارال جوردون 
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على کل لسان » بعد أن کان جوردون نسيا منسيا ببيع خدماته السنوات الطوال 
للحكومات الأجنبية » فبعد المند ذهب إلى الصين “م جزيرة موريس وبعد جزيرة 
موريس جنوب أفريقيا » وبعد جنوب أفربقيا ملك البلجيكيين والكونجو . 


وهنا ینبغی أن : نتم بالتواریخ . ی اواخر نوفبر ۱۸۸۳ رق اللورد جرانفيل 
وزير الخارجية الى اللورد كرومر (السير ايفلين بيرنج يومئذ ) فى القاهرة يقترح عليه امم 
الجارال جوردون كحل لمشكلة السودان » فرد كرومر بأن المصر بين معارضون على 
شخص جوردون . م حت اسم جوردون تماما من الوثائق الإنجليزية . وى ٠١‏ يناير 
4 أبرق اللورد جرانفيل مرة أحرى إلى اللورد كرومر يقترح فيه للمرة الثانية 
إستخدام جوردون فرفض کرومر الاقتراح للمرة الثانية . وق ٠١‏ ناير ۱۸۸٤‏ ارف 
اللورد جرانفيل للورد كرومر للمرة الثالثة مجدد نفس الاقتراح »> وهنا أدرك کرومر أن 
هذا لیس اقتراحا ولکنه قرار » فوافق معلا موافقته على شروط . لکم کان الکره 
عميقا بين الرجلين . 


کل هذا وجوردون لا یعرف ما یدبر له . فحین أرسل جرانفیل برقیته الأول إلى 
کرومر فی اوانحر نوفبر ۱۸۸۳ » کان جوردون لا بزال عاطلا بتجول فی القدس بکتابه 
المقدس متتبعا مواقع الأنبياء »م وصلته الدعوة من ملك البلجيكيون لاستلام عمله ى 
الكونجو » فر على إنجلترا فى طربقه إلى بلجيكا لتلى أوامره الحديدة . وما أن وصل 
جوردون الى میناء سوتہامہتون tonاSouthhamp‏ ف ۷ نایر ۲۸۸٤‏ حتی سعی الیه فی 
اليوم التالى ستيد 51٠۵4‏ رئيس تحرير «البال مال زت Pall Mall Gazelle‏ 
النطيرة فى الشئون المصر ية »> وأجرى معه حديا ضافيا فى ساو"بامبتون عن مشكلة 
السودان نشره فى اليوم التالی ( ٩‏ پنایر ۱۸۸٤‏ ) ف ہرز مکان فی جریدته ومعه افتتاحية 
تطالب بإرسال جوردون فورا إلى الخرطوم مزودا بسلطات مطلقة . وبين يوم وليلة تخر 
کل شیء . شاركت كل الصحف الإنجليزية فى لندن والأقالم ی نداء والبال مال 
جاز يت » eاGazet‏ الد ااو۴ » وإذا بالخرال الملسى يتحول فجأة إلى «لروة 
قومية ٠‏ » وإلى «الذى وحده يعرف السودان » وإلى «القائد النبيل الملىء بمخافة الله » 
بل والى « السياسى البارع » . باختصار حول جوردون إل «الخلص + المرتقب » بل الى 
المهدى المنتظر . ورعا كان هناك نوع من عمل الأقدار فى تبلور الرأی العام حول فكرة 
واحدة : «لا يواجه المهدى الا مهدی مثله » فقد کان جوردون کالمهدی من طراز 
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واحد : الرجل القوى الحعصب الممتلىءبالله > وکان کلاهما لا ہاب الوت . وف ٠١‏ 
ینابر ۱۸۸٤‏ كانت برقية جرانفيل الى كرومر . 

کل هذا وجوردون لا یعرف ماذا رتب له لقد کان حدیثه مع ستید متاقضا 
لقرار محلس الوزراءالبر يطانى على خط مستقم . إحلاء السودان ؟ ماهذا ؟ ما يزم هو 
العمل العسكرى الحاسم ولیس إخلاء السودان . رعا كان من اللازم مرحليا التخللى عن 
دارفور أو مديرية خط الإستواء . ولكن بجحب الدفاع عن الرطوم مها كلف ذلك من 
من . لو سمح للمهدى بالإستيلاء على الخرطوم فان خطره سوف يدق ابواب 
مصرالنوبية نفسها , وتحصين حدود مصر الحنوبية لصد غزوة من المهدى فكرة 
سخيفة » وأيسر منه النحصين ضد وباء . نعم المهدى والمهدية وباء . فانتصار المهدى 
معناه ثورة فى بلاد العرب وثورة فى سوريا وثورة قى كل مكان لى العام الإسلامى . 
ليس هناك بديل من إرسال رجل قوى » مثل السير صمويل بيكر إلى الخرطوم » على 
راس جیش جرار من اهنود والأتراك » وى جيبه مليونان من الحنيات وبعد دحر 
المهدى بمكن استرداد دارفور ومديرية خط الإستواء وإلغاء الرق نئيا . هذا ما قاله 
جوردون ف حديثه المنشور فى جريدة «التاإعز » وفيه نسف تام لقرار مجلس الوزراء 
البر يطافى بالإأنسحاب من السودان . ومع ذلك فقد فاتح جرانفیل کرومر فی ٠١‏ پنایر 
للمرة الثائية فى وجوب عودة جوردون حا كا عاما للسودان . إن جوردون لم يكن يفكر 
فى نفسه فهو على كل حال قد.ارتبط ملك البلجيكيين > وهو يعد العدة للسفر الى 
الكونجو . إنه يفكر فى السير صمويل بيكر . 


وبعد حدیثه مع ستید سافر جوردون إلى قرية بالقرب من ا کستر 8×٤۲‏ لیزور 
صدیقا له من رجال الدین هو القسیس بارنز 65” 82۲ ۴٠۷.‏ . وکان حدیم)ا عن 
جغرافية فلسطين كا ير مها الكتاب المقدس وعن علاقة الله بالإنسان . وكان ألسير 
صمويل بيكر من أهل الميرة فزارها وخرج معها فى نزهة خلوية » واقترح على 
جوردون ان یعود حا کیا عاما على السوذان . ولم مجحب جوردون بشیء » ولکن يدو أن 
کلات بیکر أشاعت الإضطراب "فى نفضه » ولاحظ بارنز اضطرابه ولكنه ۾ يقل 
شيا بو اوی كل إلى فراشه فى المساء »> دحل جوردون متسللا الى غرفة بارنز 
وقال : «أنت رأيتى اليوم؟ نم أنت را رایت ی و رمت هافن 
انى أريد أن ألخلص ما » م أغلق الباب وخرج . وخحلال هذه الزيارة زار جوردون 
۴۳۹ 
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الأسقف تبل +او٣٠٣‏ م٠1ء81‏ أسقف إكستر وسأله هذا السؤال : إفتراضا ... فقط 
إقتراضا ... هل جوز الساح للسودانى الذى يعتنق المسيحية أن تكون له ثلاث 
وجات ؟ وأجابه الأسقف : هذا يكون الفا للشر يعة المسيحية . وف ٠٤١‏ ينار نشرت 
جريدة « التايمز » خحطابا أرسله جوردون إلى بيكر حول السودان بعد لقائبا وهو لا رج 
ی معانیه عن حدیثه مع ستید المنشور ی ٩‏ ینایر ۱۸۸4 . 


وش ٠١‏ ینایر ۱۸۸٤‏ أبرق ال جرال وولزلی (فاتح مصر وقاهر عرای ) » إلى 
المحترال جوردون بضرورة الحضور إلى لندن فورا . وكان بين الرجلين لقاء طويل لا أحد 
يعرف ما قیل فيه » ولکن ووازلی عرض على جوردون ف هذا اللقاء أن يعود. إلى 
السودان فأجابه جوردون بأنه لا يمان ى ذلك بشرط التحلل من وعده للك 
البلجيكيين٠.‏ وق نفس اليوم أبرق جرانفيل إلى كرومر برقيته الثالثة .٠‏ 


وکانت برقية جرانقيل عرجة لقذ عرف من جوردون أنه موافق على السفر : 


إلى السودان فوراً بشرط أن تكون مهمته محرد إبلاغ حكومته بعحقيقة الموقف العسكرى 
على ان یعود دون التزام من جانبه بای شيء اخر › وهو یقبل ان تاتيه تعلماته منك » 
وأن يبلغ المحكومة البر يطانية رسائله عن طريقك سر ية ومختومة . ما رأيك ؟ وأجاب 
کرومر بأن جوردون یکون خير اختيار لو « وعد » بتنفيذ سياسة الانسحاب من السودان 
فى أسرع وقت . كذلك جب أن بفهم أن عليه آن یتلتی تعلماته من مثل بر بطانیا فی مصر 
(أی من اللور د کرومر نفسه ) . على هذین الشرطین أوافق وإلا فلا ونی ۱۸ يثاير 
٤4‏ استدعی جوردون إلى مجلس الوزراء البر يطانى وكرروا عليه تعلماته ٠٠‏ اسلدكومة 
مصممة على إخلاء السودان لأنبا لا تستطيع أن تضمن حكه فى المستقبل » ووافق 
جوردون على هذين الشرطين فصدر قرار تعيينه فى نفس الجلسة . 

وهذا هو السؤال الفطبر الذى طرحه ليتون ستراتشى : كيف حدث أن مجلس 
الوزراء البريطافى قر إرسال ال بارال جوردون إلى السودان مع عام الجحميع:(١)‏ بأن 
أفكاره الحقيفية والعلنة خلال الأسبوع السابق كانت ضد قرار مجلس 'الوزراء 
بالانسحاب من السودان » بل کانت تدعو الى استرداده (۲) بأن تاریخ ال رال 
جوردون فی کل حلقة من حلقاته هو تاریخ قائد باسل دون کیشوی متمرد » متعصب 
لأفكاره حاد الطباع لا بخضع للأوامر وانما يتيع نداء الأصوات القى يسمعها من قرارة. 
ضميره والممسات الى تهمهم ہا آيات الكتاب المقدس . مم كيض بكلف مقاتل كل 


تاریخ اکر الصری الدیث ج۲ رم ۲۲ ۷ال 
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معاركه بمحللة بالغار » جسور لا يختلج أمام الموت لأن التخوم بين الموت والبياة زالت 
من وجدانه بسبب استسلامه التام للارادة الاهية ء بمهمة مريرة كالإنسحاب وهى 
محتاج إلى طراز آخر من الرجا الادلى العقول والأعصاب المحردين من الأحلام ؟ 

أما فكرة أا الحكومة البر يطانية قد إنحنت أمام الرأى العام البر يطافى المطالب 
مجوردون منقذا للموقف فى السودان فقد بددها ستراتشى بأن التفكير الر مى فى جوردون 
بدأ قبل حملة الصحافة لاستدعائه بل قبل عودة جوردون إلى إنجلترا من فلسطين 
بشهرين (يرقية جرانفيل إلى كرومر الأولى فى أواخر نوفبر ۱۸۸۳ ) . والمنطتق هو 
العكس » وهو أن ستيد ومن بعده صحافة بريطانيا كانت ننفذ مخطط الكومة 
البريطانية » وما كان تأليه جوردون إلا إعدادا له للوقوع فى الفخ الكير . 

والتفسیر الذی .قدمه ستراتشی هو أن اختیار جوردون کان بالضبط بسبب 
الآراء اتی بسطھا فی حدیثه مع ستید ونی خحطاب « التابمز » . يكن التخلى مؤقتا عن 
دارقور وأعالى النيل الإستوائية حی م فتح السودان من جديد » أما الإنسحاب من 
الخرطوم فلا.. لقد کان هذا رأی الأقلية «الإمير يالية » فى محلس الوزراء البر يطافي » 
لهم اللورد هارتنجتون وزير الحربية » داخحل المحلس والجنرال وولزلى حارج المحلس . 
بأملون أن يتورط جوردون فى الارطوم ويحصر فيا فتضطر الىكومة البر يطانية 

بحملة إمجليزية ت تصى المهدى والمهدية وتفتح السودان من جديد ومحتله على غرار 

ما ت مصر ۰ وبہذا يصيح اللاء عن وادی النیل کله عصره وسودانه » فن حکم 
المستحيلات . : 

غير آن ستراتئی م یذ کر أن القرق اللمَيٍ بين ,استعارية « الأحرار » 
(جلادستون ) وإستعارية « امبر ياليين » (هارتنجتون ) كان ى الفرق بين الإستمار 
على مرحلتين والإستمار على مرحلة اواحدة . لقد كانت إنجلترا بقرار إخلاء السودان 
تصرف الشيكات على رصیا غیرها . فالبلاء کان جلاء مصر عن السودان ولیس جلاء 


نجرا عن السودان . فحت ذلك التاريخ کان السودان « السودان المصرى » وم يكن 


السودان. « الإجليزى الملصرى » أو ۴ المصرى الإنجليزى ی ٠‏ کا تقر وضعه أ اتغاقية الحكم 
الثنالي- عام ۱۸٩4٩‏ . کان المطلوب هو جلاء مصر عن السودان فورا ۽ وبذلك حرج 

نہائيا من حت ,السيادة المصر ية المباشرة والسيادة العثانية غير المباشرة ويصبح أرضا 
مباحة بحل فتجحها من جديد ور فع العلم البر یطانی علیہا دون إشکالات دولية » والا لا 


YA 
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تبن اللورد كرومر سياسة إنسحاب مصر من السودان . 


وی مساء نفس الیوم (۱۸ نایر ۱۸۸4 ) الذى عين فيه الذرال جوردون ى 
مهمة السودان مع ناثبه الکولونیل ستيورات Stewart‏ » سافر جوردون إلى الفرطوم . 
وكان ى وداعه على رصيف محطة فكتوريا بضعة رجال مسين : جاءه اللورد جرانفيل 
بتذاكر السفر . وفتح له دوق كامبر يدج باب الديوان » ومن شبالك الديوان سلمه 
الجترال وولزلى حقيبة بها مائتا جنيه ذهبا لنفقات رحلته . وعندما نحرك القطار مس 
جوردون فی أذن وولزلی بکلات » فاجابه وولزلی بأنه قد تکفل بذلك فعلا + غدا 
صباحا سوف يتل كل وزير ى محلس الوزراء نسخة ا « اذا وعد الكتاب 
المقدس » للدكتور صمويل كlڵارmك Samuel Clarke‏ ثم انطلق القطار . 


وی نفس اليوم (۱۸ ینابر ۱۸۸١‏ ) أبرق اللورد جرانفيل الى بينج «اللورد 
کرومر ٠‏ : « جوردون يقترح أن يعلن فى مصر أنه فى طريقه إلى السودان للإجراء التسوية 
المستقبلة للسودان ير الشعب » »و بعد د أب قليلة أبرق جوردون إلى جرانفيل طالبا 
تعيينه حاكها عاما على السودان «لتحقيق الحلاء »و «لإعادة الاستقلال لسلاطين 
السودان التلفين ٠‏ . وقد كان . أبرق جرانفیل إل بيرنج بهذا المعنى » طالبا إستصدار 
مرسوم بتعیین جوردون حا کا للسودان «اذا رأى ذلك » . وقد کان . واهم ما فی هذا 
الموضوع أن مهمة جوزدون تغيرت فجأة من محرد «اطلاع الحكومة على حقيقة المزقف 
العسكرى ١‏ ى السودان و «تحقيق الحلاء » عن السودان إلى إحلال «سلاطين ٠‏ 
السودان مجحل الحكام المصر بين . 

وق طريق جوردون للخرطوم مر بالقاهرة والتى مصادفة بالزبير باشا 
رحمت » وکانت إقامته لا ترال محددة فى القاهرة . وكتب جوردون لكومته أن 
شعورا لذنیا » إنتابه جعله يثق ى الز بير باشا › رغم أن رأيه السابق فيه أنه کان « أ كبر 
صیاد للعید عاش على وجه الأرض ١‏ وانه رجل خطر ف القاهرة و ینبغی نقله ای 
قبرص . بل إن جوردون ف هذا التعاطف مح الرير باشا إلى حد أنه اقرح إرساله 
إلى اتر طوم حیٹ عکن أن ج قوة المهدى با له من نفوذ . ولكن بيرنج تردد وأجل 
الأمر حتی یستفتی لندن فيه . والأرجح أن شعور جوردون بالذنب غو الز بير باشا الذى 
نکل جوردون برجاله ونفاه من السودان ام حربه مع تجار الرقيق » والذى أعدم 
جیسی باشا إبنه سلمان ايام ان کان جوردون حاکا على السودان ۽ هو ما جعل 
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جور دون يتعاطف مع الز بر باشا بكل هذه القوة . واصطحب جوردون معه من القاهرة 
إل اائرطوم الأمير عبد الشكور » أحد كبار ملوك النخاسة ى السودان » ليحارب به 
المهدى فى دارقور . وبين يوم وليلة أعطوه ألنى جنيه وبدلة تشر يفة وأضخم ميدالية 
وجدوها وشحنوه وهو فى حالة سكر بين فى قطار جوردون بعد أن أضافوا للقطار 
عر بات تتسم لزوجاته ومحظياته الثلاث والعشر ين ومتاعهن . ويبدو أن عبد الشكور 
کان لا یفیق من السکر وقد أهانه جوردون إهانات بالغة فنزل فى أسوان ليعود إلى 
القاهرة » ولکنېم أقنعوه باستئناف الرحلة فنزل لى دنقلة » وأقام فیا شهورا ًم عاد 
بأسرته إلى القاهرة . 


وحين وصل جوردون إلى السودان قوبل بحفاوة واحترام على طول الطريق . 
وق بربر أعلن نى خطابه إلى رؤساء العشائر نية الحكومة المصر ية للإلنسحاب من 
السودان . وكان هذا خطأ جسما » لأن جوردون الذى م يكن له دهاء الساسة ل يقدر 
أن تصرفه هذا سیدعم مرکز المهدی ویضعف مرکزه . وقد سری الخبر فی کل مکان 
ونجم عن ذلك فعلا أن القبائل الى كانت لا تزال على ولاما للحكومة الشرعية أدركت 
اا سوف تكون بغير سند فتحولت إلى المهدى . ومع ذلك فعندما وصلل جوردون 
الخرطوم استقبل استقبالا حافلا » وعادث السكينة إلى نفوس السكان المتخوفين من 
اقتراب المهدی . وبداً جوردون حه الثانى بتأليف القلوب حوله فتجاوز عن الضرائب 
التأخرة وأحرق صكوك المرابين وأفرج عن المعتقلين وأبطل التعذيب بالكر باج وأسياخ 
الحديد احمى » وحطم أدوات التعذيب أى الميدان العام . ثم حطا خحطوة غريبة م تكن 
تنتظر منه : اضفر قرارا باباخة الرق ٤‏ فا کتسب شعبية واسعة بين الأقوياء وأبناء 
الطبقات الوسطى وإِن کان قد أزعج ضمير المثاليين ى انجلترا وغيرها من البلاد . وأعلن 


رغبته فی أن يقم جنود الجيش المصرى الصلاة مرتين : مرة ى الصباح ومرة ى 


المساء » فالكل يعبد ام واحدا . وعلق وى الا كم العام »> أو عرشه إن 
أردت » آية من القران؛. وعاد إلبه شعوره ا : إنه العا كم العام » وقد عاد إلى 
رعایاه ۽ إلى شعبه » وهو مسثول أمانهم وأمام الله . إنه الآن عن إنجلترا 
ولورداتا وعن مصر و باشاواتها وعن السيرايفلين بيرنج وآرائه الحريصة المملة . إنه الآن 
ی ملکته . لقد أوفدوه لينظم الإنسحاب ١‏ ولكنه يتحدث الآن عن ا 
بقوات إنجليزبة وهندية . إن اطكومة البر يطانية أوفدته ليتفذ عملية إخحلاء السودان » 
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ولكنه سينفذ آراءه الخاصة التى أعانما على الشعب البر بطانى فى البال مال جازيت » 
فی ٩‏ نایر وف جريدة «التاعز» تی ۱١‏ پنایر ۱۸۸4 . 

کان واضحا ان جوردون یرید ن يلعب دورا لم بخلق له . لم يعد یقول کا کان 
المسيح يقول : «ملكتى ليست من هذا العام ٠‏ » لأنه قرر أن تكون مملكته من هذا 
العام . وهذا الرجل الذى كان لا يكف عن التفكير نى ملكوت الله > طغى عليه 
إحساس «المحاكم العام ٠‏ . وهذا هو السيب فى أنه بدأ يتنازل عن مبادثه الأولى الى 
نفرت منه التاس وأثارت عليه القباثل نى عهد ولايته الأولى على السودان ء» وهى 
مكافحة الرق ومطاردة جارة الرقيق بقسوة ضارية ء غأياح الرق وهادن النخاسين . 
وبعد » ألم يسأل جوردون وهو ى إكستر منذ شهرين أسقفها الدكتور عبل ان کان 
جوز لمسيحى أسود أن تكون له ثلاث زوجات - إذن فالبذرة كانت كامنة ى عقله حين 
أفاتحه السير صمويل بيكر ى العودة إلى السودان . لقد أحفق نى المرة الأول لأنه جر 
بتصابه ونقائه وهواتفه الإهية الشقاء على نقسه وعلى الآخرين . ولكنه سينجح هذه 
المرة لأنه سيادن الشر ويتعايش معه ء وسيادن الملل الأخرى ويتعايش معها › 
وسیہادن کل ما لا یفهمه أو لا بقره ویتعایش معه . لقد خلع جوردون رداء الى ولبس 
رداء املك . وهذا معنى قوله اللقسيس بارتز : 


«أنت رأيتنى اليوم ؟ ... نعم نت رأيتنى . رأبت نفسى القيقية .٠‏ وحذه هى 
النفس التى أريد ن أنخلص منبا . » إنه كان يتحدث عن شهوة الملك الى كان يعرف 
أنها كامنة فى نفسه بلا حدود ولم جد وسيلة لقمعها إلا باشتياء الملكوت بلا حدود . 


وخدع جوردون ببعض الظواهر الخارجية الى جعلته يظن إن الفكومة 


البر يطانية ستعدل عن سياسة إخلاء السودان . عى تفس الوقت الذى أرسل قيه 
جودون إلى بيرنج يطلب وة إنجليزية وهندية «يسحق با الهدى » أرسلت اللكومة 
البر يطانية السبر جيرالد جراعام اد6 لاaإءG‏ ٣ن5‏ لیحرر ستکات ماما8 وطوکر 
٣ء٣‏ ى منطقة ميناء سوا كن من آبدى عمان دقتة ورجال المهدى . لقد بدا أن تغيرا 
طرأ ى سياسة الحكومة البريطانية من ضرورة الجلاء إلى ضرورة الإحعلال . 
وأرسل جوردون فی طلب الزبیر باشا رحمت لیعینه نابا له ۽ أو حاکا عاما 
للسودان تحت سيادة بريطانيا وععوتتيا وبتمويلها » على غرار أمير أفغانستان يوحث . 
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فبالز ہیر باشا یستطیع کا یقول جوردون أن يكسر شوكة المهدی . وآید کرومر رأى 
جوردون » ولکن کان هناك اعتراقان : أن إرسال الز بير إلى الارطوم لا بستقم مم 
سا الحلاء عن السودان > وأن الرأى العام البر بطافى قد لا پرتاح لتسام السودان 
١‏ لا کبر صیاد للرقیق عاش على وجه الأرض » » كيا وصغه جورودن نفسه للحكومة 
ابر يطانية يام حکله الأول 
وانقسم محلس الوزراء البريطانى على نفسه ولم يصل إلى قرار فتأخر الرد . 
وجوردون بجحمد ف الخرطوم لا بستطيع أن يفعل شيثا ضد المهدى . إذا م تصل الحملة 
الإنجليزية المندية فلا أقل من إرسال الزبير باشا رحمت لتجميع القباثل حوله وابحداث 
تشقق فى جبهة المهدى . وأخطاً جوردون مرة أحرى » فأبلغ قنصلى إنجلترا قى الفرطوم 
ومراسلل «التامز » بهذا الموضوع السرى . موضوع الزبير باشا » غالبا رغبة منه فى 
إحراج الحكومة البر يطانية بلشر الموضوع حى تتحرك . وجاءت النتيجة عكسية . أفن 
جهة الحكومة أصدرت قرارها بقاء الزببر فى القاهرة »> لأن ظهور الزبير باشا فى 
السودان معناه قتح المعركة مح المهدى » وجوردون م يوفد لقتال المهدى وإنما أوفد 
لسحب القوات المصر ية من السودان . ثم إن قتال المهدى معناه توريط المحكومة 
الر يطانية ى إرسال جيش بر يطانى لنجدة المارال جوردون » وهذا ما كان جلادستون 
يريد أن يتجنبه بأى من » مها كان لسياسة الاحتلالات والتوسعات العسكرية أنصار 
داخل حزبه » بل داحل وزارته . كذلك خسر جوردون عطف أنصار «الإنسانية » 
ودعاة تحرير العبيد . بل فعل جلادستون أ كثر من ذلك : سحب السير جيرالد جراهام 
من السودان . 


وهكذا وجد جوردون نفسه بعد أسبوعين بلا زبير وبلا حملة إنجليزية بل 
حدث ما هو أحطر من كل ذلك » لأن انسحاب القوات الر يطائية من ميناء سوا كن 
على البحر الأحمر أعاد سطوة عيّان دقنة والمهدويين لى شرق السودان . وكانت القبائل 
لا تزال مترددة بين الولاء لحكومة الفرطوم والولاء للمهدى ٠‏ فاختارت أخيرا الولاء 
للمھدی لأہا فهمت پانسحاب جیش جراهام على أنه تراجع عسکری . کل هذا 
حدث قبل أن ينقضى شهر على وصول جوردون للخرطوم . وبانضمام قبائل الشمال 
والشمال الشرتى إلى المهدى تدهور موقف جوردون تدهورا سر يعا لأن ا-رطوم غدت 
مطوقة من جميع الحهات » وقطعت مواصلات الخرطوم بالقاهرة وبالعام الخارجى › 
Pé‏ 


SS 


فما حلا رسول يتسلل أو زورق ينساب خلسة نحو الشمال على أمواج النيل . و 
إنسحاب القوات المصر ية نفسه أمرا مستحيلا بانسداد طريتق الشمال وطر بق الشرق . 
وبدأت النهاية الفاجعة تلوح أى الأفق القریب . وی ۲۲ مارس ۱۸۸١‏ بلغ اللورد 
كرومر اللورد جرانفيل : «المسألة الآن هى كيف 'أننقذ ال جرال جوردون والكولونيل 
ستیورات من اشر طوم » ن 


وبدأ حصار اللترطوم الذی استہر نحو عام کامل › ی حتی سقطت نی ۲۹ 
پنایر ۱۸۸٩‏ . کانت حامية اللخرطوم مکونة من ۸۰۰۰ جندی من جنود اليش 
المصرى » وازن مليئة بالذخرة وتسم بوارج نيلية نما كان يستخدم بين الخرطوم 
والقاهرة حولما جوردون الى بواخر نيلية وكانت فى الفرطوم مئونة ستة أشهر من 
الطعام . وى هدوء وكابة وشجاعة بغير حدود بدا جوردون يعد مدينته للحصار 
الطريل وغاة ورد ون اق فالات الزوجية ناء ا الع الف . کتب الى أخته 
أوجستا يمول : «إما ای ومن پان الله يفعل کل ىء فى رحمة وحب أو ان نکر 
وجوده جملة » وليس هناك حل وسط لى هذا الموضوع . ما أكثر الازق الى زج 
بنضسی فا . ومن أجل ماذا ؟ إن أفكارى مختلطة إختلاطا عظما . وإلى أعتقد أن غرور 
الطموح هو الذى وضعى هنا فی هذا الراب » . وقد قبل جوردون عقابه صاغرا 
وراضيا : «إن ما وعد به إهنا ليس تحقيتق الرغبات الدنيوية . فإذا اتہى كلل شىء إلى 
دمار فالله لا بزال صادقا فى وعده » وهو ينفذ الخطط العظم الذی شاءته حکته 
الإهية » ١‏ إنى مدین لله بکل شىء ولا أدين بشیء » فأنا کانسان قد ارتکبت 
الماقات البالغة . ومع ذلك فى إذلالى خير لى . 


وتدخلت الملكة فکتوريا عند اللورد هارتنجتون وکتبت له أن جوردون فى حطر 
وذكرته ممسئولبته عن إرساله إلى السودان . وقد كان هارتنجتون وشيعته من 


الإمبرياليين من رأبما » ولكنهم وقفوا عاجزين أمام ذلك الائل الكبير » مستر 


جلادستون . ومنذ ابريل ۱۸۸١‏ تيقن الحميع أن أسلاك التلغراف بين افرطوم 
والقاهرة قد قطعت . وانقطعت أخبار جوردون إلا من شائعات قليلة تتناقل حول 
الكارثة الحققة . ثم أسدل ستار “ميك من الصمت حول الفرطوم . وهاج الرأى العام 
فی بر یطانیا > وی ٥‏ مایو عقد اجتاع شعی غاضب فی فاعة سانت جيمس »› وق ٩‏ 
مایو عقد ]جاع شعی غاضب ی هاید بارك ‏ وی ۱۱ مایو عقد اجتهاع غاضب ف 
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مانشستر . وماج اياج عل سليية الحكومة . وبدأت حملة جمع التبرعات 0 
وحملة جمم البرعات لرشوة القبائل لضان « سلامة جوردون الشخصية ٠‏ › وبدأت 
الصلوات نى الكنالس من أجل جا جوردون . كلل ذلك والحكومة البريطانية تقف 
جامدة بلا حراك . لا تعير إلتغاتا لارأى العام ولا لتندید جلادستون بکل قله فی معركة 
جوردون : ليس هناك ما إعكن أن تفعله الحكومة البريطانية فى موضوع جوردون أو 
الخرطوم أو السودان . إنه لا يفكر فى «الإنسانية » ولكنه يفكر فى «السياسة ٠‏ › ورعا 
أبضا فى كبر يائه الشخصى . من یکون جوردون هذا حتی یفرض على جلادسترل تخیر 
سياسة الإنسحاب وإرسال حملة بريطانية لإنقاذه أو لفتح السودان ؟ 

كان من أواخحر البرقيات التى أرسلها جوردون إلى كرومر برقية تقول إنه مادامت 
الحكومة لا تريد أن ترسل الز يبر باشا وأن ترسل حملة لنجدة الخرطوم فانه جد نفسه قى 
حل أن يتصارف وفقا للظروف › * ثم أضاف : «مستقبلا سوف تضطرون لتحطم 
المهدى ؛ . فإذا أصرت المحكومة موقفها فزہا. ستجلب على نفسها «عارا لا 
حى » . ونشر هذا الكلام أى الصحف البريطانية » وقرأه جلادستون مصادفة › 
ی ارو الع وا عیناه بغضب رهیب قلا تفجر مثله من 
روحه قاذفة اللهب . ولزم الصمت دقيقتين أو لاا «وکان وجهه طول الوقت کوجه 
الشيطان الذى نقراأً عنه فى ملحمة ميلتون > کان کوجه الشیطان لا سواه . م نض 
دون أن يقول كلمة واحدة » ولم بره أحد بعد هذا فى ذلك الصباح » . 

وكانت حجة جلادستون الأولى أن جوردون لو أراد حقا أن ينجو ١‏ بشخصه ؛ 
من مأزق الفرطوم لما تعذر عليه ذلك » وإنما كل مراده أن يورط إنجلترا فى إرسال 
حملة . أما جوردون نفسه فقد كانت أفکاره من نوع آخر . إنه فی الفرطوم کربان 
السفينة » إن غرقت سيكون هو آخر الناجين . ولذا لم يضيع وقتا منذ بداية الحصار 
فکان يعمل الليل والنار ى حصين الخرطوم وبناء الإستحكامات وإقامة المتاريس 
والأسلاك الشانكة وبث الألغام وتسليح البواخر والزوارق وتدريب الجند ورفع الروح 
المعنوية بين السكان . 

ولم یکن جوردون یعرف عوقف جلادستون منه » فصب کل غضبه على اللورد 
كرومر » وعده المسئول الأول عن محنته . وربعما كان كرومر كذلك . هذا مبحث هام 
للمؤرخين » فمن المؤرخين ومن الوثائق من وما يشير إلى كرومر باصيع الإتهام بأنه قاتل 
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جوردون . فكل ما استطاع كرومر أن يفعله هو أن يقترح إرسال قوة ١‏ صفيرة » لإنقاذ 
جوردون وستيوارت وبقية الإجليز فى الخرطوم » ولكن تبين أنه إقتراح غير عملى 
فمل . ثم إخحتفى كرومر من القاهرة فى أحرج الأوقات » من أواخر أبريل إلى أوائل 
سبتمبر » أربعة شهور قضاها فى لندن بحضر مورا ماليا (1) تاركا منصبه لنائلب لا 
ملك التصرف . لقد كان كرومر من أنصار سياسة إنسحاب مصر من السودان . بل 
ورعا کان واضع هذه السياسة . 


إن هناك إحتالا لم بطرحه أحد من المؤرخحين › أن انجلترا كانت قد حرجت فورا 
من إخاد الثورة العرابية واحتلال مصر ٠‏ ولم يكن السبر ايفلين بيرنج (اللورد كرومر ) 
واثقا بعد من ثبات أقدامها فى مصر رغم المدوء الظاهرى الذى ساد مصر حو سنة كاملة 
بعد نى عراب وزملائه » فكيف تشتت إنجلنرا جهودها العسكرية فى إخحاد ثورة المهدى 
واحتلال السودان قبل أن تسيطر تماما على الوقف المصرى . إن شر يف باشا » آخر 
الوطنيين » كان لا يزال ريسا للوزارة المصر ية . وهل كان بعيد الاحتال أن جد كرومر 
نفسه محاصرا قى قصر الدوبارة بالقاهرة کا كان جوردون محاصرا فى قصر الحا كم العام 
ی القرطوم . لقد کان کرومر نقیض جوردون على خط مستقم ۽ لا رکه حاس ولا 
يرى الرؤى ولا يستمع فمواتف الجهول ولا يسكر أبدا بخمر العقيدة » ونما كان صاحب 
عقل بارد بحسب لکل شیء حسابه ولا یتقدم إلا بمنتہی الحذر » کانه لاعب شطرنج 
ماهر مشغول دانما أى لعبة أبدية . ماله وهذا الحنون صاحب الرسالة الذى يقحم 
الإرادة الاإهية والئل الروحية ى كل ثىء ؟ فلنقل إلہما مدرستان من الاستعار كانتا 
شائعتین ى أوروبا ى القرن التاسع عشر ولا تزال لها امتدادات نى القرن العشر ين : 
باستعار المبشر واستمار البنكير . 

وکان محمد أحمد المهدی لا یزال رابضا فى بلاطه . وبين دراویشه ف 
الأبيض . وبعد أن وقع لبتون بك ى الأسر لى بحر الغزال وصفى كل أثر للحكم 
الملصرى نى أعالى النيل » وبعد أن مر أمين باشا الألانى من مديرية حط الاستواء إلى 
أعاق آفر يقيا السوداء » قرر محمد أحمد المهدى حصار الخرطوم بقوة عددها ۰۰۰و۰٠٠‏ 
مقاتل . وأرسل أولا انذارا للأهالى فيه دعوة للتسليم قرأها جوردون على الناس › 
فقرروا المقاومة وأعلنوا أن محمد أحمد المهدى ليس المهدى الذى ينتظر ظهوره المؤمنون 
وخحرجت بعض قوات اليش بقيادة قائدين من الباشوات المصر يين لناوشة قوات 
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المهدى فأباد المهدى القوة المصرية » وأعدم جوردون الضابطين المصر يبن ية 


الخيانة . وكانت خطة المهدى هى الإنتظار وتجويع اللارطوم حت تستسام و 


سقطت بر بر وهى أخر منفذ لىكومة الخرطوم إلى الشمال » فى يد قوات المهدى فى ماي 
٤‏ سدت على جوردون کل الثغرات . ومع ذلك فهو لم يكن بحاجة إلى ثغرات لأن 
رأبه الابت كا أوضح فى برقية قدرعة للورد كرومر أنه لن يتخلل عن أهال الطرطوم لينجو 
مجلدہ مهما حدث » لأن هذا التخلى هو عنده «آمة الحسة » . (ولم یکن هذا رأی 
کرومر طبعا) . 

وذات صباح تلت ارال جوردون من محمد أحمد المهدى جعبة من الملابس 
ومعها رسالة لم بحصل أحد على نصها العربى ولذا فإنى أترجمها عن ترجمتبا الإنجليزية 
«باسم الله أرفق مع هذا حلة مؤلفة من جبة ومعطف وعامة وطاقية وزنار وسبحة . فهذا 
رداء من زهدوا فى الدنيا الغرور ء ومن طلبوا الآحرة والنعم الأبدى فى الحنة .٠‏ فإن 
أردت حقا أن تأت إلى الله وأن تيا سياة صالحة فالبس على الفور هذه الحلة وأخرج إل 
لنم بالنعم الأبدى ١‏ . أهو زاهد پنادی زاهدا إلى رضوان الارعان أم قائد يدعو قائدا 
إلى شرك المنون , على كل فقد تحرك القائد فى جوردون ولم يتحرك الزاهد » فالتى باللبة 
على الأرض » وصعد إلى أعلى قصره حاملا التليسكوب وثبت بصره نحو الشمال لعل 
وعسی ان المدد قريب , 


ولم یبد مدد ی أفق الشمال . وأخيرا حركت الأمور فی لندن.. بعد شهور من 
الضغط غير اا حدى على مستر جلادستون قرر وزير الربية اللورد هارتنجتون أن يستقيل 
ليستريح من أزمة الضير . م تعد المسألة مسألة « الشرف البربطانى » > فلم يكن أحد 
يعرف أين يقع الشرف البريطالى الذى كارت فيه الإجتبادات ‏ والمراوغات.. وى 
یولیو ۱۸۸٤‏ کتب اللورد هارتنجتون لجلادستون أنه إذا لم يرسل حملة لإنقاذ 
جوردون فانه مستقيل » لأن هذه ١‏ مسألة شرف وحسن قصد تتعلق بشخصی › وأا 
لا أرى كيف أفرط فيها» . وعندئز فقط خضع جلادستون تحت سلاح التمديد » فقد 
کان معنی ,استقالة هارتنجتون سقوط وزارة جلادستون . كان هارتنجتون الرجل الثاني 
فى حزب ‏ الأحرار » الذى يرأسه جلادستون وقائد الأرستقراطبة المنضوية تحت لواء 
هذا الحزب . وى ه أغسطس ۴٤‏ وافق البرلان على فتح عاد قدره ۰۰۰و۰۰٣‏ 
جيه إسترلينى ١‏ لعمليات » نجحدة ارال جوردون » «اذا كان ذه العمليات ضرورة » . 
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والنجدة معلقة على تبین ضرورتما النی م یتبینها جلادستون.. ونی ۲۹ اغسطس ١۸۸4‏ 
عين المنرال وولزلى قائدا لحملة النجدة » وقد وصل مصر ای ٩‏ سبتميبر. 
وقبل أن تتحرك الحملة إلى الخرطوم > حاول جوردون للإستقادة من فيضان 

النيل لتعبر إحدى بواخره ء السفينة «عباس» » شلالات النيى يكافة المعلومات عن 
حقيقة الحالة أى الخرطوم وبأ كداس من الوثائق ومن «يوميات « الكولونيلى ستيوراات 
الى تصف الحصار يوما بيوم »> ونداء من جوردون إلى الدول الأوروبية بأن خف 
لمساعدته . وقبل أن تخرج السفينة «عباس » من الحرطوم ى ٩‏ سيتمير 1۸44 طلب 
قنصلا إنجلترا وفرنسا السفر علا إلى مصر فأذن ما جوردون . وحذا الكولوتيل 
ستیورات حدوهما » فأذث له جوردون . وکان غریبا أن بطلب تاتب الللاكم العام 
النجاة بنفسه ورثیسه يواجه الخطر وحده . 

على كل فقد حرجت «عباس » بحمولتها من الناس والوثائق تحرسها أربع بواخر 
مسلحة. حتى منطقة الأمان » وبعد أن اجتازت منطقة اخطر » إصطدمتث بصخرة ى 
النيل ونزل ستيورات والقنصلان وصحبيم إلى البر ينتظرون القافلة الى تنقلهم عر 
الصحراء بوثائقهم » وقبلوا ضيافة أحد المشايخ » وكان من أتياح الهدى. » فوثب رجاله 
عليهم وقتلوهم جميعا وقتلوا معهم خدمهم السودانيين » وأرسلو! الوثائق إلى المهدى 
فعرف منها حقيقة الموقف نى ا-فرطوم » وحين بلغ احبر جوردون قان : «هذا انتقام الله 
لأنى أعدمت إثنين من الباشوات المصر يين » . وهى عبارة لأ معنى ها إلا أن تخل 
ستيورات ساعده الأعن عنه ساعة الفطر قد ترك أى نفس جرردوك جرحا عميقا . 
الإنسان هو الإنسان مصر يا كان أو إنجليزيا . لقد قسا فى حه على الضابطين المصر يين 
اللذين ضعفا أمام قوات المهدى » وأمر جوردون لأسرلى الضابطين المصر يبن بتعويض 
قدره آلف جنیه لکل منہما:. 


وما أن حرجت السفينة « عباس » من مياه افر طوم حى وجد جوردون نفسه ٠‏ 


وحيدا.. وكانت علامة إستقباله للنهاية أنه بدأ بكتب « مد كراته » أو «يومياته » المعروفة 
« بیوميات ا-لفرطوم » Kio Jorhat‏ . وف هذه الیومیات تدفق جوردون وميا 
ی كل اتجاه : نى الدين » ى الحصار » لى رأيه فى ساسة بلده » الخ ... كتب بقول : 
«أعلن إعلان اليقين » وأعلن نہائيا » أنى لن أترك السودان حتى يعطى كل 

راغب نى تركه الفرصة لذلك › وحتی تقوم حکومة تعفینی من حکه » وبناء عليه فلو 
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جاء إلى رسول أو رسالة تدعونی أن أغادر السودان » فلن أطيع ۽ بل سألزم مکانی 
وأسقط مع المدينة . وآحدی کل الأخطار .€ 

وكتب يقول : 

«إنى أعيش بأمل أنى لن أرى ثانية بريطانيا العظمى با فيها من حفلات العشاء 
المملة وعا فيها من شقاء مض . إن عقلى عاجز عن تصور كيف محتمل eh as‏ 
إنها لعبودية مطلقة . وإنى لأوثر أن أعيش عيشة الدراويش عند المهدى عن أن أخرج 
كل ليلة للعشاء ى لندن » أرجو إذا جاء جنرال إنجليزى إلى الرطوم ألا يدعونى 
للعشاء . لاذا لا بمكن للناس أن يكونوا أصدقاء دون أن يدخلوا معدتهم نى الموضوع . 
إن ذلك دهش ١‏ . 


وکتب قول إنه بعتقد أن ثلئی سكان الخرطوم وهم ٠٠١‏ ر٠٠‏ نسمة يرضون 
محكم المهدى أو يتنظرون جيه بفارغ الصبر . كتب يقول إن رجاله كلهم دون المستوى 
ولكم يتمنى أن يقود رجال المهدى الشجعان ء كتب يقول إن الحملة إذا م قصل قبل 
۰ نوفبر ۲۸۸٩‏ قد إتتهت اللعبة «واحكى يا بريطانيا ٠‏ . كتب يسخر من اللورد 
كرومر ومن اللورد جرانفيل : كتب عن ندمه للإعدام الضابطين المصر بين الباشوات . 


وکان سلاتین باشا مدیر دارفور تمسویا کاٹولیکیا » وحین عرف أنه سيقع ى 
الأسر إعتلق الإسلام ليعفيه المهدى من التعليب » وبالفعل عومل معاملة خاصة بعد 
وقوعه ى الأسر تميزة عن کل زملائه الآوروبيين » فوضع فى معسكر قريب من ار طوم 
بدلا من الزج به ق سجن عموعی . واستطاع سلاتین باشا أن بہرب خطابا لی جوردون 
پسأله فيه العون لى حالة عكته من الطرب » ووصل اخطاب إلى جوردون ولکنه ْ 
برد » فكتب سلاتين ثانية وثالفة ورابعة » ولكن دون جدوی » قال سلاټين ی أحد 
خطاباته بفرنسية ركيكة : «يا صاحب السعادة » لقد أرسلت إليك خطايين حون أن 
تل من سعادتك ردا » يا صاحب السعادة لقد حاربت العدو ومن أجل 'الحكومة 
۷ مرة وجرحت مرتين » وأنا م أفعل شيا منافيًا للشرف » ل أفعل شيئا ,جعل سعادتلك 
ترفض الرد على خطابى وتدلنى على ما ينبغى أن أفعل » أتوسل إليك يا صاحب االسعادة 
أن تشرفی برد على خطابى .. إملاحظة ) إذا كنت سعادتك قد “معت سن أحد 
الضباط أنى فعلت شيا منافبا للشرف ومنعك هذا من الرد على فأنى أتوسل إلينك أن 
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تعطينى الفرصة لأن أدافع عن نفسى فتحكم على الحقيقة بنفسك » وكان سلاتين يعرف 
اذا أهمله جوردون . قال جوردون : « لقد نكر دينه » » وهذا پکنی ووقعت خطابات 
سلاتین فى أيدى رجال المهدى فوضموه فى الأغلال »> وعندما سمع جوردون بذلك دون 
ذلك ى «پومیاته » دون تعلیق . 


وعندما وقعت أوراق الكولونيل ستيوزات ى يد المهدى وعرف منها حطورة 
الحالة فى الخرطوم قرر أن يشدد الحصار . ؤحضر بنفسه أى ناية أكتوبر ٠۸۸4‏ على 
رأس جيش جديد وعسكر خارج المدينة »> وكانت مؤن المديئة تنضب › والمرض 
والأعياء وسوء التغذية يفت أى الجنود والأهالى والنقد يشح واليأس بعلا القلوب » 
فسك جوردون عملة جديدة خاصة بالسودان وأنشاً الرتب والنياشين ليشجع الناس 
على الصمود » وبلغ به الأمر أن طبع نسخة وحيدة من جريدة الجليزية تقول إن حملة 
انجليزية من ١٠٠ر١٠‏ جندى تقترب من الفرطوم »> وألتى بالجريدة ى الطريق العام 
ليقرأها الئاس مصادفة ويعيشوا على أمل كاذب أياما أو اسابيع > وی ۱١‏ دیسمبر 
4 کان معروفا آن غذاء المدينة لن بکفیہا اکثر من ٠١‏ وما ولکن جوردون جاءته 
أنباء غامضة بقرب وصول الحملة › فأرسل السفينة «البردين » لتلتش با لى متمة 
Metemmeh‏ وعل « البردین ۾ انحر قسم من «يومیاته » ورسائله الأخيرة إل أصدقاثه . 

كانت هناك بالفعل حملة قادمة نى الطریق » ۰٠ر٠٠‏ جندى بريطا 
جهزهم ارال وولزلى أحسن تجهيز . ولكن هبوط منسوب النيل عطل الحملة ى 
منطقة الشلالات نحو منتصف نوافبر »> ووصلت رسالة من جوردون تقول إن البالة فى 
الخرطوم على غاية ما يكون من السوء » وكان تقدم البواخر مستحيلا فقرر وولزلى 
إرسال جزء من النجدة بالبر » واحتاج الأمر إلى أسابيع لتجميع ال ميال اللازمة » وأخيرا 
حرج ارال السیر ھر برت ' تورات dz Sir Herbert Stewart‏ رأس ۰ل چندی 
من مدينة کورتی PK‏ نی ٣۰‏ دیسمیر ۱۸۸8 v‏ أآی أ کثر من أسبوعين من حر يومية 
من ديومیات » جوردون » حو متمة وهی ۱۷۰ یلا جنون کورتي عبر الصحراء › 
واعنرضتهم قوات المهدى أكثر من مرة نى معارك ضاربة مرة فی ۱۷ يناير ۱۸۸١‏ عند 
آبار اہو كليه ومرة ی ۱١‏ نایر قتل فیا السیر هر برت ستیوارت . ونی ۲۱ بار بلفت 
القوة متمة بعد أن فقدت ۲٠۰‏ مقاتلا » ونی ۲٤۲‏ يناير ركب السير تشارلز ويلسوْن ٣ا8‏ 
Charles Wilson‏ » الذى خلف القائد هربرت ستيوارت » السفيئة «البردين » › 
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ولكن السفينة اصطدمت بصخرة نى النيل فتعطلت يوما كاملا . وحين وصل السير 
تشارلز ویلسون الخرطوم فی ۲۸ ینایر ۱۸۸٩‏ نحت نيران مركزة من قوات المهدی م پر 
على البعد العلم المصرى يرفرف على قصر الا كم العام > لقد سقطت الخرطوم قبل ذلك 
بیومان . 

لا أحد يعرف بالضبط ماذا كان جرى نى الخرطوم أى الأسابيع .الأخيرة ء 
ولکن تاجرا سوریا امه بوردینی بك ترك يوميات تعطينا بعض البصيص . الأهالى 
والخحامية جياع منہکون معلقون بين اليس والرجاء . وجوردون الذی لا هدا يسير بين 
الجنود يشجعهم وعشى مع الناس يشاورهم وينفقد الأغذية ويوزعها بحساب › لقد 
شاب شعره فجأة » وذات ليلة قصد بوردينى بك قصر الا كم العام » وكانت قوات 
المهدى تقصفه با مداع . وكان القصر هدفا يسيرا لأنه كان شعلة من ضياء . وكانت 
القنابل تبحر خلال نوافذ القصر . قال بوردينى بك : رعا كان من الأصلح سد النوافذ 
بصناديق الرمل . وهاج هياج جوردون : «ودعا الحراس وأمرهم بأن يطلقوا النار علح 
لو محرکت م جاء بشمعدان کبیر جدا یتسم لأربع وعشرين شمعة » ووضعنا هو وأا 
الشموع نى مكانها > ووضعها الشمعدام على المائدة قبالة النافذة » ؤأوقدنا الشموع 
وجلسنا إلى المائدة » م قال الباشا : عندما وزع الله الحوف على كل التاس ى العام جاء 
دوری ارا » ولم یتبق لى منه نصیب . هیا قل للناس نی الخرطوم إن جوردون لا بخاف 
من شىء لأن الله حلقه بغير خرف .٠٠‏ 

وی ه٥‏ يناير انتزعت قرات المهدى م درمان من القوات المصر ية > ومپذا 
أحكم حصار اافرطوم تماما ۽ كانت أم درمان آخر منفذ للأطعمة الطازجة . وى الحاعة 
اکل الناس الكلاب والحمير والجلود والصمغ وألياف النخل . ووقف الجنود على 
استحكامائهم متخشبون › ومات الناس با مئات جوعا كل يوم » وترك الأحياء موی ف 
الشرارع فم نکن ب بهم قوة على دفنهم › وف ۰ نایر ۱۸۸٩‏ .وصلت إلى الخرطوم ناء 
معركة أبو كليه . ولكن الأيام مرت دون ”أن تظهر النجدة لى الأفق وأحذ جوردون 
يزيف الخطابات ويطبع الجريدة الوهمية لیصبر الناس . ونی ۲۵ پنایر ۱۸۸١‏ جاءه وفد 
الأهالى لبقول إن المهدى جهز هجمة مهولة » ورفض جوردون استقباهم . وانما استقبل 
برودینی وحده . قال : ليس لدى ما أقوله أكثر ما قلته . قلت للناس اليوم بعد اليوم إن 
النجدة آنية . إنهم لن يصدقونى بعد الآن » هيا اجمع كل الناس على خط النار وقفوا 
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بشجاعة والآن اتركنى لأدجن بقية سجائرى . وأحس برودينى بك أن جوردون قد 
دحل مرحلة اليأس . وكانت هذه آخر مرة رآه فيا . 

وعند وصلت القوة الاجليزية إلى متمة » عدل المهدى خحططه فقرر الاستيلاء 
على الخرطوم بالحجوم بڊلا من الإستبلاء عليبا بالتجويع . كان إنخفاض النيل قد أدى 
إلى إنهيار جزء من سور الدفاع الدائرى شال المدينة وانكشاف مساحة واسعة من 
الأرض الزبط ء وقد حال إعياء الحنود دون إعادة بتاء الحزء امنهار من السور؛. وحين 
جف الز بط عبرت قوات المهدى النهر وتدفقت داخل الغرطوم من هذه الثغرة دون أى 
قتال حقيتى مع القوات المصرية نصف المبتة من المحوع ER‏ 
النہاية عدتبا فبث الألغام ى بدروم القصر بحيث عكن نسف القصر كله ى دقيقة 
واحدة » وكان قد كتب للورد كرومر ى ذلك بقول : «إلہم بإذن الله لن ا 
حیا » . ولکن يېدو أن جوردون ى أيامه الأخيرة کان مترددا فما ينبغى أن يفعله حين تأ 
اللححظة الحاسمة . فك ان تف الق عل را فة ن الخاد ور ما ي عنه 
الدين » « وهو إعثابة أحذ الأمور من يد الله » . رعا كان واجبه أن يقع أسيرا أىأغلال 
المهدى لتكون ذلته آية شهادته من أجل إلمه . رعا كان واجبه أن ينطلق إلى الحنوب 
وسط نار الأعداء حتى ببلغ أفريقيا الإستوائية . 


وحين جاءت اللحظة الداسمة وأحاطت قوات المهدى بالقصر كان جوردون على 
سطح القصر مرتديا الروب دى شامبر » فأسرع إلى غرفة نومه وارتدى بدلة بيضاء 
وحمل سيفا ومسدسا قبل أن يدحل المهاجمون القصر . واقتحم مقاتلو المهدى الفناء 
شاهرین السيوف والراب فوجدوا جوردون واقفا نى انتظارهم لى أعلى درج القصر . 
وکانت لحظة سکون رهیب وجوردون ينصفح مهاجمیه ی صمت : هم صرخ أحد 
الدراويش › > ویقال أن امه طه شاهين الدنقلاوى › بأعلى صوته قاثلا : «ملعون اليوم 
يومك ۲ » واغمد رغه ی جسد جوردون › i O E E‏ 
وطعئه برمح آحر احترق جسده فسقط على الأرض › وانال عليه بقية الدراويش 
ومزقوه بسیوفهم حتی فاضت روحه . هكذا قول التسجيل الرمى عن نہاية جوردون 
إنه مات دون مقاومة نى فة التعالى والاحتقار . ولكن هناك رواية أحرى رواها شهود 
عیان آخرون تقول إن جوردون حمل على مهاجميه بكل ما أوتى من قوة وشجاعة 
وسلاح › » فلا فرغ مسدسه قاتل بسيفه وصرع الكثيرين أى طريقه إلى أسفل الدرج < 
۳۱ 
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سقط أخيرا بحت كثرة السيوف والرماح » لا أحد يعرف حقا إن کان جوردون قد مات 
ميتة الحارب الذى يقرع السيف بالسيف أو ميتة القديس الذى ينتظر الموت وبصره 
شاحص الى السیاء . لقد کان ی موته اسطورتین کا کان نی حیاته اسطورتين . 

وقطعوا رأسه وحملوها إلى المهدى مافوفة ى قطعة من ماش . ونى طريقهم إلى 
ا مهد مروا بام درمان حیث کان سلاتین باشا أسيرا ى الأغلال » ورأى سلاتين رأس 
جوردون . وأمر المهدى بتعليق رأس جوردون بين فرعى شجرة ى الطريق العام » وكل 
من مر بہا الى عليها حجرا » وحومت فوق الرأس الصقور . 

وحن بلغت الأنباء اجلترا كان هناك حداد قومی على جوردون وهیاج قومی على 
جلادستون الدى نعتوه بالقاتل والسفاح . وأقيمت على روح جوردون الصلوات فى 
وستمنستر وی سانت بول . وقدم البرلان ۰۰۰ر۲۰ جنیه استرلیی لأسرته وجمعت 
التبرعات لإانشاء مشروع خیری تذ کارا له . وعلا صوت الإمبر یالیین من جدید یصرخ 
فی وجه جلادستون : لابد من غسل العار » لابد من استخلاص الخرطوم من المهدى . 
لابد من فتح السودان . ولكن جلادستون نجاهل كل ذلك وخاض التيار . وساعده 
تأزم الموقف مع روسيا على حدود أفغانستان » فأعلن أن بريطانيا قد تكون بحاجة إلى 
کل جندی بریطانی إستعدادا ارب أوروبية » وبتى المهدى سيدا على السودان . 

ومات المهدى نى قمة سطوته قبلا تنقضى ستة شهور » وحل محل الخليفة عبد الله 
التغايشى . وبعد ٠١‏ سنة صنى ال ارال كتشار دولة المهدى وذبح من رجاله ٠٠۰‏ ر٠۲‏ 
مقاتل ى معركة م درمان . ونم على السير ايفلين بيرنج بلقب اللورد كرومر .. 
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وادی النیل (ه) 


شهادة اللورد كرومر 


Qui Trop embrasse. mal êtreint . « glk! j من یسرف ی النقبیل لا‎ 
) (مثل فرنسی‎ 


عندما اعتزل الخدیو إسماعیل عرش مصر ى ۹ ٠»‏ نرك لإبنه توفيق ٠‏ مع 
ديون مصر » إمبراطوربة أفريقية لى السودان تمتد من وادى حلفا شالا الى حط 
الإستواء جنوبا ( نحو ٠١٠١‏ ميل مربع ) ومن مصوع على البحر الأحمر الى حدود 
دارفور الغرية ( حو ۰ ميل مربع ) .» وهى مساحة تعادل ضعف مساحة فرفسا 
وألانيا محتمعتين . وبعد أن صفت إنجلترا الخديو إسماعيل فى ۱۸۷١‏ › فرغت لتصفية 
مصر ى ۱۸۸۲ » ولم يبق أمامها إلا تصفية الوجود المصرى لى السودان »> وهذا ما 
فعلته ی ۱۸۸4 . 

فلنصدق مؤقتا ما يقوله اللورد كرومر فى وصفه لوقف مصر أى السودان . فعنده 
أن اسماعيل ينطبتق عليه امل الفرنسى القائل بأن « من يسرف لى التقبيل » لا بحسن 
الماع » بمعنى أنه لو إفترضنا أن إسماعيل كان جادا ى رغبته فى تحرير العبيد › فقد فتح 
من أراضى السودان أكثر ما مكنه السيطر ةعليه وحككه وتنظيمه وسحق الرق فيه . وقد 
كان من نتائج ذلك ما قاله السبر صمويل بيكر ى كتابه ١‏ الإسماعيلية » iاأ۳ءا‏ رص 
١‏ عن السودان تحت اكم المصرى أيام سعيد والنصف الأول من عهد إسماعيل 
١‏ أن البلاد كلها مؤجرة من حكومة الخرطوم للقراصنة من صيادى العبيد الذين ينتحلون 
إسم التجار » . وقد فكر سعيد عند زيارته للخرطوم ى ۱۸١١‏ نى الإنسحاب من 
السودان ولكنه عدل عن ذلك تحت ضغط المشايخ والأعيان بحجة أن انسحاب مصر 
سيقذف السودان فى الفوضى من جديد . والمفهوم ضمنا ان المشايخ والاأعيان 
السودائيين كانوا حريصين على استمرار الحكم المصرى تى السودان لأنہم كانوا 
يستخدمون سلطة حكومة ار طوم ى تنظيم تجارة الرقيق . وبعد احتلال مصر › أوفد 
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الکولونیل ستیوارت 5۲w۲۲‏ اماه . ی ۱۸۸۳ ليدرس الأحوال ى السودان 
فوصل إلى نتيجة مشابة » وهى ضرورة إنسحاب مصر من مناطق السودان الإستوائية 
sta‏ لتحسين حكم الخرطوم وما حوما . وكان هناك اع إا 
ستيورات وهو أن الوجود المصرى فى السودان يكبد اللخزانة المصر بة أمرالا باهظة هى 
أحوج ما کون اليہا ف إملاقها الالى . وهذه حقيقة لأنه على طول تاریخ مصر فى 
السودان عبر آکٹر من قرن ۰ أی حتی استقلال السودان ی ٠٣۰٤‏ . كانت مصر 
(تعطی ولا تأحذ) . وکان من رأی ستيورات أن محمد أحمد لم جد آتباعا عند إعلانه 
أنه المهدى فى ۱۸۸١‏ إلا لسوء الحكم المصرى الذى أشاع السخط فى سكان 
السودان . 

ولكن هناك کلاما هاما نى الکولونيل ستيورات بحب أن نصغى إليه جيدا لأنه 
أحد مفاتیج الموقف . ى ٠‏ بناير ۱۸۸۳ كتب ستيورات عن حامية الخرطوم المصر ية 
یقول أن ثلث جنودها على الأقل لا يعرفون إستعال البندقية . وام یکونون جیشا 
قوی لو ام سلحوا مجر د النبابیت »› وی ۲۷ فبرایر ۱۸۸۳ کتب ستیورات حلاف 
الفاظ السباب عن الضباط وال نود المصر ين أن الميول العرابية متفشية بينيم » وأن 
ولاءهم للخدیو توفیق مشکكوك فيه . وهذا بیت القصید . وی ۱۹١‏ فبرایر ۱۸۸۳ کتب 
ستيوارت بقول : «المسألة هى : هل سیظلون على ولام أو أن جبنم قد يفريم 
با مرب من حدمة الحیيش »> مطمئنين الى أنيم لو فعلوا ذلك فإن المهدى لن يزم 
وف بعض الناوشات الأخيرة يقولون : يا أفندينا عراف .. اه لو عرفت الموقف 
الدى وضعنا فبه توفيق . 


ومن حالة السودان المالية نستطیم أن نستخلصس ان نفس الإضطراب المالى 
الذى ادى ی مصر ال تأخر مرتبات رجال الیش المصرى وساعد على اشتداد اللبركة 
العرابية . كان سائدا ی السودان . فی ۱۸۸4 كانت إيرادات حكومة السودان 
۰و جیه ومصروفاتہا ۰۰۰و۱۰٩‏ جنیه بعجز قدره ١٣٠۰و‏ ا 
ستیوارت ف ۱۸۸۳ أن کردفان ودارا وفاشودة ور مما سنار ودارفور ن منا أية 
ضرائب بسبب ثورة المهدى . وكانت بعض القوات المصر ية على اليل الأزرق قد 
تأحرت رواتبها عامين . أما القوات المصر ية ى الحرطوم فقد تأحرت رواتب الكثير ين 
ملا شهورا . فلم يكن غريبا إذن أن يكون الميش المصرى نى السودان » وقوامه 
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۰ جندی . منېم ۰۰۰و۰٠۱‏ جندی ی الخرطوم وحدها » جیبا من جیوب 
الثورة العرابية لم ينظف بعد حتى بعد فشل العرابيين ونى عراب وزملائه ء وأن يكون 
مصدر حطر كامن على الخديو توفيق والإنجليز . واشارة الكولونيل ستيوارت الى إمكانية 
المرب من خدمة الجيش ١‏ والإطمئنان إلى المهدى ورجاله + توحى بإمكانية إنضام 
الحيش المصرى إو أجزاء منه إلى قوات المهدى . 

وقد كانت بيانات المهدى تعلن أنه بعد السيطرة على السودان ينوى غزو مصر 
ويطرد الترك الكفار ثم ينشر الإسلام فى العام كله . وبغض النظر عن أحلام المهدى » 
,عكن أن نستخلص أن الجيش المصرى نى السودان لو نظر للمهدى كمحرر منتصر نظره 
إلى عرای کمحرر مهزوم » فعى هذا أن الثورة العرابية لم تثته بعد بالنسبة للخديو 
أنراکه وشراكسته وبالنسبة للإتجلیز . 

وبالطبع م يكن الأمر بمذه البساطة لأن النضج السيامى ل يكن قد وصل 
بالصر بين أو بالسودانيين إلى تبلور مبداأً «الكفاح المشترك » بين الشعب المصرى 
والشعب السودانى لطرد الترك والإنجليز من وادى النيل . وظلت ثورة المهدى ثورة على 
الحكم المصرى ليس فقط من وجهة نظر المصر يين ولكن أيضا من وجهة نظر المهدى 
وأنصاره . وفشل المهدى » بسبب قصوره السياسى أو طبيعة دعوته المهدية أو أطاعه 
فى ملك الكرة الأرضية ٤‏ أن جد صيغة هذا الإلتقاء المصرى السودالى ضد الإستعار 
التركى واللإستعار الإنجليزى » جعلت إحتالات التعاون ضئيلة . 

والحل الذى رآه الكولونيل ستيوارت وأيده فيه اللورد دوفرين سفير إجلترا فى 
استانبول والسير [دوارد ماليت قنصل إنجلرا العام فى مصر أثناء فترة إحتلال مصر هو 
الإنسحاب من کردفان ودارفور عل أن نسحب سلاتین باشا حا کم دارفور إلى عر 
الغزال » والركيز على حاية شاطىء الیل فقط . وی ۲ آبریل ۱۸۸۳ زار اللورد, 
دوفر ین إبراهم بك مدير مصلحة الخرطوم ى القاهرة وقال له : «لو أن الحكومة 
المصر ية إلتزمت جانب الحكة لقصرت جهودها الالية على إعادة تثبيت السلطة فى 
سنار » فلا حاول ا هك لد ري ار قا اقا ٤‏ 
الى جانب الخرطوم طبعا . ولكن الحكومة المصر ية (وزارة شر يف باشا ) رفضت مبداً 
تقلص سلطة مصر على السودان ومبدأً تقصير الخطوط الدفاعية كا رفضت فيا بعد قرار 
إخحلاء السودان الذى الخده الإجليز بعد فشل حملة المحنرال هيكس لإخضاع المهدى › 

Foo 


SS 


واتہى الأمر باستقالة وزأرة شر يف باشا إحعجاجا على قرار الإنسحاب . لقد كانت 
وجهة نظر الحكومة المصر ية أن ثورة المهدى فتنة بمكن ومجب سحقها . وما كان 
السودان حتى ذلك التاريخ سودانا مصر يا بحتا » أى من أملاك مصر وحدها وليس 
للإمجليز فيه نصيب › فإن حملة هیكس كانت لى حقيقنها حملة مصر ية حت قيادة عليا 
بر يطانية وقيادات محتلطة من المصر بين والب بطانيين تتحرك نحت العلم المصرى » وکان 
الضباط الب بطانبون يعملون بوصفهم خبراء أجائب نى الجيش المصرى . وبالفعل أبرق 
اللورد جرانفيل وزير خارجية بر بطانيا إلى قنصل بريطانيا العام ى مصر- فى ۷ مايو 
۴۳ _ بتخلى بريطانيا عن كل مسئولية عن حملة هيكس وعن العمليات العسكرية 
المصر ية الدائرة فى السودان لقمع ثورة المهدى » فأبلغ السير إدوارد ماليت بهذا التخلى 
كتابة بتاريخ ۲ مایو ۱۸۸۳ . قال كرومر أن اللورد جرانفيل وجد هذا الإيضاح 
ضروريا نظرا لأن رسائل النرال هيكس وبرقياته إلى الحكومة الر ب ت دانما 
تصلها أو تبلغ ہا من خلال السير إدوارد ماليت قنصل بريطانيا 1 کا أن ارال 
بهیکس إستمر فى مراسلة السير إدوارد ماليت بشأن كل ما يتصل بث بشئون الحملة الالية 
والعسكرية . وى الوقت نفسه أبلغ السير إدوارد ماليت الحارال هيكس موقف 
الحكومة البريطانية فى هذه الصدد . 
وتحركت حملة هيكس باشا إلى السودان لقمع ثورة المهدى لى ۸ سبتمبر 
۴ ء أى ثلاثة أيام قبل وصول السير ايفلين بيرنج ( لورد كرومر ) إلى مصر لتسام 
عمله کقنصل عام لبر یطانیا حلفا للسیر |دوارد مالیت . ونی ۲۲ نوفبر ۱۸۸۳ وصلت 
الآنباء إلى شر بف باشا أن حملة هیکس فد أبیدت تماما فی ه نوفبر . وی ٤‏ يناير 
4 »۰ کتب السیر تشارلز ويلسون يقول : «عندما غادر هيكس باشا القاهرة » م 
يكن ى النية أن يفعل أكثر من تطهير سنار من عصابات الثوار » وقد أنجز هذا العمل 
بسهولة » ثم حاية افرطوم . ومن العبث البحث ف أى نوع من الجنون حدا بالىكومة 
المصر بة أن تأمر هيكس باشا بأن بحاول إستردا كردفان . لقد كانت عملية تحفها 
امهالك » وبالنظر إلى حالة القوات المستخدمة الى وصفها الكولونيل ستيوارت أصدق 
وصف ء كانت الكارثة نتيجة محتومة » . 
قال اللورد كرومر فى «مصر الحديثة » (ج ١‏ ص ۳۹۸ ) عن ذكرياته البعيدة 
فى فترة وصوله الى مصر لتسلمه عمله من السيرإدوارد ماليت : «أذكر أنى تحدثت إلى 
شر يف باشا عن أفضلية التخلى عن مديريات السودان النائية » ولم يكن غير راغب ى 
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التخلى عن دارفور » ولكنه من جهة أخحرى كان متمسكا بكردفان بشدة . غبر أنه 
أضاف بقلب خلى يتميز به المصر يون المتفرنسون : («سوف نتحدث عن هذا فا 
بعد » ولكننا أولا سنضرب هذا السيد علقة سخنة ١‏ ) بقصد المهدى . قالما شر يف 
باشا بالفرنسية. 


والإبحاء طبعا هو أن الىكومة المصر ية برياسة شر بف باشا كانت المسثولة عن 
دمارحملة النرال هيكس (نحو ١٠٠و٠١٠‏ مقاتل مصرى وبضعة عشرات من الضباط 
وصف الضباط الإبجليز ) . وقد كان من السهل على اللورد كرومر بعد ريع قرن أن 
يقول ى كتابه « مصر الحديثة ۱۹٠۸( ٠‏ ) أن الحكومة البريطانية مسثولة ضمنيا لألها م 
تتدخل مباشرة ونع الحكومة المصرية من إرسال حملة هيكس لقمع ثورة المهدى 
ولتحمى المصر بين من أنفسهم . ولكن الأرجح أن تردد وزارة الخارجية البر يطانية كان 
منشؤه الإنتهازية السياسية بمنطق : «فليكن : إذا بجح السلاح المصرى › فالسودان 
لنا » لأن من بحكم مصر بحكم السودان من الباطن , وإذا فشل السلاح المصرى 
واستقل السودان م خسر شيئا سوى بضعة عشرات من الضباط البر يطانيين » وأمكن 
ف الظروف المناسبة فتح السودان بمفردنا ليكون ملكا خالصا للتاج البر يطافى ليس فيه 
شر يك مخالف » . تماما نفس المنطق الذى إستخدمته إجلترا لاستبعاد فرنسا من فتح 
مصر عام ۱۸۸۲ . 


وهكذا جسم خطر المهدی » فبعد أن سقطت نی يده دارفور وکردفان فی 

غرب السودان » إستولى عمان دقنة على قم من شرق السودان › وم ببق مفتوحا إلا 
طریق الشمال . وتأزمت الأمور › ففی ۱۹ نوفبر ۱۸۸۳ بدأ شر يف باشا جس نض 
السير ابفلن رنج بشأن دعم عسکری إنجلیزی أو هندى لأإنقاذ السودان » ای یوما 
واحدا قہل إبلاغه رمیا بكارثة هیکس باشا . قال شر يف لكرومر : «أظن أن حكومة 
جلالة الملكة لا تحب أن ترى الأتراك بتدحلون أى السودان ؟» تبديد ضمنى 
بالإستنجاد بترکیا . واستفسر کرومر برقیا من وزیر خارجیته فی ۱۹ نوفبر ۱۸۸۴۳ فأبرق 
له اللورد جرانفیل ى ٠١‏ نوفبر : لا قوات إجليزية ولا قوات هندية ولا قوات تركية . 
الرأى هو إخلاء السودان « لى حدود معينة » . نفس الرأى الذى سبق أن أوصى به 
اللورد دوفرين والسير إدوارد ماليت والكولونيل ستيوارت قبل كارثة الارال هيكس 
ورفضته الحكومة المصر ية ووقفت منه الحكومة البريطانية موقف المتفرج . كان هذا 
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أيضا رأى كرومر » وهو بعلن مسئوليته الشخصية عن تبنى هذه السياسة منذ توليه مهام 
منصبه فى مصر : إنسحاب مصر من السودان . وهى السياسة التى تبناها جلادستون 
(«مصر الحديثة ٩‏ ج ١‏ ص )۳۷٤‏ . 

أما القواد العسكر يون البر بطانيون فى القاهرة » فقد إتفقوا فى الرأى بعد كارثة 
هيكس » وهو أن تقدم المهدى جع الإحتفاظ بالخرطوم نفسها مستحيلا على الحامية 
المصر ية فيما » ولذا كانوا يرون فتح طريق بربر سوا كن هيدا للإمداد وللإنسحاب 
من جهة البحر الأحمر . (الحارالات الثلاثة كانوا : الارال فردريك ستيفنسون 
Frederick Stephenson‏ » قائد جیش الإحتلال البریطالی فى مصر › والحنرال السر 
ایفلین وود W0٥4‏ رام8۷ 81۲ » سردار الميش المصری › والحارال فالنتاین بیکر 
Valentine Baker‏ قائد البوليس المصرى ) . كذلك إتفقوا على أن التعزيز مستحيل 
بالحیش المصری وحده » وممکن فقط بتدخل خارجی (بجیش بریطانی مثلا ) » ولکن 
معنی هذا إحتفاظ بریطانیا بالسودان بعد فتحه من جدید مقابل قيامها بتمو يل الحملة 
ومقابل تضحياتها بالأرواح » لأن عجز مصر المالى يقعدها عن الإضطلاع باعادة فتح 
السودان . وأخيرا فقد كان رأى المجترالات الثلاثة أن سقوط الفرطوم أو إنسحاب 
حاميتها المصر ية معناه إنتهاء الوجود المصرى من شمال السودان حتى أسوان أو على الأقل 
وادى حلفا . أما ازال بيكر » فع موافقته على الإنسحاب المصرى من حيث البدأ ٠‏ 
فقد کان یری خطورته على مصر ذاتها لأنه يفتح أبوابما الحنوبية للمهدى » ومجعل 
نفقات الدفاع عن مصر ذاتما تتجاوز ما أنفق على فتح السودان » ويوحى بأفضلية 
إشتراك إنجاترا فى إعادة فتح السودان على أساس إسترداده والبقاء فيه (كرومر/ ۳۷١‏ ) . 

وكان الجانب المصرى مرتبكا لا يمتدى إلى قرار بالنسبة لإخلاء الرطوم . 
وأخيرا نعلم من برقية کرومر إلى اللورد جرانفیل الؤرخة ۱۲ دیسمبر ۱۸۸۲ أن شر يف 
باشا ابلغه وان الخديو عفد علس الوزراء وام قرروا ان يضعوا انفسهم حسب ما 
ترتئيه حكومة صاحبة الحلالة » » ولكن فى الوقت نفسه كانت الحكومة المصر بة ترى 
أن الحل الأمثل هو دعوة سلطان تركيا لتقد المعونة العسكرية فقد كان من رأى 
شر يف أن الطابع الدينى الذى إتخذته ثورة المهدى عل التدحل الإنجليزى أو الهندى 
أدعى لتقوية الثورة بدلا من تهدثتها . والحىكومة المصر ية تفوض الحكومة البر يطانية فى 
وضع الشروط التى تقدم بها المعونة التركية » وأول هذه الشروط هو انسحاب القوات 
التركية من السودان بمجرد إتتهاء الداعى لوجودها . 
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حن لا نعرف فيم كان المصر يون يفكرون حين عرضوا على إنجلترا هذا العرض 
الساذج ى ظاهره » فلا أظن آنبم بلغوا من البلاهة درجة تجعلهم يتومون أن تركيا 
بمكن أن ترسل حملة من ١٠٠و٠۲‏ مقاتل على الأقل تتكبد فى تمويلها ملايين الجنيمات 
رد مساعدة مضر على إسترداد السودان مع التعهد بجلاء القوات التركية رهن إشارة 
مصر . والأرجح أن المصر ين › فى عجزهم عن مواجهة الإحتلال البر يطانى بقوتيم 
الذاتية » كانوا يتومون إمكان الإستفادة مستقبلا من الوجود العسكرى الركى لضرب 
الوجود العسكرى الإنجليزى . وهى أيضا سذاجة أن يتوهموا البلاهة أى الإتجليز إلى حد 
توهم قبول الترك الموت بالمجان لى سبيل مصر . 

على كل فقد جارى اللإنجليز المصر بين فى سذاجتم أو تساذجهم فأبرق اللورد 
جرانفیل إلى اللورد کرومر ی ۱۳ دیسمبر ۱۸۸۴۳ بقول. : ١لا‏ قوات بريطانية ولا قوات 
هندية » وحكومة جلالة الملكة لا تانع ى العرض باستخدام قوات تركية بشرط أن 
يقتصر هذا الإستخدام على السودان وحده دون غیره وأن تکون قاعدتہا سوا کن . 
وحكومة جلالة الملكة لا إعكن أن توافق على زيادة الأعباء على موارد مصر بالإنفاق على 
عمليات مشكوك لى نفعها لمصر » حتى ولو جحت » ونجاحها أمر بعيد »> وذلك 
باستفناء ما ينفق لضان الإنسحاب الأمون للحاميات النى لا تزال تشغل مواقع فى 
السودان . إن حكومة جلالة الملكة توصى وزراء النديو بأن يصلوا إلى قرار مر يع 
بإخلاء کل الأراضى جنوب أسوان » أو على الأقل جنوب وادى حلفا . والحىكومة 
البر يطانية على استعداد للمعاونة فى حفظ الأمن ى مصر نفسها وى الدفاع عنها و بالل 
عن مواىء البحر الأحمر» . (١«مصر‏ الحديثة ٠‏ ج ۱ ص ۴۳۷۹ )۴۳۸١‏ . 


وهكدا إنتهى الأمر إلى نصيحة بريطانية بأن تنسحب مصر لا من الخرطوم 

وحدها ولكن من السودان جملة حى اسوان » أو حتی وادی حلفا جنون أسوان على 
أقصى تقدير . وكانت هذه النصيحة البريطانية مثابة أمر بريطانى . فاللورد كرومر 
يعرف فى كتابه ١‏ مصر المحديثة ١‏ ج ۱ ص ۳۸۱ ۳۸۲ - بان اللورد جرانفیل وزیر 
الخارجية البريطانية أرسل اليه فى ٤‏ ناير ۱۸۸١‏ مع تعلهات إنسحاب مصر من 
السودان رسالة سر ية تقول : «من الجوهرى إتباع نصائح حكومة جلالة الملكة لى 
المسائل المامة الى تؤثر ى إدارة مصر أو نى سلامنما » وذلك طا لما كان الإحتلال المؤقت 
قاعغا . ومجحب على الوزراء والحافظين تنفيد هذه النصائح وإلا فقدوا مناصم . ونعيين 
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وزراء إنجليز (ليحلوا محلهم ل . ع ) أمر معترض عليه تماما . ولكن لاشك أنه من 
لمكن العثور على مصر بين ينفدون أوامر الخديو الصادرة وفقا للنصائح الإجليزية . 
وسوف تجدون التأييد الكامل من مجلس الوزراء (البربطافى ل .ع )١‏ . 

لقد كان المطلوب من مصر إخلاء السودان . والغريب أن ما وصفه اللورد 
کرومر بتردد محلس الوزراء المصرى فى إنخاذ قرار حاسم بشأن الوجود المصرى لى 
السودان سرعان ما انتہى بتصلب تام ى رفض الإنسحاب » والتفكبر لى حلول 
مستحيلة أو باهظة المن لالإحتفاظ بالسودان كدعوة تركيا للتدخحل او انتظار حملة 
إنجليزية أو هندية . م يكن هنال غير إنجلترا مويل الحملة المصرية أو الركية 
وإعدادها » وقد كان وها أن ينتظر المصر يون من الإنجليز ذلك . وقد كان بمكن لمصر 
أن تمول وتعد الحملة إمواردها الذاتية لولا وضع يد الدائنين على 1٠٠‏ من ميزانيتها 
الستوية لاستيفاء ديون إساعيل تحت إشراف إ نجرا . 

وتمسك شر يف باشا برفض قرار الإنسحاب قواجهه کرومر بأن هذا م يكن 
نصیحة بل أمرا ملزما من لا ینفذه ينصرف . وهکلا استقال شر یف باشا فی ۷ ینایر 
4 . وعرضت الوزارة على رباض باشا بهذه الشروط فرفضها . وهدد کرومر کا 
قال ى «مصر الحديثة » (ج ١‏ ص ۳۸۳ ) بأنه سبرأس الوزارة بنفسه إذا استمرت 
الأزمة » وهنا تراجع ادیو توفیق وكلف نوبار باشا بتشكيل الوزارة وأبلغ اللورد 
كرومر أنه قبل النصيحة بروج ودية وأنه بعد تفكير مثمر وجد أن الإنسحاب من 
السودان فيه مصلحة مصر . 

والرأى المستقر بين المؤرخين المصر يبن هو أن )نجلترا قررت إخراج مصر من 
السودان حى يتستى ها إعادة فتحه وامتلا که بمفردها › وهو احتال راجح فی نظری › 
ولكن ليس بالطر يقة المبسطة النى صورها الرافعى وسواه . فلا تزال هناك جملة أسثلة 
حاثرة لابد من الإجابة عليها قبل أن نہتدى إلى حل للغموض الذى يكتنف موضوع 
السودان : 

٠ مند البداية أى منذ سقوط الأبيض عاصمة كردفان فى يد المهدى‎ )١( 
والتقار بر البر يطانية من العسكر بين والدبلوماسيين تفيض بالتشاؤم حول كفاءة القوات‎ 
المصر ية فى السودان ماديا ومعنويا واداريا » وتتنباً بكارثة محققة لحملة الحثرال هيكس‎ 
على كردفان . ومن البداية أيضا نجد أن ال حارال هيكس كان لا يتصل فى أى أمر بخص‎ 
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قواته المصر ية برؤسائه فى الحكومة المصر ية إلا من خلال السير ادوارد ماليث »› قنصل 
بر يطانيا العام ى القاهرة ( قبل كرومر ) . ومنذ البداية ثالثا كان لبر يطانيا بقوة الإحتلال 
حق الفيتو على الأقل على قرارات الحكومة المصر ية . وحتى لو إفترضنا أن قرار حملة 
هیکس كان قرارا مصر يا صرفا أملاه الكبرياء الوطنى أو مصالح بعض الباشوات 
والتجار المصر بين المنتفعين من الوجود المصرى فى السودان › فلاذا م تتدحل إنجلرا 
لإيقاف قرار حملة هيكس قبل وقوع الكارثة الحققة » وفضلت أن تنظر إلى كل ما 
بجرى نظرها إلى مسألة داخلية بحته » بل وأعلنت الجارال هيكس آنا مع اغتباطها 
لتلق المعلومات منه عن سير الحملة فهى تتبرا من كل مسئولية عنها لانها تعدها مسئولية 
الحكومة المصر ية وحدها ؟ إن الموقف کله بتلخص فى قول اللورد سالسبورى 0٣d‏ 
Salisbury‏ « زعم احافظین » فی استجوابه ليكومة جلادستون فی ۱۲ فرایر 
4 : «إن من بملكون السلطة المطلقة للحيلولة دون وقوع الأحداث الأسيغة 
ويرفضون إستخدام هذه السلطة » مسثولون عا يقع ١‏ . 


ا من جقنا أن نتساءل : أ تكن إنجلترا » وقد قررت الإنفراد 
بالسودان »> قد بنت سياستما السوادنية على «الإستفادة ٠‏ من ضعف المصر بين 
وحاقتهم » ولو أدى بها الأمر إلى التضحية ببعض أبنائها » فتركت عشرة آلاف جندى 
مصرى يساقون الى محزرة بشر ية محققة بقصد تصفية الوجود المصرى فى السودان فلا 
يى أمامها بعد ذلك إلا سحب الامية المصر ية من الرطوم ؟ أليس من حقنا أن نشتبه 
فی أن مأساة الحارال هیکس ى ۱۸۸۳ كانت المسودة الأول لأساة المارال جوردون فى 
٠١ 4‏ وأن هذه المأساة وتلك كانتا من نفس نط مأساة الجنرال السير لى ستاك باشا 
Sta‏ ا 8٣‏ حا كم السودان العام الذى اغتاله بعض الوطنيين الإرهابيين فى القاهرة 
عام ۱۹۲١‏ فرتبت إنجلترا على ذللك طرد الحيش المصرى من السودان ؟ 

ثم هنالك السؤال : هل كان للمخابرات البر بطانية دور فى «إلماب » الوطنيين 
بالوطنية المتطرفة حى يتورطوا نى حملة كردفان (مأساة هيكس ) وحتى يرفضوا 
الإنسحاب من الخرطوم (مأساة جوردون ) وحتى بلجأوا إلى الإغتيال السياسى (مأساة 
لى ستاك ) لتنفرد انجلرا بالسودان ؟ كل هذه قضايا لا ينفع فما الحدس والتكهن وإنا 
جلى بامحاث المؤرخين المدققين الحايدين . 

أنا لا أقول إن انجلثرا « رتبت » حملة هيكس ولا مصرع جوردون ولا اغتيال 
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السير لى ستاك وإلا لقلنا بنقس المنطق إنها ٠‏ رتبت » الثورة العرابية لتحتل ضز کان 
يقول دعاة الحزب الوطنى › أو « رتبت ١ثورة‏ ة المهدى لقطرد المصر بين من السودان › أو 
و رتہت » مظاهرات ۲٢‏ نایر ۱۹١۲‏ لتطرد الوفد من الحکم ونتضع نهاية لرا 
الليبرالية فى مصر . وانما كل ما أقوله إنه كانت هناك انتفاضات وطنية أو شعبية أو 
درعقراطية عارمة توشلك أن تغير مسار التار بخ » وقد كانت حنكة الاستهار فى أنه عرف 
كيف حرف هذه التيارات العارمة عن مسارها الطبيعى ليستشمرها فى حقيق عقي أهدافه . 

(۲) بعد مأساة حملة هيكس وشهادة اللورد كرومر بأن محلس الوزراء المصرى 
کان مبلہلا ومرتبکا لا بعرف کیف یتصرف » وأنه قد فوض الأمر لحكومة جلالة الملكة 
لتقرر الأمور نيابة عنه » نلاحظ أن التشدد المطلق فى الاحتفاظ بالسودان أخحذ يسود 
قراره إلى حد إستقالة شر يف باشا إزاء إصرار الجلترا على إخحلاء مصر للسودان . 
ولاشك أن شر یف باشا کان يعم باستحالة الحل التركى الذى اقترحته الحكومة 
الصرية ؛ فلم بكن من العقول أن تقبل ابجلترا تمويل حملة تركية تسحق اللهدى 
ساب مصر a r E BE a‏ 
حساب مصر والجلرا ثم تنصرف حال سبيلها . ولكن لاشك أيضا ان الراى العام 
الملصرى » حى على مستوى رجل الشارع » كان مفعا بالمرارة والغضب لتدهور موقف 
مصر نى السودان وللمجازر الى سيق الها الحنود المصر يون دون جدوى . وانه كان 
حمل المطامم الانجليزية المسثولية عن كل هذه الكوارث > محیث استحال على أى 
سیاسی مصری أن پواجه الرأى العام عقائق الموقف . أى بضرورة الانسحاب من 
السودان . 

والسؤال الذی ینبغی أن یطرح ہو الآئی : 

إذا كان ساسة مصر عاجزين عن إمجاد حل مصرى لمشكلة السودان » فکیف 
نفسر إصرارهم على رفض الانسحاب منه ؟ أكان أملا فى تصالح مع المهدى 1 ملد 
ى استدراج الباب العالى للتدخحل فى السياسة المصر ية من جديد لضرب الانجليز بالترك 
وضرب الترك بالانجليز ؟ أم ترى أن أصحاب الولاء للخليفة السلطان العثافى من ركائز 
تركيا ومن الوطنيين المصر بين هم الذين أججوا الشعور العام ضد الانسحاب من 
السودان والنجاة من برائن المهدى ؟ 

أما التصالح مع المهدى فستبعد لأن المصر بين من كافة الطبقات ومن كافة 
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مستويات الثقافة رفضوا أن يقبلوا محمد أحمد بوصفه المهدى المنتظر » فعلامات ظهور 
الهدی م تکن تتوفر فيه وله . 

م إن الاتراك ومن تبعهم رأوا فى محمد أحمد المهدى خطرا روحيا وسياسيا 
عظما على الفليفة السلطان وعلى الدولة العثانية » لأن ظهور المهدى بالضرورة جب 
الخلافة والخلفاء » ولأن نجاح المهدية كان معناه تأسيس امبراطورية عربية ترث 
الامبراطورية العمانية . 

وأما رفض الانسحاب من السودان بأمل نجدة تركيا . فقد كان كل عارف 
بالسياسة ى مصر يدرك تماما أنه وهم خالص بعد أن اشترطت بريطانيا تكفل تركيا 
بنفقات اللدملة واشترطت مصر خروج الحملة بعجرد اداثا لمهمتها فى السودان . 

م يبق إذن إلا نجاح النرعايات العثانية فى مصر بأن إنقاذ السودان لن بتحقق 
إلا بالتدحل التركى. وبعودة تركيا كطرف فعال فى السياسة المصرية . وهى فكرة ها 
دا نما معتنقون ومروجون ى مصر العانية حى تحت الاحتلال الم يطاف . بل وبالذات 
عت الاحتلال البريطانى . ولاسما بين أبناء الطبقة المحوسطة الصغيرة فى المدن » وهى 
الطبقة الى جمهرت فما بعد ل مصطتی كامل عند انشاء الحزب الوطى . 

وقد وحزت كبر ياء مصر الجر يح تصفية امبراطور يتما الافريقية . وعمق مرارة 
مصر وغضہہا ما أحاق بہا من كوارث نى السودان . فترسب لى الوجدان العام ذلك 
الرفض الغبى لأى انسحاب مصرى من السودان ثم ذلك البقين الغيى الذى لازم 
المصر يين أجيالا وأجيالاً بوحدة وادی النیل » حتی انفصال السودان عام ٠١۹٥٤‏ . حين 
حل عله ذلك اليقين الغيى الحديد » بقين «الوحدة العر بية » و «القومية العربية ٠‏ . 
وق مثل هذه الالة النفسية لم يكن بسيرا على المصر يين أن يفكروا بوضوح فى حل 
عملى يديم الوجود المصرى فى السودان أمام زحف محمد أحمد المهدى العاصف 
کالاعصار . 

ی ۷ ینایر ۱۸۸٤‏ حطمت وزارة شر يف على صخرة السودان . وف ٩‏ ينابر 
4 كانت الصحافة الا نجليز ية تمجد الحنرال جوردون المنسى بوصفه الرجل الوحيد 
الذی بمکن أن ينقذ السودان . وفی ۱۸ بنایر قرر محلس الوزراء البر يطانی إيفاد جور دون 
إلى السودان » لا ليسحق المهدى . ولكن لينفذ عملية إجلاء الجيش المصرى عن 
ا لر طوم إن ۾ يکن السودان كله . 

لوار 
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وادی اليل ك( 


استرداد السودان : 
الشر يك اغالف 


كانت العملة الى خحفت لنجدة المارال جوردون حت قيادة اللورد ولزلى 0٣d‏ 
Wolseley‏ قاهر عراڼې »› ومعه معاونون مثل السیر هربرت ستیوارت ۲٤۷٥ء1 Si‏ 
Genera! Earle J| Jily Stewart‏ لر تشاj Sir Charles Wilson gm‏ 
والسير ردفيرس بولر Sir Redvers Buller‏ والیثرال برا کنیریى General‏ 
Bracken vury‏ والکولونیل کیتشار Kitchener‏ one1اCo‏ والكولونېل كولفيل C0101‏ 
. وى الوقت نفسه كانت مع الحملة الالجليزية قوات مصر ية . وحين سقطت 
الخرطوم ی ۲۹ ینایر ۱۸۸٩‏ » بوم مصرع جوردون › ی ایدی قوات اامهدی کانت 
حملة النجدة قد استولت على وادى حلفا ى شال السودان . 


وما أن وصلتها أبناء سقوط الرطوم ومقتل جوردون باشا حتى استولى على 
الجنرالات الانجليز ما استولى على الشعب البريطانى عامة من شعور بالمرارة والعار 
والغضب لتأحر العملة ولاستفحال قوة المهدى : وأحل الئرالات الاجليز يضغطون 
على الحكومة البريطانية حتى تعذل عن سياسة الانسحاب من السودان إلى سياسة 
الزحف لتحطم قوة المهدى » بل وأخذوا مجسمون من خط المهدى على حدود مصر 
نفسها لأن سياسة المهدى المعلنة كانت غزو مصر لتحربرها من قبضة الاجليز الكفار 
والأنراك الكفار . واستفاد العسكريون الامجليز من سخط رجل الشارع فى اتجلترا 


على جلادستون والساسة الانجليز الذين كانوا بقمون مصالح الجلترا على شرفها > - 


وبالفعل مجحوا ى حمل اللورد هارتنجتون ١٠اع”‏ اا3 1.0۲4 وزير الربية على 
الإبراق إلى اللورد ولرل ی ٩‏ فبراير ۱۸۸١‏ بضرورة سحق قوة المهدى لى اللفرطوم 1 
٠‏ ويلاحظ أنه حتى تحت هذه الظروف الشديدة لم ينس ساسة بريطانيا أن بمحددوا 
۳ 
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للعسكريين حدود سحق قوة المهدى «أى الخرطوم » ولیس « ى السودان» › کا كان 
العسكريون يأملون . 

وهكذا زحفت القوات الاإجليزية من وادى حلفا إلى مديرية دنقلة واستولت 
عليا . أما نى المبهة الشرقية فقد كلف السير جبراهام 6۸1۸۳ اه6 81 بتحطي قوة 
عثان دقنة نصير المهدى الذى كان مسيطرا على شرق السودان » وأن بمحمى مدسكة 
حديدية من ميناء سوا كن على البحر الأحمر إلى بربر » وکان حت إمرته نحو ١٠١٠٠١‏ 
مقاتل » وقد بجح ى إجلاء عثان دقنة من عدد من المواقع الاستراتيجية ى شرق 
السودان . 

غير أن الأنفعال العام لأساة جوردون سرعان ما هدا » فتمكنت الحكومة 
البر يطانية من العودة إلى السياسة الأصلية المرسومة » وهى إخلاء السودان » كا تمكنت 
من لح ذراع العسکریین . فى منتصف فبرایر ۱۸۸١‏ رغب اللورد وولزلی ى إصدار 
إعلام يعلن فيه أن مهمته هى « حط قو قوة المهدى نى اللفرطوم ماما » . فأذنت له اللىكومة 
البريطانية ولكن طلبت اليه حذف كلمة «تماما» . وبعد شهرين اتنهت الأوامر إلى 
إغفال موضوع نحطم المهدى لا تماما ولا جزئيا › بل ترکه وشأنه لیحکم السودان . وق 
۱ إبريل ۱۸۸١١‏ أعلدت الحكومة البريطانية نى محلس العلوم ومحلس اللوردات أن 
القوات البريطانية لن تزحف على الخرطوم . وبناء عليه أبرق ال رال وولزلى قائد عام 
الحملة فى ۲١‏ أبريل بالاحتفاظ بوادى حلفا وكوروسكو كنقط دفاع أمامية عن حدود 
مصر مع تحصين أسوان . ولكنه نى اليوم التالى أبرق يطلب الاحتفاظ بمديرية دنقلة 
حشية أن يؤدى هذا الانسحاب الشامل إلى تفريخ القلاقل على الحدود المصر ية . وقد 
کان العسکریون من رأی وولزلی . ویقول کرومر عن نفسه إنه کان رى ضرورة إخلاء 
مدينة دنقلة » وهو رأى جلادستون والحىكومة البريطانية . وی ۸ مایو ۱۸۸١‏ أبرق 
هارتنجتون إلى وولزلى بأن الىكومة البريطانية متمسكة بقرارها باتباع الموقف الدفاعى 
عن الحدود المصر ية ی وادی حلفا وأسوان وفقا لبرقية وولزلی ى ٠١‏ [بريل . كذلك 
صدرت الأوامر نى ٠١‏ إبريل للجارال جراهام أن يوقت عمليات مد الخط الحديدى 
من أسوان إلى بربر ون یکتنی بالموقف الدفاعی عن ميناء سواكن . 

وی ۲٢‏ يونيو ۱۸۸١‏ حلت نى الجلترا حكومة الحافظين برياسة اللورد 
سالسبوری رءدطەiاھ8 10٣4‏ حل حكوه: الأحرار برياسة جلادستون Gladstone‏ 
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فجدد اللورد وولزلى اقتراحه بأن تتخذ الجلترا موقف المجوم بدلا من موقف الدفاع 
بالنسبة للمهدى وتسير حملة محطمه لى الفرطوم وبذلك تقضى على هيبته وتنهيه › 
فجاءه الرد بأن الحكومة الحديدة متمسكة بسياسة الحكومة السابقة . وبالتالى فلابد من 
إكال الانسحاب من دنقلة > وقد تم هذا الونسحاب ى ٥‏ پوليو ۱۸۸٩‏ . 

ونی ۲۰ يونيو 1۸۸١‏ مات المهدى فجأة وخلفه الخليفة عبد الله التعايشى الذى 
أراد استثناف سياسة المهدى بالزحف على مصر . غير أن موت المهدى أضعف المهدية 
بصورة واضحة . وی دیسمبر ۱۸۸١‏ اشتبكت مع قوات التعایشی بین وادی حلفا 
ودنقلة قوات مشتركة مصر ية وامجليز ية بقيادة المنرال السير فريدرك سيتيفنسون وكانت 
الخسائثر من دراويش التعايش فادحة . وف إبريل ٠۱۸۸١‏ تركزت القوات المصرية 
والقوات الا مجليزية فى وادى حلفا م انسحبت القوات الانجليزية إلى أأسوان فى ۷ مايو 
1 تاركة وادى حلفا فى يد المصر ين . 

وبالرغم من كل هذه القرارات والحاولات للانسحاب فان الوجود العسكرى 
والمدئى ى السودان لم يتته أبدا » أی أن انسحاب مصر من السودان لم یتم . فقد بتی ى 
السودان » بحسب تقدیرات السیر رمجنالد و بنجت aعWi¬n Sir Regina1|4‏ ی کتابه 
«المهدية ؛ ال3۸ » حو ٠٠ر٠٠‏ جندى مصرى من قوات بلغ عددها الأصلى 
۰ رهه جندی » اید منېم نحو ١٠٠ر۱۲‏ جندی ى حملة هیکس وی حصار 
الخرطوم وغيرهما من معارك » وعاد إلى مصر نحو ١٠٠٠ر١١‏ جندى . أما عدد المدئيين 
المصر ين الذين بقوا فى السودان » ما فيهم النساء والأطفال فكان بحسب تقدير 
وينجيت عو ۰ مصری . ورغم کل هذه الأعداد الضخمة » فقد كان الوجود 
اللصرى نى السودان منذ حملة هيكس وجودا صوريا لأن داخلية البلاد كانت بكل 
معنى فعال لى يد المهدى واتباعه . 

وى اللورد كرومر اعتراف حطر بأنه لولا حملة هیکس لا فقدت مصر ملكينبا 
للسودان على التقدير الراجح . ومعنى هذا الكلام أحد أمرين : إما أن القوات المصر ية 
ی السودان كانت قادرة بمفردها على سحق قوات المهدى لو لم تقتاد إلى محررة هيكس 
فى كردفان » واما أن ثورة المهدى ما كانت لتستفحل لولا مريق الحيش المصرى' بقيادة 
هیکس » أو رعا العاملان معا . وهو كلام لايتسق مع السباب الذدى كاله اللورد كرومر 
وبعض النراللات الامجليز « للحالة الزرية » الى كانت عليما القوات المسلحة المصر ية ى 

۳Y 
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السودان من حيث سوه التدريب وسوء التجهيز » وسوء الروح المعنوية . (لاحظ أن 
معرکة کردفان کان فما شبه من معرکة القصاصين م التل الکبیر : بدو مرشدون بضللون 
قوات ارال هیکس ی صحاری کردفان بعیدا عن مواقع الماء حتى تہلك وتتوه ى 

الصحراء فتنفذ مولا ثم يشب عليه المهدى برجاله ويفتك بمن بق منها على قيد الياة › 
وی القصاصين ضلل البدو البارودى وجيشه لى الصاالية فلم .يشتركوا لى معركة 
القصاصين › م حكاية الذ كر ى التل الکير) . فتحطيم قوة مصر الضاربة ى السودان 
بدا بحملة هیکس » وکل بحث حول هذا الموضوع ینبغی أن پبداً ب ببحث أسباب توجیه 
جيش هيكس إلى كردفان بغير دراسة سابقة كافية » وأسباب وقوف انجلرا موقف 
المعغرج من الحملة رغم أن كل التقاریر فى كرومر كانت تتنباً ها بالفشل » ما يوحى بأن 
انجلترا وجدت فرصة لتحطم الجيش المصرى ى السودان فتركت الحملة حرج هلا كها 
مضحية بقوادها من من الانجليز وهى على علم سابق بمصيرهم كا فعلت بعد ذلك مع 
جوردون » ولست ممن بظنون أن الانجليز « دبروا ٠‏ مأساة هيکس أو مأساة جوردون 
وإنما مسوليتہم محددة ى أنهم تركوا كل شى“ يسير إلى نايته الفاجعة رغم علمهم 
السابق بذه النباية الفاجعة لكى مققوا سياسنہم باقصاء مصر عن السودان مؤقتا › 
حتی یتم هم الانفراد بفتحه من جدید . 


وهكذا ظل جنوب السودان مغلقا أمام الوجود المصرى والسلطة المصرية › 
كذلك کان غرب السودان منذ استسلام سلاطين باشا ى دار فور وابادة حملة هيكس 
ى كردفان . وكذلك كان شرق السودان تحت سيطرة علان دقنة » باستناء ميناء 
سوا كن التى م تتجاوز السيطرة المصر ية أسوارها . كذلك كانت الرطوم وکل مابقع 
شماها من فلوات دنقلة الخ .. حتى وادى حلفا نى يد الخليفة التعايشى » خليفة المهدى 
مئذ سحق النجومى » رجل المهدی الخطیر » هیکس وجیشه نى کردفان » ومنذ أن 
اخترق النجومى وقواته أسوار الخرطوم فسقطت لى يده . وكان «الانصار» » اتباع 
المهدى » يعدون العدة لغزو مصر › وأرسل الخليفة التعايشى » ثلاث رسائل إحداها 
للملكة فكتوريا على طريق «اسام تسام ؛ > والثانية لسلطان تركيا والثالئة ديو مصر 
وتعطل غزو مصبر تمو ثلاث سنوات بسبب انشغال أنصار المهدى فى قمع بعض الفان 
الداخلية ضد نظام المهدى فى دنقلة وكردفان وعللى حدود الحيشة . قال السير رجنالد 
وینجیت إن النجومی أحرق بيته نى أم درمان وأقسم ألا يعود إليها إلا بعد فتح مصر 
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وأخيرأًبداً التخحرك السودا لفتح مصر فزحف النڃومی نى ١٠٠ر١١‏ مقائل إلى وادى 
حلفا ۽ واتفم إليه ٠٠٠١‏ آخرون وو ۰ من خدمات اليش » وحاول أن 
يتجنب محاذاة النيل حتى نقطة معينة بين وادى حلفا وكوروسكو » بأمل أن ينضم إليه 
أهل النوبة » وكان يقود القوات المصر ية الكولونيل وودهاوس €o10¢1 We 05e‏ 
> م وصلت تغيرات مصر ية من القاهرة بقيادة السیر فرانس جر ينفيل ”ھ٣۴‏ إ8 
lg Grenfell‏ الكولونيل dy Colonel Kitchener ja‏ ؟ أغسطس احتل الجیش 
الملصرى توشكى » وهناك كانت المعركة الفاصلة مع النجومى حيث مزق المصر يون 
جیشه شر مزق . فن ٥۷٠١۰‏ مقاتل و٠٠٠۸‏ من نوابع الجيش عبر بهم النجومى 
الحدود المصرية ی ۱ وليو ۱۸۸١‏ ارتد إلى السودان ٠٠٠١‏ وقتل ٠٠٠١‏ أما أكثر 
الباقین فکانوا بین جرحی وأسری (کانت خساثر المصر ین ٠٣١‏ قتيلا وجرععا) . وهكذا 
أبيدت قوة النجومى › مبيد القوة المصرية فى كردفان (حملة هيكس) باستدراجها 
بالخديعة بعيدا عن مواقع المياه ى صحارى بلا تخوم » وقد كان الماء على بعد ثلاثة أميال 
منم وهم لابعرفون . كذلك كان النيل على بعد ثلاثة أميال من النجومى ورجاله ولکنہم 
لایستطیعون ورودہ فھلکوا عطشا وأکلوا جالمم وخیلھم وماتوا جوعا تماما کا فعل 
الملصر يون نى حملة كردفان . وقد كان من غرائب الحياة أن ولد للنجومى ولد يوم مقتله 
فنقل إلى القاهرة وسارت على تلشثته الراهبات الانجليزيات فشب صديقا للانجليز . 


وسهزعة أنصار المهدى نى معركة توشكى زال خطر غزو مصر من الجنوب . 
وكانت سلطة عثان دقلة فى شرق السودان لاتزال قالمة رغم هزعته ى ٠١‏ ديسمبر 
٠» ۸‏ ی محاولة غزو سوا کن »› وکان لایزال محتفظ بطوكر الى كانت صومعة غلال 
السودان الشرى » كا أنه ظل مى تجارة الرقيق بحت أنف الأسطول البر يطانى المجول 
فى البحر الأحمر . ويبدو أن اللورد كرومر بدأ يقتنع الانتقال من سياسة الدفاع إلى 
سسياسة المجوم فكتب للحكومة البريطانية ى ربيع ۱۸۸۹ يوصى بالاستيلاء على طوكر 
لكسر شوكة عهان دفنة لى شرق السودان » ولكن وزير الخارجية » يومئذ اللورد 
سالسبوری » رد عليه حذرا اياه من الإفراط ى تصديق العسكريين › فهم دانما يغالون 
ى تصوير الأهمية الاستراتيجية لذا المكان أو ذاك : «هذه طريقنيم . ولو فوض إلهم 
الأمر لأصروا على ضرورة احتلال القمر لنحمى أنفسنا من غزوات المريخ» . ونام 
اموضوع أکثر من سنة » ونی خریف ۱۸۹۰ جدد ال ارال فرانسس جرينفيل عرضه 
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لاسترداد الأرض حتى طوكر بقوات مصرية فقط دون حاجة إلى تعزيز انجليزى أو 
اعتادات إضافية باهضة . وفاتح كرومر حكومته نى هذا الموضوع مرة أخرى . وى 
۷ فبرایر ۱۸۹۱ ابرق اليه اللورد سالسبوری باموافقة . وی ۱۳ فبرایر ٠۱۸۹١‏ سارت 
قوات مصرية قوامها ٠٠٠١‏ مقاتل بقيادة الكولونيل هوليد "ميث )ز8 ءا501 
وسحقت قوات عيان دقنة واستردت طوكر وفر علان دقنة إلى كسلا . 

بعبارة أخرى لم محدث بعد انسحاب مصر من السودان ى ۱۸۸١‏ غير ثلاثة 
أحداث هامة ؛ 

هزعة الدراويش أمام سواكن فى ۲١‏ ديسمبر ۱۸۸۸ » وهزعة النجومى لى 
توشکی نی ۴ اغسطس ۱۸۸۹ ء وهزعة عثان دقنة نی طوکر ی ۱۹ فبرایر ۱۸۹۱ . 
فلنقل إن امبراطورية مصر الإفريقية الشاسعة النى أسسها الخديو إسماعيل حتى منابع 
النيل تقلصت فام يبق منها إلا موقعا أو ثلاثه هى مدينة توشكى قرب الحدود المصر ية 
السودانية » وميناء سواكن على البحر الأحمر » ومدينة طوكر فى شرق السودان . 
ولنقل إن السودان «استقل » فعلا حت حكم المهدى وانصاره أكثر من عشر سنوات 
كاملة أى من سقوط الفرطوم ى ۱۸۸١‏ حتى إعادة فتح السودان ى ۱۸۹١‏ - 
۸ , ۰ 

والأسباب الى يسوقها اللورد كرومر لإعادة فتح السودان هى : )١(‏ بناء 
حزان أسوان (۲) تحركات ايطاليا فى مصوع الحبشة (۳) تحسن بناء الجيش المصرى 
نسبيا بحيث أصبح من الممكن الاعتاد عليه .كقوة مقاتلة )٤(‏ بحسن الالية المصر ية بما 
بمكنها من الإنفاق على الحملة الحديدة . وى ۱۸١١‏ كان موضوع إعادة فتح السودان 
بناقش مناقشة جدية . 

فی خحریف ۱۸۹٩‏ کانت دراسات مشروع خزان اسوان قد وضعت ولم يبق إلا 
التنفيذ . وكان القصد من المشروع طبعا زيادة رقعة مصر الزراعية والحصولية بتحويل 
مساحات شاسعة من رى الحياض إلى الرى الدائم يتخرين مياه الفيضان وضبط 
توزيعها على مدار السنة:. وكرومر لايبين صراحة علاقة إقامة حزان اسوان باعادة فتح 
السودان » ولكنه يذ كرها بطريق عابر » ولكن واضح من منطق السياق ضرورة ثأمين 
ظهر مصر ى مشروعهاتما النيلية٠.‏ ولا كانت الحكومة المهدية معادية وكان وضع 
السودان الجنوبى بالنسبة للسودان الشمالى غير واضح » وكان السودان كله متخلفا م 
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تظهر فيه الدولة الموحدة التى بعكن عقد المعاهدات معها والاطمئنان إلى نفاذها » لم يبق 
إلا استخدام القوة القاهرة للسيطرة على منابع النيل . وقد جسم هذا اللفطر على الزراعة 
المصر ية دحول أوروبا فى مرخلة التسابق الاستعارى على افريقيا السوداء » ايطاليا ى 
الصومال وفرنسا ى السودان الفرنسى والمانيا فى كينيا وتنجانيفا . .ولم يكن السودان 
يومثذ بتقوته الذاتية قادر على هديد مياه النيل المصرى ولكن وف المصر بين من وقوعه 
أى قبضة دولة متقدمة تطور الرى والزراعة فبه با يضر إعصالح مصر هو الذى عمق لى 
المصر بين عقدة «السودان» ورسك لى الوجدان عقيدة «وحدة وادى النيل» » وهذه 
العقيدة لاتزال باقية إلى اليوم »> ولكن رعا بأشكال وأبعاد اخرى . 

هذا من جانب مصر . أما من جانب بريطانيا فقد كانت فاترة أى البداية نحو 
إعادة فتح مصر ولكنہا فجأة غيرت موقفها إزاء تحركات ايطاليا وفرنسا فى القارة 
الإفريقية.. ويبدو أن فكرة «انفراد» الجلرا بالسودان التى بنى عليها بعض الوطنيين 
المصر بين تصورهم للموقف كانت قد تغيرت وحلت علها سياسة الشركة المصرية 
الامجليزية ى فتح السودان وحکه › مع قا صت الاد للإمجليز طبعا . فكافة 
التطورات تدل على اهتام الجلترا بأن يقع عبء إعادة فتح السودان على الجيش المصرى 
( بحت قيادة عليا انجليزية ) وأن يقع عبء مويل اللحملة على الزانة المصر ية وا 
انجلترا إما أما أدركت أنما بحاجة إلى مشاركة المصر بين لأنهم أ كثر من الاإنجليز تجانسا مع 
السودائين » وإما أن اطمثنانما لسلطانما نى مصر ولد فيا منطق : لابأس أن تملك مصر 
السودان » فا دامت الجلترا تملك مصر فهى تملك أيضا ماتملكه مصر . 

على کل حال کانت تقاریر کرومر لحکومته ی أواحر ۱۸٩٩‏ ء تقول شیئین 
إن موضوع استرداد السودان أو إعادة فتحه مطروح بجدية ى مصر » وإن مالية مصر 
لاتسمح إلا بتمويل أحد مشروعين : 

إما مشروع خزان أسوان » وإما مشروع إعادة فتح السودان » والقيام 
بالمشروعین معا يفتضى تعاون بريطانيا ماليا . 

ونی ٠١‏ نوفبر ۱۸۹١‏ جاءه الرد من الحكومة البريطانية أنه ليس منظورا ى 
الوقت الحاضر أن توافق الحكومة على ارسال حملة إلى السودان وبناء عليه فان 
الترنيبات المالية للحكومة المصرية بمكن أن تم بدون إشارة إلى تكاليف مثل هذه 
الحملة » وهو كلام غامض قد بفيد « لا تفكروا ى الحملة وركزوا على حزان أسوان » 
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وقد تفيد ١‏ إذا امكنكم ترتيب الحملة من دون مطالبتنا بالتكاليف فاننا نعطيكم الثور 
الاخحضر » . 

وفسر کرومر هذا الكلام بأآنه تأجيل للحملة إلى أجل غير مسمى . ولكن 
الشائعات انتشرت بان الحبشة كانت تتواطأً مع الدراويش نى استعدادهم للهجوم على 
کسلا . وی ۱ مارس ۱۸۹٩‏ هزم الملك منيليك ناء" الحيش الاأيطال الذى كان 
بقوده الارال ٻاراتیری ااءناةإ8a‏ ى عدوة هزممة منكرة › وحرج موقف ايطاليا ى 
الحبشة . وناشد سفير ايطاليا فى لندن الجلترا بأن تفتح جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن 
ابطاليا . وهنا تغير موقف الجلترا فجأة فصدر قرار الحكومة البريطانية ى ٠۲‏ مارس 
۹ بان يقوم الحيش المصرى باحتلال دنقلة دون نظر للاعتبارات الالية 
أو العسكرية » وادعت بريطانيا ألا 8 هذا نجدة لايطاليا ضد الأحباش 
والدراويش › وهن را اف ب تقنع أحدا حتی کرومر نفسه . وحلث مسألة 
المویل بتأجیل سداد تکالیف حزان حتى اتام بنائه » أما تكاليف الحملة فقد 
طلبت الحكومة المصر ية من لحنة صندوق الدين أن تقدم هما من صندوق الاحتياطى 
العام نصف مليون جنيه مصرى » ووافق على هذا الطلب أغلبية الأعضاء ( ٤+‏ أعضاء 
ضد عضوين هما مثلا فرنسا وروسيا ) وأسس العترضان اعتراضها على أن هذه أموال 
الدائنين ولا ينبغى أن تصب نى الخزانة المصرية » ورفع العضوان المعترضان دعوى 
الحكومة المصر ية أمام المحكة الحتلطة الابتدائية نى القاهرة » فحكت امحكمة فى ۸ يو 
بوجوب رد هذا المبلغ من الخرينة العامة إلى صندوق الدين E‏ 
الحكومة المحکم مام عحكة الاستشناف الختلطة نى الاسكندرية » فأيدت الحكم مع 
استنكار مسللك أغلبية أعضاء لحنة صندوق الدين . وبعد صدور الحكم ی ٦‏ دیسمبر 
١‏ ردت المحىكومة المصر ية المبلغ إلى صندوق الدين ب الخزانة البر يطانية 
على قرض قیمته ۰۰۰و۸۰۰ جنيه استرلينى بسعر فاثدة E‏ > ای قرض یوازی 
تكاليف الحملة . 

أما بالنسبة للحملة فقد تقرر أن يقوم بها الجيش المصرى وحده بقيادة سرداره 
(أی قاثده العام ( ga « Sir Herbert Kitchener ji Jli!‏ انتداب بعض الفراء 
العمسكريين الانجليز للعمل فيه . وسم ذلك فقد أرسلت كتيبة الجليزية من جيش 
الاحتلال البريطالى من القاهرة إلى وادى حلفا » لا لتشترك ى القتال » ولكن رقب 
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الأحداث » وبدأ كيتشار بعملين : أولها مد سكة حديد وادى حلفا سرس محيث 
تصل إلى عكاشة ى دنقلة م إلى كرما على بعد أميال قليلة من دنقلة » بدلا من الاعتاد 
على المهال » وقد مكن هذا من سرعة نقل المعنود والمؤن وسرعة احتلال دنقلة . والثانى 
هو نقل الحامية ا لمصر ية من ميناء سوا كن على البحر الأحمر إلى ضفاف النيل حيث ركز 
كتشار كلل قوات الجيش المصرى الحاربة » وجاء محامية هندية قوامها ٠٠٠٠١‏ جندى 
لتحرس سوا كن . وغير واضح إن كان هذا ضرورة عسكرية حقا أم إنه كان وسيلة 
انجليزية لتصفية الوجود المصرى أى البحر الأحمر ومداحل السودان الشرقية . على كل 
فقد أحلت القوة المندية میناء سوا کن وعادت إلى بلادها ی دیسمبر ۱۸۹١‏ بعد ستة 
شهور من حاية الميناء . 

. وبعد أن احتل الجيش المصرى مدينة مروى » مد سلاح المهندسين سكة 
حديدية من وادى حلفا إلى أبو حمد » وقد استولت على أبو حمد قوات ال ارال هتر 
llصر General Hunter ãı‏ ی ۷ اغسطس ۷ , مم احتلت القوات المصر ية بربر فى 
١‏ أغسطس ۱۸۹۷ بعد أن أخلاها الدراويش وبدأ مد السكة الحديدية من أبو حمد 
إلى بر بر . وبعد نسحاب الايطاليين من كسلا احتاتما القوات المصر ية بقيادة الكولونيل 
بارسونز ۴a r075‏ 0ne1اهC‏ ی ۲۵ دیسمبر ۱۸۹۷ . ( رعا کان هذا هو المن الذى دفعه 
الايطاليون مقابل القرار الاجليزى. المغاجىء باعادة فتح السودان ) . 

وقبل الزحف على اللفرطوم طلب سردار الجیش المصری (کیتشار) نی أول ینایر 
۸ من اللورد كرومر تعزيز جيش الاحتلال البريطالى فى القاهرة » وإرسال قوة 
بريطانية لاحتلال أبو حمد وتعزيز القوات البريطانية فى السودان » وذكر أى برقيته أن 
معركة السودان سوف تكون نى بربر . ويالفعل أرسلت إليه أربعة ألوية بريطانية بطريق 
اليل كا عززت الحامية البريطانية نى القاهرة . 
وحشد کیتشار قواته بین بربر وملتی نہر عطبرة بالنيل : حشد لواءين من 
الجیش المصری ولواء من الجیش البریطانی يضاف إلیہا لواء مصری من الفرسان و ۲٤‏ 
من مڊافع المیدان و ٠۲‏ مدفعا مكسم > اليواجه قوة من الدراويش بقيادة الأمير حمود 
قوامها ١٠٠و١٠١‏ مقاتل عبرت النيل من متمة إلى النخيلة على العطبرة محتازة الصحراء . 
وظل کتشار ینتظر هجوم الدراویش ولکنہم لم بہجموا. 
وأخیرا حرج إلیہم نی ۸ ابريل ۱۸۹۸ » وكانوا نى حالة من الإعياء الشديد 
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بسہب سؤء الموين وى الألتحام أسر الامير محمود وقتل ۲٠٠١‏ من رجاله 'وأسر 
الكثيرون » أما من فروا فقد هلك أكثرهم من العطش والإعياء والجراح . كان الانتصار 
دامغا ولکنه کان فادخ المن لانه کلف قوات کتشار ٠۳۸‏ ضابطا وجنديا من المصر بين 
و۴٠‏ ضابطا 'وجنديا من الانجليز . 

وکان کتشار یعتقد أنه أوقع الرعب نى قلب ا-ليفة التعايشى ودراويشه › وأن 
التعایشى المتمركز ى ا قد پستسام دون مقاومة عنيفة › ولکن کتشار أحطاً 
التقدير . وى أواخر أغسطس ۸4۸ عسکر کتشار بقوات مضرية وقوات انجليزية 
قوامها ۰۰و۲۲ مقاتل حو ٠١‏ ميلا جنوب الرطوم : وكانت قوة الدراويش تقدر غا 
بین ۰۰۰و۰٠٤‏ و ۰۰۰و٥ه٥‏ مقاتل . وی ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ كانت الموالجهة الرهيبة الحاسمة 
التى انتهت نى أم درمان بتصفية قوة المهدية لى السودان . وقد سقط لى هذه المعركة من 
قوات الخليفة التعایشى نحو ٠٠و١١‏ قتيل وحو ٠٠٠١‏ و١٠‏ جريح . أما القوات المصر ية 
فلم یتجاوز عدد قتلاها وجرحاها ۲٠۰‏ ضابطا وجنديا ؛ وأا القوات الانجليزية فلم 
سقط مہا الا ٠۳١‏ ضابطا وجنديا ما بين قتيل وجريح . كانت المعركة رمزا فاجعا لمصير 
الابطال الشجعان حرابم الاسطورية وبنادقهم العتيقة نى مواجهة أحدث أسلحة 
الدمار فى ذلك اللمين » وى 4 سبتمبر رفع العلان المصرى والبريطانى على اطلال ذلك 
القصر الملعون الذى سقط على درجه المحنرال جوردون قبل ذلك بأربعة عشرة سئة » 
وبرفع العلمين معا تحدد مصير السودان «المصرى الا جليزى ؛ سياسيا لأجيال متعاقبة 
على أساس الحكم الثنائى «سنم:ه4«ه0بعد أن كان «السودان المصرى » » حتى 
اتنہی المحکم. الثنائی باستقلال السودان عام ٠۹۰٤‏ . 

وأفلت اخليفة التعايشى هاربا واعتصم أكثر من عام نى قوة كبيرة من رجاله فى 
تيه صحراء كردفان.. وكانت تصفيته ونصفية قواته النہائية هى عمل السير. رجينالد 
وینجیت .. الذى خحلف اللورد كيتشار سردارا ( قائدا عاما ) للجيش المصرى وكانت 
المعركة الفاصلة الى قتل فيا التعايشى وأكثر الاقطاب من أمرائه واستسلمت كل قواته 
ی ۲٤‏ نویر ۱۸۹۹ . 


وهكذا انتہت حملة كتشار باسترداد السودان كا بحب المصريون أن يقولوا 
أو باعادة فتحه بتعبير الاجليز : وبلغت تكاليف الحملة ۰۰۰و٤٠۳و۲‏ جيه مصرى 
دفعت مہا مصر ۰۰۰و٤٥٥وا‏ جنيه ودفعت الجلترا ۰۰۰و۸۰۰ جنیه . ومن هذه 
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الكاليف انفق مبلغ ۰٠۰و٠٠۲و٠‏ جنيه مصرى على مد السكك الحديدية وحمل 
التلغراف . 


ومن يقرأ أسماء كل هؤلاء المحارالات والكولونيلات والبراء العسكر بين الابجليز 
الذين وردت أسياۋهم فى حروب مصر السودانية الناجحة والفاشلة على السواء » يتصور 
أن انجلترا منذ ظهور المهدى كانت صاحبة هذه الملاحم الكثيرة ويتوهم أن من ضحى 
کل هذه التضحیات بدمه وماله من حقه أن یکون له نصیب کبیر من نمار الفتح 
أو الاغتصاب . ولكن الحقيقة هى أنه باستثناء النجدة الالجليزية لاتفاق جوردون » 
وهى لم تحارب بل توقفت فى الشمال عند وادى حلفا وباستشناء ثلث الحملة الأخيرة › 
حملة كتشار لاعادة فتح السودان » وهى حملة لا شعر فيها ولا بطوللات ولا عبقريات 
عسكرية وإنما سلسلة من الجازر المضمونة النتالج الى خاضها کتشار ورجاله بالعام 
والتكنولوجيا ضد الراب والرماح والسيوف والأسلحة النارية المحخلفة » بهذين 
الاستشاءین فقط کان كل الرالات واليراء العسكرين الاجليز موظفين مصر يين ى 
خدمة حكومة مصر وخديو مصر ويعملون تحت لواء مصر على رأس قوات مصر » من 
حاكم السودان العام » إلى سردار الجيش المصرى » إلى هيئة أركان الجيش المصرى . 

ولقد كان بلا شك بين المصر ين ى ملاحم السودان عدد غفر من اللواءات 
والعقداء والعمداء ومحتلف الرتب ممن أدوا واجبهم خير أداء ومع ذلك فلا تذ كرهم 
سجلات التاريخ إلا كقطعان بشر ية سال دمها ى مفاوز دارفور أو على بطاح كردفان 
أو تحت غابات أوغندا وشموسها الاستوائية . عشرات الآلاف سيقوا للموت ى صمت 
ولا أحد يعرف كيف ماتوا ولاذا ماتوا وأيه عبرة تمس بها أشباح الأجداد للأحقاد . 
ما أرحص دماء بنيك يا مصرد . 


(۱) ی کتاب «السودان تحت الحكم الثنائى » للتيجافي عامر الضادر عن مؤسسة الأهرام ی ۱۹۷۹ (مطبوعات مرکز 
الدراسات السياسية والاسترانيجية بالأهرام » الدراسة رقم ۳۸) إشارة إلى تقدير تقريى أورده الؤلت عن كناب صغير 
عنوانه « ضحايا مصر ى السودان » بقام ( عزون ) ء طبع على نفقة الأميرعمر طوسن أى ١», ١‏ وقد وجد الملل منه 
نسخة ى دار الكتب والوثائق القومية . وى هلا الإحصاء الدى أورده (مزون ) يقدر عدد القعلى فى كافة معارك الجيش 
المصرى مع قوات المهدى منل نشوب الثورة المهدية 1۸۸١‏ حتى إنتباء العملياث العسكرية أل 1۸۹۸ على الوجه الآفى : 
مصر يون ١١٠٠ر٦۷‏ وإنجليز 4۸ء وسودانيون سن القوات السودانية فى المبيش المصرى ومن اميه ١٠٠را؟‏ . وقد 
ضبط التيجائى عامر أسماء المعارك وتواريها فوجدها صحيحة » ولكثه لاحظ أن أعداد القتل أى أكثر الأحرال تقريبية 
لأا منسوبة إلى أقرب مائة أو أقرب ألف بحسب الحالة کا آنه لاحظ آن پیا ما هو مبالغ فيه ويها ما هو دون الواقع 
حى مقارتما بالوثائق الجر يطانية'. 
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وادی الیل (۷) 


الیکم اللنالى : 


| نفهم من کلام اللورد کرومر أن « مصر العدیثة ‏ (ج ۲ ص ۱۱۹۰-۱۱۱ ) أنه 
بعد إعادة فتح السودان كان هناك انجاه لضم السودان جملة الى الجلترا » ولكن حال 
دون ذلك جملة عوامل كان ها أن مصر حملت عا لا بأس به (علل الأصح العب 
الأكر ل*. ع٠.‏ ) فى حملة السودان الحديدة (اکتوبر ۱۸۹١‏ س سبتمبر ۱۸۹۸ ) » فی 
الرجال والأموال“. ولم يكن من المعقول جريدها من حقوقها أى السودان » إذا كانت 
الحملة قد سارت «باسم خدیو مصر » > م إن بریطانيا بسيب اتسا رقعة امبراطور يتبا 
کانت تفضل الا حکم السودان حکا مباشرا (علی الأصح یقصد کرومر انبا کا 
احتاجت إلى خديو مصر لتشن باس مه الحملة كانت أيضا بحاجة إلى مصر كواجهة تحكم 
السودان من وراثما .٠)‏ هذان السببان كانا كافيين لاعتبار السودان من متلكات السلطان 
العثانى رسيا ء لأن مصر نفسها ر“ميا كانت من متلكات الساطان العثانى » وبالتاى 
فان ولاية حديو مصر على السودان كانت ستكون بالضرورة منظمة بموجب الفرمانات 
السلطانية . وهذا ما أدى نى رأى كرومر إلى ورطة ى السياسة الدولية وى القانون 
الدول". 


هذه ار ھی أن أملاك السلطان العٹانى كانت بالضرورة حضہ مع لنظام 
الامتيازات الأجنبية بموجب المعاهدات الى وقعها الباب العالى مع الدول الأورويبة ' 
وبالتالى فإن تبعية السودان لمصر وحدها من دون اجلرا كان سينتہى ليس فقط بالسيادة 
التركية الشكلية على السودان . ولكنه كان سيتتبى بوضع قانونى فعلى شبيه بوضع 
مصر ۲٠‏ هو تع رعايا الدول الأوروبية فى السودان بالإمتيازات الاجنبية كمحا كمتهم 
مام احا كم الختلطة ى خلافاتيم مع رعابا الدولة العثانية ٠‏ وما كمنبم أمام قناصلهم 
ق خلافانہم الداخلية ٠‏ وكفتح باب التدخل المالى والقانونى والسياسى الدولى فى 
السودان . قال كرومر : ولم يكن من المعقول أن تتكبد بربطانيا التضحيات فى الرجال 
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والمال فن أجل «تدويل السودان » . وقد کان ى هذا الكلام بعد بعض المنطق أو الصدق » 
لأن دارس تاریخ مصر من الاحتلال البربظافی حى ۱۹۳۷ . تاريخ اتفاقية 
مونتر يە×u٥ M011‏ »› کان يعرف أن الغاء الامتيازات الاجنبية م يکن فقط مطلبا 
مصر يا وإنما كان أيضا مطلبا انجليزيا » لأن الامتبازات الاجنبية كانت رغم منفعنها 
لبر يطانيا » فى كبر من:الأحيان شوكة ى جانب النفوذ البر بطافى فى مصر » بوصف آنا 
ET‏ درجة من درجات التدويل لوضع مصر السياسى والقانوى 


وكان احرج من هذه الورطة هو امجاد نظام لى حكم السودان ,جعله مصر يا 
بدرجة نحق المصالح المصرية والاجليزية والجليزيا بدرجة بحقق إبعاد شبح التشريع 
الدولى والنفوذ الأورنى غن السودان . 


وقد بدأ التفكير ى الوضع المستقبل للسودان ی یولیو ۱۸۹۸ » أى حتى قبل 
اعادة فتح اللفرطوم » وهو تاريخ بدء المشاورات لى لندن » بهذا الشأن . وكانت أول 
إشارة وردت من الحكومة البريطانية ألا أصدرت تعلماتہا للورد کیتشار عند استیلائه 
على اخرطوم فی سبتمبر ۱۸۹۸ » بأن يرفع العلمين المصرى والبریطانی متجاورین عل 
دار الحتاكم العام وحيلا اقتضى الأمر رفع العم » إيذانا أن وضع السودان السياسى 
سوف کون عختلفا عن وضع مصر . ومع ذلك فان کتشنر › حین واجه الکابتن مارشان 
Marchand‏ ئى حادثة فاشودة المشهورة › رفع كتشار العلم المصرى وحده ليحرج 
مارشان بأنه يدوس على أملاك السلطان العثالفى .ومع ذلك فقد مضت بریطانیا ى 
تكريس سياسة الحكم الال أو الكوندومنيوم Condominium‏ . فی ٤‏ نایر ۱۸۹۹ 
کان اللورد کرومر تی حطابا على زعاء السودان ى فناء الدار يقطن فا امراء 
السودان الموالين للخليفة التعايشى » وى هذا الخطاب 2 : «أتتم ترون أن العلمين 
البريطانى والمصرى مرفوعان على هذا البيت › وهذا مؤ د 6 سوف کون 
مستقبلا بواسطة ملكة الجلترا وخديو مصر » . وكان القصد من هذا الكلام الموجه 
للسودانین أن يسمعه المصريون ورعا الدول الأوروبية کذللك . 


کان کل شی شى * قد قد أعد قبل إلقاء هذا النطاب . كان اللورد كرومر قد وجه السير 
مالکولم مکیلریث hانwra!! S١ Maلعەاص Mc‏ » المستشار القضالى للحكومة 
امصرية ؛ أن يعد مشروع اتفاقية ۱۸۹١‏ الشهيرة بين الجبكومة المصرية والمحىكومة 
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البريطانية ء وهى الاتفاقية الى وضع عوجببا السودان رسميا تحت الحكم الثنائى وغدا 
السودان رسميا «السودان المصرى الا مجلیزى ¢« : The Anglo.‘ Egyption Sudan‏ + 
وقد رفع . اللورد كرومر مشروع هذه الاتفاقية للورد' سالسبورى. وزير الخارجية 
البر يطانية“. وبعد عودة كرومر الى مصر حولته الحكومة البريطانية حق توقيعها نيابة عن 
امجلرا. » ووقعها عن وزير الخارجية المصراية بطرس باشا غالى » وكان توقيع الاتفاقية فى 
٩‏ نایر ۱۸۹٩‏ » اى فور عودة كرومر من اافرطوم الى القاهرة«. فكأن خطاب أم 
درمان کان محرد حطاب «احاطة » ما سبق أن تقرر وجرى ترتيبه » ورعا أيضا انتظارا 
لرد فعل واضح من الأمة السودانية المهزومة والأمة المرب اى اب فی بوم من لاام 
ضاحبة الشيادة على ألسودان . 

كانت النقطة الشائكة لى هذه الاتفاقية هى إضفاء والفرعية » على السيادة 
الاجليزية والمصر ية على السودان.. أما السلطان العثانى 'فقد كان ى امكانه أن يستمد 
شرعية السيادة غلى السودان بوصفه خليفة المسلمين » وأما مصر فقد كان من حقها أن 
تستنذ إلى مبدا « وحدة وادى النيل » وإلى الأحوة المصر ية السودانية أيا كانت حدود 
َة الأخوة-. أما الانجليز فام يکن لدم مدا « أحلاف » أو« معنوی ۲ عکن أن يسند 
هذه السيادة » ولذا"اهتموا منذ البداية أن يكونوا صرحاء ت أنفشهم ومع السؤدان 
ومع العام كله فاستندوا لإثبات شرعية وجودهم أى السودان على ذلك المبداً الر برى 
القدم » وهو «حق الفتح » ٠‏ بلا مواربة.. بل واهتموا بأن يثبتوا ذلك نى ديباجة 
الاتفاقية فنصوا على أن المدف ملا هو « حقيق المطالب الى ترتبت ىكم جلالة الملكة 
البريطانية بناء على حق الفتح > وهى المشاركة لى التسوية الراهئة وى الادارة المستقبلة 
والتطوير المستقبل «للنظامين التشر يعى والادارى ى السودان.. 

و «بحق الفتح » تخلصت النجلترا من مبدأً السيادة التركية شكلية كانت أو 
فعلية » فاركيا لم تفتح شيئاء. خلصت منها بجرة قلي . ومذا التخلص نخلصت أيضا من 
إدحال الامتيازات الاجنبية لى السودان.. 

وقد حددت بنود الاتفاقية حدود السودان الشمالية خط عرض ۲۲ » ولكنها م 
تتعرض لتحديد حدود السودان الحنوبية . كذلك نصت الاتفاقية على وجوب رفع 
العلمين المصرى والبر يطانى معا ف کل ارجاء السودان (باستثناء ميناء سواكن الى 
كانت أصلا ملكا للسلطان العهانى ومؤجرة لمصر وبالتالى كان علمها مصر يا منفردا › 
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ولكن المصر ين لم يلبثوا فى ۰ یولیو ۱۸۹٩‏ أن ٺزلوا عن هدا الانقراد وادمحت سوا کن 
فى بقية السودان) . كذلك نصت اتفاقية ۱۸۹١‏ على ان تفوض السلطة .العليا 
العسكر ية والمدنية فى السودان لشيخص واحد يسجى «حاکم السودان العام » » بعینه 
خديو مصر بناء على توصية من الحكومة البريطانية » وعلى أن تكون لمراسي الحاكم 
العام قوة القوانين » وعلى أن اختصاص الحا كم المحلطة « لا جوز أن تد أو أن يعرف 
به ف أى غرض من الأغراض لى أى جزء من أجزاء السودان » » وانه لا جوز السهاح 
لقناصل الدول الاجنبية بالاقامة فى السودان الا بموافقة سابقة من اطلحكومة البريطانية . 
كذلك كان من بنودالاتفاقية المادة السادسة الى نصت على أنه فما يتصل بشئون 
التجارة أو الإقامة ى السودان « لا جوز منح مزايا حاصة لرعايا أى دولة أو دول » » 
وكان واضحا أن المقصود بهذا النص طمأنة الأوروبيين على مصالهم السودانية . 

وحين نشرت هذه الاتفاقية كانت ها أصداء محتلفة . أما سلطان تركيا فقد 
مهم ببعض الاعتراض دون جدوى . وقبلت الدول الأوربية الأمر الواقع . وقد 
اعترض بعض فقهاء الدبلوماسية والشثون الدولية بأن اتفاقية ۱۸۹٩‏ شى“ خارج عن 
الألوف نى عرف المعاهدات والاتفاقيات الدولية » فهم يفهمون معنى الأملاك العثانية 
والأملاك البريطانية ولكنهم لا يفهمون معنى هلا الكيان السياسى الغريب الذى ينتمى 
الي كار من أب . وريا كان على سبيل الفكاهة أن سأل البعض اللورد كرومر : ما 
قولكم دام فضلكم نى أحد الرعايا الأوروبيين إذا تروج أو مات » من ذا الذى يوثق 
زواجه أو وفاته اذا كانت بلاده ليس ها قنصل ى السودان ؟ فأجابه اللورد كرومر : إذا 
وجد من هؤلاء من يصر على أن يوق قنصله زواجه أو وفاته » فأنا انصحه بأن بتجنب 
الإقامة جنوب حط عرض ٠١‏ .. 

أما فى مصر فان الحزب الوطنى لم يكن قد تكون بعد رسميا عند توقيع اتفاقية 
٠» ۹‏ ولكنه بعد تكوينه ناصب الاتفاقية العداء وعدها عملا من اعال الليانه 
٠‏ والتفريط نى حقوق مصر فى السودان على أساس السك بامبراطورية مصر الأفر يقية”. 
وقد کان من الاتہامات التی کیلت لبطرس باشا غالی حین اغتیل ی ۱۹۱۰ عناسبة 
مشروع مد أجل امتباز قناة السويس أن الخيائة مؤصلة فى تاريخه » لأنه سبق أن وقع 
اتفاقية الحکم الثنائی نی السودان ی ۰۱۸۹۹4. وعندما قامت ثورة ۱۹۱۹ كانت دعوة 
«وحدة وادى النيل » أحد ركائزها الأساسية » ولكنما ادت صورة الكفاح المشترك 
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بين الشعب المصرى والشعب السودانى لطرد الاجليز من ودای النيل » أكثر ما اخذت 
صورة امبراطورية مصر الافريقية أو صورة «حقوق خاصة » لمصر ى السودان . ولم يعد 
أحد يسمع عن استرجاع زيلع ومصوع وهرر والملحقات إلا فى أوساط ما تبت من. فلول 
الحزب الوطى الذى تقلص لأسباب متعددة بعد ننى محمد فريد » وامتصت كل 
امجابياته نى الركة الوطنية بقيادة الوفد المصرى وزعامة سعد زغلول » أما سلبياته فقد 
تناسخت ى عديد من الحركات الشمولية الى عرفتها مصر بين ثورة ۱۹١١‏ وثورة 
۲ . 


وی تصورى أن الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان كان صيخة لا مفر 
ما ى ظل الاحتلال البريطانى لمصر ء› بل ورعا کان أکثر ما کان مكن للمصر 
استخلاصه من بريطانيا نى ظل الظروف السائدة يومئذ . فالذى بحكم الأصل لا مناص 
من أن بحكم الفرع . لقد كانت المشكلة يومثذ هى : كيف تمنع مصر الجلترا من الانفراد 
بمحکم السودان » وليست كيف تنفرد مصر بحكم السودان . لقد كانت مصر لف 
. السؤدان أقوی موقفا من ترکیا ی مصر › رغم أن انجلترا وترکیا لم تنشئا فى مصر كیانا 
سياسيا جديدا امه «مصر العثانية الانجليز ية » فقد انفردت الجلترا بمحکم مصر بين 
الاحتلال البریطانی وثورة ۱۹۱۹ . ولم يبق لركيا ى مصر إلا دسائس العاجزين مثل 
مختار باشا الغازى والنديو عباس الثائى وبعض النفوذ الأدبى المستمد من مكانة الحلافة 
بین بعض المسلمین . م یکن لترکیا وجود عسکری أو مدنی ی مصر ى الفترة بین ۱۸۸۲ 
و ..۱4۱١‏ أما مصر فقد حالت دون انفراد الجلترا بالسودان » بدأ بها على التضحية 
بالجنود والأموال للبقاء أى السودان . على الأقل جنبا إلى جنب مع انجلترا . ولا شك أن 
الانجليز ى الحكم الثنائى كان همم نصيب الأسد ى السودان » أصلا بفضل سيطر بم 
على مصر لا بفضل سيطرتہم على السودان.. ولكن نصيب الشر يك الأاضعف كان خرا 

من لا نصیب . 
والحكم بادانة اتفاقية ۱۸۹۹ لا بمكن الانهاء الى قرار فيه الا بعد الاإجابة على 

الاسثلة التالية : 
)١(‏ ما هى الأسباب الحقيقية النى أدت إلى ثورة المهدى على الحكم المصرى ف 
السودان ؟ (عندما اندلعت ثورة المهدى لم يكن هناك وجود الجليزى فعلى أو ر“مى 
فى السودان » وإنما كانت كل عمليات السودان تجرى من القاهرة) ٠.‏ 
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(۲) إلى أى مدى كان بعكن للمصر ين تمع ثورة المهدى فردهم قبل استفحاها سواء 
بالمصالحة مع المهدى او بالاعتاد على القوى السودانية المعارضة له . 

(۳) إلى أى مدى كان بعكن جنب انسحاب القوات المصر بة من السودان أمام قوات 
المهدى إذا تركت مصر وشأنما فلم تتدخل الجلترا بالنصيحة والمؤامرات وبال ارال 
جوردون . 

وهذه الأسئلة ليس من اليسير الإجابة علا . وقارئ المصادر الابجليزية جد 

منطقا واحدا متكررا » وهى أا تعزو ثورة المهدى إلى مظالم الحكم المصرى ف 

السودان . وهذا قد بكون صحيحا أو محض اقراء أو من انصاف الحقائق المبالغ فيما . 

فاذا كان صحيحا كانت ثورة المهدى ثورة استقلالية سودانية مشروعة وكان الوجود 

المصرى ف السودان وجودا معاديا للشرعية » بل وكان انسحاب مصر من السودان 
واجبا احلاقيا » لأن مبدأ « وحدة وادى النيل » يصبح عندئذ ذريعة لأن تسترق أمة أمة 
أحرى . أما اذا كانت الاتمامات التى وجهها الإجليز للمصر بين بشأن حكم السودان 
افتراءات خالصة أو مبالغات واضحة » بى أن نبحث عن أسباب اخرى لثورة 
المهدى » مشروعة أو غير مشروعة » تلقائية أو مدبرة مع الخارج . 
وطبيعة الدعوة المهدية بجعل منها دعوة معقدة لأا تدخلها منذ البداية فى 

تناقضات دينية أساسية مع أكثر العام الإسلامى »> فضلا عن التناقضات السياسية . 

فليس من اليسير على المسام العادى ولو كان من البسطاء أن يسام بظهور الهدى ف 

> جيله لأن الشرائط الدينية المنصوص علا أو المتوارثة حول شخصية المهدى مجحب بداية 

أن تتوفر فيه جميعا وأن بقتنع بها المسلمون » خاصتهم م عامنهم » نى تلف أرجاء 
العام الاسلامى » وهو ما كان يصعب وقوعه بالنسبة محمد أحمد السودانى . حنى فى 
السودان نفسه وجدت الدعوة المهدية تململا بل ومقاومة من بعض الحافظين لأا 

حرمت الج إلى مكة بحجة أن ظهور المهدى بجب كل ما سبقه من نبوات وديانات . 

ورا کان من السھل على السودائی » بقوة الدافع الوطنی › أن یکتنی ما رآہ فى أو با 

شاع عن محمد أحمد المهدى من «علامات » » أما المصرى أو المغربى أو الشامى أو 
الحجازى رومن باب أولى النركى ) » فرد الفعل الطبيعى عنده هو الرفض بل 
الاستنكار » ولاسم وأن الاعتراف بمهدية المهدى كان يتبعها بالضرورة خضوع كل 

القيادات الروحية لى كل بلد إسلامى لسلطته الروحية والزمنية . 
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وكان بطبيعة الخال أ كبر تناقض دینی وزمنی واجهه المهدی هو تناقضه مع 
الخليفة السلطان العاف > فظهور المهدى كان معناه اثتهاء الحلافة . وكان هناك محخوف 
أن تننبى الركة المهدية إلى حركة سباسية استقلالية يتجمع فيها كل الناطقين بالعر بية 
حول لواء زعامة روحية عربية لينسلخوا من إطار الامبراطورية العثانية . 


والأقرب إلى التصور هو أن الحركة المهدية بدأت أصلا كانفجار وطنى سودانى 
الخد تعبيرا دينيا للاستقلال أولا بالسودان *م لتحرير مصر وبقية العام العربى من نير 
الثرك والانجليز » وقد فجر هذه الحركة الوطنية بهذا العنف التدحل المصرى أولا م 
التدخل المصرى الاجليزى منذ أيام اسماعيل لوضع حد لتجارة الرقيق التى كان أمراء 
السودان وزعاؤه بعدونہا مرر نشاطهم النجارى م السودان الحنوبى والنيل 
الاستوالى » وكانوا فى ذلك لا يقلون ضراوة عن السادة الإجليز والأمريكيين قبل 
الحرب الأهلية الأمريكية الذي نقراً علهم لى رواية «الجذور» . 

وليس هناك داع للإسترسال فى التكهنات لأن الثورة المهدية قامت فعلا » 
وهی لم تتخصص ف قتل عشرات الضباط الاجلیز وانما انزلت الکوارٹ بعشرات 
الآللاف من الحنود المصر يبن » ورا زاد من فيا وجود الضباط الامجليز من موظلى 
الحكومة المصرية تى السودان » ولكنها كانت عارمة ومستفحلة لى آبا ام دارفور 
وکردفان قبل هیکس وجوردون وکتشار ووینجیت . وکان من برنامحها غزو مصر من 
الجنوب سواء لكف أذاها أو لتحريرها وتحرير العام العرلى من السيادة الركية 
والاحتلال البربطانى والنفوذ الاأوروبى او لبناء امبراطورية سودانية . كذلك كان 
انسحاب مصر بعد هزانمها المتكررة أمام قوات المهدى واقعا لا مهرب منه » وقد كان 
لیم سواء نصح به الا نجليز م ۾ ينصحوا » وسواء بيتوا له م م پبیتوا وسواء استفادوا 
منه م ل يستفيدوا » لأن البديل له »> وهو بقاء القوات المصر بة بمفردها والحكم 
المصرى الحالص ى السودان لم يكن مكنا إلا بانتصارات عسكرية مصر ية » وهذه م 


برد ها ذكر ف الواقع او ی کتب التاریخ .٠‏ والعاجز نی دیارہ لا یکون قادرا ی دیار 


ال 
م يبق إذن إلا تصور مصالحة مصر ية سودانية أو حل سياسى بدلا من الحل 
العسكرى يتضمن تنازلات من الطرفين »> وهو تصور لا ینبغی أن يستبعد تماما » ولکنه 
كان بعيد الإحتال » لأن جمود الطبقة الحا كمة لى مصر وإرتباط مصالح شرائح منا 
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بالسودان » مضافا إليها الإلحساس نى الوجدان العام بأن طين السودان ورماله معجونان 
بدماء مائة الف من جنود مصرمنذ عهد محمد على » كلل هذه الاعتبارات كانت ترجح 
حتمية خروج مصر من السودان إما بالطرد أو باللإنسحاب . وسيبتى السؤال الحائر 
حائرا رعا إلى الأبد » لأنه متصلل بالنوايا والمعتقدات التى لا تلتمس عادة فى وثائق 
التاريخ : كل هذا التبا كى على انسحاب مصر من السودان بعد حملة هيكس ومأساة 
جوردون » أكان بكاء على حقوق مصر أم بكاء على حقوق السلطان العثانى ؟ 

وی تقدیری أن اقتسام السودان بين مصر وامجلترا بموجب اتفاقية ۱۸۹۹ بعد 
إعادة فتحه » كان المستفيد الأول منه هو السودان نفسه » فلولا الوجود المصرى لى 
السودان لاأنفردت به بريطانيا وجعلت منه مستعمرة من مستعمرات التاج البر بطانى 
ورعا صبغته بصبغتما الثقافية كا فعلت نى المند . ولكن الوجود المصرى مكن السودان 
من الحافظة على لغته العربية وعلى ثقافته الأساسية . وليس من داع لأن نتبا كى على ما 
بذلته مصر من دماء وأموال ى السودان منذ عهد محمد على إلى استقلال السودان ى 
٤4‏ . فصر لا ينبغى أن تكون هما مطامع اقليمية خارج مصر . لقد كان أداء مصر 
فى السودان حراسة للسودان من أن يقع لى قبضة دولة أجنبية » وتامين السودان كان 
دالما جزء! لايتجزأً من تأمين مصر . نحن لا نضم المشرقين وامغر بين لتأمين مصر كا تفعل 
الدول الاستعارية . 

ول تقديرى أبضا أن أخحطر ما ورد فى اتفاقية ۱۸۹۹ كان تحديد حدود 
السودان من الشمال ونجنب تحديد حدوده من الجحنوب . وقد فتح هذا الاإغقال الباب 
أيضا للتأويلات العديدة : 
قيل إن انجلا كانت غير مستقرة على رأى » فقد كانت لمصر «حقوق » فى أفريقيا 
اللإستوائية وأى أوغندا من أيام امماعيل » فهل تضم هذه المناطق إلى السودان باعتبارها 
جزءا من ودای النيل ؟ قيل إن الاإنجليز تركوا الامر غامضا ليسهل هم فما بعد فصل 
السودان الشمالى عن السودان الحنوبى لتقوم نى السودان الحنوبى دولة مستقلة تابعة » 
مثل أوغندا » مباشرة لاإنجلترا . 

وبالفعل كانت سياسة انجلترا بعد اتفاقية ۱۸۹١‏ تقوم على إغلاق السودان 
الحنوبى بمحيث لا جوز الانتقال إليه أو التوطن فيه إلا بتصريح من الحكومة السودانية 
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(حاكم السودان العام ) . ومع ذلك لا ينبغى أن ننسى أن السودان فى ذلك الين: ) 
تكن له بالفعل حدود جنوبية. محروفة وإ عا كانت فيه قبائل ضخمة متعددة ى بحر الغزال 
وأفريقيا الأستوائية كالشولوك والدتكا والنوبر » وغيرهم كثير » يشغل كل منبا إقلما من 
النيل الأبيض جنوبى الفرطوم وقروعه حتى, مديرية حط الإستواء » وتتميز بثقافات 
متعددة ولغانت متعددة ودياتاات متعددة . بل إن السودان الشمالى نفسه كان عموعة. من 
امالك أو الدويلات المستقلة التى عحكلها أمراء مستقلون نى دارفور وكردفان. ودنقلةة 
وسنار وكنسللا وغيرهاا » ولم يعرف الحكم المركزى من الخرطوم إلا فى ظل اناكم 
الملصرى * اللىكم اللصرى الإجليزى يعد اتفاقية 1۸۹۹ › وريا شيئا قريبا من اللفكم 
المركزى. أيام سيطرة اللهدية (الهدى والتعايثى ) على مقدرامت السودان . وقد كال 
للمصر يرن يعد اتقاقية ۱۸۹۹ وجود محسوب ى السودان التو ولكن بتصريح مين 
الالجلير . وق حدود حدمة حكومة السودان . لقد كان وبا تجارة الرقيق هو الستكد 
الشرعى, الشى, استند اليه الاتجليز ق اغلاق السودان الحنوي ونحديد حرية المجارة 
والارنتقال سنه والیه ۔ 

وقد أك هذا العصار الشخصية السودانية انو بية وجعانها تتمو وتتطور متميزة 
إلى حد كبيرعن شخصية السودان الشمالى . بحيث طرح قضية الوية السوداء والموية 
السوداتية إذا جاز هذا التعبير . ومن الظلم للواقع وللتاريخ أن تقول إن تيز هذه 
المويات السودانية من عمل الاإجليز ٠‏ وإما ما قعله الاجليز حقا هو متعم مصر والسودان 
الشالى من ١‏ تعريب » السودان اللننوبى مقابلى اتقاذهم هم للسودان ال جنوي من جار 
الرقيق . وهذه المشكلة تعيش معنا إلى اليوم . ولولا حكة المصر يين والسودانيين فى حل 
مشكلة السودان الجنوبى » لأدار السودان الأسود ظهره للسودان الشمالى وخرج من 
حوض النيل وئسق حياته السياسية والحضارية المستقيلة مع أفريقيا الوسطى من حول 
حط اللإستواء . 

إن العلاقة بين السودان الحنوی والسودان اليا رما کانت شبېۀ بالعلاقة بین 
الوجه القبلى والوجه البحرى فى مصر انما قبل أن وحد مينا الوجهين » ولى وحدة 
السودانيين ضمان للمنعة والتقدم » كا أن نى انحاد جمهوريات النيل ضمانا للمنعة 
والتقدم . 


تاریخ الفکر الصری الدیٹ ج۲ (م۔ ۲۵) ۳۸۵ 
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وادی الیل (۸) 


تذيبل عن اللحقات 


ماذا جرى لزيلع ومصوع وهرر والملحقات ؟ 
بعد سقوط الفرطوم ى يد الجيش المصرى الانجليزى بقيادة الجارال كتشنر » 
بی استرداد مديريات كردفان ودارفور وسنار وكسلا وعر الغزال والمديرية الإأستوائية 
وهذه سرعان ما م إخحضاعهأً بقيادة المحنرال وينجيت ١‏ ةع«۷1 ومثات من الضباط 
المصر بين والانجليز » مساعدة الثورات الحلية المعادية للمهدى. وخليفته التعايشى . 
فی دارفور تقلص سلطان أنصار المهدى بسبب ثورة زعم محلى امه أبو جميزة 
کان بتلتى التأييد الأدبى على الأقل من السنوسى الذى كان أبوه محمد بن على السنوسى 
قد أسس طريقته ى واحة جغبوب قرب واحة سيوه من الغرب من ۱۸١۴‏ » وكان 
محمد بن على السنوسى أصلا جزائرى المولد مالكى المذهب ولكنه ذهب مذهبا قريبا من 
الوهابية برفضه كل حجة أو تفسير ى اللإسلام غير القرآن وسنة الرسول . وحين حرم 
ا خليفة التعايشى على السودانيين الحج إلى البيت الحرام فى مكة وأمرهم أن يكتفوا بالحج 
إلى ضر يح محمد أحمد المهدى نى أم درمان أفتى ابن الشيخ السنوسى الذى خلفه ى 
قيادة طريقته بأن ذلك خروج على تعاليم الإسلام > فسلح المعارضين الأنصار المهدى 
بسلاح قوى » ولم يكن أبو جميزة لى دارفور من أتباع السنوسى ولكن استطاع أن يظفر 
بتأييد كثير من أتباع السنوسى باعلانه أنه يتلق التأبيد من شيخ جغبوب . واندلعت ثورة 
أبو جميزة لى ۱۸۸۸ لتصفية دعوة المهدى ,«الدجال » > وسجل أولا بعض 
الانتصارات » ولكن عفان آدم » أحد قواد الخليفة التعایشی » هزمه ی ۲۲ فبراير 
۹ هزعة ساحقة . ومع ذلك فقد استمرت المقاومة ضد أنصار المهدى حتى سحب 
التعايشى قواته من دارفور وبعد سقوط الحرطوم م كردفان إسترد الجيش المصرى 
دارفور . 
كذلك استرد الحيش المصرى مر الغزال »> وهى مديرية يصفها وينجيت إن 
مساحتها تبلغ حمسة أمثال مساحة الجلترا . وعلى حدود بحر الغزال من الشمال على 
FAY‏ 
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النيل » حدلت المواجهة بين القوات المصر بة والقوات الفرنسية الى كان يقودها الكابان 
مارشان. ف حادثة. فاشودة الشهيرة الى أوشكت أن تشعل نار الحرب بين الجلترا وفرنسا 
4 . وقد اخننی اسم فاشودة من الارائط و“هيٽ اسم کودولك Kodok‏ » وھو ا”مھا 
بلغة قبائال الشولوك الى تقنطن عر الغزال . 

امل ى ماديرية. حط اللاستواء الى كان معكها بامم مصر أمين باشا (أصلاه 
ادوارد. شیترلر ۲مeا2دقصطعS d‏ دسا » وهو بروسی من سیلیر یا اعتنق الارسلام بعك أن 
عينه الترال جوردون مديرا عل مديربة خط الاستواء قى ۱۸۷4 حخلقا لحكامها 
المصر يبن ) » فقد ساء مركز آمين باشا بعد إبادة حملة هیکس ى ۱۸۸١‏ » وتلتى أمين 
ياشا إتذارا بالتسليم من كرم الله » أحد قواد المهدى فرفض أمين باشا وشرع فى تقصير 
حطوطه . وتصحه ویار باشا ى فيراير ۱۸۸١‏ ياخلاء مديرية حط الاستواء لأن مصر 
أن تستطيع إمداده بأى عون » ولكن أمين باشا وضباطه المصريين وجنوده رفضوا 
الإإخلاء لأہم تزاوجوا مم الأهالى واستقروا . م تدهور موقف أمین باشا ورجاله واشتد 
علييم الحصار وهم مصرون على البقاء › فحدث هم شیء تریب مما حدث للجنرال 
جوردون > لأن الرأى العام الأورى ثار لإنقاذهم ونظم المستكشف ستانلى حملة من 
امغامرين الأوربيين اخترقت محاهل أفريقيا الاستواثية واستطاعت اقناع أمين باشا وقواته 
بالانسحاب من جهة ساحل أفريقيا الشرتى » فائسحبوا كارهين . ولكن بعد إعادة فتح 
السودان عادت مديرية خط الاستواء إلى السودان المصرى الانجليزى . 

وبالمغل نى السودان الشرى » بعد سقوط الخرطوم نى أيدى قوات المهدى › 
قامت القوات المصرية نى مدينة ستار بقيادة اللواء حسن باشا مقاومة عنيدة لى 
٥‏ »۰ وبعد موه استمر خلفه نور بلك وحسبن بك عثان ى مقاومة الحصار » ولكن 
عبد الكرم قاد الدراويش (أنصار المهدى ) استطاع أن يستولى على سنار بعد أن فتك 
باللحامية المصر ية الى كان عددها ٠٠٠١‏ مقاتل لم يبق منم الا ۷٠١‏ لضراوة القتال . 
وقد إسترد المحيش المصرى سنار فى ۱۸۹۸ بعد هزعة الخليفة التعايشى . وقد عادت 
سنار إلى السودان الانمجليزى المصرى فى ۱۸۹۸ بعد عادة فت السودان . 

وى كسلا » ى السودان الشرلى » حاصرت هذه المدينة قوات عثان دقنة 
حصارا دام من نویر ۱۸۸٤‏ حتی أُغسطس ۱۸۸١‏ وأخيرا استسلمت حاميتما المصر ية 
انى كانت تقاوم بأمل أن تخف إلى حدتما قوات بريطانية من ميناء سواكن » ولكن 
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النجدة م تصل أبدا » وی ۱۸۹٤‏ احتلت إيطاليا كسلا › ولكتہا أخاتہا فى ديسمبر 
٤4‏ . وقد عادت كسلا إلى السودان الانجليزى المصرى ى 1۸۹۸ بعد إعادة فتح 
السودان , 

هذه هى الناطق الى استردتبا مصر بالمشاركة مع اجلترا بعد إعادة فتح 
السودان » أما ماضاع تماما من امبراطورية اسماعيل الافريقية فكان كالآ : 

)١(‏ اقلم بوجوص على الحدود الحبشية . وكانت إمجلترا بعد قرار الحلاء 
. السودان قد أرسلت بعثة إلى يوحنا ملك المبشة مكوئة من السير وليم هويت«ا8 
William Hewett‏ وماسون بك yء8 [a0۲‏ وھو ضابط امریکی كان ثل اللحكومة 
المصر ية لمفاوضة الملك يوحنا ى تسهيل انسحاب المحيش المصرى من السودان عن 
طریق بلاده . وبالفعل عقدت بين مصر وإجلترا والحبشة معاهدة عدوة هل4 فى 
٣‏ ونیو ۱۸۸ » وعوجبہا تنازلت مصر للحبشة عن إقليم بوجوص على الحدود 
السودانية البشية مقابل السماح رور القوات المصرية نى الأراضى البشية . وقد 
تسلمت البشة هذا الاقلم ف ۲ سبتمبر ۸۸٤‏ ء وی ربیع 6 السحبت القوات 
الملصر ية سالمة عن طريق مصوع . وقد وف الأحباش بتعهدهم بحراسة انسحاب حامية 
القلابات ٠٠٠١(‏ من الحنود والنساء والأطفال) » وحامية جيرا ٠٠٠٠(‏ من الجحنود 
والنساء والأطفال ) وقد كان بحاصرهما دراويش المهدى . وقد وصلوا إلى مصوع فى 
حراسة الجيش الحبشى ولم بتسلم لدراويش المهدى إلا حامية صغيرة ى جداريف ( حو 
۰ جندی) وكان ذلك قبل توقیع معاهدة عدوة . 

(۲) هيناء بربرة : على البحر الأحمر . نعرف مما كتبه 'السير ريتشارد بيرتون 
Sir Richard Burton‏ ی کتابه «الخطوات الأولى نى افريقيا 'الشرقية ٠‏ 
۱۸٩ J First Footsteps in East Afnica‏ أن احتلال میتاء پربرة کان من الخطط 
المقترحة على الحكومة البر يطانية حتى قبل زيارة بيرتون لشرق اأخريقيا نى ٠۸٠١‏ » لان 
بربرة هى المفتاح اللعقيتى للبحر الأحمر » وهى مركز المواصالات ى شراق آقريقيا » 
والمكان الوحيد للشخص على البواخر ى عر إريتريا الغري بون السويس وجاردافوى 
Guardafui‏ „ 

وقد انعقلت بربرة إلى يد الاجليز عجرد جلاء االقواات المصرية عنها ى 
٠» ٠4‏ واستمرت كذلك فقد كان للساحل الواقعم شر زيلع وضع متلق عن 
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الساحل الممتد من زيلع إلى باب المندب . فقد كانت لسلطان تركيا حقوق السيادة على 
الساحل المستد من زيلع إلى باب المندب . ورغم أن بريطانيا لم تعترف رسيا بهذه 
الحقوق : لأا لم تعنرض عليبا . أما ساحل الصومال بين زيلع ورأس حفون » حيث 
تقع بربرة » فقد كانت لسلطان تركيا حقوق السيادة عليها ولكن الحكومة البريطانية 
رفضت أكأثر من مرة اللإعتراف بمذه الحقوق . غير أنه فى 1۸۷۷ وقعت الحىكومة 
البريطائية مع الخديو إسماعيل » باسم السلطان › إتفاقية بموجبما تعترف بريطانيا بولاية 
الحديو اسياعيل » على الأراضى الممتدة شرقًا إلى رأس حقون . وقد نصت الادة 
الخامسة من هذه الإتفاقية على أن الإتفاقية لا تتفذ حتى يعطى السلطان للحكومة 
البريطائية تأكيدا رسيا بأنه لن يتنازل عن أى جزء من ساحل الصومال إلى دولة 
أحرى . ولم يرد السلطان بشىء رغم إلاح بربطانيا عليه بتقديم هذا التعهد » فاتتبرت 
بريطانيا فرصة ضعف مصر واعتبرت هذه الإتفاقية لاغية ونی ۲۹ ماو 1۸۸4 أعلن 
اللورد دوفرين سفير بريطانيا ى استانبول إلغاءها وأبلغ السلطان أته « بالتسبة للأراضى 
الواقعة شرق زيلع » فف نية حكومة جلالة الملكة أن تقوم » جرد اتسحاب المصر يين 
منبا » ما تراه لازما من ترتيبات للفظ النظام وحاية المصالح البريطانية » ولاسم ف 
بربرة التی تتلتی عدن منہا تموینما » . وی ۲۳ أبریل ۱۸۸٩‏ › بعد احتجاج خافت عن 
تركيا أبلغت المحىكومة البريطائية الحكومة الفرنسية بأنا أقامت «محمية بريطانية » ف 
ساحل الصومال من زيلع إلى رأس حفون عا فيه ميناء بوار (حوطاا8) . 
مدو هروا وی تع کو بای ل چوپ در ت زع ٠‏ ولد عا 
ا لخديو اسماعیلل لى ملاك مصر ی ۱۸۷٤‏ › وعین رؤف باشا حا کا علیہا فاعدم رؤوف 


باشا حا كمها السابق الأمير أحمد . وقد انتہرت بريطانيا فرصة ضعت مصر تحت. 


الاحتلال البريطاى فضغطت على الحكومة المصر ية لتسحب الحامية المصر ية من هرر + 
فاتسحبت اللامية ى أوائل ۵ إل الساحل الصومال وأعرت إلى مصر »> وكان 
عددها مع التابعين خحتودها ۸٠١۹١‏ شخصا . وقد سلمت الحكومة البريطانية حکم هرر 
للأمير عبد الله ابن الأمير أحمد الذى أعدمه رؤوف باشا . ولكن منيليك ملاك الشوا ى 
الحبشة سرعان ما غزا هرر وضمها إلى ملكه . 

(4) زيلع : كانت زيلع أصلا تحت السيادة العثانية م انتقلت إلى الولاية 
المصر ية ى 1۸۷٥‏ ,موجب الاتفاق على أن بدفع النديو اسماعیل عنہا ۰٠ر۳٠‏ جتيه 
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استرلينى بصفة جزية إلى سلطان تركيا . وبعد تدهور موقف مصر ى السودان طلبت 
الحكومة البر يطانية من الباب العالى فى ٠١‏ مايو ۱۸۸٤‏ « أن يستأنف الولاية المباشرة على 
موانى الساحل المصرى من البحر الأحمر وأن بحتلها بقوات تركية » . فقد كانت بريطانيا 
تخشى تسابق الدول الأوربية ولا سما ايطاليا وفرنسا إلى احتلال هذه الموانى بعد 
انسحاب الاميات المصر ية منها . وف ۷ پوليو ۱۸۸٤‏ طلبت بريطانيا من الباب العالى 
للمرة الثانية «أن يتخذ الخطوات اللازمة للاحتفاظ بسيادته على تاجورة وزيلع عجرد 
انسحاب القوات المصر ية منها » وبعد ذلك بنحو شهر ( لی ۲٤‏ أغسطس ۱۸۸٤‏ ) 
أبرق الماجور هتر ٤۲ں‏ ٣ەزو×‏ للورد کرومر 3 القواٽ البر يطانية نزرلت ى زیلم 
وأن أهالى الصومال تملؤهم الرهبة » وقد استمرت مصر نى دفع الجزية عن زيلع لتركيا 
سنوات بعد أن احتلت بربطانيا زيلع » م م الانفاق على ايقاف دفع الجزية . 

)٥(‏ مصوع : کانث سوا کن ومصوع حت السيادة التركية م انتقلتا إلى الولاية 
المصر ية عوجب فرمان اميراطورى صادر لى ۱۸٠١‏ مقابل قبول الخديو اساعيل زيادة 
جزية مصر لرکیا بمبلغ ٥۰۰‏ ر۳۷ جنيه استرلينى سنويا . 

وبعد تدهور موقف مصر لى السودان » كانت الامية المصر ية فى مصوع تعد 
العدة للاتسسحاب تحت الضغط الانجليزى . وكانت ايطاليا قد احتلت خليج اساب قبل 
ذلك بسنوات وارادت احتلال مصوع لل الفراغ الناشى“ عن انسحاب المصر ين 
وقبل أن ته تحر ایطالیا عسکریا أحذت جس نبض بریطانیا . وی ۲۲ دیسمبر ۱۸۸4 
كتب اللورد جرانفيل وزير خارجية الجلترا للسفير البر يطالى نی روما قول : «لقد أبلغفت 
الكونت نيجرا Count Nigra‏ ( سفیر ایطالیا فی لندن ) بأن حكومة جلالة الملكة راغبة 
ى اظهار روح المودة حو ايطاليا بكل السبل . قلت له إن الحكومة المصر ية عاجزة عن 
الاستمرار فى وضع قبضتها على كل الساحل الأفريتى من البحر الأحمر . وى هذه 
الميالة تعود الموالى تلقائيا إلى تركيا . وحن قد نصحنا الباب العالى لفترة باسترداد هذه 
المواى . كذلك قلت للسفيرالايطالى إلى سعيد أن ألاحظ أن مسیو مانتشینی Ma ncir1‏ 
(وزير خحارجية ايطاليا ل . ع ) يدرك تماما أنه لا حت لنا وأننا لا ندعى اون انازل 
عن شىء لا ملکه . فاذا كانت ايطاليا راغبة ى احتلال بعض هذه الموانى فهذه مسألة 
بینا وبين ترکیا . ولكنى أيضا أبلغته أنه من جانب حكومة جلالة الملكة فانه ليس لديما 
أبة اعتراضات على أن تل الايطاليون زولا aااZu‏ ولول اu1ا¡8۴‏ ومصوع ٩‏ 
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وعلى الفور احتلت إيطاليا مصرع لى فبراير ۱۸۸١‏ » حتى قبل انسحاب الحامية 
المصر ية منبا . وقد غضبت تركيا غضبا شديدا واحتجت لدى وزارات الخارجية ى 
الدول الأوربية بضجيج شديد » بل وطالبت الدول العظمى الضامنة لوحدة أراضى 
الامبراطورية العثانية أن تندخل لطرد إيطاليا من مصوع . ولكن أحدا م ياتفت إليها . 

)٩(‏ تاجورة : کان إقلم تاجورة أيضا من أملاك مصر فى الصومال . وكان 
الفرنسيون منذ ۱۸١١‏ قد احتلوا إقلم أوبوخ )هط اجاور له . وما أن انسحبت 
الحامية المصرية من تاجورة حى احتلتا وحدات فرنسية ى مايو ۱۸۸4 . 

ويلاحظ أن كل هذه الممتلكات المصر ية قد صفیت خلال عام ۱۸۸٤‏ ء أى 
نى الفترة الواقعة بين إبادة حملة هیکس ى نوفبر ۱۸۸۴۳ ومصرع جوردون وسقوط 
الخرطوم ی ينایر ۱۸۸١‏ . نى عام واحد صفيت امبراطورية مصر الأفريقية انى كان 
اسماعیل قد بناها حلال ستة عشر عاما من حکئه . وکانت ها مقدمات منذ عهد محمد 
على . لقد سار كل شىء نحو الأفول بسرعة شديدة بعد فشل ثورة عرابى وتربع 
الاحتلال البريطانى على ضفاف النيل . وليس من داع لأن نكابر وندعى أن مصر بعد 
سقوط السودان لى يد المهدية كانت قادرة على الاحتفاظ مستعمراتما الأأفريقية › وأن 
الضخط الانجليزى على مصر لتلسحب فواتبا من كل مكان كان جرد عؤامرة دنيثة 
لنجريد مصر من أملاكها . فحين تكون القاهرة تفسها ء قلب مصرء لى قبضة 
الامجليز » يصعب تصور الدم المصرى يصل إلى أطراف هذا الجسم العملاق » جسم 
الامبراطوربة المترامية الأطراف . 

أما تشخيص أسباب تداعى امبراطورية مصر الأغريقية » فهذا ما .عكن أن 
تختلعف عليه الاإراء : افهى عند اللورد كرومر واللاإنجليز عامة العفن الذى كان يضرب نى 
جسد حصر ا مهد الللنديو امماعيل » وهى عند الارستقراظية التركية وعند غوغاء 
اللصر بين من مياد اليه السلطان العثانى اندلاع الثورة العرايبة الى جرت على مصر 
الاحتلال البريطا » بوعى عند دعاة « مصر المصر یین ؛ من ثورة عراب إلى ثورة ۱١۱۹‏ 
خيانة الطبقة الخااكمة انى ثرت أن تحكم أى ظلال الاحتلال الأجنى لتحافظ على 
امتيازانما الطبقية أو العنصر ية على أن تشرك المصر يبن فى حكم بلادهم ول الانتفاع من 
خيراما . وهنا يتوف الكلام لأئنا دخلنا به لى دائرة السياسة وخرجنا من دائرة 
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SS 


( فهرس الجحزء الشانق ) 
المبحث الأول : الخلفيه اللسارجيه 


الباب السابع : الديفراطية والأحزاب OR ENO‏ 


ب 


مجلس[ المشورة] TONE eon...‏ 
البرلان الأول OEE REESE e AS‏ 
التاج والبر لان . . المواجهة الأولى SE Sa‏ 
مشروع الدستور الأول ESR A as‏ 
الملك الرهيب : الملك والحيش والشعب. . .. E ERS‏ 
اليعاقبة وا جير وند BETES REL e SO‏ 
الديقراطية المصرية بين المد والحزر A aA‏ 
من الشوری إلى الحم النیا وبالعكس eS E a‏ 
الديمقراطية فى المحاق . ... SEDAN EATS ٠...‏ 


TE CDS O e e e E الأحزاب‎ 


۹ 
Ar 


البباب الثامن : الصحافة والرقابة IV ant Sasa‏ 


- البداية : رفاعة العظيم A sR ESE‏ 
- الطيور المهاجرة O DS DD A‏ 
- الصحافة العرابية » والصحافة اأنديوية a E‏ 
- بروفيل الأمير حليم OE LEA eA EA‏ 
- سيف المعز وذهبه TOQ Nos LD a‏ 
- صوت مصر : الصراع الأيدولوجى VY nee e‏ 
الاب التاسع : وادى الثيل AOC ea‏ 
- تأمين الباب الخلفى O SERME SARO‏ 
- الامبراطور اسماعيل EROS ESR‏ 
- الجثرال الزاهد EE SSD la Sila‏ 
- بروفيل الجنرال الزاهد O‏ 
- شهادة اللورد كر ومر ONT era a DER ORES ESR‏ 
- استرداد السودان EAE SE AER ÊRE‏ 
الشريك المخالف E ARLES Ses‏ 
- الحكم الثنائى . . على من نطلتق الرصاص ؟ ERED‏ 


EAVES ESO DES SASS س تیل عن الملحقات‎ 


مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب 
144€ 


